دور النخبة السياسية 
الفلسطينية فيب تكوين 
رآس المال [لاجتماعي 


م 0 
812 المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات 
الحتكلال 2 6 ان 51 ,1201نت 101 01107111 افلم 


دور النخبة السياسية الفلسطينية 
في تكوين رأس امال اللاجتماعي 


دور النخية السياسية الفلسطينية 


في تكوين رأس المال الاجتماعي 
نادية أبو زاهر 


5 المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات 
كقادنا؟؟ 901101ع للعتناكقة 03ة متاحق قنلا 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 


أبو زاهرء نادية 
دور النخبة السياسية الفلسطينية في تكوين رأس المال الاجتماعي / نادية أبو زاهر. 


0 ص. : أيض. ؟؛ 24 سم. 
يشتمل على ببليوغرافية (ص 462-437) وفهرس عام. 
978-9953-0-2761-6 [1582 
1.النخبة السياسية - فلسطين. 2. رأس المال الاجتماعى - فلسطين. أ. العنوان: 
4 225325 
العنوان بالإنكليزية 
عاناظ أمعتاتاه سممتسمنوعلوط 1ه عله] ع1 


اقازصة:) لقاعه5 غط) 01 دمتاأوتهعه8 عطا مأ 
م2 ناد مامه !1 بر 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن 
اتجاهات يتبناها المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات 


كع المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات 
5 كظأطنا1؟ 2011017 غ لعقنتكقة 208 02128 قنقا 


شارع رقم: 826 منطقة 66 
المنطقة الدبلوماسية ‏ الدفنة» ص. ب: 10277 - الدوحة ‏ قطر 
هاتف: 00974-44199777 فاكس: 44831651 00974 
جادة الجترال فؤاد شهاب ‏ شارع سليم تقلا - بناية الصيفي 174 
ص. ب: 11-4965 - رياض الصلح ‏ بيروت 2180 1107 - لبنان 
هاتف: 8 00961-11991837 فاكس: 009611991839 
البريد الإلكتر وني : 8ع أن تلاكستقطهل ©0156 الماعط 
الموقع الإلكتروني: 8ه.عانهناكهتهطه0 ,جا 
© حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 


الطبعة الأولى 


بيروت» تموز/ يوليو 2013 


إهداء إلى: 


والدي رحمه الله الذي علمني التحدي وشجعني على التفوق 
والدتي التي رافقتني إلى مصر وتكبدت معي المشقة 


جورج جقمان الذي شجعني على مواصلة الدكتوراه 


كلمة شكر 
أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان إلى المشرف على أطروحتي الدكتور 
مصطفى كامل السيدء الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة 
القاهرة. الذي حظيت بشرف إشرافه. ولولا علمه الواسع وسعة اطلاعه في 
موضوع «رأس المال الاجتماعي» لما تمكنت من إنجاز هذا العمل بشكله 
الحالي؛ إذ كان أول من أدخل مفهوم رأس المال الاجتماعي إلى مصر. وكانت 
لملاحظاته الدقيقة والقيّمة ونصائحه الثمينة أهمية كبيرة ليخرج هذا العمل إلى 

حيّز النور. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة تحكيم السيمنار (خطة أطروحة 
الدكتوراه): الدكتور السيد غانم؛ الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
في جامعة القاهرة» الذي أثْرت ملاحظاته القيّمة ة رسالتي» وشكلت محاضرته 
في النظرية السياسية قيمة علمية كبييرة كانت مرتكرًا استندت إليه في التحليل 
النظر ي؛ الدكتورة شادية فتحي؛ الأستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
في جامعة القاهرة: التي أفادتني جذدًا محاضراتها في النظم السياسية» كما 
كان لملاحظاتها في السيمنار إثراء كبير للأطروحة؛ الدكتورة هويدا رومان» 
المستشارة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية التي لا أنسى فضلها وسعة 
صدرها في إرشادي إلى الطريقة الإجرائية السليمة للبحثء فلولا مساعدتها لما 

استطعت الوصول إلى هذه المرحلة من البحث. 


أتقدم بخالص شكري وعرفاني للدكتور جميل هلال» صاحب كثير من 
المؤلفات والدراساتء ومنها أول دراسة لقياس رأس المال الاجتماعي في 


فلسطين» ودراسات أخرى عن النخبة والنظام الفلسطيني» وقد رافقني بالنصح 
والإرشاد والتوجيه منذ اللحظة الأولى لاختيار المقترح» فعلمه الكبير والواسع 
في العديد من العلوم والمجالات أثرى هذه الدراسة بصورة لافتة. 


شكر خاص أتوجه به إلى كل من ساهم في تحكيم أسئلة المقابلة الخاصة 
بالدراسة وإلى كل من أبدى ملاحظات بهدف تعديلهاء وأخمص بالذكر الدكتورة 
أماني جمال» أستاذة السياسة في جامعة برنستون وصاحبة مؤلفات مهمة عن 
رأس المال الاجتماعيء والمفكر المصري الدكتور رفيق حبيب» صاحب 
العديد من المؤلفات» والدكتور أحمد الأصفرء أستاذ علم الاجتماع في جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية» وحسن طالبء أستاذ علم الاجتماع في كلية 
الدراسات العليا في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» والدكتور رائد عواشرة» 
المحاضر في العلوم الإدارية التدموية في جامعة بير زيت» والدكتور عبد الناصر 
عبد الهادي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» والباحث أيمن عبد المجيد 
في برنامج دراسات التنمية في جامعة بير زيت» حيث كان لملاحظاتهم جميعًا 
أهمية كبيرة في إنجاز الجانب التطبيقي من الرسالة. 


أتوجه بالشكر أيضًا إلى كل من ساهم في تسهيل إجراء المقابلات مع 
النخبة السياسية» في غزة أو في الضفة» وأخص بالذكر الدكتور عبد الستار 
قاسم» والدكتور عدئان أبو عامر. وبشكل خاص أشكر الباحث حسام الدجني 
والإعلامي هشام ساق الله» فمن دون مساعدتهما لم أكن لأستطيع إنجاز إجراء 
المقابلات» مع عينة المواطنين في غزة أو مع عينة النخبة. 

أوجه شكري وامتناني العميق إلى الصديق الدكتور عدلي الهواري؛ 
المحاضر في جامعة ويستمنستر» لملاحظاته القيمة» ودعمه المتواصلء ولما 
إليها من دون مساعدته. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل أيضا إلى السفارة 
الفلسطينية في مصر على المنحة الدراسية التي قدمتها لي» وإلى مؤسسة 
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«مواطن» ورئيسها الدكتور جورج جقمان على أشكال الدعم والمساندة كلها 
أمَا والدتي الحبيبة» وجميع أفراد أسرتي» فلن أستطيع أن أوفيهم حقهم 
بالشكر على ما تلقيته منهم من دعم وتشجيع ومساندة لإتمام هذا العمل 
وعلى ما تحلّوا به من صبر جميل تجاهي في أثناء إنجازه. وكذلك إلى جميع 
أصدقائي وزملائي الذين قدموا لي الدعم والتشجيع. ولا يفوتني تقديم شكر 
بفضلهم إلى أكبر قدر من الموضوعية. وأخيرًا لا يسعني إِلَّا التقدم بأحر آيات 
الشكر والتقدير إلى جامعة القاهرة وإلى كل من درّسني في كلية الاقتصاد. 


قائمة الجداول ا[ 000 
مقدمة مجم طون بجوتسا وشو 1 
الفصل الأول: الإطار النظري ااا تخد ماسوو م 21 
أولاً: مفهوم رأس المال الاجتماعي زةز ز زز 1 00001 
ثانيًا: مصادر تكوين رأس المال الاجتماعي ام 
الثًا: أنواع رأس المال الاجتماعي مسح ا 7 


الفصل الثاني: خصوصية رأس المال الاجتماعي 
أولا: خصوصية مصادر رأس المال الاجتماعي 
وأنواعه في الحالة الفلسطينية 89ب 0000011 


ثانيًا: دور الاحتلال في تكوين رأس المال الاجتماعي 
وخصوصية الحالة الفلسطينية 00 
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وأنواعه في فلسطين ام ا سم ا 
أولاً: مصادر تكوّن رأس امال الاجتماعي في الحالة الفلسطينية ............136 
ثانيًا: أنواع رأس المال الاجتماعي في الحالة الفلسطينية 20 
الفصل الرابع: النخبة الفلسطينية وتكوين رأس المال الاجتماعي 2 
أولا: سمات النخبة السياسية الفلسطينية ا 00 
ثانيًا: الصراع بين شرائح النخبة ورأس امال الاجتماعي م 2 
ثالثًا: أثر النخبة السياسية الفلسطينية 
في تكوين رأس المال الاجتماعي موك او 2 
الفصل الخامس: الثقة السياسية والديمقراطية في النظام الفلسطيني 31 
أولآً: مبادئ زتومبكا العشرة التي تحدد العلاقة 
بين الثقة والديمقراطية 3 
ثانيًا: فحص الثقة للنخب السياسية والمواطنين 
وفق مبادئ زتومبكا سكج اظخو اواو لمان 514 32 
نتائتج الدراسة وتوصياتها ا 30 
أولاً: نتائج الدراسة النظرية 1 1 0 
ثانيًا: توصيات الدراسة 11ذ1[1ذ[1[1 1[ 100 


الملاحق ا ا ل 
أ. دليل مقابلة النخبة السياسية؛ المواطنين 11 211 
أولاً: سمات النخبة السياسية الفلسطينية 
وتأثيرها على تكوين رأس امال الاجتماعي ا 
ثانيًا: صراع النخبة السياسية الفلسطينية 
وتأثيره على تكوين رأس المال الاجتماعي 1 235131100010010 
ثالمًا: خصوصية ال حالة الفلسطينية 
وتأثيرها على مصادر تكون رأس المال الاجتماعي ا 


رابعا: مصادر تكون رأس المال الاجتماعي 


بالنسبة لتأثيرها على تكوينه 15177101111 
خامسًا: تطبيق مبادئ زتومبكا على الحالة الدراسية 25700 


ب. دليل مقايلة خاص باللجان الشعبية؛ 
الجمعيات المدنية؛ الروابط العائلية 00ز 1 1 111111 


أولا: رأس المال الاجتماعي الرابط أو التجسيري الذي تشكله 
(اللجنة الشعبية؛ الجمعية المدنية» الرابطة العائلية) 95شه21ظ1 


ثانيًا: رأس المال الاجتماعي الإيجابي أو السلبي الذي تشكله 
(اللجنة الشعبية» الجمعية المدنية» الرابطة العائلية) 20000 


ثالثًا: دور (اللجنة الشعبية» الجمعية المدنية» الرابطة العائلية) 
على صعيد نشر مبادئ الديمقراطية 501 
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ج. جداول عن مجتمع النخبة السياسية الفلسطينية ايم 
د. جداول توزيع عينات الدراسة تس ساس لطم ع و0 
المراجع 111111010101100 
فهرس عام 00 ا 17010101 
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الرقم 
(1-2) 


)2-2( 


2)1-3( 


)2-3( 


)3-3( 


2)1-4( 
)2-4( 


)3-4( 


قائمة الجداول 


العنوان الصفحة 
تأثير ممارسات الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى في الثقة والتعاون 
بين أعضاء حماس وفتح والنخب السياسية 0000 
تأثير ممارسات الاحتلال في الثقة والتعاون 
بين أعضاء حماس وفتح والنخب السياسية يعد الانقسام 124 
ر أي المو اطنين في شأن استعدادهم للتطوع 
في نشاط المجتمع الماني اا 0 
ثقة المبحوثين من المواطنين بأن المجتمع المدني يساهم 
في نشر مبادئ الديمقراطية والدفاع عن الخريات 000000 
توزيع اجمعيات والهيئات بحسب وزارة الاختصاص 
وفمًا لإحصاءات 2011 -2012 اا 160 
سهات نخبة حركة فتح 0ك لجيه اسوا وط الال السا ويد تساي 248 
وجود التفاؤل أو التشاؤم بالمستقبل لدى نخب حماس وفتح 254 


)4-4( 


)5-4( 


)6-94( 


)7-4( 


)8-94( 


)9-4( 


)1-5( 


)2-5( 


)3-5( 


)4-5( 


)5-5( 


سبب الاقتتال وعدم إدارته وفق مبادئ الديمقراطية 


تأثير اتفاق المصاحة بين النخب السياسية 
لحماس وفتح في حريات المواطنين 00 


رأي العينة من حماس وفتح في خصوص الثقة في غيرهم 
من أعضاء حماس وفتح قبل عام 2006 وبعده 316 


فووفووموو و رفوو 


ومففءءومووووروة 


رأي العينة من نخبة حماس وفتح في خصوص الثقة في غيرهم 


من نخب حماس وفتح قبل عام 2006 وبعده شه ه22*2*2 


من نخبة ماس وفتح خلال الانتفاضة الأولى 200 


رأي حماس وفتح والمستقلين في شأن رؤيتهم للنخبة 
في خصوص اهتمامها بالمصلحة العامة خلال الانتفاضة 


سبب اللجوء إلى الواسطة 
من وجهة نظر المبحوثين من المواطنين 20 


مدى ثقة المبحوثين من المواطنين في النخب السياسية 
في شأن تلبية حاجاتهم عند اللجوء إليها 9 0 0 127000 


مدى ثقة المبحوثين من المواطنين في استقلالية القضاء 
عن تأثير النخب السياسية ا ل ا 


ثقة المبحوثين من المواطنين في المجلس التشريعي 
ثقة الملبحوثين من المواطنين في أن السلطة تتخذ قراراتها 
بناء على حكم القانون لا على مصلحة النخب 07000 
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ومممةءووروو ومو 


وبمفرمءءمءم مثيه 


وقيومووموووفرون 


#مفووووومووءءرة 


)6-5( 


)7-5( 


)8-5( 


)9-5( 


)10-5( 


)11-5( 


)12-5( 


)13-5( 


مدى ثقة المبحوثين في النخب السياسية القائمة على السلطة بأنها تعمل 
على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون بين حماس وفتح 548 
رأي المبحوثين من المواطنين في شأن تأثير النخب السياسية 

القائمة على سلطتي غزة ورام الله في الحريات السياسية 


(المشاركة السياسية) 1[1[1[11ذ1[1[1[ز[1[ |[ 11011 

مدى ثقة المبحوثين في الإعلام التابع لحركتي حماس وفتح 

خلال الانقسام 1 ذ[ذ1[1[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز [ [ |[ [ [ ا 

مدى ثقة المبحوثين في النخب السياسية لحركتي حماس وفتح بأنها تفتح 

المجال أمام 0 إلى منظيات الجدع 8 التى تنشئها......... 363 
ل 0 369 


مد كه لتر بن الح الا فق ريم 
من نخب حماس وفتح بكونها لن تغيّر القوانين لمصلحتها 


مدى ثقة المبحوثين من النخب السياسية في غيرهم 
من نخب حماس وفتح في شأن احترام الاتفاقات 


الموقعة بينهما ا بب1ب000002-1 0 000000 
ثقة ثقة المبحوثين من النخب السياسية 

في إمكانية التوصل إلى حل وسط بخصوص اختلاف منهجيههما 
الفكريين والسياسيين المة ا ا 3 318 


فقل هه 


برز مصطلح رأس المال الاجتماعي في العقدين الأخيرين, إلا أن أول 
استخدام له ظهر قبل ذلك وأعاد روبرت بوتنام تداوله في التسعينيات» وساهم 
في نشره السريع عندما اعتبر أن له آثارًا إيجابية في التنمية والديمقراطية» 
ولا سيما بالنسبة إلى بعض مؤشراته» كالثقة والتعاون والشبكات التي تساعد في 
تكوينها روابط المجتمع المدني التي تعمل باعتبارها مدرسة للديمقراطية. فهو 
يعتبر أن الروابط المجتمعية» وتحديدًا روابط المجتمع المدني, أدّت دورًا في 
تشكيل رأس المال الاجتماعي؛ وخصوصًا بالنسبة إلى معايبر الثقة والتعاون» 
ويرى أن تراجع عدد روابطه مؤشر على انحدار رأس المال الاجتماعي 
وتراجع الديمقراطية» الأمر الذي انتقده بعض الباحثين الذين اعتبروا أن روابط 
المجتمع المدني وزيادة عددها ليست دليلا على الديمقراطية؛ إذ قد يزداد عدد 
هذه الروابط وتتراجع الديمقراطية في الوقت نفسه. ووجدوا أن هناك عوامل 
ذات شأن مهم تؤثر في تكوين رأس المال الاجتماعي من حيث تأثيره في 
الديمقراطية؛ كالدولة والمؤسسات السياسية والسياسات العامة ونوع النظام 
الشياسى: 


على الرغم من أن أغلبية الدراسات انطلقت من نقدها لبوتنام» في شأن 
اعتبار أن المجتمع المدني يكوّن رأس المال الاجتماعي»ء لتأكيد أهمية دور 
المؤسسات السياسية والدولة والسياسات العامة ونوع النظام السياسي في 
تكوين رأس المال الاجتماعي من حيث أثره في الديمقراطية» فإنها لم تتنبه 
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لرؤية بيار بورديو لرأس المال الاجتماعي بالنسبة إلى النخب أو الطبقة المهيمنة 
وعلاقتها برأس المال الاجتماعيء والدور الذي من الممكن أن تؤديه في 
تكوين رأس المال الاجتماعي أو تراجعه. 


صحيح أن بورديو لم يكن يهتم في نظرته إلى علاقة رأس المال 
الاجتماعي بالنخبة أو الطبقة المهيمنة بفحص دوره في الأداء الديمقراطي» 
إلا أن العودة إلى هذه النظرة قد تكون مفيدة في إعادة الاهتمام بالنخب 
ودورها في تكوين رأس المال الاجتماعي» خصوصًا أن النخب السياسية 
قد تؤدي دورًا في العملية السياسية بشكل كبير» ولا سيما بالنسبة إلى 
الديمقراطية» كما يناقش أنصار نظرية النخبة الديمقراطية الذين يعتقدون 
أن المحدد الرئيس في التحولات الديمقراطية والمحافظة عليها هو النخبة 
السياسية لا المجتمع المدني؛ كما يعتقد بعض الآراء”"©. وقد يزداد شأن 
النخبة السياسية في العملية السياسية ومختلف مناحي الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية في حالات أكثر من غيرهاء كما هو الأمر بالنسبة إلى الحالة 
الفلسطينية التي تشكل حالة خاصة فريدة؛ فالشعب الفلسطيني ما زال 
خاضعًا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي» وليس له دولة فلسطيئية معترف بها 
على الرغم من وجود سلطة سياسية تشكلت عقب اتفاق أوسلو عام 1993» 
ثم انتزعت بعض أشكال رموز الدولة الحديثة. وكان للنخب السياسية لأكبر 
حركتين فلسطينيتين (حماس وفتح) شأن كبير في مختلف مناحي حياة 
المجتمع الفلسطيني. 

منذ أول انتخابات تشريعية ورئاسية عُقدت في عام 1996» حققت فتح 


فورًا كاسحًًا وسيطرت على المجلس التشريعي ورئاسة السلطة والوزارات 
والمؤسسات» ولا سيما فى ظل قرار التنظيمات الإسلامية كحماس والجهاد» 


(1) نهذ «وتطوهمتاقاع8 د ععت 15 الإعمعمصع2 امه ككها!© بامعستمماعنة6)» ,اءنةإوكمععمو علومع] 

اانه لءصمما ع!آ منولط أمالاا :ومععوبمةء8 له انعنموواءتك2 .كلة ,معلئرتا معره0 نمه ستعاكواع 01 
,(2002 ,عولء لم8 مولا بنعل؟ بوملدمآ) عممعكء5 امعتائله2 موعممعاظ مذ دعنفبة5 طن تالعولء انها ,ارم 
8.6 
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وبعض أحزاب اليسارء مقاطعة الانتخابات. وفي عام 6 أجريت انتخايات 
تشريعية أخرىء ففازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي» مع أن 
رئيس السلطة ينتمي إلى حركة فتح. وحدث بين الحركتين خلاف على تأليف 
الحكومة؛ ثم حصل بينهما اقتتال أدّى إلى إخراج قوات فتح وأجهزة السلطة 
التي تخضع لقيادات فتح من قطاع غزة وتجذر حالة من الانقسام الفلسطيني. 


تراجع تأثير المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب الذي يُفترض أن 
يراقب أداء السلطة) التنفيذية (رئيسها ووزرائها)» وذلك بعد فوز حركة حماس 
في الانتخابات التشريعية عام 2006» وبعد أن جرى تعطيل عمله. كما تراجع 
حكم القانون» على حساب زيادة قوة النخب السياسية التي أصبحت أقوى 
كثيرًا من سلطة القانون لتراجع أدائها الديمقراطي. وازداد الك في نفوس 
المواطنين لتخوّفهم من الافصاح عن انتمائهم السياسي الحقيقيء أو التعبير 
عن آرائهم السياسية» درءًا لتعرّضهم للسجنء وهو مؤشر على تراجع الحريات 
السياسية والمدنية» وبالتالي مؤشر على تراجع الأداء الديمقراطي» إضافة إلى 
عمليات الفصل من الوظائف الحكومية على خلفية الانتماء السياسي بفعل 


(2) يكون أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية ديمقراطيًا عندما يشير إلى وجود حريات مدنية (مثل 
حرية الرأي والتعبير والإعلام وتداول المعلومات)» وحريات سياسية (مثل حرية الترشح للانتخايات» 
أو الانتماء السياسي أو تكوين حزب سياسي أو ممارسة نشاط سياسي ... إلخ)» وتداول السلطة بشكل 
سلمي» وحل الخلافمات بين مختلف الأطراف والأحزاب بشكل سلمي؛ وحق المواطنين في مساءلة 
الحكر مة؛ والشفافية» ودورية الانتخابات» وتكافؤ الفرصء والمساواة أمام القانون» وسيادة حكم 
القانون. واستقلال القضاء. والفصل بين السلطات الثلاث, والقبول بتعددية الآراء» ووجود مواطنة (أي 
المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين). 

(3) أداء النخب الديمقراطي هو أداء النخبة لكل من حماس وفتحء ويجب أن يكون أكثر ميلًا 
إلى إدارة الخلاف والصراع سلميًا وفق القانون الأساسيء والاستعداد للتوصل إلى حلول وسط بعيدًا 
من طريق العنف. وأن يكون أكثر استعدادًا للتقيّد بالاتفاقات الموقّعة بينهماء وأكثر قبولًا لقواعد اللعبة 
الديمقراطية» وأكثر ميلا إلى التعاون لإيجاد قواسم مشتركة في حال اختلافهماء بدلا من لجوثهما إلى 
العدف والاقتتال الدموي. ويحترم كل منهما مبدأ تداول السلطة. ويشق الحزب غير الحاكم بأن دوره 
سيأتي؛ من دون أن يستأثر الحزب الحاكم بالسلطة. 

21 


زيادة دور الننخب*) على حساب تراجع القانون» وزيادة عدم المساواة لتكريس 
إدامة سيطرة هذه النخب فى مواقع نفوذها. 


لوحظ أيضًا تراجع التعاون؛ وتراجع الثقة” التي تُعتبر مؤشرًا لقياس 
رأس المال الاجتماعي إلى درجة ازدياد تفكك المجتمع الفلسطينيء وتراجع 
الصلات بين العائلات2». لهذاء هناك حاجة إلى معرفة تأثير هذه النخبة 
السياسية في رأس المال الاجتماعي في الحالة الفلسطينية» ولا سيما من ناحية 
ارتباطه بالأداء الديمقراطى» خصوصًا أن هناك من عوّل» كما فعل الطاهر 
لبيب» على أن تكون الحالة الفلسطيئية أكثر ديمقراطية من تجارب الدول 
العربية©. كما أن رأس المال الاجتماعي بات يُنظر إليه على أنه علاج لكثير 
من المشكلات. لدرجة أن يوجينس غورسكي (686 .8) اعتبره «علاججا 
للمشكلات كلها2506 فزاد الاهتمام بهمؤخرًا. ووجدته دراسات وسيلة 
لتسهيل عودة اللاجئين2, ورأت أخرى أنه وسيلة للتماسك ضد الاحتلال 
الإسرائيلي*"» ووصل الأمر إلى أن بعض التقارير الحكومية الفلسطينية أكد 


(4) تحديدًا بالنسبة إلى تأثير دور نخبة حركة فتح وهيمنتها على مؤسسات السلطة في الضفة» 
فعمدت إلى فصل موظفيين حكوميين بسبب انتمائهم السياسي إلى حركة حماس. 

(5) تقرير التنمية الإنسانية 2009/ 2010: الأرض الفلسطينية المحتلة: الاستثمار في الأمن 
الإنساني من أجل دولة مستقبلية» سلسلة تقارير التنمية البشرية للأراضي الفلسطينية المحتلة؛ 5 (القدس: 
برنامج الأمم المتحدة الانمائي» 2009): ص 13 و83. 

(6) «استطلاع رأي حول أثر الانقسام الداخلي على الأسرة الفلسطينية»» مركز معلومات وإعلام 
المرأة الفلسطينية» 22 آذار/ مارس - 8 نيسان/ أبريل 2008. 

(7) الطاهر لبيبء «علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العربي»» المستقبل العربي: 
العدد 158 (نيسان/ أبريل 1992)) ص 103. 


(8) بمعتلس5 اوءتطممدماتطاط طوتلو8 ,تمعةأمععطمنا فه ,بكاأمسداط بوواعو5 أن ,لاون دكاتمعقناظ 
.0 .م ,(2007 مإطدمعهلاط5 له كعلهلا مذ طعتمعيع؟ ع5؟ اأعسره© ع1 :0 .2 ,دما متطكة/1ا) 8 


(9) ؤه دمععمع ممناو ادمع لأمنئوء؟8 عط مه لأمائجة0) لملعه5 6ه أعدمم1 ع15» ,الممد1؟ أمدذ 
كعترماتمة1 مدتمتتععاوه عطا صذ علعوساءل؟ وتطفمف1 لقده أ )همدمم؟ أوأعه5 لمة عتمتمومءظ أه لإلداة توععونالع 1 
بأ«مءمه!! ععونتوة توادااعواوط جره معتع رده آل ودتاماه/5 12180 تله لعتمعوعرط بعروط «راعهذ] لمم 
61 تع كنا /كلمقه امنا نمء.ععل 5و #7 //نصقاط نغ واأطقلتوحة ,16 .م ,2003 عصط 17-20 ,مم0 

كتععمة2_القمدتا_أمدك_6_لروأكوء6905 


(10) عق :دتتفك عتصسمدمع8 صوتمتدعلةط لمة روعتنده! ,قلكتاما ٠طتدماة‏ معننس5 “نزامء1» 
/151/0.اخع 15ل 1تالعنه.هن لممكتص مقاط ننه عاطداتوعة ,تأت .م ,(2003 رها/ة) أده ولج110 7186 «بااع 0 كدعدوم 
104151180 21111ؤ2ظ1ظ 
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أهمية الاسثمار فيه070 فباتت معرفة دور النخب السياسية ضرورية بالنسية 
إلى التأثير في تكوينه؛ وإن كان ضارًا أو مفيدّاء ولا سيما من ناحية الأداء 
الديمقراطى. 


على الرغم من وجود عدد من الدراسات التي بحثئت في عوامل متعددة 
ذات تأثير في تكوين رأس المال الاجتماعي غير ما افترضه بوتنام بشأن 
المجتمع المدني باعتباره مصدرًا أساسيًا في تكوينه؛ فإن الأغلبية العظمى كانت 
تبحث في الهياكل والمؤسسات السياسية» مشل الحكومات أو الحكومات 
المحلية» أو الدولة أو السياسة العامّة للدولة. ومن النادر جدًا إيجاد دراسات 
تنطلق من دراسة النخبة من حيث ارتباطها برأس المال الاجتماعي» وحتى 
الدراسات التي كانت تبحث في النخبة وعلاقتها برأس المال الاجتماعي» 
وهي قليلة جدًا إن لم نقل نادرة. 

لم يبحث المنظرون الأوائل» عند معالجتهم رأس المال الاجتماعي» في 
تأثير العامل الخارجيء مثل الاحتلالء ولم تتنبه لهذا الأمر أغلبية الدراسات 
اللاحقة التي ركزت بحثها أساسّاء لدى دراسة رأس المال الاجتماعي وتكوينه» 
على حالات ليس فيها احتلال. لذاء من المهم أن تجري من خلال دراسة 
الحالة الفلسطينية معالجة أثر العوامل الخارجية (مثل الاحتلال) باعتبارها 
عوامل متداخلة أو مستقلة في تأثيرها في تكوين رأس المال الاجتماعي أو 
تراجعه؛ ولا سيما أن الحالة الفلسطينية تتميز بخصوصية ربما لم يتنبه لها كثير 
من الباحثين» وهي أنها ما زالت خاضعة للاحتلال الإسرائيلي على الرغم من 
وجود سلطة فلسطينية معترف بها. والاحتلال قد يؤثر في السياق البيئي الذي 
يتكوّن فيه رأس المال الاجتماعي أو يتراجع. والهدف من هذه الدراسة فحص 
دور النخب السياسية في التأثير في تكوين رأس المال الاجتماعيء لإثبات 
أن منظمات المجتمع المدني ليست المصدر الأهم الذي يؤثر في تكوينه 


(11) خخطة التنمية متوسطة المدى 2007-2005 (فلسطين: وزارة التخطيطء [2008]): 
ص 28. 
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(كما افترض بوتنام) من خلال دراسة أثر النخب السياسية الفلسطينية”© في 


تكوين رأس المال الاجتماعي. كما تهدف الدراسة إلى بيان أن نوع رأس 
المال الاجتماعي لا يكون إيجابيًا دائمًا (رأس المال الاجتماعي الايجابي)؛ 


بل يمكن أن يكون سلبيًا (رأس المال الاجتماعي السلبي)”". لذلك» تسعى 
الدراسة إلى إثبات العلاقة بين عدم إدارة النخبة السياسية للصراع السياسي 


(12) يُقصد بالنخبة السياسية الفلسطينية تلك التي شغلت مناصب وزارية أو رئاسية في السلطة 
الفلسطينية» أو شغلت مناصب في اللجنة المركزية لحركة فتح أو المكتب السياسي لحركة حماس. 
ستميّز الدراسة؛ كتعريفات إجرائية» بين النخبة السياسية الفلسطينية التي تشغل مناصب وظيفية في 
السلطة الفلسطينية والسلطة التي تشغل مناصب حركية؛ فالمناصب التي تشغلها النخبة السياسية 
الفلسطينية هي مناصب رسمية في السلطة» أكانت في المجلس التشريعي الفلسطيني أم شغلت مناصب 
وزارية أو رئاسية» والنخبة السياسية الفلسطينية التي تشغل مواقع حركية هي النخبة السياسية التي تشغل 
مناصب في اللجنة المركزية لفتح أو في المكتب السياسي لحماس. 

(13) اعتمدت الباحثة في تعريفاتها الإجرائية لرأس المال الاجتماعي السلبي أو الإيجابي 
على شروط بورمان التي حددها للتمييز بين رأس المال الاجتماعي السلبي ورأس المال الاجتماعي 
الإيجابي» والشيء نفسه ينطيق على التعريفات المتعلقة بالتعاون الإيجابي أو التعاون السلبي للمواطنين 
والتخب. والتعريف الإجرائي لرأس المال الاجتماعي هو: شبكة العلاقات والروابط» الرسمية أو غير 
الرسمية التي يتفاعل خلالها المواطنون ضمن قيم معيئة تؤثر في سلوكهم ومواقفهم» وربما تكون نتيجة 
هذا التأثير سلبية أو إيجابية. 

رأس المال الاجتماعي السلبي: هو رأس المال الاجتماعي الذي تكون نتيجته سلبية بالنسبة إلى 
المواطتينء وتتحدد نتيجته السلبية عندما يكون هناك اتحدار لرأس المال الاجتماعي» وذلك عندما لا 
تنعكس الثقة الخاصة في داخل مجموعة معيّنة على باقي أفراد المجتمع؛ بمعنى ألا تتحول إلى ثقة عامّة؛ 
وعندما يتراجع التعاون بين أفراد المجتمع» وحتى إن وجد في داخل مجموعة ما بشكل قويء وكلما زاد 
الاهتمام بالمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة وزاد الشك والانقسام والصراع. 

رأس المال الاجتماعي الإيجابي: هو رأس المال الاجتماعي الذي تكون نتيجته إيجابية بالنسبة 
إلى المواطنين وتتحدد تأثيراته الإيجابية كلما زادت أسهم رأس المال الاجتماعي» وذلك عندما تنعكس 
الثقة الخاصة في داخحل مجموعة معيّنة إلى باقي أفراد المجتمع» بمعنى أن تتحول إلى ثقة عامة وعندها 
يوجد التعاون بين أفراد المجتمع ولا يقتصر على مجموعة معيّنة» وكلما زاد الاهتمام بالمصلحة العامة 
على حساب الخاصء وقل الشك والانقسام والصراعء وتم اللجوء إلى حل الخلاف سلميًا. 

انظر : «لإع معو مم12 كه كمه أاتلومععع2 امعطاب© لصة لداعه5 ,امتح لمقطمنع» ,ممقصود8 اعوطءتاة 


ععجتتة]" ع1 نمم عممروط زه عدوا ه22 ,.هصطل! باتقمدعر8 برام نمأ مممأكدباءولط 106 علمتم بعصم" م 
.(2006 ,ووعم8 ,لالدلا عمعصصة؟ زتعم سة1) ععلمء5 طباع 
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وفق مبادئ الديمقراطية التى حددها بيوتر زتومبكا (12م526 .2) وبين دورها 


عند معالجة رأس المال الاجتماعي» ستنطلق الدراسة من خلال نموذج 
التحولات الديمقراطية النخبوي (نموذج الأعلى إلى الأسفل). وستستفيد 
الدراسة من رؤية بورديو لرأس المال الاجتماعي لمعرفة الطرائق التي 
استعملت فيها مجموعات النخب السياسية علاقاتها لإعادة إنتاج امتيازها 
وتكوين امتيازات جديدة؛ وما يمكن أن يولده من عدم المساواة. وعلى الرغم 
من وجود تعريفات مختلفة لمفهوم رأس المال الاجتماعيء ومعايير مختلفة 
لرأس المال الاجتماعي التي توحي بأنه يعني أمورًا كثيرة» واعتّبرت أنها تؤدي 
إلى غموض المفهوم*" أو حتى كانت سبيًا لتشبيهه بالكلمات المتقاطعة9©, 
فإن جوهر المفهوم, وبالمعنى الواسع الذي تدور حوله تعريفات هذا 
المصطلح. هو: 

المعالم أو الروابط أو الشبكات أو الهياكل الاجتماعية التي يتفاعل فيها 
الناس من خلال ثلاث سمات تشخيصية هي: أولا روابطهم أو شبكة معارفهم 
وعلاقاتهم المختلفة. ثانيّا: ثقافتهم المدنية (مثل الثقة والتعاون والتبادلية) 
الناجمة عن تفاعلهم. ثالًا: سلوكهم ومواقفهم من تحقيق هدف معيّن قد تكون 
نتيجته سابية في المجتمع (رأس المال الاجتماعي السلبي)» أو إيجابية (رأس 
المال الاجتماعي الإيجابي). 


سيتم التركيز على تلك المؤشرات التي تتقاطع مع تعريفات المنظرين 
الثلاثة الأوائل للمفهوم. وهي الثقة والتعاون والصلات أو العلاقات» وحيث إن 


(14) قمة لقاتمدت لدأعهك5» ,تعفمعاة :7 .310 همه مقدتاون هد ١1.‏ بععموعاو0 تمقسطد8 معوناوكلة 
ره لقتلدن) اعومف-اعيوأةا هأ «رقصمتوع! «اذتهدم5 01 عكمن ع1 عتمم لفدمنوعه م مذ متطستعمممم امع 
.4 .م ,(2008 ع مامو5 لمملا بك ل١)‏ مبزاءءجرسرءط أمجممزومة 4 :كته :نأكلاةا 0ه جرتتأد مت 7معراارظ ,.كلء 


0250 .ع ,(2005 رائاهظ نخالا ,معللوا! انا ,عولءطصهع) أمبلوم أملءمك بمعملوكا فأجوط 
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مفهوم الثقة» ولا سيما من حيث ارتباطه برأس المال الاجتماعي» مفهوم واسع 
قد يشمل الثقة الشخصية (مثل الثقة بالزملاء أو العائلة والجيران)؛ فسيكون 
الاهتمام بالثقة السياسية» وبالتحديد تلك المرتبطة بالديمقراطية التي حددها 
زتومبكا ضمن مبادثه العشرة» وسيتم تناولها لاحمًا9". 


(16) استندت الباحثة في تعريف الثقة الإجرائي إلى أعضاء النخبة السياسية» وثقة المواطنين 
بالنخبة اعتمادًا على مفهوم زتومبكا للثقة التي أوضح فيها وجود علاقة بين الثقة والديمقراطية من 
خلال مبادئه العشرة. وتم أيضًا الاستناد في تعريف أداء السلطة أو النخبة الديمقراطي» اعتمادًا على رؤية 


زتو مبكا للديمشراطية» انظر: ,اندلا ج1١‏ ركنا رعوفضطسةت) برمء,11 أمءزهماماء530 4 :/عيدز1 به عامسمءة ماماظ 
(1999 رموععط برانومع اندلا عول عطقك علالز 


يُقصد بالثقة السياسية لأعضاء النخبة السياسية الفلسطينية الثقة التي يستدل على زيادتها في حال 
ميل النخبة السياسية في حركتي حماس وفتح إلى الشعور بالاطمئنان إلى أن دورها سيحين للوصول إلى 
السلطة التشريعية والتنفيذية والرئاسية؛ ولن تستولي الحركة الأخرى (حماس/ فتح) على السلطة أو تغير 
القوانين لمصلحتها في حال وصولها إلى السلطة» وسوف تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية والاتفاقات 
المبرمة معهاء وسبّحل الخلاف معها سلميّاء وعدم وجود شك لديها في أن الطرف الآخر يقدم المصلحة 
الخاصة على حساب المصلحة العامة للمجتمع الفلسطيني. بينما يُقصد بثقة المواطنين بالنخبة: مدى 
شعور المواطتين بالاطمئنان وعدم وجود شك في أن النخبة (حماس/ فتح) تقدم المصلحة العامة 
للمجتمع الفلسطيني على حساب المصلحة الخاصة لأفراد النخبة» وتزيد عندما تليّي النخب حاجات 
المواطئين» وتعاملهم استنادًا إلى مبادئ المساواة وحكم القانون من دون تمبيز بناء على انتماء سياسي» 
ولا تنتهك حرياتهم السياسة والمدنية. وتميز الباحثة بين الثقة الداخلية لكل تنظيم على حدة» وهي الثقة 
التي لا يُشترط أن تدل زيادتها على زيادة أسهم رأس المال الاجتماعي الإيجابي؛ وبين الثقة البينية» وهي 
الثقة الناجمة عن تفاعل الحركتين معّاء وتدل زيادتها على زيادة رأس المال الاجتماعي. والثقة الخارجية 
التي تعكس مدى ثقة المواطنين» بنخبهم أو ثقتهم بعضهم يبعضء بغض النظر عن انتمائهم السياسي» 
وعندما تزيد هذه الثقة فإنها تدل على زيادة رأس المال الاجتماعي. 
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الفصل الأول 
الإطار النظري 


توظيفات مختلفة» وكان اسعبا 1 المنطرير ين لر 00 لبر اه بطر ائق 
مختلفة انعكاسه على الجدل الناشئ حول المفهوم بين باحثين لاحقين. 
استخدم بورديو رأس المال الاجتماعي بصورة أساسية لإثبات نظريته 
الرمزية» بينما استخدمه كولمان لإثبات نظريته المتمثّلة في الاختيار العقلاني» 
والنظريتان كلتاهما تنتميان إلى علم الاجتماع. فيما استخدمه بوتنام لإثبات 
نظريته الجديدة عن التحول الديمقراطي بأن سبب رأس المال الاجتماعي 
كان الديمقراطية الموجودة في شمال إيطاليا والغائبة عن جنوبها وليس سبًا 
آخمر أشار إليها منظرو التحولات الديمقراطية» وهو إحدى نظريات علم 
السياسة:؛ لينقل بذلك المفهوم من مصادر الاهتمام به في علم الاجتماع إلى 
علم السياسة؛ فكلّ من بورديو وكولمان كان عالِم اجتماع: فيما يُعتبر بوتنام من 
علماء السياسة. 


استنادًا إلى الجدل بشأن مفهوم رأس المال الاجتماعي» حاولت 
الباحئة تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: يتناول الأول مفهوم.رأس المال 
الاجتماعي من خلال تقديم نبذة عن المفهوم وكيفية تطوره ونشأته وكيفية 
معالجته. . ويتناول المبحث الثاني المصادر التي تتساهم في تكوين رأس المال 
الاجتماعي وفق ما وجده المنظرون وغيرهم من الباحثين وخلافهم على 
همية تدك المصادر ومقارباتها؛ وذلك من خلال عرض دور كل من النخبة 
والدولة والمجتمع المدني والعائلة والدّين باعتبارها مصادر لتكوين رأس المال 
الاجتماعي. أمّا المبحث الثالث فيتناول أنواع رأس المال الاجتماعي من حيث 
تصنيفه إلى رأس مال امي إيجابي» أو رأس مال اجتماعي سلبي» وطبيعة 
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ارتباط رأس المال الاجتماعي السلبي بالديمقراطية» وعلاقة النخبة بنوعية رأس 
المال الاجتماعي الناجم. 


أولا: مفهوم رأس المال الاجتماعي 
يختلف الباحثون في شأن كيفية تناول مفهوم رأس المال الاجتماعي» 
فهناك من يعتبر أن رأس المال الاجتماعي ما عاد مجرد مفهوم معرفيء وإنما 
أصبح حقلا دراسيًا قائمًا بذاته» ويجد آخرون أنه من النظريات الجديدة التي 
تجمع بين علوم السياسة والاقتصاد والاجتماع؛ وهو أمر لا يتوافر لكثير من 
المفاهيم الدراسية لهذه العلوم. 


كان يصعب تقديم هذا المفهوم من ناحية نظرية بصورة مفصلة أكثر» بسبب 
حدود هذه الدراسة وأهدافهاء لذا ارتأت الباحثة من خلال هذا المبحث تقسيمه 
إلى قشسين: يتناول القسم الأول نبذة مختصرة عن المفهوم ونشأته؛ ويتناول 
القسم الثاني عرض الطريقة التي عالجه بها الباحثون من خلال اتجاهات 
مختلفة» علمًا بأن الجدل الدائر حول التقديم النظري للمفهوم متشعبء وهو 
الأمر الذي يدعو إلى توضيح كيف جرت معالجته بشكل مختصر. 


1 - مفهوم رأس المال الاجتماعي ونشأته 


تكاد تُجمع أغلبية الباحثين على أن تطور مصطلح رأس المال الاجتماعي 

جاء من خلال ثلاثة منظرين» كان لهم الفضل في تقديمه إلى الجدل النظري» 
وهؤلاء هم بيار بورديو» وجيمس كولمان» وروبرت بوتنام”''. وشكلت رؤيتهم 
لرأس المال الاجتماعي الأساس النظري الذي ينطلق منه الباحشون؛ على 
2 5 5 2 

الرغم من أن هناك تفسيرات مختلفة لهذه المفاهيم بين بورديو من ناحية وكل 
من كولمان وبوتنام من ناحية أخرى. وتطور رأس المال الاجتماعي مع تطور 
الحاجة إلى استخدامه؛ فبنى كل من المنظرين الأوائل رؤيته الخاصة استنادًا 


(1) يهأ «رعسو 01 مسد سعتبع! لح :لمااجدع لمتعوة» رقاء81 معطو لمة مددمد8 معطرعاة وعتلاطء5 مم1 
بول بلده0<1) مزاع عوجوم امعاانه «لعنامه لعنعم5 ,كلت ,عع ااطعة مم1 لع ماء1 مطد1 ,مممحظ معطمعاة 
.م ,(2000 ,عوط واتدع نهنا لمقل:0 تعايملا 
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إلى رؤية من سبقه؛ أو انطلاقًا من نقده هذه الرؤية كي يطور رؤيته الخاصة أو 
تعريفه الخاص للمفهوم بما يتلاءم مع الرؤية التي حاول أن يثبتها من خلال 
استخدامه. يوجد من يرى» كما هي الحال بالنسبة إلى توم سكالر (علادطهة :5) 
وآخرين؛ أن تطور مفهوم رأس المال الاجتماعي يعود إلى بورديو وكولمان 
وبوتنام الذين كان لهم الفضل في تقديمه إلى الجدل النظري©. 

يُعتقد أن المرشد التربوي ليدا هانيفان (م#اههة8 ..آ) كان من أوائل من 
استخدموا مفهوم رأس المال الاجتماعي في عام 1916» بل يعتقد آخرون» 
بحسب ما أورد جون فيلد» أنه أول من استخدمه©. وجاء في تعريفه لرأس 
المال الاجتماعي ما يلي: «في استخدام عبارة رأس المال الاجتماعي» لم 
يشر هنا إلى الاستحسان المعتاد لمصطلح رأس المالء إلا في معناه الرمزي. 
ونحن لا نشير إلى العقارات أو الممتلكات الشخصية أو النقدية» وإنما إلى تلك 
الموجودة في الحياة والتي تميل إلى جعل هذه الأصول بالنسبة إلى الأغلبية 
ملموسة فى التحياة اليرمية للناس» وهي حسن النية» والزمالة» والتعاطف» 
والاتصال الاجتماعي بين الأفراد والعائلات الذين يشكلون وحدة اجتماعية: 
والمجتمع الريفي الذي تكون المدرسة مركزه المنطقي في معظم الحالات:, 
وجاءت رؤيته لمفهوم رأس المال الاجتماعي وكيفية استخدامه في كتابه 77 
0671/67 0071711112 (م ركز المجتمع)؛ الذي أعيد نشره مرات عدة بسبب أهميته. 

أراد هانيفان من خلال كتابه أن يوضح رؤيته إلى مراكز المجتمع المحلي 
في المناطق الريفية» والمتعلقة أيضًا بأهمية المشاركة المجتمعية. وأورد قصة 
حدثت في غرب فيرجينياء وتمحورت حول أستاذ مدرسة في المجتمع الريفي 
بدأ يعزز ثقة مواطني المجتمع الريفي به. لتعزيز الأداء المدرسيء وأخذ يعقد 
لأهالي المجتمع الريفي اجتماعات متعلقة بأمور الأداء المدرسي. ثم تطورت 


(2) لمهة تمكة8 كعالناطء5 نهذ «رعنوتافت لص بوعتع؟ ى :اماتمقت امتعوى» ,لاءز؟ مه مممدظ بء انطع 
| 


)03( 15 .م ,(2008 ,عولء انمع عاتملا الاء|! نهولومآ) له 24 ,أمنامم أواعمك ,لاوتع مطمل 


(4) 2 اعنسسظ بولازة نعاكهل” بوت1! بسمادم8) انر براسجمت 171:2 ,هماتمواط ومكوسط هويا 
.5 .م ,([1920] ملإمهمصسم© 
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هذه الاجتماعات بحيث راحت تشكل مركز مجتمع محلي (معتمعء نوا لمتاصستصمعء)ء 
وصار اهتمام هذا المركز الذي انطلق من اجتماعات أهالي الطلبة في المجتمع 
الريفي» غير مقصور على تحسين الأداء المدرسيء وإنما امتد ليشمل الاهتمام 
بمشكلات المجتمع وكيفية حلها”». وهو بذلك رأى أن المجتمع الريفي كان 
له شأن في أحد الأعوام في تطوّر رأس مال اجتماعي ساهمت فيه علاقات 
الزمالة والنية الحسنة والتعاطف والاتصالات الجماعية التى حصلت بين أيناء 
المجتمع» فأعيد تكوين ظروف ذلك المجتمع الاقتصادية والأخلاقية والثقافية؛ 
ولم ينعكس تعاون المجتمع الريفي على الاهتمام بالأداء المدرسي وتحسينه 
فحسبء وإنما أدى إلى الاهتمام بالمجتمع ككل أيضًا. 


إن اعتقاد الأغلبية العظمى من الباحثين» أن هانيفان هو أول من 
استخدم مفهوم رأس المال الاجتماعي لا يعني أن باحثين آخرين لا يعيدون 
نشأة المفهوم إلى فدرات سابقة؛ إذ إن بعضهم يعيد نشأته إلى أرسطو أو 
دوركهايم أو أليكسس دي توكفيل أو ماركس أو آدم بت ومع ذلك» 
فإن استخدامه بشكل صريح وواضح جاء حديئًا على يدي هانيفان. أمّا ما 
يراه بعض الأدبيات من أن مؤشرات رأس المال الاجتماعي» كالثقة والتعاون 
والشبكات يمكن أن يُستدل عليهاء وبشكل ضمنيء من خلال الرجوع إلى 
فلاسفة سابقين» فإن مثل هؤلاء الفلاسفة لم يشيروا بشكل صريح إلى 
مصطلح رأس المال الاجتماعي. 

علاوة على أن هانيفان كان أول من استخدم مفهوم رأس المال 
الاجتماعي» هناك عالم آخخر كان له شأن كبير في نشأة المفهوم واستخداماته؛ 
وهو عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو؛ ففي مقالة له بعنوان: «أشكال رأس 
المال؟ (لفنامة 2ه وده 16)» طور استخدامه لمفهوم رأس المال الاجتماعي 


(5) ,(2008 سممعوقه1اطا8 :ب .5 صما اممط©) «عرمصعت جرا تمه 6 ,مذؤاتموة «امولبال هلهآ 
2.71 


(6) لمعه أقاتمههة لمعم علممكلة :1 1١1.‏ لسه ملمتلون .قد .31 ,عدمم!و0 تممصطد8 مععطمقة 
رزو | عدي ترجه ترط رولمتاة© نمآ «رمهمتوع8 طواصهم5 كن عمة© عط تأمتعامم اأمدواععظه مه صذ متطساءمعممءطمط 
.04 .م ,كيه :««أعلاظ فاده 
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بناء على المفهوم الذي أورده هانيفان؛ إذ إن تركيزه لم ينصب على العائلة أو 
المجتمع المحلي وحدهماء كما فعل هانيفان» وإنما شمل المجتمع الفرنسي 
كله؛ مقسَّمًا إياه إلى طبقات» من بينها النخبة؛ لمعرفة مدى مساهمتها من 
خلال علاقاتها في إنشاء رأس مال اجتماعي من شأنه أن يكون سيبًا لعدم 
المساواة داخل المجتمع الفرنسي. وأكد بورديو أن الطبقة ليست فئة ذات 
بُعد واحد» وعرّضها بشكل علائقي وحيوي باعتبارها مهتمة بالطرائق التي 
يمكن للأفراد والجماعات خلالها الانتفاع من مجموعة واسعة من الموارد 
التي تلائم تعاملهم مع الآخرين الذين يشبهونهم إلى حد ما. وتأخذ هذه 
الموارد شكل أنواع مختلفة من «رأس المال»؛ وتوزيع رؤوس الأموال في 
العلاقات الاجتماعية للسلطة التي توفر الأساس لبنية الطبقة. بذلك لم يقّصر 
بورديو رؤيته لمصدر تكوين رأس المال الاجتماعي على العائلة أو مراكز 
المجتمع المحليء كما فعل هانيفان» بل وجده كمورد في مجموعة علاقات 
اجتماعية» حيث قسّم المجتمع إلى ثلاث طبقات. من بينها الطبقة المهيمنة 
(النخبة). وقد تطورت رؤيته إلى رأس المال الاجتماعي ومصدر تكوينه في 
أعماله المختلفة» ففي المقالة المشار إليهاء وجد أن رأس المال الاجتماعي 
يشير إلى: «مجموع الموارد الفعلية أو المحتملة المرتبطة بامتلالك شبكة متينة من 
علاقات التعرّف والاعتراف المتبادلة الممأسسة تقرييًا. أو» بعبارة أخرى» يشير 
إلى العضويات في مجموعة تزود أعضاءها كلها بدعم رأس المال الذي تملكه 
المجموعة» أي «ورقة اعتماد» تجيز لهم الحصول على رصيد بالمعاني المختلفة 
للكلمة»70, 


حجم شبكة الصلات التي في وسعه حشدها بقاعلية» وعلى رأس المال 


(2) ورمع 11 ره عأممطو و8 .ل ,ممكلمقطء0ه .ل مطول نهذ «راهاتمة© 2ه ممصم عط1» ,ناءالسنام8 مجرعزط 
.248-249 .جرع ,(1986 رووعء موللا معومن علتهلا” بجع 31) درمأنم عاط زه بروماماء50 ع8[ تمر بأعروعءعع 8 ارت 
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(الاقتصادي والثقافي أو الرمزي) الذي يملكه كل واحد ممّن له صلة يه0©. 
وفي وقت لاحقء قدَّم بورديو تعريقًا لرأس المال الاجتماعي أكثر تحديدًا من 
حيث نتائجه. فرأى أن «رأس المال الاجتماعي هو مجموع الموارد؛ أفعلية 
كانت أم ظاهرية» التي تعود على الفرد أو المجموعة بحكم امتلاك شبكة متيئة 
من علاقات التعرف والاعتراف المتبادلة المُمأسسة تقريبًاة©. 

درس بورديو العلاقة بين الطبقة المهيمنة (النخبة) ورأس المال الاجتماعى 
لتطوير نظرية السلطة الرمزية (معبوم2 عناوطمرزة ,زه بدمءط0)» التى رأى فيها أن 
عدم المساواة في توزيع الدخل والثروة لم يقتصر على الجوانب المادية» وإنما 
شمل جوانب أخرى غير مادية» مثل رأس المال الاجتماعى والثقافى؛ إضافة 
إلى رأس المال الاقتصادي (الشكل المادي)» ليضيف لاحمًا نوتًا رابعًا إلى 
رأس المال هو رأس المال الرمزيء وذلك في مقالة له بعنوان: «ما الذي يصنع 
الطبقة الاجتماعية؟ عن الوجود النظري والعملي للمجموعات»» حيث يشير 
رأس المال الرمزي» بالنسية إليه» إلى «شكل مختلف لرأس المال يُتَخْذْ حالما 
يُنظر إليه على أنه شرعي ومعترف يه6*"". وأقر في ما بعد بأن في إمكان رأس 
المال أن يتَخذ أشكالًا متنوعة لا غنى عنها ل «شرح هيكل المجتمعات المتباينة 
ودينامياتها”'2. وفسّر عدد من الباحثين استخدام بورديو رأس المال الاجتماعي 
بأنه للدلالة على الطرائق التى استعملت فيها مجموعات النخب اتصالاتها 
لإعادة إنتاج امتيازاتها. 0 

يتكوّن رأس المال الاجتماعي بالنسبة إلى بورديو من: «العلاقات القابلة 
للتحويل؛ في ظروف معيّنة» إلى رأس المال الاقتصادي]”*'"» حيث يعتقد 
بورديو بإمكانية تحويل أي شكل من رؤوس الأموالء أرمزيًا كان أم ثقافيًا أم 


)2 ,80-0 .درم ,رممكلمقاء 1 


(9) بمومعتط) بروماماعه5 عطتمعالك! 10 1روذاه 11 دل ,االقناوعه/1ا .© .ل امآ نمه تعتلسيم8 عولط 
.19 .م ,(1992 ركوعرط معقعاط0 [ه بإاأومء زولا 


(10) معمعاولظ لمعناعو2 لمعه أمعناء معط عطا و0 :#ومو!© أمتعه5 جه دععلداة غمط1آ» ,نع زلسح8 معط 
.4 .م« ,(1987) ١‏ ,20 ,32 .[0؟ ,بروماماع50 زه أه7جامل نو أعاء8 «<«رومنامع أ 


0010 .19 .م بناء أ لعسم8 
0120 .243 .م ,ناعألكتنه80 
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اجتماعيًا أم اقتصاديّاء إلى شكل آخرء وهذا يؤثر في ما سمّاه #استراتيجيات 
إعادة التحويل؟ (ومنوعنداة ممنسه ههه ) 2117 


كان بورديو مهتمًا بتحدي الثنائيات النمطية التي وجدت في علم 
الاجتماع» ولا سيما الثنائيات المتعلقة بالأبعاد المادية والرمزية من أبعاد الحياة 
الاجتماعية. وجاءت محاولة تطوير نظريته» أي السلطة الرمزية» من اهتمامه 
بدراسة الطبقة» متأنّرًا بماركسء إلا أنه اختلف عنه فى الوقت ذاته؛ فالطبقة 
بالنسبة إليه تشبه رؤية ماركس من حيث إنها متكوّنة من عناصر مادية ترجع إلى 
عدم المساواة في توزيع الدخل والثروة. لكنه تميز منه في أن ماركس ركز على 
عدم المساواة المادية فحسب. فيما ركز هو على جوانب أخرى غير مادية» من 
بينها رأس المال الاجتماعي. 


عند الحديث عن نشأة مفهوم رأس المال الاجتماعي لا يمكن إغفال 
عالم الاجتماع كولمان الذي كان له شأن كبير في تطور استخدام مفهوم رأس 
المال الاجتماعي» وفي تطور المفهوم نفسه من خلال استخدامه تعريفا له من 
الشبكات الاجتماعية والمعايير (010525). ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال 
تعريفه رأس المال الاجتماعي الذي طوره مع أعماله المختلفة» كما في مقالة له 
بعنوان: «عائلات ومدارس»» أشار فيها إلى «المعايير والشبكات الاجتماعية 
والعلاقات بين البالغين والاطفال التى هي ذات قيمة بالنسبة إلى الطفل 
الناشئع»*"». كما أشار في تلك المقالة إلى ازدياد حالة المدارس الأميركية سوءًا 
من ناحية تجهيزاتهاء أو من ناحية افتقاد المنزل والمجتمع عناصر من مثل رأس 
المال الاجتماعي, ما ساهم في زيادة حالة المدارس سوءًا. وأعرب عن أن.هناك 
حاجة إلى زيادة رأس المال الاجتماعي المتاح للجيل المقبل وإيجاد نهج لفعل 
ذلكء» حيث يرى أن رأس المال الاجتماعي يظهر داخل الأسرة وخارجهاء أي 
يظهر في المجتمع. وكان جل اهتمامه في هذه المقالة منصيًا على علاقة رأس 


افعرفق 80-90 .مم رقهكلعقطء13 مذ «رلقاتجقك أن مومه عط1» ,تعتلسم8 عموزط 


(14) ,(1987) 6 .0ن ,16 .أو ماعممءعع1 أهدمنامعساط «بكاممطء5 لهة كعنتاتنسة» بمقدمءاه© معصول 
0.046 


35 


المال الاجتماعي بالتعليم وتأثيره في الأجيال التالية؛ فالتعليم بالنسبة إليه يمثّل 
أقوى تعبير عن الموارد التي تولّدها العلاقات والقيم والثقة التي تشكل رأس 
المال الاجتماعي. ويُعتبر بذلك أول من درس تأثير التعليم في زيادة أسهم 
رأس المال الاجتماعي في المجتمع9". 

جاء استخدامه تعريف رأس المال الاجتماعي الذي انطلق به استنادًا إلى 
الشبكات الاجتماعية والمعايير» منسجمًا مع حاجته إلى إثبات صحة رؤيته» 
فرأى بالتالي أن رأس المال الاجتماعي يظهر داخل الأسرة وخارجهاء أي يظهر 

سيجد المتفحص لمقالة أخرى لكولمان نُشرت في عام 1988» تحت 
عنوان: «رأس المال في إيجاد رأس المال البشري»» كانت غايته منها تمييز 
رأس المال البشري ورأس المال المالى من رأس المال الاجتماعي» حيث ركز 
على البنى الاجتماعية؛ كما يمكن لمس ذلك من خلال قوله: إن #رأس المال 
الاجتماعي يُعرّفء بحكم وظيفته؛ بأنه ليس كيانًا واحدًا بل مجموعة متنوعة 
من الكيانات المختلفة» مع وجود عنصرين مشتركين. إنها تتألف من بعض 
جوانب البنى الاجتماعية» وتسهّل أفعال معيّنة للجهات الفاعلة» أأشخاصًا 
كانوا أم شركات - داخل البنى»©2©. ولم تمنع رؤية كولمان بشأن تكوين رأس 
المال الاجتماعي من أن يضيف عالم الاجتماع هذا تطورًا جديدًا استند بوتنام 
إليه لاحمًا؛ فعلى الرغم من أنه وجد وجه التشابه بين رؤوس الأموال» وهو 
أنها منتجة؛ فإن الفارق الرئيس بينها هو أن «رأس المال البشري ورأس المال 
المالي ورأس المال المادي هي من وجهة نظر النظرية الاقتصادية سلع خاصة» 
في حين أن رأس المال الاجتماعي سلعة عامة»”2. وبالنسبة إلى أشكال رأس 
المال الاجتماعي» فإنها بحسب مقالته المنشورة في عام 8 ثلاثة أشكال: 
الالتزامات والتوقعات,» وقنوات المعلومات. والمعايير الاجتماعية. ولفت 


)2125 .32-38 .هم بمقدعاه© 


0 له أمتصيامل «مءسعمل «راماتمدت مقصس!اط 1ه وسمنامعع0 عطا صا لماتمد لقاعه5» ,ممتدعاه كعسسول 
.8 .م ,(1988) 94 .01؟ ,نرهمامء50 


فرق .6 .م «راهاتجة© اوأعه5» ,رممدعاه6 
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كولمان إلى احتمال أن يكون شكل من أشكال رأس المال الاجتماعي سلبيّاء 
وذلك ما ذكره بخصوص طالب كوري متطرف انتقلت أفكاره عبر مجموعات 
مؤلفة من أشخاص من الحلقات الدراسية نفسهاء والمدرسة:؛ والكئيسة» 
والبلدة. وبذلك تبقى هذه المجموعة شكلا من أشكال رأس المال الاجتماعي 
حتى لو كانت ضارة. 

أضاف كولمان خلال مقالته «رأس المال الاجتماعي في إيجاد رأس المال 
البشري:» تطورًا آخر من تطورات استخدام المفهوم» وذلك عندما أوضح من 
خلال أمثلة متعددة احتمال أن يكون شكل من أشكال رأس المال الاجتماعي 
سلبيّاء وألا يكون تأثيرها إيجابيًا بصورة دائمة. وتطرق إلى عدد من الأمثلة 
التي اعتبر أن بعضها يمثّل شكلًا من أشكال رأس المال الاجتماعي الإيجابي؛ 
وبعضها الآخر يمثّل شكلًا من أشكال رأس المال الاجتماعي السلبي. ومن 
الأمثلة التي أوردها في مقالته سوق بيع الألماس في منطقة من مناطق نيويورك» 
التي تدل على وجود ثقة وروابط دينية وعائلية في هذه السوق تسهل فحص 
الألماس وتبادله من دون الحاجة إلى عقود مكلفة. ومثال آخحر ورد في مقالة 
نُشرت في صحيفة تريبيون بخصوص الطالب الكوري. والمثال الثالث يتعلق 
بأمّ لستة أطفال انتقلت مع عائلتها من ديترويت للعيش في القدس» وبدأت 
تشعر بأمان في ما يتعلق بإرسال ابنها الصغير إلى المتنزه أو إلى حافلة المدرسة 
... من دون إشرافء فرأس المال الاجتماعي في ديترويت يختلف عنه في 
القدس. والمثال الأخير الذي تناوله هو سوق خان الخليلي في القاهرة» حيث 
يرشد تاجر جلود زبوئا يسأل عن مجوهرات إلى تاجر المجوهرات الذي تربطه 
به علاقة أو صلة22. 


أكد كولمان في كتابه أسس النظرية الاجتماعية كثيرًا من الأمور التي ذكرها 
في مقالته. ويتضح من خلال ذلك أنه أراد إثبات رؤيته بشأن نظرية الاختيار 
العقلاني من طريق الجمع بين مبادئ الاختيار العقلاني الفردية والمفهوم 


(218 .598-5100 .هم ,«لماتمي اوتعمك» ,مممعامه 
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السوسيولوجي للعمل الجماعي» حيث كان تعريفه لرأس المال الاجتماعي هو 
أنه «مجموعة متنوعة من الكيانات التى لها سمتان مشتركتان: وتتكون كلها من 
بعض جوانب البنية الاجتماعية» وتستهل أفعالّا محددة للأفراد الذين هم داخل 
البنية»*». وتجدر ملاحظة أن معظم أفكاره المتعلقة برأس المال الاجتماعي 
والواردة في مقالته السابقة المنشورة في عام 1988» وكذلك تعريفه؛ قد جرى 
تطويرها خلال هذا الكتاب» لكن بشكل أكثر اتساعًا ووضوحا(©. 


على الرغم من استخدام كل من هانيفان وبورديو وكولمان مفهوم رأس 
المال الاجتماعي» فإن الاهتمام به بشكل لافت ظهر مؤخرًا؛ إذ بدأ يحظى 
بمزيد من انتباه القادة والسياسيين ومنظمات دولية» مثل البنك الدولي الذي 
خصص له صفحة على موقعه الإلكتروني”؛ بعد أن كان مقتصرًا على العالم 
الأكاديمي في العلوم الاجتماعية؛ وكان يُعتبر «أكثر المفاهيم بروزًا في العلوم 
الاجتماعية20*». هذه الحماسة ما عادت مقتصرة على علماء الاجتماع» بل نما 
الاهتمام بالمفهوم من لدن مختلف التخصصات بشكل كبير أيضًا”©. ومن 
الأسباب التي جعلته يحظى بهذا الاهتمام كله ارتباطه بالديمقراطية والمجتمع 
المدني والتنمية والسياسات العامة؛ فرأس المال الاجتماعيء كما يُقال» 
ليُستخدم لتسهيل المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية» وتنفيذ كثير من أنواع 
السياسات العامة» والدعم العام للنظام السياسي*4. 


(19) عه كوعم مقصطاء8 :ككدا/ا ,عولتتطاصمع) برصمء(1 لماعم3 زه كمالع وصناه! ,مقدرةا00) كعصيول 
.م ,(1990 رووعع2 بإازوء ازدنا لتدبصولا 


)220 .٠ن‏ ,م112 أملعم3 زه 675 هاه ,مقدعاه0) 


0 ) /5178 8 للاروده علمقطل روطع بب/:صقط عه عأطوالوة ,أماامه© ماع50 لمعو لترملا ع1 
م-401021: )1 طناصع,, 1410 [1ططف 14.2 1115771/8:1150 3/810 41/10105/560150001410ال81 خم 
أصخط.401015,00: 1ع كع -1:149093طزمس149018:اطععم 


(22) لهه عامم2 وعمم]! ,مآ هولة نهذ «بلقائمق لدتعه5 له بممعط] علروبطعل8 2 عمتلللس8» ,ردنا مدلة 
تع اكتاطسط هوتاعهممه؟ا ببروع3 بجول؟) ,له *4 ,بإعبمودع همه م186 :أهاتصمت) أماع30 .كله بكنا8 .5 لأقدمل] 
.3ط ,(2008 


(23) 112 .01؟ ,امتصممل عأتمودمعظ 712 «رامائمهت لدتعو5 أه كعتعامسظ ع1 م0» كأسواتنطاآ ١!‏ معد 
٠‏ مم ,(2002) 


(24) .مه ,29 .أ؟ بععجعلع3 أمءالالوط زه أمصبرول اكتسظه «رمتمام8 مأ لمنتمه) اوتعه5» ,الها .ىه ععاءط 
.418 .م ,(1999 نزانة) 3 
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أمَا الجدل الكبير بشأن المفهوم وسرعة انتشاره؛ فجاء مع بوتنامء إذ 
يلاحظ أن بداية استخدامه للمفهوم جاء في كتابه كيف تنجح الديمقراطية 
(1993) الذي يهدف منه» بحسب تعبير المؤلف إلى «المساهمة فى فهمنا أداء 
المؤسسات الديمقراطية: وكنِف تؤثر المؤسسات الرسمية فى منمارسة السياسة 
والحكومة؟6©. كانت أطروحته الرئيسة التى أراد أن يثبتها من خلال استتخدامه 
مفهوم رأس المال الاجتماعي هي أن المشاركة المدنية أنتجت أكبر مخزون من 
رأس المال الاجتماعي الذي يمثّل إلى حد كبير» وعلى المدى الطويل» الفجوة 
التاريخية بين شمال إيطاليا وجنوبها من حيث الأداء الاقتصادي والفاعلية 
الحكومية. وفي هذا الكتاب وجد أن المصدر الأكبر لتكوين رأس المال 
الاجتماعي موجود في المجتمع المدني الذي يقوم بوظيفة المدرسة لتعليم 
الديمقراطية. 


ربط بوتنام رأس المال الاجتماعي بالديمقراطية في كتابه المذكور» عندما 
حاول أن يعرف لماذا هناك ديمقراطية ناجحة في شمال إيطاليا وديمقراطية 
فاشلة في جنوبها. وبدأ كتابه بالسؤال التقليدي القديم والمتجدد: «لماذا 
تنجح بعض الحكومات الديمقراطية وتفشل أخرى؟20, وأخذ وهو يحاول 
الإجابة» كما يقول» كثيرًا من الأجوبة المحتملة كالثروة؛ والتعليم» والسياسة 
الحزبية» والتمدن» والاستقرار الاجتماعي ... إلخ: إلا أن أيّا منها لم تجب عن 
سؤاله؛ بل كانت تكمن في ما سمّاه #رأس المال الاجتماعي76*». وشمل معيار 
«المعاملة بالمثل المعمم؟ (وانههممامه8 هعم ن) باعتبار ه مكوّنً لتعريفه رأس 
المال الاجتماعي8©. 


وجد بوتنام أن شمال إيطاليا تميّزت بشبكة كثيفة من الجمعيات المدنية 
وثقافة مشاركة مدنية نشطة» وأن مواطنيها مهتمون بالقضايا العامة» ويقومون 


(25) بره (! ممع عالط ,للاعمولة! لا واأعفاكمظ امه الممدمعا مم05 ,متقماسة ,2 معطم 
3 .م ,(1993 رومعءط بؤأوعء اهلا ومتععصاءط .ل .11 رممععماءط) دراهلا وصعمماط جز عدم اوه !1 ماؤ0 


)226 3 .م ,ااأعمدا! لهة تلتقدمعآ سحصائط 
222 .0 م.م ,أاأعمدل؟ ممه تلمقدمما ,تممصوط 
)228 2 .ص ,تأأعمدلة ممه العمومعاآ ,تممميط 
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بدور نشط في السياسة. ويثق بعضهم ببعضء ويتعاونون كي يتصرفوا بنزاهة 
ويطيعوا القانون. ووجد أيضًا أن هذه الشبكات منظمة بشكل أفقي لا بشكل 
هرميء وتبيّن له أن التقليد الطويل من المشاركة المدنية التي ميّزت شمال 
إيطاليا من جنوبهاء مثل المشاركة في الأندية الرياضية والجمعيات التطوعية 
والتعاون الاجتماعي؛ يعود إلى القرن الثالث عشر. وأنتج هذا التقليد من 
المشاركة أكبر مخزون من رأس المال الاجتماعي الذي يمثّل إلى حد كبير» 
على المدى الطويلء الفجوة التاريخية بين شمال إيطاليا وجنوبها من حيث 
الأداء الاقتصادي والفاعلية الحكومية. والنتيجة التي خلص إليها هي أن رأس 
المال الاجتماعي ساعد في الاداء الديمقراطي في شمال إيطالياء لذلك نجحت 
الديمقراطية هناك على عكس الجنوب. 

السؤال الذي بدأ به بوتنام كتابه اعتاد منظر و التحولات الديمقراطية البدء 
به في محاولة منهم للإجابة عنه. وإجابة منظري التحولات الديمقراطية عن 
هذا السؤال كانت محل جدل كبير بينهم» انطلاقًا من اختلافهم في رؤيتهم 
للأسباب المؤدية إلى الديمقراطية؛ أاقتصادية كانت أم ثقافية» أو بسبب 
التمدن والتحديث ...إلخ. كما اختلفوا في الفاعل الذي يقوم بالدور الرئيس 
في التحولات الديمقراطية. ودعا بعض منظري التحولات الديمقراطية إلى 
التمييز بين نموذجين: نموذج التحولات الديمقراطية التي تحدث من الأعلى 
إلى الأسفل (7840061 «580-م70)» ويركز بشكل رئيس على النخب السياسية 
والمؤسسات السياسية ودورها في التحولات الديمقراطية» ونموذج التحولات 
الديمقراطية التي تحدث من الأسفل إلى الأعلى (ا96ه80ة متا-صهناه8) الذي 
يركز بشكل رئيس على دور المجتمع؛ أو المجتمع المدني» في التحولاات 


الديمقراطية!29. 


(29) برز نموذج التحولات الديمقراطية من أسفل بشكل أساس بصورة لافتة عقب انهيار 
الاتحاد السوفياتي» وتحول كثير من الدول الاشتراكية السابقة إلى الديمقراطية؛ مثل بولندا التي انتقلت 
إلى الديمقراطية بعد أن كانت خاضعة لنظام غير ديمقراطي. وفسر بعض الياحثين أن ما حدث في بولندا 
كان استنادًا إلى دور المجتمع المدني الذي كانت تقابة العمال جزءًا منه» وكان لها الشأن الأكبر في هذا 
التحول الديمقراطي» فيما حاول كثيرون ترسيخ نموذج التحولات الديمقراطية السلمية التي تحدث من 
الأسفل بالتركيز أساسًا على دور المجتمع المدني في الانتقال إلى الديمقراطية. 
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على ما يبدوء أعاد بوتنام الاهتمام بنموذج الأسفل إلى الأعلى لكن من 
منظور جديدء وذلك عندما لفت إلى علاقة رأس المال الاجتماعي بالأداء 
الديمقراطي في إيطالياء وعزا اختلاف شمالها عن جنوبها إلى وجود رأس 
مال اجتماعي في الشمال ساعدت في تكوينه شبكات المجتمع المدني. فهو 
وإن كان قد أعاد الاهتمام بالمجتمع المدني من خلال ارتباطه بالديمقراطية» 
فإن هذا الاهتمام ارتبط هذه المرة بدور المجتمع المدني في تكوين رأس 
المال الاجتماعي. وحاول قياس رأس المال الاجتماعي من خلال عدد أعضاء 
المجتمع المدني. ومع أنه ليس أول من كتب عن رأس المال الاجتماعيء فإن 
أهمية ما قام به تكمن في أنه حوّل مفهوم رأس المال الاجتماعي إلى مفهوم 
مادي قابل للقياس لهؤلاء الذين يرونه صعبًا أو مفهومًا مجردًا9©. 

عندما ربط بوتنام بين الديمقراطية ورأس المال الاجتماعي في كتابه 
كيف تنجح الديمقراطية» ذهب إلى اعتبار رأس المال الاجتماعي مفيدًا للأداء 
الديمقراطي في الشمال الإيطالي» وبالتالي ركز على الناحية الإيجابية لتأثير 
رأس المال الاجتماعى فى الديمقراطية. وعرّف رأس المال الاجتماعى فى 
هذا الكتاب بأنه يشير إلى: «معالم التنظيم الاجتماعي؛ مثل الثقة» والمعايير 
والشبكاتء التي يمكن أن تحسّن من كفاءة المجتمع في تسهيل أعمال 
منسقة0”0©. ورأى بعض الباحثين أن جوهر تعريف رأس المال الاجتماعى 
لدى بوتنام هو الثقة؛ فزيادة الثقة والتعاون بالنسبة إليه تعني زيادة رأس المال 
الاجتماعي”72. 


الواقع أن الطرح الذي ركز فيه بوتنام على الثقة من حيث ارتباطها 
بالديمقراطية كان محل نقاش بين منظري التحولات الديمقراطية» لكن 


(30) نادية أبو زاهرء «محاولة لفهم إشكالية رأس المال الاجتماعيء» مجلة علوم إنسسانية؛ السنة 
الثامنة؛ العدد 46 (صيف 2010). ص 1. 

010) 7 .م رأأأعمملظ لهة التقومعنا ,سمفمتط 

(32) على الرغم من أن بعض الكتّاب يرفضون اعتبار الثقة جوهر مفهوم رأس المال الاجتماعي» 
ويعتبرون الثقة ناتجة منه يرى كتّاب آخرون أن الثقة والتعاون يشكلان جوهر المفهو م انظر: طلنمنهم 


.قل ,مألاعوهء5 اتقسذا لمة ماميوفد وطموط :مذ «ملقاتمة©) اواعه5 ومتدمعموة! لم ل بقطكات1 
.75 .2 ,(2000 بكتصفظ 17/0110 :.0) ,(آ رلماع متطكولا) وبع سوط لماععهلاااعالة 4ه بأمااصه©) إواعوق 
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كثيرًا من ذلك النقاش كان محوره هل الثقة شرط للديمقراطية أم أن الثقة 
تنتج من الديمقراطية. فعلى سبيل المشال» وجد تشارلز تيلي :1:1 .0©) أن 
الثقة شرط ضروري للديمقراطية» وأن ذلك يعني أن أي تراجع كبير في الثقة 
يهدد الديمقراطية. كما يعتقد أن الأنظمة الاستبدادية والأنظمة القائمة على 
المحسوبية فيها مستويات أقل من الثقة من الأنظمة الديمقراطية!©. 

لم يجذب كتاب كيف تنجح الديمقراطية الذي استخدم بوتنام فيه رأس 
المال الاجتماعي هذا الاهتمام كله إلا بعد أن نشر مقالته في عام 1995 
«لعب البولينغ المنفرد: تدهور رأس المال الأميركي الاجتماعي» التي جاءت 
بعد عامين تقريبًا من صدور كتابه المذكور. واستخدم بوتنام في مقالته تلك 
التعريف نفسه الذي استخدمه في كتابه الصادر في عام 1993) إلا أن مقالته 
اقتصرت هذه المرة على الولايات المتحدة الأميركية» حيث توصل إلى أن هذه 
الأخيرة شهدت انهيارًا غير مسبوق في الحياة المدنية والاجتماعية والسياسية 
منذ ستينيات القرن العشرين» وهو ما استتبع عددًا من النتائج الخطرة التي 
وصفها بالتأكل في رأس المال الاجتماعي. وربما بقي في رؤيته لمصدر تكوين 
رأس المال الاجتماعي تحديدًا من المجتمع المدني» حيث وجد حاجة إلى 
إعادة الثقة والمشاركة المدنية والمجتمع المدني*0©. 


إن الفكرة الأساس التي سعى بوتنام إلى إيصالها من خلال مقالته همي 
أن هناك دلائل على بداية انهيار «رأس المال الاجتماعي الأميركي»؛ إذ حاول 
إثبات فكرته من خلال ما أورده من مؤشرات تدل على أن انخراط الشعب 
الأميركي في الشبكات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية في انخفاض 
مستمرء وبالتالي لاحظ أن المجتمع المدني الأميركي تدهور بشكل ملحوظ 
خلال عدد من العقود الماضية. 


بحسب ما أورد بوتنام» فإن اختيار عنوان العب البولينغ المنفرد» يرجع 


(33) .133 .م ,(2005 رووععط نواتدء نهنا عولاعطميهت :لا4! لعولا بجع[) وأ 4نره اعبط1 ,لإااتة وعاتقط 


(34) نو إمسيصل «رامنامق اقلعه5 عمتمااءء0 5'معمعهم زعوماخ عمتاسوظ» ,متقمايظ ,© بعطمم 
67-7 .هم ,(1995) 1 .380 ,6 .أل ,نومعممءط 
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إلى ما تذكّره عندما كان طفلًا في الخمسينيات والناس يلعبون البولينغ ضمن 
فرق. لكنه يسرى أن الأمر ما عاد كذلك في أواخمر التسعينيات؛ وأصبح كل 
صديق يلعب مع صديقين من أصدقائه أو من أعضاء عائلته بدلا من اللعب 
ضمن فرق. . وكان هناك انخفاض في عدد الأشخاص الذين يلعبون البولينغ 
بصفتهم جزءًا من فريق منظم9©. 

بعد ذلك بخمسة أعوام» وسّع بوتنام الأفكار المطروحة في مقالته 
المذكورة في كتابه: لعب البولينغ المنفرد: الانهيار والعودة إلى المجتمعات 
الأميركية» مستندًا إلى بيانات جديدة واسعة. أراد من خلالها أن يُظهر كيف 
أن الأميركيين انفصلوا بشكل متزايد عن عائلاتهم؛ وأصدقائهم وجيرانهم؛ 
وعن البنى الديمقراطية» وكيف يمكن أن يعيدوا الاتصال بها. فجاء استخدامه 
تعريف رأس المال الاجتماعي على النحو التالي: «في حين يشير رأس المال 
المادي إلى الأشياء المادية» ورأس المال البشري إلى خصائص الأفراد؛ فإن 
رأس المال الاجتماعي يشير إلى الروابط بين الأفراد» والشبكات الاجتماعية 
وتظير لمتاناة باالعال بلدا لاله الى سيت متها ويهذا المعنى يرتبط 
رأس المال الاجتماعي ارتباطا وثيقًا بالفضيلة المدنية (مسنانا منسز)6000, 
وذلك عندما حذّر من وجود مؤ شرات تدل على انهيار رأس المال الاجتماعي 
01 
المدنية والتطوع في المجتمع المدني””. 

حاول كثيرون من الباحثين توضيح الفارق بين المنظرين الثلاثة لمفهوم 
رأس المال الاجتماعي: بورديو وكولمان وبوتنام. وفي هذا الشأن» يرى فيلد 
وآخرون أن مفهوم رأس المال الاجتماعي عند بورديو وكولمان يتخذ رأس 
المال المالي على محمل الجدء إذ وجدا أنه مفيد في تدفق السلع والخدمات 
إلى الأفراد والجماعات. أمنا بوتنام فلم يتخذ رأس المال المالي على محمل 


(35 .70 .م «رعممام ومتاسم8» ,مقط 


(36( 00717117|7) المءامء 47 زه أمناندعا 214 عكمماأمت) :11 «ع نإل عتأسده8 ,متفدايظ .© ارعطمع 
.19 .ص ,(2000 كعأقلاطءك5 لهقة ممصستك لمملا بجولح) 


07) .67-7 .ومع «رعصملق4 ومتاحه8ظ» ,تفط 
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الجد. بل شاع مفهوم رأس المال الاجتماعي الذي يتم ربطه بإنتاج السلع 
الجماعية» مثل المشاركة المدنية أو روح التعاون المتاحة لمجتمع ما أو في أمة 
كبيرة*. ويعتقد فيلد وزملاؤه أن كولمان ركز على العلاقات الأولية بمقسة.م) 
(كهمناهءمده2© مثل القرابة. أكثر من تركيزه العلاقات الثانوية بمهفههء»ء5) 
(5همناءءهموت مثل الروابط المدنية!”©» بيئما يُعتقد أن كولمان عرّف مفهوم رأس 
المال الاجتماعي ليطوره بوتنام لاحمًا في كتابه كيف تنجح الديمقراطية» وتم 
فهمه باعتباره عاملا رئيسًا في تفسير النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي» 
بحيث تمكن بوتنام من توفير صلات محددة بين منظور النظم السياسية 
والاختيار العقلاني/9. 


على الرغم من أن بعض الباحثين صنّف أوجه الشبه والاختلاف بين 
منظري رأس المال الاجتماعي الثلاثة» فإن هذا البعض اختلف في تعريف رأس 
المال الاجتماعي؛ وطرائق قياسه واستخداماته؛ الأمر الذي دعا بعض الكتّاب 
إلى التخلّي عن مفهوم رأس المال الاجتماعي كما فعل كينث أرو («مسصه .) 
الذي قال: «من المؤكد أنني وجدت عدم وجود إجماع على إضافة شيء يستى 
رأس المال الاجتماعيء إلى أشكال أخرى من رأس المال»9*. 


إن ما دعا إليه أرو ودعوات أخرى تشابه دعوته» لم تغيّر من حقيقة 
استمرار تداول استخدام رأس المال الاجتماعي وانتشاره وتداوله؛ ليس 
ين يجار الضافة والجامعات وعقد الندوات 
والمؤتمرات وتأليف الكتب عنه فحسبء وإنما فرض نفسه ليصبح متداوّلًا 
في وسائل الإعلام وفي أوساط المثقفين والسياسيين. لأجل ذلك كله؛ لن 


(38) ,ولعة؟ل8 طو8 نوز «رتمائمقك اذتعه5 لمه بؤءاعه5 [أباع» ,لرعاه" ,لا اعقطء841 ,ولعوسل5 ممه 
أعااصة لعتعمى ءطا فته وعاءم3 أأد0 با لأنعننوء10 6منن8 ,.كلء ,تمقاط مأعدلة لمعه نرعاه ,لا اعدطء 181 
.8 .م ,(2001 ,لمداومظ بجع ١!‏ 01 جععطط بوازوى لملا :1011 بأ بامموكآ) مزع ءمسرءط مطؤيعرهمم:من) جز واهنء 12 


(39) امائجم مقميدة! عه أقاتمقء لولعه5» بممعة8 معطجءغ5 لمق ععالطء5 مه ,لاع صطول 
.245 ,م ةالسطعة لت لاعأظ رممعمد8 :مز «رلعازوابع ]1 


(40) ,لا مدل نهذ «رلمائمة© لملعه5 2ه وتؤتزلههة عطا ممه بصمعط؟1 صمناءعخ علاتاءء1ام0» بممملده1 أماعول 
,(1999 ,عولء اناما تامملا بدت[! زاملهما) بوم مهجم معموماط ننه أعنامهت أداءم ,.كلء ,[.أه اع] طاعطا مه 
42م 


(41) .4 .م ,ستلاعودى5 مه مامنوكة8 نهذ «راهائمهت أوأعه5 مه كمملاه اعو0» ,زامميخ .ل للأعممعكا 
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يتوقف النقاش فى شأنه وفى تداوله واستخدامه بمجرد الدعوة إلى الاستغتاء 
عنه؛ ودعا سكالر وزملاؤه إلى التمبيز بين الانتقادات التي تسعى إلى استكشاف 
مفهوم رأس المال الاجتماعي وتطوير إمكاناته من تلك التي تنطوي على رفض 
الاستفادة منه(2, 


نحن نعتقد أن خلاف الباحثين على المفهوم أو طرائق قياسه لا يعني 
بالضرورة التخلي عنه؛ فعلى الرغم من وجود طرائق قياس مختلفة له وكذلك 
نظريات متعددة للانطلاق من معالجته» فإن فكرة رأس المال الاجتماعى توفر 
طرائق جديدة للتفكير في المشكلات الاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية» 
وكذلك التفكير في علاجها لا بصورة فردية وإنما بصورة جماعية. 


2- مفهوم رأس المال الاجتماعي وكيفية معالحته 


جذب رأس المال الاجتماعي انتباه الباحثين» الأمر الذي جعلهم يبحثون 
في أصله النظري وكيفيه معالجته. وبيدما رفض بعض الباحثين اعتباره نظرية 
رار أداة أو آلية (موتههطء»/0) لفهم الظواهر الاجتماعية والاقتصادية**) اعتبره 
آخرون مقاربة (00ههبومه) في طور الصياغة والتطور*. لكن يوجد من يرى 
أن رأس المال الاجتماعي أصبح بحد ذاته نظرية» تهتم بشكل أساس بالموارد 
الكامنة فى البنى الاجتماعية**. هذه الرؤية تركز على دراسة العلاقات والبنى 
الاجتماعية بصورة أساسية عند معالجة الأصل النظري لرأس المال الاجتماعي؛ 
فيما وجد بعضهم الآخر أن رأس المال الاجتماعي يُشكل نموذجًا من النماذج 
النظرية لتفسير الثقة والتعاون» فجاء التركيز على معالجته من حيث تفسير الثقة 
والتعاون, ويُعتبر مارتن بالدام (دنهداهم .84 رائدًا في دراسة الأصل النظري 


(42) نما «رعدوناقت لمعه بسعابعه ى بلقاتمه [دأءه5» ,لاعز؟ مطول لصة ممعد8 معطمعاك رو ااسطعة مه 
.23 .م رك اانتطءك لصة لأا رممعدق8 


1٠ (43(‏ .م راناةأفتاط 


(44) :© .2 ,ومأومتطعةك8!) أماامم) لملع50 ته معووط وأطووتمكيك عودطفلت:8 بمتطجسمام جز ععجرعاوتا 
20 .م ,(2000 كاصد8 لأرمنن 


)245 30 عع قاضوالة 01 ع1نااعنماد عط1 :050» لوإقططو8 .3/1 اأنهطذ ,كمعلمعع! .3 .ى .18 ععوم8 
14 أةأأمهن) أمتعمذ عامرمصرم) ,.كلء الإقططة) .1/1 انقط5 لاه كعممعما .ل .عه بآ ععع10 :مأ «عع ماهمو الموتط 
.م ,(999] ,عتسعلهعة كمف تسلا بدماوم8) بوث اتطمقا 
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بالنسبة إلى مفهوم رأس المال الاجتماعي من خلال التركيز على الثقة والتعاون» 
واعتبر أن رأس المال الاجتماعي من النظريات التي تفسر التعاون» وقد وصل 
به الأمر إلى وصف رأس المال الاجتماعي بأنه: «الغراء الذي يمسسك المجتمع 
ويجعل الناس يعملون معًا). 

قسَم بالدام تعريفات رأس المال الاجتماعي إلى ثلاث عائلات: الثقة 
والتعاون والشبكات. باستخدام افتراض رئيس هو أن الثقة تعني سهولة التعاون 
التطوعي» وأوضح بوجود علاقة بين الثقة والشبكات. وحاول كثيرون من 
الباحثين دراسة رأس المال الاجتماعي بناء على هذا التقسيم» وعند معالجة 
الأصل النظري لرأس المال الاجتماعي من خلال التركيز على الثقة قارو 
فإن ذلك يعني أنه يتم معالجة الأصل النظري لرأس المال الاجتماعي من 
حيث الاهتمام بالقيم مثل الثقة والتعاون أكثر من الاهتمام بالبنى الاجتماعية 1 
العلاقات. 


بما أن الدراسة تبحث أساسًا فى رأس المال الاجتماعىء وتحديدًا في 
الثقة والتعاون والشبكات باعتبارها أحد معايير قياسه؛ فإنها ستعتمد على دراسة 
هذا المفهوم استنادًا إلى الرؤية التي تجده نموذجًا من النماذج النظرية لتفسير 
الثقة والتعاون اللذين أرساهما بالدام الذي حاول أن يبيّن كيف أن كثيرًا من 
النماذج النظرية تفسر لماذا يبني الناس الثقة بالآخرين» ولماذا يتعاونون معًا في 
شكات(47), 


حاول بعض الباحثين أيضاء إضافة إلى المحاولة التي قام بها بالدام» 
دراسة الأصل النظري لرأس المال الاجتماعى من خلال تحليله إلى اقترايات 
ونظريات» مثل ريتشارد روز 5050 .8) الذي فضّل تحليل رأس المال الاجتماعي 
إلى ثلاث مقاربات بديلة» وهي بحسب تصنيفه موضحة كالتالي!*: 

(46) أعهنة5 نما «بتمعم عع مدعل لمعه مموناتطلاء5 2تزهداا عه ع0 :اماتمد© لمتعو5» ,ممدلاده متمداة 


,(2001 يللآ وععطوتاطن5 الءساعهاة :لرمك:0) بوزتدع0 ما «بردورموبمعط اإمعتتاوط مول[ ها كوياددا .له تعبروه 
.117-18 .مم 


(47,١‏ .117-118 .مم مععروة 
(48) واروسيعل! أقاتمد© لوأعه5 #ماعاعه5 اتعلم0 تلأسف مه 0أ ع102 كوملط؟ ومتناء0» ,عدم] لمدناءل] 
5 .م ,تتألاععمء5 لمة قأمنوكة :مز «روأذ5نظ مآ 
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أ- النظرية الظرفية (الموضعية) لرأس المال الاجتماعي 


بحسب رؤية النظرية الظرفية» كما يرى روزء يُعرّف رأس المال 
الاجتماعي ضمن شروط ظرفية مساعدة: بمعنى أنه يختلف من شخص إلى 
آخرء ومن حالة إلى أخرى. ويعتمد الفرد على مجموعة غير متجانسة من 
سبكات رأس المال الاجتماعي؛ وهذا يتوقف على الحوافز والقيود التي 
تود ثر في الطريقة التي يمكن أن تُنجز بها الأمور في حالة معيّنة. كلت 
000 والمستخدمين من حالة إلى أخرىء فإن رأس المال الاجتماعي لا 
يمكن اختزاله في وحدة واحدة من الحساب وتجميعه في إحصائية موجزة 
تصور المجتمع كله. ويستند روز إلى دراسة كولمان المنشورة في عام 1990. 
ويمكن القول إن اعتماد النظرية الظرفية لا تفحص الأصل النظري للمفهوم 
من خلال قياس رأس المال الاجتماعي للمجتمع بأكمله» وإنما تفترض وجود 
عدم تجانس بين مجموعاته» وبالتالي سيختلف رأس المال الاجتماعي داخل 
تلك المجموعة عن غيرهاء وبين المجموعات المختلفة. وتجدر الملاحظة 
إلى تبئينا النظرية الظرفية لأنها تفترض عدم ثبات رأس المال الاجتماعي وعدم 
ثبات الأوضاع أو السياق» في حين أن الاقتراب النفسي الاجتماعي يفترض 
عدم ثبات رأس المال الاجتماعي لكن مع ثبات الأوضاع أو السياق» في حين 
تفترض نظرية الثقافة ثبات كل من الحالات ورأس المال الاجتماعي؛ وهو ما 

سيتم التطرق إليه تاليًا. 


ب- المقاربة النفسية الاجتماعية 


تبحث المقاربة النفسية الاجتماعية في الأصل النظري للمفهوم بطريقة 
مختلفة عن النظريات الظرفية؛ إذ يعامل رأس المال الاجتماعى على أنه 
رأس مال اجتماعي نفسي أو معتقدات ثقافية وأعراف احتماقية .عست 
روزء يعتقد أنصار هذه المقارية أن رأس المال الاجتماعى هو مجموعة من 
المعتقدات والقواعد الثقافية. ويرون أن المنظمات الطوعية ظهرت نتيجة 
الثقة التي تتولد من تفاعل الناسء أي إن رأس المال الاجتماعي هو في 
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جوهره يتساوى مع الثقة؛ يختلف من شخص إلى آخرء لكنه ثابت من الناحية 
الظرفية. 

ج- نظرية الثقافة 

بالانتقال إلى نظرية الثقافة كما حددها روز» نجد أنها تفترض التجانس 
في رأس العا الاجتماعي بين الأفراد داخل المجتمع الذين ينتمون إلى الثقافة 
نفسها. تفترض هذه النظرية ثبات رأس المال الاجتماعي وعدم تغيره من حالة 
إلى أخرى وفق السياق المجتمعي. هذا يعني أنه يجب أن يكون بسيطا جدًا 
لتعريف رأس المال الاجتماعي لبلد معيّن» ويستدل روز على دراسة فوكوياما 
المنشورة في عام 1995. 

من خلال تحليل روز للأصل النظري في كيفية معالجة رأس المال 
الاجتماعي وكيفية تحليله مقارباته ونظرياته؛ نعتقد أنه اعتمد متغيّرين» الأول 
هو رأس المال الاجتماعي للأشخاص (ولهدك:“1ه1 ,5 لهانمهت 1وذه50)» والثاني 
هو الأوضاع أو المواقف (5هههده:5). وحاول روز من خلال هذين المتغيّرين 
تصنيف النظريات 0 الواردة في الحالة الأولى ببحيث تستند إلى عدم ثباث 
هذين المتغيّرين» أي إنها تفترض وجود تغيّر في رأس المال الاجتماعي وتغيّر 
في الحالات أو الأوضاع أو الظروف. في حين أن المقاربة النفسية ال 
تفترض عدم ثبات المتغيّر الأول وثبات المتغيّر الثاني» أي تفترض وجود تغيّر 
في رأس المال الاجتماعي للأفراد مع وجود ثبات في الأوضاع أو الحالات. 
وأخيرّاء تفترض النظرية الثقافية وجود ثبات في كلا المتغيّرين» أي ثبات في 
رأس المال الاجتماعى للأفراد الذين ينتمون إلى الثقافة ذاتهاء وثبات في 
الأوضاع أو الحالات. . 

بما أن هذه الدراسة تبحث في رأس المال الاجتماعي الذي هو مفهوم 
متشابك ومختلف فيه. فإنها ستنطلق عند معالجة هذا المفهوم من النظرية 
الظرفية التي حددها روزء إذ إنها تفترض عدم ثبات رأس المال الاجتماعي 
باعتباره أحد المتغيّرات» وعدم ثبات المتغيّر الثاني الذي يؤثر فيه. 
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عدا هذه المحاولات لتصنيف نظريات رأس المال الاجتماعي» وكيفية 
معالجة الأصل النظري للمفهوم» هناك محاولات أخرى غالبًا ما اتخذت أساسًا 
لها مبتيًا على رؤية المنظرين الأوائل الذين ساهموا في نشأة المفهوم وتطور 
استخداماته» باعتبار أن كل منظر» وتحديدًا بوتنام وكولمان» يشكل مدرسة 
بحد ذاته. على أساس أنه وجد أتباع لكل من المدرستين» سواء الهيكلية 
الاجتماعية أم القيمية المرتبطة بالعلاقات والروابط المجتمعية. ومن أمثلة 
هذه المحاولات» محاولة قام بها كروين سمدت 5140 .©) من خلال ميله إلى 
تقسيم الباحثين الذين يحللون رأس المال الاجتماعي إلى قسمين: يضم الأول 
الباحثين السياسيين والاقتصاديين الذين اتّبعوا مدرسة عالم السياسة بوتنام» 
فركزوا على الروابط العضوية (8هه455003)» والثقة الاجتماعية» والقيم التي 
يمكن للأفراد أن يمتلكوها وينقلوها من سياق اجتماعي إلى آخر. ويضم الثاني 
علماء اجتماعيين اعتمدوا مفهوم رأسن المال الاجتماعي الذي يتماشى مع ما 
جاء به عالم الاجتماع كولمان في عام 1990» وهو العالم الذي ينظر إلى رأس 
المال الاجتماعي باعتباره متغيّرًا هيكليّاء وهذا أمر موجود بين الأفراد ضمن 
علاقات محددة4, 


استند التصنيف الذي اتبعه سمدت في رؤية الأساس النظري للمفهوم تارة 

إلى خلفية الكاتب (هل هى سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية)» فميّز الباحثين 
الذين هم من خلفيات علم السياسة والاقتصاد واتّبعوا عالم السياسة بوتنام» من 
أولئك الذين هم من خلفيات علم الاجتماع واتّبعوا عالم الاجتماع كولمان» 
واستند تارة أخرى إلى اعتبار المفهوم هيكلي (بنائي) يركز على البنى والهياكل 
كما جاء به كولمان. أو اعتباره قيميًا يركز على المعايير الاجتماعية كما جاء بها 
بوتنام. فميّز بين الباحثين الذين عالجوه من ناحية قيمية (أتباع يوتنام) وأولئك 
الذين عالجوه من ناحية هيكلية (أتباع كولمان). وبحسب رؤيته (سمدت)» فإن 
)249 «ركاطعنامط1 عهتالساعده0 :عاننا عأأدمعمصءط لمعه امنتمقه لدتعه5 ,ممنوتاع2» بالتدسد .ع متومم 
:مالزةظا :12 رمعوللا) 04ه0) «مصسصمت) ءا عااعقصط :أمااهه© أماعمك كه «منهزاء8 .لك بالته5 متحسمك نما 
مم ,(2003 ,ؤوعرة بوالوعلازولا] 
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الذين اعتبروه هيكلًا اجتماعيًا غالبًا ما اتبعوا نهيجًا اجتماعيًا لأن ما يهمهم هو 
السياق («عاهه©). 

ثمة محاولة أخرى لتصنيف الأصل النظري لرأس المال الاجتماعي وفق 
مدرستي كولمان أو بوتنام» قام بها كل من جوناثان غريكس 680 .0) وفاندا 
نوليس (5ها»«مهء! ./1). وجاءت محاولتهما مشابهة لما قام به سمدتء ولا سيما 
عندما حاولا التمييز بين الأشكال المعرفية (وصمه هباانمع20) التى يتّبعها أنصار 
بوتنام» وتميل إلى الأبحاث الإحصائية الكمية» والأشكال الهيكلية لرأس المال 
الاجتماعى (كصده؟ أقتناءنت5) ويتّبعها أنصار كولمان. تبئى نوليس وغريكس 
مقاربة البنائى المركزي (اعقمءممة لعمامعء0-عسسءدتا5) من مقتربات ر أس المال 
الاجتماعي الذي يُنظر إليه على أنه يقيم في الهياكل الاجتماعية استنادًا إلى 
مقهوم كولمان”6. وتعتقد دايتلند ستول (©5:0!1 .0) وجين لويس (1]»815 .3) 
أنه: «يوجد اختلاف بين وجهة نظر بوتنام الضيقة لرأس المال الاجتماعي 
وتعريف كولمان الواسع» وهي وجهة نظر تشمل جوانب متنوعة من التفاعل 
الاجتماعى 25200 

فضلًا عن تصنيف الأصل النظري لرأس المال الاجتماعي تبعًا لمدرستي 
بوتنام وكولمان» تم تصنيفه أيضًا.تبعًا للأصول الفلسفية: هل تعود إلى التقليد 
الماركسي (دهنانهه1 :وأءمه01) الذي قدّمه بورديو أم إلى التقليد المجتمعي 
(160 12201 مقاهقاتهناستدرهع) الذي قدّمه بو تناه” 0 فيما صئّفت لين هولوند .1آ) 
(نهاادزةة الأصل النظري لرأس المال كذلكء وفقًا لمستويات (1.601) حيث 
تقول: «يمكن تحليل رأس المال الاجتماعي على مختلف المستويات في 


(50) أواعه5 01 ومأامعتمنتدكة عطا له ممتوعرسسع عط1» ,وعاسدميا ملصولا لهه علمت مدل تمدوملك 

مولا ,.كلء ,ومداتللا .11 مقصوط؟ لمة 0هه0'0 صتداا رمسمععلهم دعاصول نه «بممملدتلا مممعنعممط :اعالمو) 
18 :ج01 بلسملحهط! بمعلهم!) عءممسعجه20) لبه ملام تعورمه©) «عاحره8-ودوم) جو مصلاطا عواراهاره/ت) ه سم عرء 8070 
.6 .م ,(2003 ,ؤقة) 


00) 7 م« ,5 أة/اا له 0”00 ,رمكمعلمت 


(2 5) بهموذه1آ عدطعد8 :ما «بامععده© ومتععتمظ مح :لقائمه© ادزعه5» ,تدعا عصول ,عالماد لمقلاءز1 
تكانا بامقطدعالعطء) عامط أواعمى وتبه «ع لم0 ها كاصعء:0©) 0اكه6011) ,.كلء ,ستتة عاراظ له دتدعا عمول 
.9 .م ,(2002 ,.طنط عوعاظ .8 :فذلا رفاا رممامسمطمملة 


(53) تقعسيت :تووم امقطعة1 امتتقدمماه! لعة اماتجدت) أدزعه5» ,لتلا عععالم/! لمة مفدكرن]]! مععاعوالز 
101 0:0 أملاصه© أماعمك ,.قلء كاناللا عععطلملا لهة مقدكيزب!! معءامدل8؟ نهذ «رااأعتدعوع. لمةه وعاوءط 
.2 .م ,(2004 ,ووععط 1/111 :.ومدالا ,عو لتتطممةت) بروماو م16 
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المجتمع: على المستوى الجزثي (»اعها 8010) (الفرد/ الأسرة/ مستوى الحي)» 
والمستوى المتوسط (اعبع.آ مدعل/ة) (المؤسسات)» وعلى المستوى الكلي 
(606.آ 9090:0) والمستوى الوطني (أعبعا احصم نولم 540 

هناك أيضًا من عالج الأصل النظري لرأس المال الاجتماعي من خلال 
تصنيف التعريفات المختلفة إلى مجموعات. ومنها التعريفات التي تؤكد 
آثار رأس المال الاجتماعى المفيدة» والتعريفات التى تنظر إلى رأس المال 
الاجتماعي من حيث العلاقات المتبادلة بين الأفراد» والتعريفات التي تنظر إلى 


القيم وحسبي؟ 5 


ثانيًا: مصادر تكوين رأس المال الاجتماعي 


انطلق بوتنام في رؤيته مصدر تكوين رأس المال الاجتماعي من المجتمع 
المدني» وانتقده لاحقّا باحشون رأوا أن المجتمع المدني ليس إلا مصدرًا من 
مصادر أخرى تساهم في تكوينه.» وبذلك اختلف الباحثون في المصادر التي 
تساهم في تكوين (©05م00©) ار أس المال الاجتماعي أو تو ليده ئدهم 6) أو 
إنشائه (منوعه) 560 , وإذا كان هناك كثير من المصادر التي تساهم في تكوينه 
بحسب وجهة رأي الباحثين» مثل العولمة”*والاعتقادات المشتركة التي تساعد 


(54) ؟ه لوطاءل؟ لعملمماد ى تلقائمة© لولعه5» ,معكلدء؟5 لتمدوع م1 اعت امه لمساامزتا عمعيآ 
120110113165 01 الا لتامقص102 بوك سلكنا8 [ه أممطء5 ولاطكقة ركاناتقة آه ترزاتوء اأول] بولتقصمع8 «بامعتعسساكمء34 
.4 .م ,15/12/2000 

الم.كاع_32301587/00-9/كع اطلام رمم /لال.ناة عسم//:دم اذا نغة عاطماتولم 

(55) اماتمة© لدتعه5» ,تعلدء11 .1 .ل5 نمه ولمتاة0 .خاة ,عممه!ك0 أمقصسطد8 مععطمل؟ تدز لماز 

.م ,ر0لظالة0) :ها «ركهملوع1 اكتهدم5 01 عكه0 166 أرعادهت لقموزمع ه مذ وألاكناعمعم عامط ممه 


(56) يستخدم الباحئون أحيانًا مصطلح «تكوين؛ رأس المال الاجتماعي» وأحيانًا أخرى مصطلح 
«إنشاء» رأس المال الاجتماعى أو «توليد» رأس المال الاجتماعى؛ وهذه المصطلحات كلها تعطى 
المعنى تفسه. 

() انظر: بامتامعفاه) دمعع7ه2 فاته كمكذ:7م87 مع نإزامط انه «وأامعاهذهظ© ,عمها عانظا-هود 
1518 1164أ/لا لمة معطاناععصمو2ط عتامدكت لهة ,187 .م ,(2006 ,طبظ عأقوطقم كلا ,مماودأاميدظ بلمقاومظ 
عالتمطن) لقة فاوط لعطلايلا :مأ «رهمتتعنلممها مخ :بواتامبوعم! لمهة لمنامد© اواعه5 ,دهأ)معالهطه01» 
لعاكعاننه © ,كاصء© )0‏ ألع1ك001115) :را أأمنتوءارآ 0:14 أمالأمهه 0 أواءعم5 ,وأامعألهطه/0) ...كله بأعطابعمموط 

.0 .م ,(2003 ملعاتسايا ومتطوتاطنظ عدواع لمدسلظ :كاأعكناطاعمكعدالة) ىعم ء عوط 

انظر أيضًا: طلعت مصطفى المسروجى» رأس المال الاجتماعي (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 

9) ص 140. 
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في تبادل الأفكار» وتساعد الأشخاص في فهم بعضهم لبعض بشكل أفضل» 
وتسهّل العمل المشترك في المجتمعات المحلية*» وغيرها من المصادر 
المختلف حولهاء فإن ما ستركز عليه هذه الدراسة أكثر هو تلك المصادر التى 
تساهم في إنشائه بحيث تؤدي إلى دعم مبادئ الديمقراطية السياسية» وتخلدم 
أهداف الدراسة. وبذلك تكون أغلبية الجدل الذي تهتم الباحثة بالتركيز عليه 
بشكل أكبر هي المتعلقة بمصادر تكوين رأس المال الاجتماعي كما يناقشه 
منظرو التحولات الديمقراطية. وما من طريقة ثابة لترتيب مصادر تكوين 
رأس المال الاجتماعي؛ فبعض الدراسات, مثل دراسة ستول استندت إلى 
تصنيف المصادر إن كانت من الأعلى» كنوع النظام السياسي والسياسات 
العامة والدولة» ويندرج تحت هذا التصنيف كذلك النخبء ومن الأسفل إن 
كان المجتمع المدني والعائلة مصدرين لتكوينه» وهو ما سيتم توضيحه لاحمًا 
بشكل من التفصيل. وستعتمد الدراسة هذا التصنيف في ترتيب المصادر» مع 
ملاحظة إدراك الباحثة أن الدّين قد لا يقع ضمن تصنيف الأعلى والأسفل» 
لذلك سيأتي ترتيبه في آخر المصادر. 


سيتم الاستناد إلى رؤية بوتنام لرأس المال الاجتماعي» حيث وجد أن 
الديمقراطية في شمال إيطاليا نجحت بفعل وجود رأس المال الاجتماعي فيهاء 
كي يساعد في فحص الارتباط الذي افترضه بين الديمقراطية ورأس المال 
الاجتماعى. ومن أجل فحص أثر النخبة فى تكوين رأس المال الاجتماعي» 
ستستفيد الباحثة من النقد الموججه إلى بوتنام. هذا النقد الذي يرى أن مصدر 
رأس المال الاجتماعي وتكوينه الأكبر لا يكون في المجتمع المدنيء وإنما 
قد يكون لمصادر أخرى دور في إنشائه تجاهلها بوتنام» ليعود ويؤكدها لاحمًا 
في سياق بحثه في موضوع الولايات المتحدة» عندما أكد أن «هناك حاجة 
إلى الجهد المشترك لأرباب العمل» ووسائل الإعلام والجمعيات التطوعية؛ 
والمواطنين والحكومة لاستعادة مستويات رأس المال الاجتماعي في الولايات 


(58) ,ذتقعط] «عأقدالة) «ودعمع ماع82 أقممنامعتسمع:0 0ه ,اأمنارقء لوأع50 ,أدنض1» بنط مممطدة0© 
لسلع. ابا وم بط /نماط تند عاطقاتوعة ,13 .م ,(2004 إاتوعنامنا عأهاد لصة عابطتاكم! عأمطعماتراهط وأمتهمالا 
كلمع مهمعد زة من او/درعءمدم 
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المتحدة**. وما ذكره حول «الحاجة إلى جهد الحكومة لاستعادة رأس المال 
الاجتماعي» يعني أنه لم ينكر لاحقّاء أهمية وجود مصادر أخرى تؤثر في 
تكوين رأس المال الاجتماعي. 

أمَا من حيث إمكانية أن تؤدي النخب السياسية دورًا في التأثير في تكوين 
رأس المال الاجتماعي؛ سواء بشكل إيجابي أم سلبي» فسيتم الاستفادة من رؤية 
بورديو لرأس المال الاجتماعي, إذ رأى أن الطبقة المهيمنة (النخب) استخدمت 
رأس المال الاجتماعي لإعادة إنتاج امتيازاتهاء وما نتج من ذلك من زيادة في 
عدم المساواة. وستتناول في ما يلي تناول الخلاف حول مصادر تكوين رأس 
المال الاجتماعي ومقارباته» ثم دور العائلة والدولة والدّين والمجتمع المدني 
والنخبة باعتبارها مصادر تكويئه. 


1 - مصادر تكوين رأس المال الاجتماعي ومقارباته 

جاءت أهم محاولة لتصنيف اختلاف الباحثين في مصادر تكوين رأس 
المال الاجتماعي» وتحديّدا من حيث ارتباطه بالديمقراطية» من خلال الكاتبة 
ديتلند ستول التي رأت وجود خلاف بين أولئك الذين يرون في أصول رأس 
المال الاجتماعي من منظور أو مقاربة من الأسفل - إلى الأعلى ه80 0) 
(علاناعءم265 مناء ويرون أن المصدر الأساس لتكوين رأس المال الاجتماعي 
هو المجتمع المدني» والمفصول عن الدولة والمؤسسات السياسية. وأرسى 
له بوتنام وفوكوياماء في مقابل أولئك الذين يفضّلون اتّباع مقاربة من الأعلى 
إلى الأسفل (طأعومءممة ن«جهل-مه1 8)) ويرو ن أن ر ا المال الاجتماعى يزدهر 
عندما يُربط بالمؤسسات السياسية الرسمية. وتعتقد ستول أن المؤسسيين 
(811515ه500110م1) أرسوا هذا النمو ذج من خلال التسليط على دور الدولة في 
تكوين رأس المال الاجتماعي”** . وتعتقد الباحثة أن التأثير في تكوين رأس 
المال الاجتماعي؛ سواء بشكل إيجابي أم بشكل سلبي لا يكون من خلال 


(259 2 .م ,1/0112 20110118 ,التفماتاط 


)20 ,مكل ممفطرععمذلء! وعاءأنا-كمدآ! لمة ممالةط .ل ااعكديظ نهذ «راماتمقك اوتعه5» بعلام5 لوتاءتط 
«١. 4‏ ,(2007 ,وقعوط جاتدء اتونا 01:0 مامهلا بوعء |7 بلمول0) «بماسمطء8 إمعارزاوط إن عإممطفصوطط تصويج0 
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نموذج الأعلى أو من خلال نموذج الأسفل وحسب. وإنما قد يأتي من خلال 
الأعلى والأسفل في آن واحد. 


تقول ستول في موضع آخرء ووفقًا لمنتقدي بوتنام» إن رأس المال 
الاجتماعى يتأثر بالحكومات والسياسات العامة والانقسامات الاجتماعية 
والأوضاع الاقتصادية والمؤسسات السياسية» بحيث يصبح مفيدًا للديمقراطية 
أو ضارًا بها”». وفي الإطار ذاته» يرى أندريس فارهيم (8.78:061) أن المنظور 
المؤسسي (لاناعء مومع لقممتابهتاكم[ 156) مهم بالنسبة إلى تكوين را أس المال 
الاجتماعي؛ ويؤكد أن السياسات العامة العادلة وغير الفاسدة وغير المنحازة 
والمؤسسات العامة تعزز الثقة العامة في السياسات والمؤسسات التي تجعل 
جميع المواطنين يشعرون بأنهم أعضاء متساوون في المجتمع*. ويرفض 
هذا الطرح أولئك الذين يعتبرون أن رأس المال الاجتماعي يُنشأ عن طريق 
المشاركة الشعبية والمشاركة المدنية التي لا تولّد سوى القيم الديمقراطية*». 
ويرى أنصار المقاربة المرتكزة على المجتمع (طعدمعوجة لعتعامة-نواوزوه5) أن 
أهم آلية في توليد رأس المال الاجتماعي هي التفاعل الاجتماعي والعضوية 
في الجمعيات الطوعية”©). وتعتقد ستول أن استخدام العضويات لقياس رأس 
المال الاجتماعي في غير محله؛ لذلك ترى أن المقاربة المستندة إلى المجتمع 
نظرية وتفتقر إلى الاختبار التجريبي””. أما المقاربة الأخرى التي تعالج مصادر 


(61) عاله:5 لمألاءزط لمعه عطومو معدا نهذ «لقاتمة© أؤاعمد غه عمعيرو5 عط1» ,عاله)5 لمتلاءزط 
نعاعولا بك ا١)‏ زعم كرو مناه بمجدج00) :ل كدر للنةاتاكدا وننه برإواع30 أأنت) «اعلاصهم)) أماعم3 عزلم 067 .كلت 
2 .م ,(2003 ,قالتسعدكا ملاممواوط 


(2 6) لمتعه5 ومتاوع© دععداط كه وعتعوتطئنا عتاطوط مه دعطعومعرمة لمعتاعممءط1» مستعطمةلا ممععلمة 
معبع ةرجه أمجعمع شسل"!! 741 «عجعجعودم©) ماله تسضلآ مه «ورمرطاط ولعم!! ثلة لمامعوعط ععروط «رامنامهن 
,5 .م ,2008 أكتاعنلك 10-14 ,ععء00) ,انءنسنه © 0ه 

كلم.دع- راع طمو/!- 1 09/سعحرهم/11274//ا1/هده.قالزء ااطعية//تصتط أه مأطقاتةجة 


(63) ,له أء) طاع0 نهذ «رعممعية معلمل5 هذ برعمعموع2 لمة لفاتمد© لأولعمك» رممأجول؟ للأعصمعكم 
الث 


(64) لمتعمك برمعائء© مه عندع© كممتاساتاكما أمءنائامم نولك ,علاه51 لمتااءتط لمة مأعتعطام8 80 

علا إه واأاءعاط 98/5 716 اه لعأمعععوط عمج" «باكبط؟ لع أأمعمء6 أه بوصمع15 أمممتاطتاكما مة لقائمهه 
,4 .م ,2002 ,2 ععتأدعاعء29-5 أدنوناط ,تبماكه8 ذا «هأتماعوكمل ععرعاءة أدعاتاوظ رمعا ما 

كلم ععصما 2003 ومع جردم مع عدم اع مدع جب //تصاط له عاموالوعم 


)265 .5-6 .م ,عللما5 لسة متعافطام] 
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0 أس المال الاجتماعى» فهى المقارد بة المحدّدة تاريخمًا لع«تصسعاء6-“ز اله مه)1115) 
(60261مم4» حيث تتحدد قدرة المجتمع على إنتاج رأس المال الاجتماعي بين 
مواطنيه من خلال مسارات تاريخية طويلة!69. 


2- دور الدولة ونوع نظامها السياسي في تكوين زأسن المال الاجتماعي 


ما ذهب إليه بوتنام بالتركيز على أهمية العضوية في الجمعيات المدنية 
باعتبارها مصدرًا يساهم في بناء رأس المال الاجتماعيء وما قاله عن أن تراجع 
العضوية في المجتمع المدني يدل على تراجع الديمقراطية» أدّيا بكثير من 
الباحثين إلى توجيه سيل من النقد إلى بوتنام لتجاهله دور الدولة ونوع نظامها 
السياسي وسياساتها العامة في إمكانية أن يكون لها دور إيجابي في تكوين رأس 
المال الاجتماعي؛ إذ وجد بعض الباحثين أن بوتنام أخطأ عندما استثنى دور 
المؤسسات الديمقراطية» مثل الحكومة؛ في تكوين رأس المال الاجتماعي 7 
وأن اعتبار المجتمع المدني مصدرًا وحيدًا لرأس المال الاجتماعي يقلل من 
دور الدولة والأسرة باعتبارهما مصدرين أيضًا!». 


رفض باحثون آخرون الانتقاد الموججه إلى بوتنام بصفته تجاهل دور 
الدولة في إمكانية أن يكون لها دور إيجابي في تكوين رأس المال الاجتماعي؛ 
فعلى سبيل المثال» رفض فوكوياما ادّعاء بعض الباحثين بشأن ما يُقال عن 
إمكانية أن تقوم الدولة ببعض الأمو ر الإيجابية لتكوين رأس المال الاجتماعي؛ 
ورأى أن رأس المال الاجتماعي في كثير من الأحيان هو نتيجة للدَّين والتقاليد 
والتجربة التاريخية المشتركة» وغيرها من العوامل التي تقع خارج نطاق سيطرة 


266 .4 .م رعااما5 لمعه متعتقطام] 


)267 اداعم5 لهه عانآ برانصة5 6ه عمالمماكمءل0مل] لعجترمعط] د كلمدهه1» عمللا مدآ 
,500165 'زأتصةظ كه عاناتاكهآ عدالتكيتة «رعللن5 لإلتصد؟ 6ه عانذتاكما مدتاماكية :متلماكنى .اماتمه 
,2000 أقزمة ,21 .مم ععروط ونللم/لا 

.4 .م ,ألم [ 82 لاوط نامع )ناكأ كما ئناه بامع, 5 أع بط /اتمائط :غق عاطقاتوم 

)8 6) ,له ,مقنات عاعو1] ععا :هذ «بهاكةم أكمعطاناه5 هذ باءزعه5 أأبنك) زضم اع بالممامل» ,مدنا6 عاعوآ] عمآ 
اكقعطاناه5 )0 عالااتاكمل نعدممموما5 بووعءط كذهال! :عامقصسدء] ,5 معومطمعممع) ماعل اكمء:[ابرم5ى جا بوزوزعمك انبح 
.9 .م ,(2004 ,5ع51101 مقاقة 
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أي حكومة. ويرى إمكان أن يكون للدول تأثير سلبي خطر في رأس المال 
الاجتماعي عندما تبدأ في القيام بنشاطات يُفضّل أن تُترك للقطاع الخاص؟؛ 
أو للمجتمع المدني””. 

إن استبعاد فوكوياما أن يكون للدولة دور إيجابي في تكوين رأس المال 
الاجتماعي لم يمنع استمرار الباحثين في توجيه النقد إلى بوتنام يسبب تجاهله 
عوامل تؤثر في تكوين رأس المال الاجتماعي ولها علاقة بالمجتمع السياسي؛ 
حيث انتقد بعض منظري التحولات الديمقراطية» مثل جيسون لاكين («اءلهآ .3) 
وسيمور مارتن ليبست 60وم1] .10 .5)» بوتنام بسبب تركيزه المبالغ فيه على 
المجتمع المدني على حساب المجتمع السياسيء واعتبر لاكين وليبست أن 
المجتمع المدني مهم بسبب علاقته بنظام الحكم”'. وانتقد سيدني تارو .5) 
0ه بوتنام لأنه لم يأخذ بالاعتبار تأثير نمط بناء الدولة في قدرة السكان 
المدنية72. ومن الانتقادات التي وججهت إلى بوتنام أيضًا تجاهله السياسات 
العامة التي قد تساهم في إنشاء رأس المال الاجتماعي أو تعزيزه *7» وتجاهله 


(69) يُعتبر فوكوياما من دعاة الخصصخة وتقليص دور الدولة إلى حدوده الدنياء وتحديدًا في 
حماية رأس المال الخاصء وقد يكون لرؤيته السلبية لدور الدولة في تكوين رأس المال الاجتماعي 
علاقة بنظرته برفض تدنحلاتها. 

(70) 0أمماك :ها لماوعوععط ععموط «رواءاعه5 (زبنزت لمعه لمنتمةن) اواأعه5» بقصتةإتعلنط كتعممم 


*الا] ,لصسظ 'مماعومل؟ أقارهأأقصعنه! ,وعتلداة لمممتاممعام!ا 106 عتبمتاكما الومم5 مقسعم ,زالوع اتلدلا 
,17-18 .نزم ,2/00/74/لا بعروط جوم نارملا 


(71) انوع علدنا تمقصدهل؟) ودع عنامعمدوء0 7116 ,مأعلهآ .14 صمكوة لمه أعدماآ متعدلة منامصزء5ك 
.128 .م ,(2004 ,ووعع8 مومطدل(0 1ه 


(22) لمعتاقه لم تعص1 لمد ععدم5 وومععة علعوللا ععمعاء5 اأولعه5 مدل ,عمسذ1 برعولاك 
,01.90 مواد معرعاء3 أمعتنتاوط ببوعأعورجا «عاروللا بإعمعمصعغط! ومتلوا/ا واصستمماناط تتعطمل ده مولاءعااعر 
.4 .م ,(996] عتبال) 2 .20 


(73) انظر: ,«ومتطمعمموط لعكد8-لالتساصتصرمت همه كامعسمعيو0 امعمل» عسماد ماعمامءتلح 

:ا( ماع28 2 «وأامنناصاظ ,كله ,معوما .>! بدمععع0 لمة مأعاكماءع؟ ه010 ,لقطامعطءانا كعلهمة نه 
لماع ممص :[11 واءاتفصم8 ب1) ملماععلط! اعمط بإ 0و بدعمه1 8 طاذللا ,درمأعوء اط جرتم عصامه 176 
«أواعه5 بإمعاوء ا لق عأقع© قووتان اناده[ امعتغتامط سول ث1أه)5 لتة ستعأعطه2 :175 .م ,(2004 ,رمعطذتأطنط 
متطمظا نمز «رواعاءه5 اأنر0 لمة عمعطم5 عتاطوط عط بعأرو/لا لوتعه5» رممعوط اعوللة لمة مملعمل لالظ 7 .مر 
ورمأععة/و؟ط هرجه ودتاماءعتطملجم1! إعلعو5 جره عتالاءعءاك8 .كله ,العسدوط عتاعول لمهة كممبرا ممما إعواء اما 
#لانامع70)» ,اللقناوع ها .© .ل عتما لمة ,28 .م ,(2004 رعتدوطكة :1 ردماعمتاعن8 زلهداودعط بكامدل بأمطء10ه) 
امتصيمل عورواءو ءال «رعده© ممطينا ك'معقوعهم مأ ممتتطلائء2 أداعه5 لعة مدمللطفعع8 عنماد الماتصه أواعو5د 
.5 .« ,(1998) 1 .مه ,13 .أه؟ ,تمع يماط ؛اتباظ ج:[) هتنه عضاعبنه1] [ه0 
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الهيكل السياسي أيضًا*7» والقطاع العام”7» والقوانين*» وتجاهله الأهمية 
السياسية المباشرة للجمعيات والشبكات الاجتماعية التي تعمل على تحسين 
المستويات العامة للثقة ونوعية الحياة في المجتمع”7©. 

إضافة إلى ذلك انتقد بوتنام بسبب تجاهله الصراعات والتحديات 
الجديدة التي ترافق النظام السياسي*7©» وتجاهله نوع نظام الحكم للدولة أيضًا 
لأنه لم يحدد كيف يساهم المجتمع المدني في الحكم الجيد, إذ يرى منتقدوه 
أن السياق السياسي. وعلى وججه التحديد النظام القمعي» يؤثر سلبًا في المجتمع 
المدني ورأس المال الاجتماعي ورأس المال السياسي”7» مثل نظام الجنرال 
فرانكو الذي أتلف رأس المال الاجتماعي والمجتمع المدني في إسبانيا بطريقة 
قوية جدًا". وكذلك الأنظمة الشمولية والشيوعية”©. 


لئن كان هناك من يرى أن الأنظمة القمعية والشمولية تؤثر في تدمير رأس 
المال الاجتماعي أو الثقة» فهناك من وجد أن الأنظمة الديمقراطية تؤثر في 


)224 ,08505 :لذ «امتاصة2 أولعه5 لمة بزاعاءه5 [1ب019» ,ترعله" ,للا اعمطء141 نمه دلعوسلك8 ممق 
.0 .م ,سواط لسة بإعامط 


,5 7) طالافيال نمز «وماءء5 عتاطيط عطا قمة عنها5 ع؟ تمزدكسظ مذ ممأوعطمك اوتعوي» باممح .ل ملمتآ 
بكلهمطضة وأودون1) اءأنامك-اكم2 «ط «مأععجام0) أهاع30 0ه أعازمهت©) أملعم5 ,.كلء ,تعاععطء5 عنمكا له معأ 
.م ,(2003 ,عطق5 .5 ,30 لا.ل2 


(76) هامناوقة8 نه «رتعسرمعن0 امعسمماءبء2 لسة بعاما5 عطا ,لمائجدك أوأعمك» ,موططتط© بروزم 
.296 .م ,مستلاعودعء5 لمة 


(77) 1/60 فانه ععابداكاكعء رهاع1*0 :باءاءم5 إن ع وميا بتماكلهيك طوملواء11 مكنا 
.9 .م ,(2006 ركوع87 الدع تهنا 0:ه0اهماد :.كتلهع) ,لج مأههاك) مأككي] جا ابرع برمماءنع 2 


(78) ععمة2 «راققمانا .0/5 لاءألكته8 :لهاتمق لوأعه5 ك0 قاوععوه© وب1» ,معدأقأواز5 تعامدكل 
«رمتمطللا 10 0هة عقط/لا عه :وماعه5 لملط]" غطآ» ,ععءتع بعلم أمودمنام عنما باسرمط 9زكز ننه لعامعوعوط 
ل615 مهمع ص ءاره انصتاطن0 ععءمعمع كهمء عه .كاذ وال //ثصناط :غ8 عأطوائودة ,6-7 .مم ,2000 نزانل 5-8 ,متاطط 

كلم.معصزقأكللة 

(79) «بمعتعدة امسامعك هذ تععاده© لمعتاتامط لمعه لأبرء» ملممطءن؟ .8 وزعنمو2 لمة للامن8 م مول 

.33 .م ,(1998) 1 .20 ,42 .آهل اعتاورمء3 أو«مأبواء8 ارو اونما 

(80) همه بإعدوما لمءمماعتا] :مسعالا عأبت قمة لمائمقه لداعم5 ومنامع» ,تعبوعة/ا اعمعم 
لمعءمممنا ,دلددممنا :0) لعامعوعء ععصوط «تصلدم5 هذل بووزعم5 ازب أملللا ,كعدادلا عنادالدنل انم[ 
2004 اأعحرظ 13-18 ,لراءاع30 [زجت) زه ع«نااعيساة واناع نم :8 ممطم روكلا ,طاعتمعدع ]1 امعتتتاوط ع0 اسساتاتمفدمح) 

[لم.2ء داومة/؟/8 وده أدذم من بتاع تمرعم هم /كهه تكوع ستصله ز/قامع بع /برعء للبابعه. تعددء. بجو ل:صااط نعة علأطواتوجم 


)1 8) #رمااعناماكء 2 ننه هاده 171:6 رعكله؟5 لتمقوع م1 ع0 قمة معولمء 52 مهدا لمانا عقمميين 
كاتا بسقطمعااعجت)) كوم تاستاكما مه ,كادء م ودمالط عاتم رع م0-0©) ,وا تأعصباع دم مع طارظ[ باعااهم) اواءمى إن 
.46 .م ,(2004 ,كدعا لموبدولظ تخالا بممامستقططهك؟ 
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تعزيز رأس المال الاجتماعي» وتحديدًا في زيادة الثقة التي تعزز الديمقراطية 
أو تؤدي إليها(2*». وعلى ما يبدوء فإن ر 0 بعض الباحثين ادّعاء أن الأنظمة 
الديمقراطية تزيد الثقة دعا إريك أزلانر (6هداةنا .8) إلى القول: «حتى إذا 
كانت الديمقراطيات لا تنج بالضرورة مجتمعات تثق بالآخرين.ء فإن الدول 
الاستبدادية تدمر الثقة بالآخرين6”*. هذا فيما رأت أماني جمال وعرفان نور 
الدّين أن المؤسسات الحكومية» أفي دول ديمقراطية كانت أم في دول غير 
ديمقراطية» تؤدي دورًا في الثقة العامة!*9, 


إذا كان هناك من رأى أن الدولة أو نظامها يؤثران في رأس المال 
الاجتماعي» فهناك من يعتقد أن رأس المال الاجتماعي هو الذي يؤثر في 
الحكومة أو الدولة» لأن المجتمعات ذات المستوى العالي من رأس المال 
الاجتماعي تتعاون لحل المشكلات الاجتماعية» وتكون حكوماتها أكثر 
استجابة مسن حكومات المجتمعات ذات المستويات المنخفضة من رأس 
المال الاجتماعي**. إضافة إلى من اعتبر أن الدولة ونوع نظام حكمها 
يؤثران فى رأس المال الاجتماعي» أو من وجد العكسء فهناك من يرى أن 
مدى فساد الدولة أو مدى نزاهتها يؤثران في رأس المال الاجتماعي؛ فالفساد 
يؤدي إلى 0 الثقة بين الناسء» ويؤثر سلبًا في رأس المال الاجتماعي في 
المجتمع**. ود يُعتقد أن الفساد يؤدي إلى تأكل شرعية ة النظام السياسي *". 
وإذا كان نوع لظام السياسي والسياسات العامة للدولة يؤثر في يكين رأس 


(82) ,له ,معصولةا .8 عاعداطة نهذ «لامةمووصء قمهة عماءه-ااء/لا اقنم1» بامقطءاعم1[ لمدام_ 
.4 .م ,(1999 رجوعء5 توازوعء للهنا عولتتطصهح عابسلا بجج1< آنا ,عولتتطصسيت) اعبطة هه بوممرءمجء 2 


[فعرق .44 .م موسولا نما «رلمائجةت) لدأعه5 لمة بزعمعمم10)» ,تومداونا .34 مامتا 


(84) لمممنندا!-ووم© ذه نأكيم1 6ه لاذاتانا عتندعءممع6» ,متللتصممك؟ صذاءا لمة امصسول لإعمفسية 
ل ال تاق عاطقلتوعة ,2 .م ,(2010 معغماةا) عمتتامط إن أماسبامل ,ورمع لاجم «روادنزلهمم 
كلم لهم 815.صتل م مهل لمحمد للق سد زه سالء 


(85) ع5 اتمممنا5ة نمه ب«الءتمطا8 ,لمائممه لمتعوك5» علطان5 .2 مم8 لمه بإعاصوط .34 وعوالطافر 
أمااصهه املعم .كله تعمماونا ١1.‏ عأم8 نمه بمععللد8 اعتوطة0 :مذ «روعاما5 اكتستاصده 205-00 هأ إممعممعطا 
107 ,(2003 بععلعلسمط علعمل" بجعا! زمه0لدما) برومءممءط ها «ماتعصه !1 ءا كاه 


)26 ,2-6 .ترم «روءأمصطئنآ عتاطوط هه وعطععدمومة لقعتاعممعط1» بستعطعؤلا 


(87) عاتاسدمسره© ق #عمسنانوعا عساعع2 مه ممتاصيصده0 أه أعدوصآ عطل» ,دمدوناء5 .ىه العطعاتقة 
4303 .مم ,(2002 نزوالة) 2 .عه ,64 .ام ,عع تلوط زه أواصنامل «ركءأمامناه0© ممععمية هتاما عنده؟ ؤه لزلنه5 
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المال الاجتماعي» كما يرى ناقدو بوتنام» نرى أنه في ظل حالة خاضعة تحت 
الاحتلال مثل الحالة الفلسطينية» يكون تأثير النخب في تلك السياسات» 
التي تستند في اتخاذ السياسات إلى الرجوع إلى قراراتها الفردية لا إلى حكم 
القانون» تأثيرًا أكبر» وهو ما سيتم اختياره لاحمّاء كما سيجري فحص تأثير 
النخب بالنسبة إلى الفساد السياسي في الحالة الفلسطينية في تكوين رأس المال 
الاجتماعي. 


3- دور النخبة السياسية في تكوين رأس المال الاجتماعي 

كان لبوتنام الأثر الأكبر في الباحثين الذين يعتقدون أن «مصدر رأس 
المال الاجتماعي موجود في المجتمع المدني»:©*, لذلك كانت أغلبية 
جهودهم البحثية منصبّة على دراسة رؤية بوتنام لرأس المال الاجتماعي؛ وكانوا 
في معظمهم مهتمين بدراسة علاقته بالمجتمع المدني أو بتأثير المجتمع المدني 
في تكوينه باعتباره المصدر الأكبر له. وحتى الذين انطلقوا من وجود مصادر 
أخرى تؤثر في تكوينه» كانوا في الأغلب يركزون على أثر الدولة أو المؤسسات 
الرسمية أو السياسات العامة للدولة أو الحكومات المحلية في رأس المال 
الاجتماعي؛ وقلة قليلة جدّاء إن لم تكن نادرة» تناولت دور النخبة السياسية في 


التأثير في تكوين رأس المال الاجتماعي» سواء بشكل سلبي أم بشكل إيجابي؛ 
ولا سيما من حيث ارتباط هذا الأثر بالديمقراطية. 


لخر النخبة السياسية أحد مكونات النظام السياسي التي لا يمكن 
تجاهلهاء ففي النظرية السياسية الديمقراطية غالبًا ما يُنظر إليها على أنها المحدد 
الرئيس لإنساء الديمقراطينة أو المحافظة ليها كنا راى قمر واخرؤق: 
ووفقًا لرولاند بينوك. فإن نوعية سمات النخية السياسية تحدد نجاح النظام 
الديمقراطي أو فشله'””» وعلاقة النخب برأس المال الاجتماعي قد يُستدل 


(88) ,لممتسما5) كعامءم ا ببمطاس ورعطتمعالة :تزاءاعه30 أأمقن) أوبط 5 تمص ,معمملاء5 ارعطامع 
.7 .5 ,(2006 ,قمعم بوازوعء انملا لموأمماة :اتاد 


(29 لإانقءلاثلانا اماععماءط :.ل ,81 ,سماععسلوط) ورمع 1 أوءعتتاوط وزإمووروو2 بعاأعمموءط 4وواه2 .ل 
.207-08 .مم ,(1979 ,ووعوط 
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عليها بما اعتبره بعض الباحثين من أن علاقات النخبة يُنظر إليها بوصفها 
رأس المال الاجتماعي*". ويعتقد آخرون أن رأس المال الاجتماعي يمكن 
أن يُستخدم باعتباره منظورًا علاجيًا لفحص ميول القادة النخب””» فيما 
وجد بعضهم ضرورة التشديد على شبكات النخبة السياسية» لأن الثقة وسيلة 
للحفاظ على السلطة*". وبينما يرى غراهام سميث (110ذم:5 .6) وويليام مالوني 
(لإع 31210 /ل) أنه ريما يتم إنشاء راس المال الاجتماعي بين النخب السياسية 
وقادة المجتمعات المحلية» لكن ريما له يتدفق إلى القاعدة الشعبية والمجتمع 
الأوسع”". 

إن أهمية إنشاء رأس المال الاجتماعي» أو زيادة رصيد أو أسهم رأس 
المال الاجتماعي في مجتمع ماء أمر يجب أن تتنبه إليه النخب؛ فبحسب 
فوكوياما على النخب السياسية وصنّاع القرار أن يعوا أهمية رأس المال 
الاجتماعي بحيث يعملون على زيادته. وتبعًا لما يراه فوكوياماء فإن «مناقشة من 
أين يأتي رأس المال الاجتماعي يجب أن تكون معروفة لصنّاع السياسة الذين 
يرغبون في زيادة رصيد رأس المال الاجتماعي في بلد معيّن0*". 


صحيح أن تركيز بوتنام انصب على دور المجتمع المدني باعتباره المصدر 
الذي يتكوّن منه رأس المال الاجتماعي وأثره في الأداء الديمقراطي»ء إلا أن هذا 
لا يعني إغفال جانب النخبة السياسية وأثرها في رأس المال الاجتماعي من حيث 
ارتباط ذلك بالأداء الديمقراطي. فإذا كانت رؤية بوتنام لرأس المال الاجتماعي 


)90( ممتاا نما «ركاعق ارم امد كمامءكلة :لماتمة أوأعه5» ,عرموكلة معد0 لمة أولدط أقطءلة 
عن هأ روناي عنزام «معتده 0 4م بعواااظ دعوجاو8 فجه أمءانامط صما «علط فجره «عدره]1 ,[.اة أع] والعموالا 
,ع5 :ذاه ,كملون موده زوملهمآ) بوبعلولآ-تممتعاتا وبضا برط لروبععمه1 ,لا«0[ط #ععذاوامادهم1 

.129 م ,(2004 


(91) عنتاطيظ ع ملو ععسوطظ عتلمعمصء6 عمتاءء زمءط #رعننوالة ومتوذاعظ 5عوط» ,لمول1 لممطء كا 
0 .م ,الأجطه :لأ «سمقاتعقم 


(92) نهدءلة8 نما «روعتائله2 سمتدسياظ هذ ملعمو ساءل؟ لقنعه5» ,لعلإعورعة رماءالا لمة جمترة!؟ مدامءالط 
.50 .م جاعهوائنا له 


(93) بهذ سبجو عط لمة اقائيق لدأعوى» ,عاه)5 بمء0 همه طاتمك ممقطم0 ,زعدملفقة جمدلائيلا 
.93 .م ,تولاط لعة بوعله] ركلمه 807 


)294 .5] .م «رؤاءأع50 اتيت قمة لمتتصدت اقاعه5» رمسبدءزتلياظ؟ 
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قد تركزت على أهمية الروابط المجتمعية والمدنية» فإن بورديو تنبّه إلى أهمية 
النخبة» أو إلى ما سمّاه الطبقة المهيمنة في استخدام رأس المال الاجتماعي. 
يعتقد سكالر وآخرون أن «بورديو استعمل رأس المال الاجتماعي للدلالة 
على الطر ائق التي استعملت فيها مجموعات النخب علاقاتها لإعادة إنتاج 
امتيازهاء فيما مدّد كولمان مجال المفهوم كي يستوعب العلاقات الاجتماعية 
للمجموعات من غير النخب. ويرى هذا الرأي أن بورديو استخدم رأس المال 
الاجتماعي باعتباره مصدرًا للقوة» حيث أخذ مفهوم رأس المال الاجتماعي 
لكل من بورديو وكولمان» على عكس بوتنام؛ رأس المال المالي» على محمل 
الجد00*”. ووصل الأمر ببعض الباحثين من أطلق على رؤيته نظريات بورديو 
لإعادة إنتاج النخبة («مناءد00:مع2 عاناظ ,0 كع معط نبوأ سوق ) 0 


حسبما يُعتقد» كان بورديو عندما انطلق من رؤيته لرأس المال الاجتماعي 
مهتمًا أساسًا بمسألة عدم المساواة لدى دراسته الطبقات في المجتمع الفرنسي؛ 
إذ إن نموذج بورديو للمجتمع شمل ثلاث طبقات اجتماعية أساسية (الطبقة 
العاملة والطبقة الوسطى والطبقة المهيمنة). والعلاقات التي كانت تنظم بين 
أعضاء هذه الطبقات هي ثلاثة أنواع من رأس المال (الاقتصاديء والثقافي» 
والاجتماعي) كانت موزعة بشكل غير عادل بين أجزاء الطبقة المختلفة» حيث 
يناقش هذا الرأي بأن بورديو رأى أن نفوذ أو قيمة أنواع مختلفة لرأس المال 
تختلف باختلاف موقع شخص ما في موقع النفوذ أو السلطة. كما يناقش هذا 
الرأي بأن تركيز بورديو كان منصبًا على الطبقة العليا التى كان غالبًا ما يبشار 
إليها بأنها الطبقة المهيمنة» حيث كانت مهيمنة لأن أعضاء تلك الطبقة كانوا في 
أعلى المناصب ومارسوا النفوذ الثقافي أو الحكومي”©. ويرى جون فيلد .0) 


(95) لهة 51614 ,836011 نهذ «رعدو ا لمة سعلرع8 ى الماتمه أقلعه5» ,لاءز8 لمة ومعد8 أ اأنطعع 
.8 .م ركع [أناتاع5 


206 ,لت كهقاة) كدهولامن) عاذاق د معاءجم4 هيه ماهلا نعوءاتضبط زه «عندمم 71:6 ركوهقه5 .لم طامعومل 
169 بط ,(2007 ,ودعء2 نواتوىء بائمتآ 1000 مما اتلد 


)297 .169-170 .م ,وععقمع 


61 


(9ا»ة5» أن بورديو يشارك الماركسية مصدر قلقها بشأن مسائل عدم المساواة في 
الوصول إلى الموارد والحفاظ على السلطة”*©. 


اختلف بورديو مع ماركس في ما ذهب إليه ماركس من أن رأس المال 
الاقتصادي (مصادره الموارد المادية والأصول المالية مثل الدخل والثروة) 
باعتباره المحدد الرئيس لتوزيع الطبقات وعدم المساواة. إذ رأى بورديو أن 
المال الاقتصادي ليس سوى شكل واحد من رأس المال» في حين يوجد 
شكلان آخران من رؤوس الأموال: رأس المال الثقافي (مصادره في الموارد 
على شكل سلع رمزية مثل المهارات المختلفة والمؤهلات العلمية)» ورأس 
المال الاجتماعي (مصادره تحصل بحكم العضوية في شبكة على شكل 
العلاقات الاجتماعية)!99. 


إذا كان رأس المال الثقافي قد عنى لكل من مريام غرين (6:660 .34) 
وديفيد كروثر (:0:0006 .0) - استنادًا إلى رؤية بورديو - ما تعرفه» من 
مهارات ومعارف» فقد عنى لهما رأس المال الاجتماعي «من تعرفه». وبالتالي» 
فأن تكون غنيًا برأس المال الاجتماعي يعني» في رأيهماء أن تكون في وضع أو 
مكانة جيدة فى الشبكات الاجتماعية ذات الصلة. ويناقشان بأن بورديو درس 
ديناميات رأس المال على مدى جيلين» واكتشف أن أولئك الأغنياء بشكل معيّن 
من رأس المال؛ وخصوصًا رأس المال الاقتصاديء كانوا قادرين على تحويل 
ثرائهم في أحد أشكال رأس المال إلى شكل آخر لرأس المال؛ وهو ما يؤدي 
إلى إدامة النخبة. وكانت آليات التحويل بين أشكال مختلفة لرأس المال محل 
اهتمام بورديو 22 الذي يمكن اعتباره أنه نظر إلى دور النخبة بتكوين رأس مال 
اجتماعي بشكل سالبي لأنه رأى أن النخب من خلال استخدامها علاقاتها قد 
تخلق عدم المساواة في المجتمع. 


,298 .6 .م رلاءز8 


(99) مله فسدكسهط1 بدمقدما) جتاصيوعم! أماعم5 عاف معدن اندلا أبدع قمة ععلان8 هلط 
| ,(2007 كصمقع ناطناط 54018 :أله 


(100) ,بعكنده1آ1 015 :هملهما) ««رمءة1 أودهةادعنبمع07 ,مععع 6 ددمتلا نهد ععطابووك لاوطا 
.م ,(2004 
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تتحدد مكانة أحد أفراد النخبة في التسلسل الهرمي للسلطة وفقًا لما 
يمتلكه من رأس المال الاجتماعي إلى جانب رؤوس الأموال الأخرى» سواء 
الاقتصادية أم الاجتماعية أم الرمزية أو الثقافية؛ ويرى بورديو أن أشكال رأس 
المال هذه تؤدي دورًا في تنظيم التسلسل الهرمي الاجتماعيء وأن أهمها 
هورأس المال الاجتماعي (الروابط الاجتماعية والشبكات التي يمكن أن 
تساعد في الوصول إلى السلطة و«البرستيج»؛ ومن أفضلها تلك التي يعرفها 
الناس). والأهم من ذلك هو أنه كلما زادت معرفة أحدهم بالناس»ء كان أكثر 
تأثيرّاء وبعبارة أخرى. زاد رأس المال الاجتماعي الذي لديه. وبحكم الانتماء 
إلى الطبقة المهيمنة» يمتلك أفراد النخبة رأس المال الاجتماعي أكثر من 
غيره7 فيما يُعتقد أن بورديو ركز على نخبة رأس المال الاجتماعي 292 
وجعل تركيز بورديو على النخبة في علاقتها برأس المال الاجتماعي 4اناة) 
(اقاتمقه 1هأءه5 بعض الباحثين يهتمون بتلك العلاقة؛ لدرجة أن بعضهم استخدم 
مصطلح «رأس مال القيادة؛ (لقاامده 1دزهه5 «نطمءههم])» إذ هناك اعتقاد بأن 
رأس مال القيادة عنصر حاسم في الأداء الديمقراطي؛ وهو مرتبط برأس المال 
الاجتماعي!52)؛ فالقادة لا يشكلون جزءًا من النخبة فحسبء بل يُعتبر ون أهم 
أعضاء النخبة السياسية أيضًاء لأن تأثير هم هو الأقوى في صنع السياسات» 
وبالتالي يكون تأثيرهم في رأس المال الاجتماعي كبيرًا. 


يرى أزلانر أن النخب السياسية تكون في العادة مسيطرة في الدول 
الاستبدادية» وبالتالي ربما تعمل نخبة صغيرة على إطاحة رأس المال 
الاجتماعي؛ وتحديدًا أحد أهم مكوناته» وهو الثقة» إذ إن النخب في ظل 
الدكتاتوريات تطلب في كثير من الأحيان أن يشي بعض الناس بالآخرين» ولا 


0010) :تاكاه امه انام طلاناد كفاع امه عامط ,لإفافهبهه؟ عمصمعاظ له أترمفما52 هذا ملدبرع ان 
رمكءلا تعلمهنا بوعل! زوملهما) عصصصاظ امعممهح أكةاللة051-00111771 :ل كه أوعونصا3 وازاظا هثره «روذلودمدرم1 عيو|© 
.62-3 .جم ,(1998 

21020 13 نهذ «رسكتمقطونا لع لروجءل! قمة لماتمو لوز»ه50» ,عوددد5 علنكا لمة لمملعاها8 دزلة1 
لضسأومظ بامنادعلام) انه علا صة أعلتوم© أداءمد :كتجدطرنا وماروممءلة ,.كلك روه جد5 ععازال! عه لصداءاها8 
.3 .م ,(2008 ,عأموطقم ١/1:‏ بوماعمتاعظ 

(2103 ملام م مهأ ومتصسءمه0 بلماتمه لماعمو 5ه وأطدعلهعا لمعلاتاهط» ,اتمافمع. .ىم برعاممة 

.200 .م ,(2000 اأعمقلة) 1 .مم ,21 .اهم ,نرومام اعوط لمع ترزلمع «رععسطادة لمممتتولد 
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تكون حتى علاقات الأسرة بعضها ببعض آمنة دائمّاء فتسود ثقافة الشك والريبة 
وتتراجع نم2104 

يناقش ليبستء أحد منظري التحولات الديمقراطية؛ ولاكين بأن انتشار 
الثقة داخل المجتمع يقتضي أن تتاح للمواطنين الفرصة للتفاعل مع الآخرين 
الذين يختلفون عنهم. ويعتقدان أن رأس المال الاجتماعي في المجموعات 
يساعد في تشجيع الأفراد الذين يحملون معتقدات متشابهة أو اهتمامات 
متشابهة على أن يكونوا أكثر ثقة. لكن التحدي الحقيقي للديمقراطية بالنسبة 
إلى المواطنين هو أن يثق هؤلاء بأولئك الذين يختلفون عنهم. أو أولئك 
الذين يعارضونهم» ويريان أن لسلوك الدولة والنخبة هنا دورًا مؤكِّدًَا؛ إذ إن 
سيادة القانون أمر ضروري لخلق إطار من الثقة*"©. وهما يعتقدان أن الثقة 
الاجتماعية مهمة للديمقراطية لأنها تسهّل التسوية والتفاوض. 

يركز ليست ولاكين على أهمية النخب السياسية. وإذا كان هناك من 
أهمية للمجتمع المدني بالنسبة إلى رأس المال الاجتماعيء فإنها تكمن» من 
وجهة نظريهماء في وظيفة المجتمع المدني من حيث علاقتها بالنخبة. وهما 
يناقشان بالقول إن من أهم وظائف جمعيات المجتمع المدني تشجيع تفاعلات 
النخبة مع الجمهور. ويتوصلان إلى أن المجتمع المدني ضعيف الصلة بتنمية 
الثقة ومعايير الديمقراطية» والدور الأكبر هو للنخب السياسية. وبشأن علاقة 
الثقة بالديمقراطية» يقولان إن واحدة من الفضائل المزعومة للثقة هي أنها 
تسمح للناس بأن يطمئنوا إلى أن المعارضة ستكون عادلة وتتنازل عن السلطة 
إذا خسرت لكنهما يشيران إلى النتائج التي وجدها أزلانر كانت عكس ذلك. 
لذلكء إذا كانا يقران بأن الثقة والديمقراطية مترابطتان إلى حد كبيرء فإنهما 
يقولان إن «مستوى الثقة متغير ذو فائدة محدودة في شرح الديمقراطية)!*"". 


يشير ليبست ولاكين إلى أن الجمعيات تتوسط التفاعلات بين المواطنين 


)2104 .144 .مر ,عسولا نمز «ملهاتمة© أمتعه5 لمة لإعدرعمصطء» جتعسواونا .لا مقط 
(105) .1 بز ,تلأكلهآ لمق أعذمايآ 
(2106 .116-17 ,هم ,قتئاها لصة أءوماآ 
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بحيث تتفاعل النخب وغير النخبء ويتطور رأس المال البشري في شكل من 
أشكال التسامح والهوية والفاعلية» ويتعزز العمل الجماعي من خلال تكوين 
رأس المال الاجتماعي؛ فوجود الجمعيات حيوي للديمقراطية» وغيابها يعزز 
الشمولية؛ والمجموعات الوسيطة تنزع فتيل التوترات الكامنة في العلاقة بين 
النخب وغير النخب» وبعضها يعتمد على بعض 7" 


من وجهة نظر ليست ولاكينء لا تعتمد الديمقراطية على العلاقة بين 
النخب وغير النخب وحسبء وإنما تعتمد أيضًا على العلاقة بين قطاعات 
مختلفة للنخب» بمن فيها النخبة السياسية؛ فكلا الطرفين يعتبر أنه يجب على 
أي تقويم لدور المجتمع المدني في تطوير الديمقراطية أن يركز على النوع لا 
على الكم وحسب؛ إذ إن المجتمع المدني مهم بسبب علاقته بنظام الحكم؛ 
النظام السياسيء وتحديدًا الأحزاب السياسية التي يتعيّن عليها أن تقوم بدور 
حصري من خلال اجتياز المصالح إلى حلول وسط. والصراعات التي قد 
تنشأ بسبب تضارب المصالح في ظل غياب التسويات السياسية يمكن أن 
تتطور إلى اضطراب مدني وعنشف. ويرى ليبست ولاكين أنه عند تضارب 
المصالح يتوجب على الأحزاب السياسية والسياسيين وهياكل الدول التعاون 
معًا للتورسط في هذه المصالح المتضاربة لأن المجتمع المدني لا يستطيع أن 
يفعل ذلك بمفرده. ويتم تحديد نوعية المجتمع المدني عن طريق صحة علاقته 
بالمؤسسات السياسية» لأن هذه هي العلاقة التي تعزز الديمقراطية لا مجرد 
وجود الجمعيات المدنية!2092, 


تقوم الأحزاب السياسية ونخبها بدور في التأثير في رأس المال 
الاجتماعيء وتحديدًا لناحية الثقة السياسية. ويرى فارهيم أن الحزب 
السياسي الذي يتولى السلطة الحكومية» أو يحظى بالأغلبية فى البرلمان» 
يحاول تقيد أيديولوجيته بطريقة حزبية. وهكذاء يُحتمل أن يشق به الناس 


200072 121-122 .مم ,مأكلمآ قمة يعدما] 
(2)108 .128 .م رسأكلهآ لمة تعدماي] 
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الذين يدعمون أيديولوجيته» وير ججح ألا يثق به الناس الذين يعارضونها209. 


كان تجاهل دور الأحزاب في تكوين رأس المال الاجتماعي واحد من 
الانتقادات الموجهة إلى بوتنام؛ إذ تقول كاترينا بيشكيكوفا (2امعاتطم وم 0 
إن ضعف حجة بوتنام في ما يتعلق برأس المال الاجتماعي عندما بحث عن 
تفسيرات للتطورات التفاضلية بين شمال إيطاليا وجنوبها يكمن في تجاهله دور 
الأحزاب السياسية والحركات والأيديولوجيات» ودور المعتقدات فى الأداء 
المؤسسي ونتائج الديمقراطية219. 1 


يقول كل من بو روثستن وستول: «إن الأدبيات لم تميّز بين الثقة في 
المؤسسات على المستوى التمثيلي للنظام السياسي (الأحزاب والبرلمانات 
والوزارات)» والثقة في المؤسسات على المستوى التنفيذي للنظام. هذا النوع 
الأخير من المؤسسات تم إغفاله أو إهماله في النقاش حول رأس المال 
الاجتماعي'. ويعتبران أن أحد أدوار المؤسسات السياسية الرئيسة في الجانب 
التمثيلي هو أن تكون حزبية» حيث إن الحزب السياسي الذي يتولى السلطة 
الحكومية: أو يحظى بالأغلبية في البرلمان» يحاول تنفيذ أيديولوجيته بطريقة 


2) 


حربية 


لم يكن الجدال حول مصادر تكوين رأس المال الاجتماعي وعلاقتها 
بالديمقراطية ليثار إلا بعد أن اعتبر بوتنام أن شبكات المجتمع المدني تؤدي 
دورًا في تكوينه؛ ففي كتابه كيف تنجسح الديمقراطية» اعتبر أن عدم الانضمام 
إلى الروابط والجمعيات يؤدي إلى تأكل رصيد المجتمع من رأس المال 
الاجتماعي؛ الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الديمقراطية2"». وأكد في مؤلفاته 


)2109 .5 .0 ,اللأعطاعؤيا 


(0 ) ممجعنما جا عتلأأنا8 بممعععممء2 ه10 ء ترماكتككا 4[1(2ر5لا :0 اماع10 مذ أعصة بقدهكلتطعاوتط 
.62 .م ,(2006 ركوعع8 وازوعء الهلا طعانالآ لتاتقلعاكمعقة) ءانه 2زنا اعنام ايمر 


110) 1 .م علاماك لعة مأعأكعطلام] 
(2112 .45-50 .مم ,تأأعمدل؟ لعة تلمقدمعا ,تسمقضبط 
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اللاحقة الترابط بين رأس المال الاجتماعي والمجتمع المدني والديمقراطية» 
حيث وصف منظمات المجتمع المدني بأنها «مدرسة للديمقراطية110, لما 
لها من دور في عملية التنشئة الاجتماعية» إذ شأنها أن تجعل المواطن أكثر 
رغبة في المشاركة في شؤون مجتمعه نتيجة ثقته بأن لرأيه ومطالبه تأثيرًا في 
عملية صنع القرار*'"". وبالتالي» تسمح للمواطنين بأن يطوّروا مزيدًا من الثقة 
والتسامح والمهارات التفاوضية» وهي كلها مفيدة للديمقراطية*'"©. 


المال الاجتماعى وفائدته للديمقراطية أدى لاحما إلى إثارة الجدال بين 
الباحثين» وتحديدًا بين منظري التحولات الديمقراطية» فكان هناك كثيرون من 
الكتّاب الذين أيَدوا طرح بوتنام» فيما انتقده آخرون. وغاليًا ما يدافع مؤيدو 
الاجتماعي ودوره بالنسية إلى الديمقراطية» وينظرون عادة إلى دور المجتمع 
المدني في تعزيز الحكم الديمقراطي عن طريق التنشئة الاجتماعية للمواطنين 
وتعزيز مهاراتهم المدنية*'» ودوره في بناء الديمقراطية من خلال مشاركة 
المواطنين الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني”'"» أو من خلال دوره في 
تحسين نوعية الديمقراطية عن طريق جعل المواطنين أكثر قدرة على الضغط 
على الحكومة*''2. ووصل الأمر ببعض الباحثين إلى الربط بين المجتمع 


00130 .3 .م ,عانماق عاأأ80 ,سممسط 
(2114 .م رعادماق عاأسوق8 ,سمقصتاط 


(115) ب.كلء ,تاتقماظ ,© اتعطما نمأ «بصوأأعبالم نامل ركده6 لى متاكتىئ! مه امقصاناط ,0 اعطمع 
عاتولا" بجعلا بلعوك:0) برافاع50 تررم عمو د00 هذ أعاامم0) أواعو3 إن «رمتباوبط 1186 بساكا صا ععاعم ومع 
.6 .م ,(2002 ,سوعط واتوعلازونا لمول0) 


(116) لمصة كرمأ اممتمده0 امعمعدهك! لدأعه5 أمممتام دحمو #لإإعاعه5 لتبرك اقطها6» ,طلتدم5 امول 

.0 .م رأصقاطط لهه نرعاه8 ,كلعةعل8 ندذ «رامائمة© أوأعه5 

(117) ,طلةذنا تمعتقصول) 2006 :معءامصمل جز بومجمممء2 ره #جمنسابح أمء تامع ,[له أء] النام8 هذل 

.196 .ص ,(2007 

(118) علاأمومسه© ص لإعمعمصء2 لمه أقنل» ر,وع1ما5 .© مدكيك لمه بصمعا .2 بورعطانوالة 

14 ,كا«وساءلة ,كصنام07) سحمط «7إكبجزة 116 007 :م117 ,قله ,[.اه أع] عل00© .5 معتمكط نهذ «رع رم معمكرمم 
312 .م ,(2009 ,دم ممه ععدد اأعكددن] عاعملا ببىل7) عوإطتويوط أاعبم17 علماط كعدو لاناازاع:1 
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المال الاجتماعي أي مجتمع مدني» ولن تكون من دون مجتمع مدني أي 
ديمقراطية”2. وهناك من أكد أهمية المجتمع المدني من أجل عمل النظم 
السياسية الديمقراطية بشكل أفضل220. 


بينما دافع مؤيدو بوتنام عن دور المجتمع المدني باعتباره يولّد رأس المال 
الاجتماعي ويساهم في تعزيز الديمقراطية» أو بناء الديمقراطية» أو الانتقال إلى 
الديمقراطية”*2'»» ووجد ناقدوه العكس. وفى هذا المجال يناقش بعض منظري 
التحولات الديمقراطية؛ مثل لاكين وليبست أن المجتمع المدني ضعيف الصلة 
بتنمية الثقة ومعايير الديمقراطية222. كما اعتّبر أن «المجتمع المدني النابض 
بالحياة والقويء إذا تطور جنبًا إلى جنب مع المؤسسات السياسية الضعيفة» 
يمكن أن يُحدتٌ آثارًا غير ديمقراطية2'*70. ووجدت دراسة شيري بيرمان .5) 
(مددمء8 أن حياة المجتمع المدني الترابطية القوية لم تكوّن القيم الليبرالية أو 
الديمقراطية» بل على العكس» تسببت في صعود الحكم النازي**". وتميل 
الباحثة إلى الاعتقاد أن صلة المجتمع المدني في بناء رأس المال الاجتماعي» 
ولا سيما من حيث التحول الديمقراطي» تكون ضعيفة مقارنة بدور النخب 
السياسية القوية في التأثير في تكوينه» وهو ما سيتم اختباره لاحقًا على الحالة 
الفلسطينية. 


(119) «اتجع عع لزه موا ءا «ز :هلفط +موواع30 مول ءأندهات] ءا «ز عابارعمع71 ,كع المع وءة1! رمعم 
.4 .م ,(2003 رووععط ععء00116 كمعطاعمة1 تعلرولا بجولج) 


(120) -مه1 لمع متاعسمام8 سمء8 ندمناءسلمططام1!» ,لإعمه1د51 ,خ امقتلاقا لمة طاءط مو ,“لا مول 
رثلاع2 هول؟ ,لا مدل لهة برعدم1ة51 .ف صدأتلا/لا نما «بعممتاط تأ ععمموعنه0 أعلاعآ -لاان84 دلعوه) وحم 
بتاتقتلهء اع ا)) عمعملطا أمد«ماتمصعنم! وا أمدمزنهلة تررم[ بعصرممطا جر ععتتمبجرءهم6 ره براءاعم5 [أناق) ,.كلء 

.6 .م ,(2008 نموا لمدصلظ :خالا ,دمامسممططيولة 


(121) بالنسبة إلى منظري التحولات الديمقراطية» يوجد فارق بين دور المجتمع المدني 
في تعزيز الديمقراطية التي تأني غالبا عقب مرحلة التحول الديمقراطي أو الانتقال الديمقراطي 
(أي إن الديمقراطية تكون حديثة لكنها تحتاج إلى تقوية أو تعزيز خوفًا من العودة إلى مرحلة ما قبل 
الديمقراطية)» وبين دوره في بناء الديمقراطية (أي مرحلة الانتقال الديمقراطي؛ أو ما يسمّى مرحلة 

(2122 7 ,اكلم سه أءوصاياآ 


)١‏ نا ودأهاأنا8 توووججء0 وا عءماكتععق (1[مذلا :ترهأاماعده :1 جز أكمط ,ولام اتطعغطقاط مسمعاد »ا 
.2 .م ,(2006 رقوعع8 'واتدك امنا طعغنانا :جمملععافسة) عترتمجزنا امتسااصجم0) -اوو8 


(124) ,عءزلوط وأع1!0! «رعتاطسرعا ممصرلعلا عطا كه عدومهالم© عط نمه نزاعاء50 01911» ,القدءء8 أمعطد 
.2 مم ,(1997 اعصمف) 3 .من ,49 .ام 
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إن كان هناك من وجد أن المجتمع المدني من حيث علاقته برأس المال 
الاجتماعي مفيد للديمقراطية» وهناك من وجده ضارًا به» توصلت باميلا 
باكستون (0م]ءزوط ,5)» مستفيدة من التمييز الذي أحدثه بوتئام بين رأس المال 
الاجتماعى الرابط (اقاذمة© 506121 عمالهناه8) ورا أس المال الاجتماعي التجسيري 
(لهانوه» لدنءه5 ومنووم8) 2290 إلى أنه قد يكون للروابط والجمعيات المتصلة 
أثر إيجابي في الديمقراطية» في حين أنه قد يكون للجمعيات المنعزلة أثر 
سلبي. وهي تعتقد أن العلاقة بين رأس المال الاجتماعي والديمقراطية تكون 
متبادلة» ويعزز بعضها بعضًا*"2. 


إن كان الربط بين المجتمع المدني والديمقراطية يجري قبل بوتنام بكثير 
بما يعرف بالنظرية التوكفيلية (بدمءط؟ صدعالتوعدوءه) 21270 فإنه لم يتم الربط 
بين رأس المال الاجتماعي والمجتمع المدني» ولا سيما من حيث ارتباطهما 
بالديمقراطية؛ قبل أن يفعل بوتنام ذلك. فبوتنام أراد من خلال الربط بينهما أن 
يثبت أن رأس المال الاجتماعي ليس مفهومًا نظريًا وإنما مفهوم مادي يمكن 
قياسه من خلال قياس عدد العضويات الموجودة في المجتمع المدني 178 
لدرجة بعض الباحثين اعتبر أن رأس المال الاجتماعي هو بالنسبة إلى بوتنام 
«العدد القابل للقياس وكثافة الارتباطات وعضويات المجتمع الإونساني 
التي تربطنا في المجتمع المدني»”2". ويقول فوكوياما إن بوتنام تعقّب عدد 


(125) التجسيري عندما يكون أعضاء المجموعة متنوعين ومن خلفيات مختلفة؛ والترابطي 
عندما يكون أعضاء المجموعة متشابهين ومن خلفيات متشابهة. وتبع بوتنام وآخرون مايكل ولكوك 23 
!عم ءامه/لا في هذا التمييز بين رأسي المال التجسيري والترابطي. لمزيد من المعلومات. انظر: 


.22-4 .نزم ,عانه/4ك ج 201/11 ,تاتقسايط 


(26) «روتطكهملنواع1 امعلمعمعلمع)م! عق الإعمعمرمء2 لمة اعنامد أوزعه5» ,ومءروط واأعمدط 
2 .2 ,(2002 الأعصش) 2 .مه ,67 .آه؟ ,موأبج8 أمعتهماماءه5 رمعت ج47 


(127) سَمّيت النظرية التوكفيلية نسبة إلى أليكسس دي توكفيل (ا1أباعلاو700 06 .8)) عندما أبدى 
إعجابه بالديمقراطية الأميركية وعزاها إلى روابط المجتمع المدني» في كتابة الشهير الديمقراطية في 


أميركا. 
(128) نادية أبو زاهر: #رأس المال الاجتماعي» والجدل حول علاقته بالمجتمع المدني:» مجلة 
عود الند, العدد 23 2008/ 4/ 4: متوفر على: محام, 23/082:23ناع د .0 قصل ياه بجبب بو مقاط 


(129) أمعنالنت «املاوهت أماوم3 كعوعا5 .8 لع6هدا!؟ لمة عنابطء5 .م 10د بممعكء11 آ لامعو 
1١-3.‏ .هم ,(2002 بكدعع8 تإأأدء ناثدلا عتيملا بععلط ارملا بك ل؟) سعره|لق ااه 8» ننه عرال ليدم ©) ورم عمنطاءعتروروط 
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العضويات من خلال حساب المجموعات في المجتمع المدني» وبذلك قدم 
أول طريقة لحساب مجموع رأس المال الاجتماعي*”. وربما لشدة ما اعتمد 
كثيرون من الباحثين لقياس رأس المال الاجتماعى على عدد العضويات في 
منظمات المجتمع المدني؛ بات بعضهم يخلط بين رأس المال الاجتماعي 
والمجتمع المدني» الأمر الذي دعا فوكوياما إلى القول: «إن الثقة» الشبكات» 
المجتمع المدني تنشأ باعتبارها نتيجة لرأس المال الاجتماعي لكنها لا تشكل 
رأس مال الاجتماعي نفسه6. 


وُجهت إلى بوتنام انتقادات كثيرة لاستناده في قياس رأس المال 
الاجتماعي إلى عدد عضويات المجتمع المدني» من بينهاء احتمال أن يكون 
شخص ما عضوًا في أكثر من جمعية في وقت واحد”*؛ ولأن رأس المال 
الاجتماعي يتطور من خلال شبكات غير رسمية على مستوى الحي أكثر من 
تطوره خلال العضوية في منظمات المجتمع المدني*”'». وعلى الرغم من 
الانتقادات الموجّهة إلى قياس رأس المال الاجتماعي عن طريق عدد عضويات 
المجتمع المدني؛ فإن عددًا كبيرًا من الباحثين دافع في المقابل عن أهمية 
المجتمع المدني ورأس المال الاجتماعي إحدهما بالنسبة إلى الآخرهة*". 


(2130 .9 .م مقتيولزناكان1 


09 ) ول «واره عسمةة برالة"! كدمتامعاصممع07 اناساصعط :عوباذامى هته كموععبد ,العسعدلة طموك 

.35 .م ,(2009 بعتعسيخ ه جوعوط بواتدعءاأدنا :.10/! مسقطهها) ءبوتاعراط عداسامءم 

(132) 05 عنق© عغطا ١لقائتمه2‏ لذتعه5 لمد لاوزعه5 أثيتن عه برعمعلمعء2 طلوط 16 ,مدحمعه8 مكازه© 

.3 .م ,نسقلءة تتا «بمتاههت 

(133) انظر: 07زر كتبمدكما «منامماءاتسعط تنه عاقلمجومنا :منااى ,عاك ؟أءل لمة منتسممس!1 11060 

لم لماامدت© أداعه5» ,عرع5 م1 .ل امعطم :41 .م ,(2003 علمدظ لأعمللا :© .لط ردمأوسمتطعم/ة؟) معتععء مال عامط 
إن كدسع لدم ب.لء ,وتعطاه .1 أعطما نهذ «رعدمتناع 200 وتمفلهاكناة ,معمعسة ممعتلكة مأ عتتفلتت أمعتتتامم 
مولتمطصقع تعامولا بدع1]! بعآنا رععلأتتطممع) وجزعمويوط أمعتمماعالط «ذ موممل فته روا الطما5 :أعازمه أواعمة 
#نطاءعمصووط أمءنهمامءع50 4 بعاار0!! رمم ,[.اه أه] ععتدهدلة طوعدمل :1 .م ,(2001 بصعم وإزوع لملا 
أفأعهك مه مكاطهتكما لععلتودمعةه ممهلن© امعتاتامط» ,109 .م ,(2002 ,كعتاعمت[ ممصسة] :ا بمعتهمصهطء) 
لعة بإعله رقلعة80 مذ «رعمأتممع0 والمنسصسمت لعمد8 -طائة غه لإطمديوممطاى لمة مصمظ اهاتمده 
ب8- مآ نهل «روعتا أصطاع عنامموطاطعءمانة قهة كباممعع ألما غه اماتمت لأواءعه5» ,دعدثللا ععوماظ :254 .م ,أموادا 
رارع سيعت «جرع”ااتا كنم بعوتونر! جه «أعجمعععظ إن عأموط تعلط أعنبوام ج111 ,.كلء موكعلهة .8 .1 لمة ممدط 
أدعه5 5عو0 ععطللا» علاءد ءء2 مه علدطءااو/لا عه لهة ,259 .م ,(2007 صمواة لمددل5 :تمعمطمعاع0) 
4 كاععوكم,! :فرظ ها «ماءء35 7170 776 ,.ل» ,عصمطو0 8 معطمعن5 نهذ «ركممظ عصك امام 
.7 مم ,(2008 ,ععلع ناآ :لال ليولا بجعل! دولهما) معودوله 0 
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على الرغم من دفاع بوتنام وأنصاره عن العلاقة بين رأس المال الاجتماعي 
والمجتمع المدني» وتحديدًا في ما يتعلق بالنقاش الدائر حول دور روابط 
الجمعيات الطوعية في المجتمع المدني بأنها تساعد في التعاون وإنشاء الثقة 
وحل المعضلات بشكل جماعي**"» فإن هناك من انتقد هذا الدور لعدم قدرة 
الأبحاث التجريبية على اختبار صحة ذلك:217. لذلك حذّر بعض الدراسات من 
المبالغة في شأن دور الجمعيات الطوعية في إنشاء الثقةء لأن هناك مصادر لها 
دور في التأثير في الثقة أكثر من المجتمع المدنيء مثل الأسرة والمدرسة التي 
تدرس قيم المعاملة بالمثل» والثقة والتسوية والتعاون» وتكرس الأغلبية العظمى 
من الناس وقتها للمدرسة والأسرة. أكثر من الجمعيات الطوعية©23, 


5 - دور العائلة في تكوين رأس المال الاجتماعي 


تجاهل بوتنام في دراسته كيف تنجح الديمقراطية دور الأسرة في تكوين 
رأس المال الاجتماعيء إلا أنه عاد وتلافى هذا التجاهل فى دراسته اللاحقة 
في عام 5 حيث قال: «العائلة هي أكثر شكل أساسي لرأس المال 
الاجتماعي7”6". وعاد ليؤكد في العام نفسه؛ في مقالته «الاختفاء الغريب 
للمدنية في أميركا؛ أن «العائلة شكل أساسي لرأس المال الاجتماعي23*0. 
وربماء تجاهله هنا دور العائلة بالنسبة إلى رأس المال الاجتماعي في البداية 


يعود إلى تركيزه على دور المجتمع المدني الذي يميل كثيرون من الباحثين 
إلى اسئئناء العائلة منهء إذ كان الاهتمام في بداية التسعينيات» ولا سيما 


عقب انهيار الاتحاد السوفياتى» معنيًا بالمجتمع المدنى ودوره بالنسية إلى 


134 /0ط00016190) ع1 الإمدوع هموعن عاطم لوم/لآ قسة مملادأعمكقم بممتصسام/ا بأكد1» ,معطه© مفعل 
.219 .م ,معسصومةا :صا «رباءزع50 011 أن عوسامعوتط ممعتعدهم 


(135) أه”منام اهارا «لإعمعمدع2 همه لزاواعه5 اله ملقاتمق) أهزءعه5 بأكبد1» ,ماعل طاعمدع]1 
,2 .,(2001) 2 .80 ,22 .أن؟ ,سوتعظ وعدرو5 أمء اتام 


0360 قلت :مأ «,وأمقنطائا كه مكهت عط نأمرط]" لععتلمعمء6 )ه بإددمنقهم عطكى ,عاتمانالا2 مدر 

.0ط يهماومتطكذة1) 5 زوعألنة5 لوعتطمهدهائطظ ممتهمنطائةآ ,كعييلما ننه راتنرء10 ابوأوبطلاط ,.لء ,مماءتو8 
.5 ] .ص ,(2007 ,لإاممكهائط8 لهة وعنلما هذ طاعبوعوعه ,10 اأتعسمكه 

(137) .م «رعصماة ومنابده8)» بسمقصئط 
(138) لقاتهوة© ادأعو5 1ه ععمدمقءممةوتط عم ماك ع1 :01 ومأصنا؟ ,10 ولتصباك» رلمتقيط ,2 يعطمير 

67٠‏ ,ص ,(1995 .عه 0) 1 .مه ,28 .له؟ ,ععالتاوط أوتره موءننواعى أمء زاوم +25 «ربوءتعسية دآ 
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التحولات الديمقراطية. وحاول كثيرون من الباحثين الفصل بين القطاعين 
العام والخاص في الديمقراطيات الليبرالية الغربية» حيث شكلت الأسرة 
صعوبات للمنظرين السياسيين والاجتماعيين. ويُعتقد أن «الشبكات الخاصة 
والعلاقات بين الأصدقاء المقرّبين وأفراد الأسرة التي يتم استبعادها من 
المجال العام في المجتمع المدني لا تزال مهمة في معظم تطبيقات رأس 
المال الاجتماعي00906. 


هذا فيما دافعت جين كوهين عن بوتنام إزاء النقد الموجّجه إليه لرفضه 
اعتبار العائلة مصدرًا لتكوين رأس المال الاجتماعي» إذ وجدت أن بوتنام في 
كتابه كيف تنجح الديمقراطية رفض العائلة باعتبارها بديلًا من رأس المال 
الاجتماعي ولم يرفضها باعتبارها مصدرًا له حيث إن علاقات القرابة القوية 
تعرقل التقاليد المدنية القوية وتمنع الثقة الاجتماعية العامة. ولكن تحولاا حدث 
في وجهات نظر بوتنام بشأن الأسرة» حيث ترى كوهين أن بوتنام قال في لعب 
البولينغ المنفرد: «الدليل الكبير على فقدان الروابط العائلية قد يساعد في تفسير 
موضوع نضوب رأس المال الاجتماعي»””*2. 


لا يعني اعتراف بوتنام لاحمًا بأهمية الأسرة لرأس المال الاجتماعي أنه 
كان أول من أشار إلى هذه الأهمية بين منظري رأس المال الاجتماعي؛ بل سبقه 
كل من بورديو وكولمان؛ فبالنسبة إلى بورديو» كان يرى أن «الأسرة هي الموقع 
الرئيس لتراكم رأس المال الاجتماعي وتحويله6”*'. ويقول في موضع آخر 
إن رأس المال الاجتماعي يرتكز على مدى العلاقات الاجتماعية أو الشبكات» 
والأسرة هي من الأمثلة التي يفضلها2*"» في حين نجد أن كولمان شدد في 


(139) عمممظ اكلمتمسرمعساعوط وز برإواعم3 أطت إه كعهتمزه6!! 776 ملمدده1؟ غزروللا عنداة 
.م ,(2003 ركوعع8 نومع تهنا عولطصقت :لال( باولا بسول< بآ .نا رمعل طتصد) 


(140) ,240 .م عسوا نمأ «رهضمأ)وتعمدقم وتقامماملا رأقبط1» ,معطم مدول 


(141) ع عسطلنك ,معط ,عوال؟ لمقطعتظ نز لعنوافسة؟]" ,«ماتععيي0 جز دروماماع50 ,تعتلعناه8 عمعنم 
.3 .م ,(1993 ,ععمد تكتادت ,ئلة0 لستكتصط؟ بممنهما) بوأعاعم5 


(142) بو لعتداعهمم؟" ,«وسمط كرن 2اعا عرزا جا كاموطعة عاذاقا جبووذازطهلط عاماى3 7116 ,رن تلعسوظ8 عصعاط 
7 مم ,(1996 رووعع2 'زاتوعء امنا لركعماد :ذاو ,ل؟ملهمها5) طونه!0 .0 واأعمناه] 
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مقالته «رأس المال الاجتماعي في خلق رأس المال البشري» على أهمية الأسرة 
والمدرسة في تنمية رأس المال الاجتماعي”2*7. وفي موضع آخرء أورد كولمان 
استخدام لوري ((:دما) لتعريف رأس المال الاجتماعي على أنه: امجموعة 
الموارد التي تلزم في العلاقات الأسرية وفي التنظيم الاجتماعي. وهي مفيدة 
للتنمية المعرفية أو الاجتماعية للطفل أو الشاب. وتختلف هذه الموارد بالنسبة 
إلى الأشخاص المختلفين» ويمكن أن تشكل ميزة مهمة للأطفال والمراهقين 
في تنمية رأس المال البشري الخاص بهم2**0. 


إذن» يتضح أن المنظرين الثلاثة لرأس المال الاجتماعي أجمعوا على 
الربط بين رأس المال الاجتماعي والأسرة» وتبعهم لاحما الباحشون في 
الإشارة إلى أهمية الأسرة لرأس المال الاجتماعيء, واختلفت رؤاهم لهذه 
الأهمية» بين من اعتبرها حجر الأساس لرأس المال الاجتماعى2*9: أو أن 
رأس المال الاجتماعي يعتمد عليها*"» أو أنها أحد أهم الأسباب المؤدية 
إليه”*": أو من حيث اعتبارها مكوّنه الوحيد والرئيس**'"» أو رؤيتها مصدرًا 
مهما له”**'". واعتبر فوكوياما أن #رأس المال الاجتماعي هو أمر بالغ الأهمية 
لخلق مجتمع مدني فاعل» وهو مجال الجماعات والروابط التي تقع بين الأسرة 


(2)143 ,16-109 .مم ممقدمعام) 
(144) .0 ,نوممء:11 أواع50 كه 201110211015 رتمقصصء 01 © 
(145) 5 .2 عام ابلا 


(2)146 8 اأاقاامةن) اقاعه5 علتروامحظ» بقؤمء ألا ولناكة5 لمة علدرة وطدتاة ,ءنأزلمدوولا كتعلاز8 
رنلة كعقهة نزدزثلا :مذ «رعتدطء بءزاوط عتلطبط عطا عممعلمعودة :ومأأموتالا غه اعاده© عط هذ معسصرميلا 
71 ,ولدااد8 زملههءه1) «البنوط سه ععدءاواا ,طنادء8ظ جره كبرمكعط :ملميمه) جذ جرءرم«ولا! ارم جوثاة لمعذاواعمط 

7 .م ,(2009 ,كوعع8 100810 1ه تواتوء دلولا 


(147) هن أماتمه© لماعمى .له ,تمومعليكل8 ععماءا مز «رممتاعملمتمل» ,مممصعابهمك8 ععماعثر 
أماعمة ت«معمممظا عنل زه ععسبرلعدا أعناعا-لنابتالة :2 أصموط كزه «رتتئرع د20[ همه وو تماوييمت إن جرلاسولتصلى رمس 
.6 .م ,(2008 ,الاء8 زوماوو8 رمعلاعنا) 2002 برعبحصيق 


(148) سمة ععدعل1لا تمصلظ عط لمة لملاصوةن) أواء50» ,لعأمللة أعد8ظ لمه ومسسقمطععم أععمواز 
عامط :171 ,.كلة ,كع ةأعاكد8 مدلا برممعاط1 نه معقاممم0 ممدتاكصطت نمأ «رتقعدعوهل62 دز دعلمم1 لمطاتعامومة 
تتقتتاناظ .لآ اأتعطامكآ نما لمموبنعره ه طااللا ,انه «ددعدكا أمعتامتمط :ا ١اانءجممماءموط‏ جما أمناصه©) أمعم3 إن 

.5 .م ,(2002 ,ووعوط زوع نملا عمل قطصهت ليملا بجولم) 


(149) ره «رملاباأاكممءء 1[ 76( تنه عمنلهل[ وعلط اوعلط نمم 116 ,فورظ كتعممظ 
."م ,(1999 ,ومووط ععع1 عارملا بجول«7) و0 أوزعمى 
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والدولة»59". وهناك من اعتبرها المصدر الأول والأساس لتنمية رأس المال 
الاجتماعي لأنها تنطوي على التزام عاطفي أقوى من غيرها من المصادر””"2. 
واعتبر آخرون أنها تعمل على تكوين رأس المال الاجتماعي» ولا سيما بالنسبة 
إلى زيادة الديمقراطية والثقة والتماسك520", 


مايهم هذه الدراسة بالنسبة إلى رأس المال الاجتماعي والعائلة هو 
العلاقة التي تربط بينهماء لكن بالتركيز على دورهما بالنسبة إلى زيادة قيم 
الديمقراطية» حيث اعتّبرت العائلة «ركيزة الفضيلة المدنية والديمقراطية)!52' 
لأنها تعمل على زيادة الديمقراطية بوصفها المصدر الأساس للتعليم الذي 
يضيف تأثيرًا إيجابيًا غير مباشر في رأس المال الاجتماعي*؟2. وقد يختلف 
الباحثون في رؤيتهم أهمية الأسرة في تكوين رأس المال الاجتماعي لكنهم 
مع ذلك لم يختلفوا حيال دورها في التأثير في تكوين رأس المال الاجتماعي. 
وتميل الباحثة إلى الاعتقاد أن للعائلة دورًا لا يمكن إغفاله في ما يتعلق بتكوين 
رأس المال الاجتماعيء إلا أن تأثير هذا الدور في العائلة قد يتراجع أمام مصادر 
أخرى» مثل النخبة» وهو ما سنحاول فخحصه لاحمًا. 


6- دور الدّين في تكوين رأس امال الاجتماعي 


يرى كثيرون من الباحثين أن للدّين دورًا في تكوين رأس المال 
الاجتماعيء وبالتالي اعتبروه أحد مصادر تكوينه؛ إلا أنهم اختلفوا في ما إذا 


(150) 8 أعنصدد لهة ممكاسو!ظ! .8 معمعمما نمز ««ملأقاتمه لملعه5») بعتمدلايمان5 كتعممم 
ركامه8 عتقة8 عرولا بج [) ككعجهمءط بمنسبطط عصماى ععنناها هول] «دءااماط عصداين ,.كلة ,همأ متاصسنلا 
.99 .م ,(2000 


(1510) واومط +11 :عصمناواة زه واراء8-اأء1! 17116 ,تمأعهلامهه] نمه اعممعدعا أمممتامع بل +10 ممعت 

0 ممتاممتسدعي 0 :وعدط) 016 © متوناتزة لمة نزامع1! حمه؟ برا لعممطاسك-ه© ,أمناصمه) أماعم3 لابه «مسبداط زه 
لضة امقتتمق أوأعه5») ,ومانوول! للاعصمع! لصة ,45 .م ,(2001 باأمعصرمماعنع12 لمة وملأأموعمه-ه0) عتممممعظ 
9 .2 ,(1997) 5 .أن؟ ,40 .أو/ا ,اكالزرعاء3 أمروأناماء8 انمع دعل «لإنع ع1 


(152) «#لإاتصصسصهك لمة انهو ومتامنا تلماتمقك أهقاءه5» ,نعطهن1 برلل نمه عمماك برلعللا 
كدأاونتها5 «رأاضيه"1 ,ذه «رفمطتومعظا كك داع رلمطبووطط كذاعدء317 راد ناه لعاتعمعط عردم 
200 معطوععء 2-5 ,ع أاكف بج 1! رعرع ء/1:م) 


(153) معطم ومتلمعظ :امنتمت© لوتعه5 6ه «عل51 عأبوط» عط 102 ومتأمنامععف ,أعضيظ وعصبول 
.45 يمع ,(1997) 7 .هه ,9 .أه؟ ,انع تسيماءتو2 أعممايه موا إن أمتصامل «لإموعمصءنا مه متفسظ 


(154) .45 .م بلغ ناممه1 لمعه اامممعدع لمصمتادعيالظ ع0) عفمعت 
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كان هذا الدور إيجابيًا أم سلبيًا بالنسبة إلى تكوينه. وحاول بعض الباحثين 
العودة إلى منظري رأس المال الاجتماعي للوقوف على رؤيتهم بشأن الدّينء 
أسلبيًا كان دوره بالنسبة إلى رأس المال الاجتماعي أم إيجابيّاء حيث يُعتقد أن 
بوتنام وجد علاقة الدّين برأس المال الاجتماعي سلبية» بينما وجدها كولمان 
إيجابية» وذلك في عام 1990. اعتمد بوتنام عند دراسته المجتمع الإيطالي 
على دراسات كولمان» لكن كولمان استند في عمله إلى ما لاحظه في المجتمع 
الأميركي. والعلاقة بين الدّين ورأس المال الاجتماعي تتوقف على الظروف 
الخاصة بكل بلد والعوامل السياقية”**'. وبالعودة إلى كتاب بوتنام كيف 
تنجح الديمقراطية» فقد قال في البداية إن «المشاعر الدَّينية والمشاركة المدنية 
متضادتانة» ورأى أن الانخراط الكنسي يضر برأس المال الاجتماعي» وذلك 
عندما تكون المنظمات الكاثوليكية الإيطالية هرمية وسلطوية» وبالتالي أقل 
ملاءمة لإنشاء رأس المال الاجتماعي59". 


عاد بوتنام لاحمّاء في كتابه لعب البولينغ المنفرد بشيء من التفصيل» إلى 
مساهمات الطوائف الدّينية في أميركا في رأس المال الاجتماعي» وقال: «ربما 
يكون الدّين الخاص نافعًا من الناحية الأخلاقية والروحية؛ لكنه يجسد رأس 
مال اجتماعي أقل6”*'". وإذا ما تم الانتقال إلى كولمان» سيُلاحظ أنه يقترح 
وجهة نظر مختلفة بشأن العلاقة بين الدّين ورأس المال الاجتماعي عمًا طرحه 
بوتنام. ويتضح ذلك من خلال ما قاله: «هناك عامل يؤثر في تكوين رأس المال 
الاجتماعي أو تدميره» هو الأيديولوجيا. ويمكن للأيديولوجيا أن تكوّن رأس 
المال الاجتماعي من خلال لفت الانتباه إلى مصالح الآخرين وليس بالتركيز 
على مصالحهم الخاصة وحسب»”*20. وبذلك يفترض أن الدّين يساهم في 
إنشاء رأس المال الاجتماعي الذي يوفر بيئة اجتماعية أفضل. 

(155) نهذ «لعتتعابع. لماتمقه لدلعه5 نمه ممنوألعظ» ,ومكدوعماءط اتلعروط1 لمعه ممصلةةز عاعمآ 


14 علا اه ا«مأوذاء!! 'كاتدعومضاط 11:6 اماع50 ع«تعامانءء5 دأ «منوزاء8 ,.دل» ,ونه ع01 ققد ممصاد!! عاعمآ 
.2 مم ,(2003 ,لالظ تمعلاعا) ممعت 20 معزت 


(2)156 7 .م عاجه1[ بومععمججء2 ع تاهالا ,مقاط 
(2)157 .4 .م رعنرماق وتفاهه8 ,امقصاناط 
(2158 .320 .م ,ورمء7(1 أماعم3 زه كابمأم ممم ,ممصعامكت 
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أمّا بورديو الذي صنّف أشكالا لرؤوس الأموالء مثل رأس المال 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والرمزيء فاعتبر أن هناك شكلا آخر هو 


ارأس المال الدّيني0590. كما يُعتقد أن بورديو هو المنظر الذي شرع في 
مناقشة مميزة لرأس المال الدّيني2"69. 


من خلال ما تم عرضه أعلاه» يمكن ملاحظة أن المنظرين الثلاثة لرأس 
المال الاجتماعي اختلفوا في رؤيتهم بشأن علاقة الدّين برأس المال الاجتماعي؛ 
حيث تراوحت بين من وجدها إيجابية ومن وجدها سلبية» ومن اعتبر أن رأس 
المال الاجتماعي ما هو إلا شكل من رؤوس المالء وميّز رأس المال الدّيني 
باعتباره واحدًا من هذه الأشكال. ويبدو أن هذا الخلاف في الرؤية لعلاقة رأس 
المال الاجتماعي بالدين انعكست لاحمًا على الباحثين» فاختلفوا في رؤيتهم 
أهمية الدّين ودوره في تكوين رأس المال الاجتماعي؛ فمنهم من وجد أن الدّين 
يساهم في إنشاء رأس المال الاجتماعي”'26. أو أنه مصدر مهم لتكوينه؟". 


وهناك من اعتبره بمثابة الغراء للمجتمعات كلها!2تايق ومشجعا على العمل 
الجماعي لأنه يُعتبر شكلًا مهمًا من أشكال رأس المال الاجتماعي*6". 


(159) نمز «نلاأاععممعظ2 لمعتوهامطعبروط حر :وأماتمصه0 أمناتعتم5 لمة كنامأوتاع! ,أقأعه5» عله درطت 
:عادولا بجت 1!) وررعط|اء !1 #تجه رفصم نوا [هياتجاود «ذل درهالمساط إن عاموطك :ه11 .كلت ,[.له اء] معنه5 عل ممتمماة 
.ص ,05 ننوط ,(2009 ,كعم لم5 


(160) نهذ «رععسمكع8ا لمسنات© د كه لمبفعلمة عط1 :اماتمه لمامامك كه طععدء5» ,ادعنات تعطنةاة 
,الماع متاعس8 بلمداعمة بامطدعللة) بول ثأعساتعام5 زه بروواماءع50 4 ,.كلء ,وصنل .) ععاء5 له ممعممدا؟ مدعكا 
.7 .م ,(2007 يعتقوطكة :1/1 


(161) أنظر: طععنط©» ,وعبوأاعلما .نا دماعقه لمه مستكفقت كعمقاة دمخ ذا .م ,دمأ انالممها ,ماصم6 

ل مدت :هأ «رك .نآ علا لذ ذوعأ اأمنااماممء مفتلاعمة نأ متطمسعمعممععامع لهة اهاتمةء اقاعه5 ,منطوعطامعل8 
ءاعدا لممءد0) ووععوع2 لمة عمناعنهاك :متطمنعمعممعتادع عتصطاظ ,.كلء بطاتوءطلد© .5 وتدت لمة دعاناه 
كمه لمة ععنا عه عمألائنظ :تياعاعه5 ازبازت أوطه]ن ,0 عدنظ عط ,لزلتءة .5 200 هه ,180 .م ,(2004 
.36 .م ,(2008 ,رمكامه8 ععامنامعمظ تعلرملا بدعل2) ملا سسمائو8 عطا سم 


(162) انظير: اداعه5 05 عنام د كه كعةعنصاك كدامتوناعظ نلعا تساي مدمعاوع» ,لواعمم0 بععلمم 
موللا تمقطعنظ مه ,592 .م ,(1997 لفموفلطعمدالة) 5 .مج ,40 .اأ0؟ ,اعقاجواعك أوجماعوداء8 بمعمءجماء «رلماموقت 
مله بمولائط عاعطءتكة :ها «رعءلاكمل +0؟ عاععنماك عطا نمه رعاجعتمدع0 وكتمسسعدهكت لعمدظطاته بمملوناع1» 
رووع5 لإأتودع امنا عولطصسه© يعامولا بجع1؟ :.)[ .نا بعولةةتطصدع) «منوناء]1 زه بروماماء50 عط زه عأوو 110 

.6 .م ,(2003 


(163) بمتقفيظ نمز سرععمهظ مل جعل1 لمأعه5 لسه عازن برعل8 ممه 010 تععصم"» ممصملا عمعاط- وول 
.179 .م 


(164) مواوهة هذ عبامتجهطء8 أدواة نمه أهاتمهن) لمنعه5 :وترواط بنلمولة» ععمة أكساة عع 
.3 .م ,[.لدأء] طاء©ا :ما «لإعومعم معنا ممعتعسصة 
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يربط باحثون آخرون بين الدّين ومعايير قياس رأس المال الاجتماعي؛ 
مثل مبدأ المعاملة والمشاركة المدنية والثقة» والسبب هو اعتقادهم أن الدّين 
مصدر للمعاملة بالمثل لأن الأديان كلها في العالم تطالب بأن يعامل الشخص 
الآخرين بالطريقة نفسها التي يريد أن يعاملوه بها”“'» فيما يدافع آخرون 
بالقول إن المؤسسات الدَّينية تولّد اشعورًا بالانتماء والترابط؛؛ وتعزز «الشعور 
بالجماعة المحلية والشعور بالأخوّة»» وتعزز بين أعضائها واجبًّا أخلاقيًا قويًا 
لمساعدة الآخرين. وربما تجعل هذه الصفات المؤسسات الدّيئية مثالية لتحفيز 
أنواع معيّنة من رأس المال الاجتماعي وأشكال المشاركة المدنية (مثل التبرع 
للجمعيات الخيرية» والعمل التطوعي لبرامج المساعدة الأساسية)©؟'». ووجد 
شيفو ن ماك أندر و (باعرلسفءلة .5) في دراسة له أن كثيرًا من الديانات تشجع 
الناس على تقديم مصالح الآخرين أو المصلحة العامة قبل مصالحهم الخاصة 
الذاتية الضيقة» وأن لدى أولئك المتدينين مستويات من الثقة الاجتماعية أعلى 
مما لدى أولئك الاقل تدينًا"”'. في المقابل» يعتقد ماك أندرو أن الممارسة 
الدّينية يمكن أن تعزز وحسب العلاقات الاجتماعية مع أشخاص من المجموعة 
العرقية أو الاجتماعية نفسها169), 


لايرى جميع الباحثين أن الدّين يعمل دائمًا على تكوين رأس المال 
الاجتماعي؛ إذ يرى بعضهم أن تعاليم الدّين تساعد في تعزيز أو عرقلة تكوين 
رأس المال الاجتماعي. ويُعتقد أن كثيرًا من المجموعات الدّينية تصبحء 
بشكل مباشر أو غير مباشر» جزءًا من الائتلاف الحكومي والأحزاب السياسية 


(65 1) :لهائوهه لملعه5 نمه ممتوتاعظ» بللمعدماء2 موتمزك لسة عامتءمامط معلمالا بعمبامطق8 عموالا 

4 010 :عع و00 فته أماتوم) أماء50 ,.لء ,سملم عمد :ها «ركمملوء ممعموسسظ أه نواتوء لط عط 
لمتاءقكمه!' :1000م0آ) تمقصاءنا! كقصدمط] نوا ععداعوط ه طاائلا ,ابمكامممدم© جز ناطا ع[ إن عجعطسمعاا سولة 
7 بص ,(2007 ركع اوتأطنظ 


(166) هذ معمره ليده ممعفعمسة ممعلكة تلماتمقه ادأعمك5 كه دومممدلاء/8ا» ,ااءعبصموت؟ وتعادلا 

غلاآ عأطلن فاته «ااوممم0 جوازت ع1 ١ط‏ أهاامه) أتأع50 ,.لع ,طارمصائط ومولعوطونظ نمز «بمتطماعمواتطم 
.208 .م ,(2006 ,وعم 'زازكتء الملا عامدع؟ نه2 بمتطماءلولتطط) منزماعهواززم 

(2)167 قوط ممذذات :مأ «روع0 الام ممم صع لم00 لم طائة5 كناوأوتاع» ,لجعلمقءك1 مقطاطمز5 

رككلة0 لتتقكناه1) ممع 261 176 «ععلنااقااا أماء30 [5ة8:/1 .كلك ,لمكمرمط1 ممممتم1 لمد عوتمنك مطمل 
101 .م ,(2010 بكممنامءتاطط امد نوه 


(2168 101-102 .نرم ,قمكطره11؟ لهة ععتامنا بأعوط 
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وجماعات المصالح التي قد تؤثر في تكوين رأس المال الاجتماعي*؟". 
ويعتقد فوكوياما أن الطائفية الناجمة عن بعض الجماعات الدّينية يمكن أن تولّد 


التعصب والكراهية والعنف2170, 


درس الباحثون أيضًا علاقة رأس المال الاجتماعي والديمقراطية بالدّين. 
فعلى سبيل المثال» وجد سمدت أن سلوك المتدينين يساهم في الديمقراطية 
أكثر من سلوك العلمانيين”7". ويقول توماس فار 280 .1): اعندما تغيب 
الحرية الدّينية» فإن النتيجة هي العنف الدَّيني والصراع. وعندما تكون موجودة» 
فإن النتيجة هي مزيد من رأس المال الاجتماعيء والتنمية الاقتصادية» والتقدم 
الاجتماعي» وترسيخ الديمقراطية نفسها وإنضاجها وإطالة عمرها)72'. ومع 
ذلكء فهو يرى أنه يمكن لبعض الجمعيات الدّينية أن تؤدي | إلى معتقدات غير 
ديمقراطية أو معادية للمعتقدات والتقاليد الديمقراطية»؛ كالعضوية فى منظمة 
متطرفة. وضرب عدة أمثلة على الجمعيات الدّينية التي تحمل معتقدات معادية 
للديمقراطية مثل حركة حماس.ء فهو يقول: ا 
على الرغم من فوزها في انتخابات ديمقراطية. تفة تفتقر إلى فضائل وعادات 
ديمقراطية)!2077. 


يناقش فار أيضًا بالقول إنه #عندما يُحمَّرْ الناس من خلال القيم والاعتقاد 
فى الثواب والعقاب بصورة مستقلة عن المكاسب المادية أو المصلحة الذاتية» 
فإنه يمكن» بطبيعة الحال» أن يصبحوا متعصبين مثل أسامة بن لادن6. لذلك 
يقول «ليس رجال الدَّين بشرًا أفضلء أو أن الأديان كلها تعطي الديمقراطية 
القيمة نفسهاء فثمة اختلافات حتى ضمن التقاليد الدّينية في البلد الواحد27*0. 
(169) عناطيظ عط هذ أتمعمعهك/! ه001 ع1 تاهاتم أوأعه5 أن ععتناه5 كه ممتونتاعظ» نهنا موا 


التصاغط نا عاطقاتوة ,155 .م« ,2007 ععطماء0 ,هم0همآ رعء_«عع/م 01/07 ناه لعأمعععط معروط «رعرعطامة 
1لم.902018 ,سنج (9620-976201له:له000. الث !ةاناعم ععمعمعاممعووانع 


(2170 .6 .م ,223ةلإناملنا 
(0) 522101 نهأ «ركاطع م1 عمتفساعده06 :علنآ عتأدعممع12 لصة اعائجوهن) لداعه5 ,ملع ذاع1» بالأمرة 
27م 


(172) عة معنا كنتماوثاء!! أودهأامتمءاما دوالا!ا :ت«ملءعم! تنه وأإزه "1 كهه لأجه[! رمة" .1 ققتطمط]1 
.19 ب« ,(2008 رووعرظ باتو عتهنا لمول:0 عارملا بجع لط) براتصعء3 أمممائعل! دمع تعس ها أواثلا 


6١ )73(‏ .م 1315 
0740 2617 ةا 
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كما يقول فار إن عالم الاجتماع روبرت دي ودبيري (7800066:5 .2 .8) يرى 
أن الذّين قد يُستخدم للحصول على السلطة:» إلا أن بعضًا آخر يسعى إلى 
شيء روحي فريد لذاته» مثل إرضاء الله. ويقول إن مثل هؤلاء الناس يميلون 
0 الدّين مصدرًا لمواجهة التحديات المختلفة (مثل المرض أو القمع 

سى7». لذلكء غالبًا ما تكون الجماعات الدّينية أكثر استقلالا وقوة 
0 الحكومة*2'7. ويرى بعض الباحثين» في ما يخص علاقة الدّين 
الإسلامي برأس المال الاجتماعي؛ أن «الدّين الإسلامي يلعب دورًا كبيرًا في 
تشكيل رأس المال الاجتماعي7”0". والنظر إلى البُعد الإيجابي للدّين هو 
على رأس المال الاجتماعي ومساهمة المعتقد الدّيني في تأصيل قيم الجماعة 
والجماعية» وترسيخ فضيلة فعل الخير*”7©. 


ثالًا: أنواع رأس المال الاجتماعي 


عندما بدأ الحديث عن رأس المال الاجتماعي» لم يكن هناك سوى شكل 
واحد من أشكال رؤوس الأموال المختلفة» بحسب تصنيف بورديوء إضافة إلى 
رأ س المال المادي والبشري والرمزي والثقافي. وقد أضاف باحثون آخرون 
شكلا آخر أطلقوا عليه رأس المال السياسي”*7' (الموقع الذي يشغله الشخص 
من منصب سياسي». أما تركيز الدراسة على نوع واحد من رؤوس الأموال» 
وهو رأس المال الاجتماعي» فلا يعني عدم تداخصل رؤوس الأموال المختلفة» 
أو عدم ارتباطها به. كما إن رأس المال الاجتماعي لم يكن على صورة 
واحدة أو شكل واحدء أو تصنيف واحدء فله الكثير من الأشكال أو الصور 


١ )25(‏ ,م بصو 


(2176 «,1لةتتناعللا هذ اقتاصه) اأواعه5 لصة باعزء50 لأباع» ,مم0 .]1 ممما -بطلة لسة وممتتقط ل العوويظ 
ألم 04 نه اع ,ا بتس دهاع الع 0 ل /لزع هطع 0 تزع لقع 111 نالع . أعنا ,لزع ممعم ترم ل .بج متطااط تنه عأطواتوة ,6 ب 


(177) عمر راشدء #رأس مالنا الاجتماعيء؟ موقع إسلام أون لاين» 24 حزيران/ يوئيو 2004 

(178) حنا جريسء «الدّين ورأس المال الاجتماعى.؛ مجلة الديمقراطية: السنة العاشرة؛ العدد 
7 (كانون الثاني/ يناير 2)2010» ص 88. ١‏ 

(2179 00 إن كامم]! :اندأادكذام 10ج هننه أماأصهن) أماعمد ,وتعطلمود اعملتلا لصة ععطم متمدكة 


,(2003 رعتقهطوة نآل ,لماعمااما8 زلمقاممظ ,كاصدا] مأمطدعللم) ع«اممانا 0ه فلممامط اكز ستمصتدمسإووط رز 
0100م 
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أو التصنيفات» منها رأس المال الاجتماعي السلبي الذي تكون آثاره سلبية في 
المجتمع وإن كانت مفيدة للمجموعة ورأس المال الاجتماعي الإيجابي الذي 
تكون نتائجه إيجابية عليه. وهناك تصنيف آخر يتعلق برأس المال الاجتماعي 
هو الرابط الذي يجمع بين أشخاص من ذوي خلفيات متشابهة» ويمتاز بالروابط 
القوية» ورأس المال الاجتماعي التجسيري الذي يجمع بين أشخاص من ذوي 
خلفيات مختلفة» وهو يتميز بالروابط الضعيفة» ويشير مصطلح التجسير إلى 
القدرة على بناء جسور تربط بين قطاعات المجتمع البعيدة بعضها من بعض. 

كما أن هناك تصنيمًا ثالمًا يتعلق برأس المال الاجتماعى الداخلى أو 
ذق المظهس التاغلي: وراس المال الخارجي أو الاجتماغي ذي المظهير 
الخارجي. ويوجد تصنيف رابع يتعلق برأس المال الاجتماعي البنيوي أو 
الهيكلي (لقاتمة© أونعه5 [2تسعنه58)ء ور أس المال الاجتماعى المعرفى أو 
الإدر اكي (اقائمة0 اذءه5 علانانرموه0)» حيث يتمثل 7 أس المال الاجتماعى البنيو يِ 
في البنى أو الهياكل والمؤسسات والشبكات الاجتماعية. أما رأس المال 
الاجتماعي الإدراكي, فإنه يتمثل في الانطباعات والعادات والقيم المشتركة» 
وما شابه. وتقترح الأدبيات أن العادات الاجتماعية والثقة هي نتائج لرأس المال 
الاجتماعي البنيوي. وثمة تصنيف آخر يميّز بين رأس المال الاجتماعي الأفقي 
(لقاتوق لقلدمة اقاهه1082]) ورأس المال الاجتماعى الرأسي لقاعم لقعتلا 
(اقااة©» ويصف رأس المال الاجتماعي الأفقي الناس في الشرائح المماثلة في 
المجتمع؛ فيما يصف رأس المال الاجتماعي الرأسي رأس المال الاجتماعي 
الذي يوفر التكامل بين الناس في مختلف شرائح المجتمع**". 


ستهتم الدراسة برأس المال الاجتماعي» وذلك بالتركيز على تصنيفه 
السلبي والإيجابي» والرابط والتجسيري» والداخلى والخارجي لارتياطه بالرابط 
والتجسيري. وسبب الاهتمام بهذه التصنيفات تحديدًا دون غيرها هو ارتباطها 


(180) طالمءط اعادعلة عط هذ لماتمده أونعه5 4ه دعونا لهه كومتمء لل ,وسمعكاء34 مدصنا 
تهملهما) #المء8آ أمنرعاط فتنه أماتمم لملع30 ,.كلء ,ممقطوعدة؟ برضص1 لمعه عتعممعءاءةة عموسكا نما «رلاعاظط 
.15-16 .مم ,(2006 رمعطئتاطتط برعاكهمة؟! معأاكوعل تدتطماعلدائطط 
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بأهداف الدراسة التي تفترض أن رأس المال الاجتماعي لا يكون إيجابيًا بصورة 
دائمة وإنما قد يكون سلييًا فى بعض الأحيان؛ وأيضًا لأن الدراسة تستند إلى 
قياس رأس المال الاجتماعي بمعايير وقيم المعاملة بالمثل والتضامن؛ وتحديدًا 
بمعيار الثقة التي قد تختلف في حال كان رأس المال الاجتماعي ترابطيًا 
غنها في حال كان رأس المال هذا تجسيريًا. كما تدعم أغلبية الأدبيات الرأي 
القائل إن لرأس المال الاجتماعي التجسيري عددًا من التأثيرات الخارجية 
الإيجابية (وعناذاةم»)»8 06)زوه00)» وإن لرأس المال الاجتماعي الرابط عددًا 
من الآثار السلبية (65ناالهسعاءظ عاننهعوء01). وفي ما يلي توضييح لتصنيف ر أس 
المال الاجتماعي بناء على الإيجابي والسلبي» والرابط والتجسيري والداخلي 
والخارجي. 


1 - رأس المال الاجتماعي الإيجابي ورأس المال الاجتماعي السلبي 


أكد المنظرون الثلاثة لرأس المال الاجتماعي؛ بورديو وكولمان وبوتنام» 
تأثيرات رأس المال الاجتماعي الإيجابية» لكنهم وجدوا في الوقت ذاته أنه قد 
يكون ذا تأثيرات سلبية أو ضارة أيضًا؛ فبالنسبة إلى بورديو الذي ميّز بين رؤوس 
الأموال - من بينها رأس المال الاجتماعي - كي يثبت رؤيته أن رأس المال 
الاجتماعي استخدمته الطبقة المهيمنة في إعادة امتيازها وما نتج من ذلك من 
زيادة اللامساواة في المجتمعء لم تكن النتيجة المترتبة على استخدامه إيجابية» 
بل يمكن اعتبارها سلبية. وإذا كان بورديو لم يشر صراحة إلى أن هذا الشكل 
من رأس المال الاجتماعي سلبي» فإن كولمان أشار»ء وبشكل صريح. إلى 
احتمال أن يكون شكل من أشكال رأس المال الاجتماعي ضارًا('؟'"». وقد سخر 
كثيرًا من الأحيان لتعريفه الوظيفي» ولاحظ أن من الممكن أن يكون لرأس 
المال الاجتماعي وظائف إيجايية للبعض ووظائف سالبية للبعض الآخر. وهو 
يرى أن «نموذجًا معيّئًا من رأس المال الاجتماعي قد يكون عديم الجدوى. أو 


)182(+ . 5 010 

ضار ١‏ بالاخر ين6 . 
210) 100 .ج مقتقتط016© 
(2182 .302 بم ,نوبمه11 أمتعمك كزه كنرم ةم وديته! ممقدوعاه©) 
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أمّا بوتنام فذهب إلى القول إن رأس المال الاجتماعي مفيد للأداء 
الديمقراطي في الشمال الإيطاليء وبالتالي ركز على الناحية الإيجابية لتأثير 
رأس المال الاجتماعي في الديمقراطية. وتبعه معظم الباحثين في التركيز على 
الجانب الإيجابي من رأس المال الاجتماعي» مثل دوره في التعاون والتماسك 
والتنمية والديمقراطية ... إلخ؛ وأدى تركيز بوتنام على الجانب الإيجابي 
من رأس المال الاجتماعي إلى انتقاده بسبب تجاهله تأثيرات رأس المال 
الاجتماعي السلبية» وبأنه لا يكون دائمًا إيجابًا وإنما قد يكون أيضًا سلبيًا أو 
ضارًا. وكان من الانتقادات المهمة الموججهة إلى بوتنام في هذا الجانب» انتقاد 
من 3 من أليخاندرو بورتس 2065 .8) وباتريسيا لاندولت (01لمها 8)» 
اللذين وجدا جوانب سلبية لرأس المال الاجتماعى؛ حيث لاحظ بورتس أن 
رأس المال الاجتماعي في حد ذاته يؤدي إلى مشكلات اجتماعية» على شكل 
جمعيات الجريمة المنظمة وشبكات البغاء والقمار» أو عصابات الشياب» وهيى 
تختلف عن النماذج الإيجابية التي فحصها بوتناه!”*"2. ١‏ 


أكد رؤيةَ بورتس عدد من الباحثين الذين وجدوا حالات كثيرة من «رأس 
المال الاجتماعي السلبي»؛ إذ توجد ثقة عالية ضمن شبكات يُنظر إليها عادة 
باعتيارها غير مرغوب فيها اجتماعيّاء مثل المافيات أو المنظمات العنصرية9©؟2, 
ومن الحالات البارزة التي يُشار إليها للدلالة على رأس المال الاجتماعي 
السلبي» حادثة ته تفجير أوكلاهوما التي أسفرت عن مقتل 168 شخصّاء وكانت 
من تنفيذ تيم ماكفي» بمساعدة من رفاقه وشبكة معارفه**". فهذه الحالة» 
وغيرها من الانتقادات؛ جعلت بوتنام يعترف لاحمًا بوجود «جانب مظلم من 
رأس المال الاجتماعي؛؛ مشيرًا إلى هذه الحادثة تحديدًاء عندما قال: 


(0 1) «بجوواماء50 مع0ه154 هذ عدمله تاممف لمة عمنو0 كا1 :أمائمد© لدأءم5» ,وعقوط معلمدقاة 
.16-17 .مم ,(1998) ١‏ .0ه ,24 .أهنا ,ترومامعمة زه موتتج1 أمنن 1ل 


(184) «عنوناتكك لصد بووأاعظ ك :المائموهت ادتعه5» ,لاءز عطول لمة ممعدظ لعلامع)ة رأ الساعذ ه11 
3 .م جعالدطءك لمة للء 1 ,ممعوظ :مأ 


(185) ,ممععطائمظ زفلا روستلا5 بهملهمآ) درءازماط 16-10! ء) را كه «كذاهاتمم) بكتتجروط «مطاوضول 
.6م ,(2007 
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جاء في السطر الأخير من صحيفة نيويورك تايمز: «كان من الممكن أن 
نكون جميعًا أفضل حالا الآن لو أن تيم ماكفي كان يلعب البولينغ بمفرده». 
شبكة الناس الذين شكلوا هذه المؤامرة هي في الواقع رأس المال الاجتماعي - 
مكنت تيم ماكفي من أن يفعلهاء وما كان ليفعلها بمفرده من دون هذه الشبكة. 
وهو مثال واضح لرأس المال الاجتماعي ذي التأثيرات الخارجية السلبية»)©*©. 

أمثلة كثيرة حاول الكتّاب من خلالها تأكيد أن رأس المال الاجتماعي 
لا يكون دائمًا إيجابيًا وإنما قد يكون سلبيّاء ولا يقتصر الأمر على رأس المال 
الاجتماعي الإيجابي» بل يوجد أيضًا رأس المال الاجتماعي السلبي أو ما فيه 
من جانب مظلم أو غير اجتماعي أو سيئ» أو آثار سامة أو ضارة أو شرسة!©. 
واعتبر فوكوياما أن رأس المال الاجتماعي هو أكثر احتمالًا لإنتاج الآثار السلبية 
من رأس المال البشري ورأس المال المادي29, 


على الرغم من أن كثيرين من الباحثين ذهب إلى أن الشبكات الاجتماعية 
توفر رأس مال اجتماعيًا ذا دور إيجابي» بحيث يساهم في التضامن والتماسك» 
وجد آخرون أن الشبكات الاجتماعية تكون مصدرًا محتملا لرأس المال 
الاجتماعي للمجرمين. وكما أن التماسك الاجتماعي يزداد» فإن توافر رأس 
المال الاجتماعي للمجرمين يزداد في الوقت نفسه أيضًا**'©. ورأى بعضهم أن 
رأس المال الاجتماعي يتأثر إيجابًا بالحكم الجيد وسلبًا بالحكم السبى©"2. 


لم تكن أمثلة الجوانب السلبية من رأس المال الاجتماعي مقتصرة على 


20860 6 .م ,4/016 ع1(ة ]20:0 ,تمقضاناط 
(187) 3 .م ,تلعج قمة طاعط 
(2)188 11014 7710 «باسعمرمماعنء لمعه لإأعاعه5 انبدكت ,افنامة©) لوأعه5» ,وتم ةستطيظ ذتعممم 

.8 .م ,(2001) 1 .80 ,22 .أهنة رنزامرء لم0 


(189) أعلامهت) لماعم عنطاموءلة روتعطمء" نآ الاء5 همة عاعلط امعطم18 ,وستمهمع8 .12 معطممتكامط 
ملعتال[ كتكزاودل أوترماوع! جه معطعنا أء«أاعءمكء2 عع ءاكلمهم0 لعاءزاموءلط 4 «عبجام) «روطءتآ ونه 
.3 .م ,(2000 ,علاأمهااتما وأدلزلقعة لهقدمنوع لمة موطئنا :011 معتطمسسامع) 00-07 .ملز رعممط وررهاء ملا 


(190) بوإءاعه؟5 اؤبز0 6ن أعدمها عط تععممصت 009 لمه0 مه اماتمودع اوأعوك» بعارعطع نوعط طصدكة 
كع ألةمتمعظ ,عقا غه لإاأناعة؟ تمقاكههم؟1 1ه رازو طامنا ,وأمعط] ععاكة4) «رععممومواكت2 اللعستصى 00 لو 
-52:352طنء0 :ماق تصباء118001/اتمععاكا لط 2.0 مقاكمم!-أهناطنا,ؤمم!/تمقاط تله عأطقللونة4 ,(2003 ,كعقتلهط لههة 

1 ععمء باوء0175م.عاءع5-16386/1لام0 
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عصابات المجرمين أو الشبكات الاجتماعية» وإنما هناك كثير من الأمثلة 
المقدّمة والدَّالة على أن رأس المال الاجتماعى لا يكون دائمًا إيجابيّاء وإنما 
قد يكون تلكا وتحديذا بالنسبة إلى الايمقراطة: وهو ما تهت بهاهذه الدراسة: 
وحول تأثير رأس المال الاجتماعي في الديمقراطية» وهل هو ضار أو مفيد» 
وتحديدًا بالنسبة إلى الثقة» فسيتم الاستفادة من الرؤية التي تعتقد أن تأثيره لا 
يكون دائمًا إيجابيًا وبالتالي مفيدًا للديمقراطية كما رأى بوتنام. ومن حيث 
ارتباط مفهوم الثقة (التي تعتبر أحد مؤشرات قياس رأس المال الاجتماعي) 
بالديمقراطية» ولا مسيما عند الذين اعتبروا وجود ثقة للمواطنين بالمؤسسات 
السياسية» بما فيها الأحزاب التي تستلم الحكم» شرطا مسبقًا للديمقراطية» 
وأن حدوث تراجع كبير في تلك الثقة يهدد الديمقراطية!*'» ونعتقد أن الثقة 
تنجم عن الديمقراطية» ولا يشترط أن تؤدي الثقة إليهاء وسنستعين تحديدًا 
بمبادئ زتومبكا في كتابه الثقة: النظرية السوسيولوجية؛ عن الثقة والديمقراطية. 
وسيجري في مايلي التطرق إلى علاقة رأس المال الاجتماعي السلبي 
بالديمقراطية. ٠‏ 


2 - رأس المال الاجتماعى السلبى والديمقراطية 

على الرغم من تأكيد بوتنام أهمية الجمعيات في إنشاء رأس المال 
الاجتماعي وأثرها الإيجابي في الديمقراطية» فإنه كان قد أشار إلى أن اليست 
الجمعيات كلها ملتزمة بالأهداف الديمقراطية20''» وهو ما يمكن تفسيره 
بأن الجمعيات المنتجة لرأس المال الاجتماعي لا تؤدي بالضرورة إلى 
الديمقراطية؛ فالجانب المظلم لرأس المال الاجتماعي, كما يُعتقد. «أصبح 


(191) نهذ سروععم عط 6ه اأعمنم أقصمتاول! عط عط كممننواع أكبم1» ,وأطمقطملة .ل .ل ممععلط 
ركتهداط متعطوععلله) معءتجرك «ابامى جا عترمناباأاعدرآ وااطناط د« اعيجزة .كله بعلد8 عناءلاءعلة نمه علأحائف عقماعاك 
بصقمعاط :لإممعودك2 ما ومنناء0» ,لم1 أممكا لمة ,42 .م ,(2005 رعأقعدعة :ةذنا ,للا ,دما متاع8 بلمدتومظ 
مقو أأقء نال لمة عععمعاء؟ لوتعم5 لعة لمعه أنتودكء8 نه و«مأككتتسصه0 تمأ دع اتاءعمكءط ومع له ,1] ممأدى5 
.© وماوستطامولةا) مم أعطرم!! م رن كعد ألوععو27 :توم عودءط ما ورواإتئص0 !1 71:2 ,اأعصنه0 طتعمعدع؟ أهممنغدلط 

.30 .م ,(1991 ,ووعم2 لإتمعلمعم لقدملنوا؟ :.0) 


(2192 .ع ورم || بمو عوءط ونطمالط ,رمسقصسط 
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ملحوظا في المنافسة على السلطة»*229. كما أن غياب رأس المال الاجتماعي 
يزيد من خطر الاقصاء الاجتماعي والشرذمة والقمه*؟2. 

إن كان التنافس على السلطة قد اعتّبر جانبًا مظلمًا لرأس المال 
الاجتماعي فإن بعض التنظيماتء مثل تنظيم القاعدة؛ يُعَدَ شكلا سلبيًا لرأس 
المال الاجتماعى يضر بالديمقراطية» حيث إن علاقة الثقة والتعاون بين أفراد 
التنظيم لا تنفي واقع أن مصالح تنظيم القاعدة سيئ بالنسبة إلى مصلحة 
المجتمع العامة”"2. وينطيق الأمر أيضًا على العضوية المعبّأة كمثال للجانب 
المظلم من جوانب رأس المال الاجتماعي**"» وكذا المافيا التي هي شكل 
من أشكال رأس المال الاجتماعى يجعل الديمقراطية أسوأ؛ إذ تتوافر فيهاء 
وبحسب ما يناقش بورمانء الثقة والمقافلة بالمثل» والتعاون بين أعضائهاء إذ 
إنها تتشكل من روابط عائلية على الأغلب. لكنها لاتثق بما هو خارج محيط 
منظمتها أو مجموعتهاء كما إن أهدافها تصب في مصالحها الشخصية وتسيء؛ 
بل تضر بالمصلحة العامة أو بالمجتمع ككل””©. وكانت ستول قد ميّزت بين 
نوعين من الروابط والجمعيات: نوع ذي هدف عام ونوع ذي هدف نخاص*5”, 


كما اعتّبر الفساد والواسطة والمحسوبية”” أشكالا سلبية لرأس المال 


(193) «عهمام ومتاوه8 'سفهيظ أرعطه؟ الإكقامو؟ لمءتاتاوط لمة اقاتود أوأءه5» ,كهعم8 امد 
.295-296 .مم ,(2001 اأتوظ) 2 .20 ,30 ١01.‏ ,نزاءاء30 :به مورمء:371 


(194) ممعقطد5 طناك مز ععمعلوك امعتاتامط همه امنتمده أوأعمي» بعاعد8 انحو لمه أممدحمطظ أحوع 
ملاع لاقع :81 عاطداتوية ,2 .م ,(2007) 90 .مه «عوط ومأعليه/7! ,عممممط ودرواس0][ «عاء :دم «مطمزرق «رمعاظلم 
901 نعم مممطامف ...لكاو | "امو أمعوععء معولطء 


(195) تاعمطاء! عرقل :صا «بلماتموح اهأعه5 لصة كاعطبداط ,خصمولة اأمعناتاوط» ,ممممسد8 أعمطء كح 
.96 .م ,(2008 ,كععممم5 :[صعلهما باطعمكلعهط]) 2بوزأوجماط ابماناه دمامعامرطالوها امعننتاوم ,.لء 


(2096 .4 .م «رستفصاءالا هذ أماتمهت أوأعه5 لمه بوعاعمه اأاز» ,وم0 لمد ممغاوط 
(2)197 .170 .بط باأعسصطق! نهذ سرقصمه]! لمعتائاه8» ,مممصصودظ اعمطعتقر 


(198) لععتامعمءن كه امعصمماءته0 عط1 تعدماة عمتاهه8 وعطاعوه عمتاسمه» ,عالماك لمتلعتم 
.5 .م ,(1998) 3 .مه ,19 .أوبا ,رومأم تروط أمعازامط «روومتهئدأعمدهم بمفادسلم/ا م عوط 


(199) «قفد8» مره كمماءنتامط «فوه0» 07 باعمعاموللا اعمطعتالا مه برامعاكمع تصدنالتاا بمععئجه مل 
ه0111 عأصدظ لأعمللا ,عامدة لاعم8ا :ذا ,سماوسمتطاكهل!) [اعحمم2) لابه كنبو ااسااعم[ ,«واععطه© أوأعمى بعونء زامطم 
200 ك11018316مع 8136206 ,تنام اأععوعدع1 اأمعمرمماءنء12 لسة ,زعلاه8 العسرمماء 1 بامعللوعرم ععالا عط 01 

.5 .م ,([2000] ,طاجم 
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من الوسائل الديمقراطية من أجل القضاء على أي سيطرة على أفعالهه92©. 
والفساد في أوسع معانيه يُعرّف بأنه إساءة استخدام المناصب العامة لتحقيق 
مكاسب خاصة. والشخص الذي سيمارس الفساد سيعرضء أو سيقبل القيام 
بهذا العمل وحسب إذا عرف أن الشخص الذي سيرتكب فعل الفساد من أجله 
(شريكه) سيفي من جانبه يما هو مطلوب منه (أن ينجز بدوره الجانب المتعلق 
به من الصفقة» أو إسداء خدمة في مقابل خدمة). ووجد أن هذا الشكل من 
أشكال المعاملة بالمثل هو شرط ضروري لصنع أو قبول عروض فاسدة: إضافة 
إلى اشتراطه توافر عنصر الثقة بينهما. فمرتكبو الفساد يعرف بعضهم بعضًا منذ 
فترة طويلة» أو على الأقل يكونون من المعارف أو حتى من الأصدقاء. ويعتمد 
الفاسدون على مساعدة سياسية؛ حيث إن وجود هذا الجانب المظلم من رأس 
المال الاجتماعي يستلزم وجود علاقة خاصة بين السياسيين أو العاملين في 
الإدارة العامة”07. ووجد فارهيم أن النظام الفاسد قد يؤدي إلى تناقص الثقة 
بالمؤسسات العامة» وإلى ثقة عامة منخفضة02©. 


إذا كان هناك ثقة أو تعاون بين الفاسدينء فإنهما يُعتبران شكلا من أشكال 
رأس المال السلبي» ولا تنعكس هذه الثقة الخاصة بين الفاسدين بالضرورة 
على زيادة ثقة الناس العامة بالنظام السياسي غير الديمقراطيء أو بالنظام الذي 
يتتشر فيه الفساد؛ ففي حين أن الثقة العامة بين المواطنين تزيد في حالة النظم 
الديمقراطية التي لا يوجد بها فساد. فإنها تقل في النظم غير الديمقراطية التي 
ينتشر فيها الفساد. وتزيد احتمالات وجود رأس مال سلبي. ويُعتقد أنه #كلما 
توافرت الديمقراطية؛ فإن التأثير السلبي لمصادر تكوين رأس المال الاجتماعي 


(200) ندع أممارمع8 أوأماسده0 ععصمه1 عالتمتتلة اللعمممماءبء1 أن طلوط عط1» ,معتل1” علمبوكوط 
إه معنده وده امنسا]8 716 عه لعامععععط ععوده «لإعمعممع12 لمه ككداكت ع1للزل5 غط1 تلماتمقك لماعه5 
.18 .م ,2010 أكناوناف 26-28 مقتدماكظا ,خابط عناء 


(201) كصصول؟ ممأمسمه© مل خمط لمعه بوطلا :لمائمدت لدلعه5 [ه علأ5 علعدط عط 1» ,1أعم0 ععاعم 
لمعتوماماءعه5 ب«معاءءصق عا كزه عارأاءعالا أمنادق 176 تله لعأمعوعوط ععموم «7وعومقطعءدع ادمع اا! عنهاذااعهم 
007 بلإاأن علتملا بعللا ,الداع 0 ددا 


(2202 .6 .م ,لاتعطمةا 
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يكون أقل0”***. إذ إن المواطنين في الديمقراطيات الناضجة لن يقلقوا من 
احتمال أن يسيء السياسيون استخدام السلطة؛ أو من أن تهمل الأغلبية مصالح 
الأقلات200, 


من خلال النقاش الميئّن أعلاه» يتضح أن احتماللات وجود رأس المال 
تزيد احتمالات وجود رأس المال الاجتماعي السلبي في ظل غياب هذا 
النظام. ويُعتقد إن رأس المال الاجتماعي السلبي يتكوّن عندما لا يثق الناس 
إلا بمجموعة صغيرة من الأفراد الذين لديهم القرابة أو روابط محلية أو خاصة. 
الساسة2059), 


حدد بورمان شروطا ينبغي توافرها من أجل اعتبار رأس المال الاجتماعي 
إيجابيًا مفيدًا للديمقراطية لا سلبيًا ضارًا بها: أولاء إنشاء الشبكات الاجتماعية 
التجسيرية (رأس المال الاجتماعي التجسيري)! ثانيّاه وضع قواعد المعاملة 
بالمثل العامة والثقة العامة؛ ثالنّاه تعزيز الالتزام بالمصلحة العامة وليست 
الخاصة. ويمكن أن يفتقر رأس المال الاجتماعي إلى التأثيرات الإيجابية لأنه 
يعزز الالتزام بمصالح المجموعة وحسب أكثر من التزامه بالمصلحة العامة 
للمجتمع المحيط 0 


(203) الاماععرمء ,20 مماعمتطكم/لا «روملام جم لمة لقائمه أوأعوى» ,مععدللا .ع عدار 

ملاع 3 عاءعءء. كعم لء أع5 أ واع0د.ناكه نان عأطداتوة ,2001 ,(قوط) تمع زولا 

(204) اصتمانهت لعة لولعه5 ,انمتح لمقطمتعه» ,اأنمتح تممطاوعه لمة ممفصسسعظ أعمطءزل 

كذ 1110 1معع27 ,ع 5ظآ] ,لتقودع8 نإعالمء0 نهذ رالمأددنداءؤأ0] 107 علمم اعتمم لخر «لإعهرعمدوع كه مهنا تلسمعمرط 
فاطماتوعة ,19-74 .5 ,2 ,(2006 ,قوعع8 .علدنا عتعمصهة' تعمعمسية1) كعارعك ابا عتعرصية]" ع1 ,ومن مسمط رن 
/المقتتعنا 8 /ع اع صنل ه12 أعه ام أعه 5 دع هطء ممع دوز امأ ه5/ع ان اناعم امه 15 ملع الم أمرلمع 1 عل عمل إعددعسل نان 
.48 .م ,كلم لزعموعءمممءنا_أه_كصماتلممععط_امسااب0_لمةه_اواعم5/عجاعوكام 

20050 وعلاعمل) عطا لمة لقنتلمهت) أداعه5 علالنهوءل؟ لمة علنازوو» ,دوأناممممعتتهم5 .م أعتصتط 
ركءأألنا3 وعد عأعها8 0:0 ابدءمه اتا أكمء1[1/ز50 «رعموكناط امعأكمعطاناه5 مز براعاعم5 انبح 6ه امعمرمماءب 2 
3 .ص ,(2005) 2 .20 ,5 .أم؟ 


(206) .172 .م ,اأعمطةءا نمز «,تمائمق أوأعهة نمه كاعطموا؟ رمصصدلة امعتاتاه» ,ممفصصيد8 اأعمطءتاخ 
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أعتقد أن تأثيرات رأس المال الاجتماعى الإيجابية والسلبية قد توجد 
أحيانًا بفعل مصادر تكوينه؛ مثل تأثيرات النخبة السياسية في إنشاء رأس المال 
الاجتماعي التي تؤدي إلى نتائج إيجابية أو سلبية له. وفي ما يلي توضيح لأثرها 
ونوع رأس المال الاجتماعي الذي تنتجه؛ علمًا بأنه سيتم لاحقا اختبار كيف 
يمكن أن تعمل النخبة السياسية الفلسطينية فى التأثير في تكوين رأس مال 
اجتماعي أإيجابيًا كان أم سلبّاء لاختبار ما تم طرحه نظريًا. . 


3 - النخبة السياسية ونوع رأس المال الاجتماعي السلبي أو الإيجابي 


إن تأثير النخب السياسية في تكوين رأس المال الاجتماعي لا يكون 
إيجابيًا دائمًا؛ ففي بعض الحالات تساهم النخبة في استنزاف رأس المال 
الاجتماعيء كأن تتسبب في إشعال حرب أهلية مثلاء أو تفتيت المجتمع؛ 
وزيادة اللامساواة» وتساهم في اننشاز القساد والواسطة والمخشوبيةة وبالتالي 
يكون تأثيرها فيه سلبيّاء ولا سيما في الأنظمة السلطوية» حيث يتراجع القانون 
أمام قوة النخب السياسية المسيطرة على الدولة ومواردها. 


اعتمادًا على رأي بورمان بخصوص الشروط التي حددها لاعتبار رأس 
المال الاجتماعي إيجابيًا مفيدًا للديمقراطية لا سلبيًا ضارًا بهاء بحيث تكون 
الثقة والتبادلية عامة لا خاصة:» والعمل للمصلحة العامة لا الخاصة» يمكن 
القول إن النخبة السياسية قد تساهم في إنشاء رأس مال اجتماعي إيجابي» 
وذلك في حال استطاعت تكوين ثقة وتسامح» ومبدأ معاملة بالمثل» والتعاون 
بصورة عامة بحيث تعم هذه المبادئ جميع أفراد المجتمع؛ والعمل للمصلحة 
العامة**». فهذه الأمور من شأنها زيادة رصيد مجتمع ما من رأس المال 
الاجتماعى. واستنادًا إلى رؤية بورمان أيضًاء بالنسبة إلى تحديد رأس المال 
الاجتماعي السلبي والإيجابي وتأثير المصادر في تكوينه؛ أعتقد أن النخبة 


(207) الصالح العام للمجتمع يتحقق عندما يعمل أفراد النخبة لخدمة أهمداف عامة للمجتمع» 
كالتحرر مثلاء وتحقيق المساواة» ومحاربة الفقر والفسادء أو خدمة جميع أفراد المجتمع من دون تمبيز 
لا خدمة أهدافها الخاصة أو خدمة فئة معيّئة دون غيرها. 
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السياسية تساهم في التأثير في إنشاء رأس مال اجتماعي سلبي» وذلك في حال 
كانت الثقة والتسامح والتعاون ومبدأ المعاملة بالمشل منحصرة بين أعضاء 
مجموعة النخبة وحسب. وكانت النخبة تنطلق فى عملها لخدمة أهدافها 
ومصالحها الخاصة لا خدمة المصلحة العامة للمجتمع: وبالتالي» تعمل النخبة 
على استنزاف رأس المال الاجتماعي للمجتمع. بعبارة أخرى» يمكن القول إن 
النخب السياسية تستخدم رأس المال الاجتماعي للخير أو الشر على حد سواء. 
وفي حال استخدامه للخير ومصلحة المجتمع العامة وكانت نتائجه إيجابية؛ 
يمكن اعتباره رأس مال اجتماعيًا إيجابيّاء أمّا في حال استخدامه لمصالحها 
الخاصة وكانت ثتائجه سلبية على المجتمع؛ » يكون رأس مال اجتماعيًا سلبيّاء 
وهو ما سيتم اختباره لاحقا؛ فبحسب كل من مايكل فولي ويوب إدوارد» فإن 
«رأس المال الاجتماعي قد يُستخدم للخير والشر. والخيارات الاستراتيجية في 
استخدام وس المال الاجتماعي تحدد نتائجه الفعلية)090©, 


إن وجود الثقة ومبدأ المعاملة بالمثل والتعاون فى المجموعة الواحدة» 
وحتى لو كانت هذه المجموعة من النخبة السياسية داخل حزب أو حركة 
سياسية؛ لا يعنى أن ذلك سينعكس خارجهاء ولا يعنى أن التعاون يكون 
بهدف الصالح العام للمجتمع؛ وإنما لتحقيق مصالح النخبة السياسية الخاصة. 
وفي هذا الشأن يقول بورمان: «قد تكون هناك درجة كافية من الثقة المتبادلة 
والمعاملة بالمشل داخل النخبة السياسية؛ على هذا الأساس يمكن أن يكون 
واكم كانم الرايضيما د 
والأناني» وتحقيق التعاون النافع الذي لا يستثني حقيقة أن هدف هذا التعاون 
هو لقمع ب بقية المجتمع واستغلاله)!209, 

قد تتعاون النخب لاستغلال المجتمع من أجل تحقيق مصالحها الخاصة» 
وإن يكن في ظاهر هذا التعاون إنه لمصلحة المجتمع؛ فيتم استغلال رأس 


(2208 «,#لقاتمقت) اهاعه5 هذ ادع الول 0 عنصل غ1 5ل» ,ولعةنك8 مم8 لمه برعام ,لا أعوطءزلة  ٠‏ 
.65 .م ,(1999 ,.قنتة - نرقابق) 2 .مه ,19 .أونا ,نوتاوط متإؤيط كره أمصصسيامل 


(2209 .69] .2 باأعصطن؟! نما «رقدصمله أمعاءناه5» ,ممقدصووظ اعمطعناق 
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المال الاجتماعي لتحقيق مآرب ذاتية فيكون إحدى الأدوات السياسية9:©. إن 
تفضيلات أعضاء النخبة المشتركة تعمل على إيجاد علاقات ور ملعاف 
في ما بينهم, فتربط بين أعضاء حتى ولو كانوا مختلفين ما دامت مصالحهم 
متشابهة؛ فبحسب اتفاق النخبة الشامل يتحدد نوع رأس المال الاجتماعي”'2. 
وسنعمل في هذا البحثء لاحمًا على فحص ما إذا كانت روابط النخبة السياسية 
تمقّل رأس مال اجتماعيًا سلبيًا عندما تهتم بمصالحها الخاصة ولو على حساب 
المصلحة العامة وتتعاون في ما بينها لتحقيق مصالحها الخاصة. فمارك وارن 
يناقش أن آثار رأس المال الاجتماعي السلبية ليست موجودة في عصابات 
المدن وحسبء وإنما توجد أيضًا في سلطة النخب التي تستغل في كثير من 
الأحيان رأس المال الاجتماعي لتحقيق الغايات المعادية للمجتمع12©. 
كما يُعتقد أن النخبة السياسية غالبًا ما تسعى إلى تحقيق غاياتها الخاصة2217, 
ويساعد أن تحقق النخب السياسية أهدافها الخاصة على حساب المصلحة 
العامة عندما تكون الدولة قمعية» فتعتمد أكثر على التعبثة السياسية للجماهير لا 
على المشاركة السياسية*1©. 


بشكل سلبي أو إيجابي» سيجري في ما يلي توضيح أوفر لرأس المال 
الاجتماعي الرابط ورأس المال الاجتماعي التجسيري» ولا سيما من حيث 
ارتباطه بالناحية الإيجابية؛ أو بالناحية السلبية من رأس المال الاجتماعي. 


(210) بمعممعاممكاة .© عطول نهذ «رعمسسموعه بووعتامط دكه امائمدت© أوأءعه5» ,لمعسرمعادمكلة .2 مطامل 
بوتعطوتلطنظ عتوعلمعم عجسلا تدماجم8) و8 بوزامط و كه أعالمه أماعءو3 .كله ,وعاعلها ععلفق لهه 
1 م ,(2000 


(211) بعتاوط عاناتا-عمواة امه أمعسعوموم8 عزلت ,أطمدزوطنكاماط وتزناماء؟1» ,لانمل مركا الأئا 
2 .0د ,99 .أو؟ ,موابهظ معجولع3 أمع تلوط «مءسء مل «روعتاتمناتسصمره0 ممعلعنهمة ما اأمعمععوم جفلمعوة 


.0 مط ,(2005) 

02120 .م ر«همنام بهت لمه لمائجة لماعمة» رمعصوللا 
(213) لماعمة لصه لماتمت لوأءعه5 باأعنالده© امعاوالا معمجاعط كناوعاط؟ ع1» ,معلانت لمد قن 1ام6) 
.6 .م «رالوأوء له © 


(214) «رو1/110-1980 عطا هذ وز9ةأومودلا ده ثاتقصمء1 عتامءمتمء12 لم عأرمجاء1! أكئم1» الآ وزع لزه 
ا .م تعمةاوتا همه بسععلدظ8 نما 


50 


4- رأس المال الاجتماعي الرابط ورأس المال الاجتماعي التجسيري 


ميّّز بوتنام بين رأس المال الاجتماعي الرابط ورأس المال الاجتماعي 
التجسيريء فاعتبر أن الأول يربط بين الناس المتشابهين؛ والثاني يجمع بين 
الناس المختلفين. ويخلق رأس المال الاجتماعي التجسيري هويات متعددة 
الأوجه والمعاملة بالمثل. وفي حين أن رأس المال الرابط يقوي نفسه. فيؤدي 
إلى تقوية الإخلاص داخل المجموعة. فإنه يؤدي أيضًا إلى تناقضات قوية 
خارج المجموعة”*'. ويعتقد بوتنام أن التفاعلات وجهًا لوجه أكثر إنتاججا 
للمواقف المدنية» وقد تكون تجارب المجموعة أكثر وضوحًا في تأثيرها 
عندما يكون أعضاء المجموعة متنوعين ومن خلفيات مختلفة. هذا النوع من 
تفاعل المجموعة يسمّى التجسيري*'©. ووصف رأس المال الاجتماعي 
التعجسيري بأنه رأس مال اجتماعي ذو مظهر خارجي» في حين وصف رأس 
المال الاجتماعي الرابط بأنه ذو مظهر داخلي. وبالنسبة إليه؛ يبقى رأس المال 
الاجتماعي الداخلي ضمن مجموعات منظمة على أسس عضوية من العلاقات 
الطبقية أو الجندرية (النوع الاجتماعي) أو العرقية» والغرض من مجموعة كهذه 
هو الحفاظ على الروابط بين أعضائها”!©. 


بحسب اعتقاد بعض الباحثين» فإن شكل رأس المال الاجتماعي ذي 
المظهر الداخلي ينتظم في موازاة الطبقة أو النوع الاجتماعي أو الأسس 
العرقية» ويهدف إلى تعزيز مصالح أعضائه المادية والاجتماعية والسياسية» في 
حين أن رأس المال الاجتماعي ذا المظهر الخارجي يكون أكثر شمولا واهتمامًا 
بالمصلحة العامة. ويشار أحيانًا إلى رأس المال الاجتماعي التجسيري برأس 
المال الاجتماعي ذي المظهر الخارجيء فيُعتقد أن له آثارًا إيجابية في حين 
وجد أن رأس المال الاجتماعي الرابط ذا المظهر الداخلي يمكن أن يكون له 


(15) .3 .م ,عتوال وتتأس80 ,تمقصانط 
(216) م.ج باجم[ برعم و12 جاتطملا ,تمقصابط 
20270 .11-28 .م معنا زرا كواعو 26710 ,تمقصليا" نهذ «رممأاءملمعله[» رودم لقة ستمصسط 
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آثار سلبية. إلا أن هناك من يشير إلى أن «هذا ينبغي ألا يقود إلى الاستنتاج بأن 
رأس المال الاجتماعي الرابط سيئ بالضرورة)219, 


إن اعتبار رأس المال الاجتماعي التجسيري إيجابيًا ليس شرطا بحسب 
جون فيلدء حيث يرى أن لرأس المال الاجتماعي التجسيري أيضًا جانبًا مظلمّاء 
ويمكن أن ينتج عدم المساواة» كما يمكن أن يخدم أيضًا أهدافًا ضارة. وإن 
عاملا حاسّما في تحديد ما إذا كان رأس المال الاجتماعي يعمل بصورة سلبية 
أو إيجابية على المجتمع الأوسع هو السياق الموجود به”'©. وعلى الرغم من 
انتقاد بعض الباحثين رأس المال الاجتماعي التجسيري بأنه ليس من الضرورة 
أن يعمل دائمًا بصورة إيجابية» فإن أغلبية الانتقادات وُجهت إلى رأس المال 
الاجتماعي الرابط الذي يُعتقد أن بالإمكان العثور عليه في المنظمات الإثنية أو 
الدّينية» ويكون موجهًا إلى داخل المجموعة ويؤدي إلى هويات حصرية» ويميل 
إلى تعزيز المجموعات المتجانسة: فيما يتم توجيه رأس المال الاجتماعي 
التجسيري إلى خارج المجموعة”**©. ويقاس رأس المال الاجتماعي الرابط 
بالثقة الشخصية بين الناس المرتبط بعضهم ببعض بشدة (اكدط1 لعالقدمدء)) 
في حين أن رأس المال الاجتماعي التجسيري يتم قياسه بالثقة بين الناس 
المرتبطين بشكل فضفاضء أي بالثقة المكتسبة (هده5 64مد8) أو بالثقة العامة 
(اقنهم7 اهأءه5 ل6دزلمووه0) (2221. ويسمح رأس المال الاجتماعي التجسيري 
للناس بالحصول على حاجات خارج مجموعاتهم الاجتماعية المعتادة22. 


توصلت إحدى الدراسات إلى اعتبار أن رأس المال الاجتماعي الرابط 
يعزز الآثار السلبية مثل التعصب الاجتماعي والأداء الاقتصادي المنخفض» 


(218) 15-16 .مم بواعطع 
(219) م مله 20 ,أمائدمن) لمتعمك ,لاعا 


(220) صمابعممدم” 1‏ أوءنوماوووناعالا اي ل ا ا نا 
7 .م ,(2011 بسعققطعممءدوأسأوئعه5 ع6 وداع/ا 5/ا تمعقوطى ارلا ) 


210) ,م عع ط ةل 
(222) جقادعء5 هذ لماتجدك لوأعه5 ومتتدعمء0 :علمد8 نمه دعولء8 ودللاناظ» بامقطاءم .81 دناللا 
.6 .م ,(2005 عمامم5) 1 .مه ,66 .آم ,ابمتعذاء 8 إن رهم اماع50 «ركتممعمءط عاره/ناسوا بورع ينوط لععدة-طائة! لله 
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وتميل المجتمعات المستقطبة إلى الانقسامات الاجتماعية والسياسية؛ وبالتالي 
تكوّن رأس المال الاجتماعي الذي يقوّض شرعية الأنظمة الديمقراطية29©, 
وتشير دراسة أخرى إلى أن رأس المال الاجتماعي الرابط يؤدي إلى عواقب 
سلبية. وفي المقابل» يؤدي رأس المال الاجتماعي التجسيري أو الشبكات 
التجسيرية إلى تشكيل هوية أوسع ومبدأ المعاملة بالمثل من خلال نشر 
المعلومات229, 


20230 .38 .م راعج لصة طاعم 


(224) عمضمافع :قتعادلط هذ لماتممت لواعه5 كه ع10ز5 لبدط عط زعمول4 ومتالت» ,معلدذ ممطم 
لمندا ,كأكعط1 دمعاكداة) «رلاتامصسمه مقطولة مة كه ممتاموعنما عط هذ مابوساملة أدأعه5 6ه ماعهمد1 
ممه 0165ن5 أقامعصومئأحوظ وز علتتتمومع2 5ععاكدا1 امممتادمعام1 باتوع الول لمسط وتع دتولا 
/07.09/أصحصن لم/عكمطهاهل/عد,ن | كعسن | بجبسد// مقاط غة عاطهاتةهةق ,14-15 .رم ,(2009 عموعاء5 نواتلاطموتهماكمع 

؟لم.ومطمق_ممعا وك لو زوعلا 
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الفصل الثاني 


خصوصية رأس المال الاجتماعي 
في الحالة الفلسطينية 


تعكس خصوصية الحالة الفلسطينية نفسها على وجود استثناءات للشروط 
والنظريات الموضوعة لرأس المال الاجتماعي؛ فعلى صعيد مصادر رأس المال 
الاجتماعيء يُلحظ أن المصادر التي تساهم في تكوين رأس مال اجتماعي في 
الحالة الفلسطينية تأثرت يفعل هذه الخصوصية يسبب خضوعها للاحتلال 
الإسرائيلي ودع وجود:دؤلة» وهو ينا أدى إلى زيادة ثوة اندي بها يفوق 

قوة المؤسسات التي أنشئت نت بعد أوسلو. وعلى صعيد نظامها السياسي الذي 
يختلف عن غيره من التُظمء » أصبح هناك بعد الاقتتال بين «حماس» وافتح4 
فى ظل استمرار الاحتلال سلطتان» إحداهما فى غزة وأخرى فى الضفة. 
وعلى صعيد نخبهاء تأثرت هذه النخب بالسياق الاجتماعي الذي عاشت فيه 
فساهمت الانتفاضة الأولى بفرز نخب ذات سمات إيجابية انعكست على 
تشكيل رأس مال اجتماعي إيجابي في تلك المرحلة» لكن أفرزت في مرحلة ما 
بعد أوسلو نخب جديدة تتسم بالنفعية على نحو أبعد فأثّر ذلك سلبًا في رأس 
المال الاجتماعي. وساهم الاقتال بين «حماس» وهفتح؛ في زيادة تأثيرات 
النخبة السلبية في رأس المال الاجتماعي. كما تأثر دور الروابط العائلية وروابط 
المجتمع المدني بسبب هذه الخصوصية؛ فبعد أن ساهمت في إيجاد رأس مال 
اجتماعي إيجابي» تراجع دورها بسبب زيادة قوة دور الروابط الحزبية والنخب 
السياسية بعد الانقسام. 

إضافة إلى تأثير خصوصية الحالة الفلسطينية في طبيعة مصادر رأس 
المال الاجتماعي» شكلت أنواع رأس المال الاجتماعي في الحالة الفلسطينية 
استثناء للشروط التي حددها الباحثون والمنظرون» من بينها اعتبار رأس المال 
الاجتماعى التجسيري ذا آثار إيجابية» واعتبار رأس المال الاجتماعى الرابط 
ذا آثار سلبية. لكن تأثير رأس المال الرابط الذي أعطى المنظّرون أمثلة له 
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مشل العائلة» لم يكن بالضرورة سابيًا كما اشترطواء كما أن تأثير رأس المال 
الاجتماعي التجسيري ليس إيجابيًا بالفمرورة» وسيتم توضيح ذلك بمزيد 
من التفصيل لدى تناول أنواع رأس المال الاجتماعي في الحالة الفلسطينية 
ومصادره. أما في هذا الفصل» نيتم التركر غلئ وزاسة خصوضية الخاله 
الفلسطيئية من حيث علاقتها بتكوين رأس المال الاجتماعي. وقسم إلى 
مبحثين: الأول يتناول خصوصية مصادر رأس المال الاجتماعى وأنواعه فى 
الحالة الالشسطية ييدف تتسير هذ الخصوصية على أنراغها ومصادرها 
المختلفة مشل النخبة والنظام السياسي والمجتمع المدني والعائلة والدّين» 
فيما سيتناول المبحث الثانى دور الاحتلال فى تكوين رأس المال الاجتماعى 
لفحص هذا الدور في ما قبل الانقسام وبعده. ويجدر ملاحظة أن هذا الفصل 
سيكون تمهيدًا للحالة الدراسية» لذلك سيكون مختصرًا ليجري تناول مصادر 
تكوّن رأس المال الاجتماعي وأنواعه بشيء من التفصيل» مع تقديم حالات 
دراسية في الفصل الذي يليه 
أولا: خصوصية مصادر رأس امال الاجتماعي 
وأنواعه في الحالة الفلسطينية 


لم يأخذ منظرو رأس المال الاجتماعي بالاعتبار أن تكون حالة معيّنة» مثل 
الحالة الفلسطينية» تتمتع بخصوصية تجعلها تختلف عن غيرها من الحالات 
بسبب استمرار خضوعها للاحتلال الإسرائيلي. فعندما فحصوا رأس المال 
الاجتماعيء كانوا قد تناولوه في حالات الاستقرار» وبالتالي أهملوا احتمال 
أن يؤثر عامل خارجي» مثل الاحتلال» في تكوين رأس المال الاجتماعي. 
بالانتقال إلى الحالة الفلسطينية» يُلحظ أنها خضعت. ولا تزال» لأطول احتلال 
في الوقت المعاصرء وخخضوع حالة ما للاحتلال قد يؤثّر في أشكال رأس المال 
الاجتماعي الإيجابي والسلبيء ربما لا تتوافر في غيرها من الحالات. كما أن 
خضوع حالة تحت الاحتلال قد يؤثّر في الدور الذي قد : تقوم به مصادر تكوين 
رأس المال الاجتماعي» مثل النخب السياسية» ونتائجها على المجتمع» أإيجابية 
كانت أم سلبية. 
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من خصوصية الحالة الفلسطينية أيضًا أنه تم إنشاء سلطة سياسية باتفاق 
بين النخب السياسية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلى» على أمل الوصول 
إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة. وأنّرت تلك الخصوصية في طبيعة النظام 
السياسي باعتباره أحد مصادر تكوّن رأس المال الاجتماعي» وفي ما يلي 
تفسيرٌ لخصوصية الحالة الفلسطينية بالنسبة إلى مصادر تكوين رأس المال 
الاجتماعي. 


1 - خصوصية النخبة السياسية 


من المصادر التي جرى تناولها في الأغلب نذكر الروابط المجتمعية 
والعائلية والمجتمع المدني والنظام السياسي أو الدولة» لكن أغفلت أهمية 
تناول النخبة السياسية باعتبارها مصدرًا يؤثر في طبيعة تكوين رأس المال 
الاجتماعيء أساييًا كان أم إيجابيّاء بل احتمال أنه قد يكون أهم المصادر التي 
تؤثر في طبيعة تكوين رأس المال الاجتماعي في حالات معيّنة مثل الحالة 
النلسطيية: لمالهاهن خضوصية تجخلها ميختافة عن غيرها من الحالات: وإذا 
كان بورديو قد نوّه إلى أن النخبة تستخدم رأس المال الاجتماعي بهدف إعادة 
امتيازهاء الأمر الذي أحدث عدم مساواة في المجتمع, فإنه لم يتناول تأثيرها 
فى تكوين رأس مال اجتماعى فى ظل حالات تكون خاضعة للاحتلال» مثل 
الحالة الفلسطينية أيضًاء 20 

إن خصوصية الحالة الفلسطينية المتعلقة بخضوعها للاحتلال الإسرائيلي 
تؤثر في صراع نخبها؛ حيث أشارت وثيقة صادرة عن حركة فتح إلى أن 
المستفيد الأول من الانقسام الحاصل بين «حماس» و«فتح» هو إسرائيل التي 
تستخدم الانقسام ورقة للتهرّب من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية”2. ويظهر 
تأثير الاحتلال الإسرائيلي في صراع النخب السياسية الفلسطينية بشكل واضح» 


() حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتحء كيف تم إعداد اتفاقية التوافق الوطني الفلسطيني 
9: «الوثيقة المصرية» وحقيقة موقف حماس منها (رام الله: اللجنة المركزية؛ مفوضية العلاقات 
الوطنية» [د. ت])») ص 9. 
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إذ لم يكن إنشاء السلطة الفلسطينية سوى مرحلة توقع خلالها بعض النخب 
الفلسطينية» وحتى بعض الباحثين الفلسطينيين» أن تكون تمهيدًا للوصول إلى 
دولة فلسطينية تحكمها المؤسسات وحكم القانونء إلا أن هذا لم يحصل مع 
استمرار الاحتلال وتعمّر عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي» 
فأثّر ذلك في صراع نخبتي «حماس» و«افتح». وبحسب ما أورد وليام كواندت 
(02091 ./1ا)» فإن معظم الشعوب التي تمر بمرحلة انتقال من حركة تحرر وطني 
إلى حكم نخبة وطنية تدخل في مرحلة الفوضى والصراعات©. 

بالنسبة إلى الحالة الفلسطينية» ما حصل مع النخبة السياسية هو أنها 
دخلت في مرحلة الفوضى والصراعات قبل أن تنتهي أصلًا من مرحلة التحرر 
من الاحتلال» وهو ما استهجنه بعض الباحثين.» إذ يقول عياد البطنيجي: دلا 
يُعقل أن شعبًا يخضع للاحتلال» كالشعب الفلسطيني» وأن يكون هناك انشطار 
في نخبته الوطنية وكل منهما يحمل مشروعًا نقيضًا للمشروع الآخر ومنقسم 
بين استراتيجيتين متناقضتين كل منهما تنفي الأخرى2©. فعند معالجة مصادر 
تكوين رأس المال الاجتماعى» من غير الممكن فى الحالة الفلسطينية تجاهل 
دور النخب السياسية. فالخب السياسية التلبنظيي أدت الدور الأكبر فى كثير 
من مناحي حياة المجتمع الفلسطينيء إلا أن هذا الدور كان يتأثر بعوامل مختلفة 
داخلية وخارجية» وهي كثيرة جدًا. 


لأسباب متعلقة بحدود الدراسة» سيتم التركيز في ما يتعلق بفحص تأثير 
النخب السياسية في تكوين رأس المال الاجتماعي على أبرز العوامل خلال 
العقد الماضيء والتركيز على هذه العوامل دون غيرها يعود إلى اعتقاد الباحثة 
بأن لها أثرًا في تصرفات النخبة السياسية لحركتي «حماس» و«فتح» واتفاقهم 
أو صراعهم.ء وما يتبع ذلك من تأثير في رأس المال الاجتماعي ومعاييره» مثل 


(2) تعولتنطممع) 954-1968[ متجعواه ١و‏ أسعلمعا أدهءالتامط قننه ورم لم2 بالصمد© .8 سدنالا/ةا 
.148 .م ,([1969] ,كودع" :34.1.1 


(3) عياد البطنيجىء «نهاية النخب السياسية الفلسطينية»» الحوار المتمدن. العدد 2252: 
8 15. متوافر على: 7010-1375 دز كه اعة. بجحو ط د هماء 0 رعم0 كه بجع ططه. بعد //: شاط 
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الثقة والتعاون والتسامح؛ وانعكاس ذلك على الأداء الديمقراطي في الحالة 
الفلسطينية. 


تتأثر النخب السياسية» باعتبارها مصدرًا لتكوين رأس المال الاجتماعي 
في الحالة الفلسطينية؛ في كيفية إدارتها للصراع بالسمات التي قد تتمتع بهاء 
أكانت تلك السمات وفق مبادئ الديمقراطية أم لا. ولا يكفي أن تشغل النخبة 
السياسية الفلسطينية موقعًا رسميًا في مؤسسة ما لبيان سيطرتها على شؤون 
المجتمع؛ إذ إن صفات بعض الأشخاص الكاريزمية؛ وحتى لو كانت خارج 
منصب رسمي لمؤسسة:؛ قد تكون من الأمور التي تساعد في جعلها من 
النخبة المسيطرة على شؤون المجتمع. كما أن الحالة الفلسطينية» أدت» بفعل 
خصوصيتهاء دورًا في التأثير في النخبة السياسية الفلسطيئية وتشكلها. فمن تلك 
الخصوصية في هذا الشأنء كما ترى سمر البرغوثي» «أن النخبة الفلسطينية 
تشكلت قبل تشكل النظام السياسي الفلسطيني» ومؤسسات السلطة تشككلت 
قبل الدولة0*. 


تعتقد البرغوثي أن النخبة شكلت مؤسسات اعتُّبرت هي النظام السياسي 
الفلسطيني الذي يجمع تحت مظلته تجمّعات الشعب الفلسطيني كافة حيثما 
هو منتشر. كما أن هذه الخصوصية جعلت أمورًا أخرى تساهم في تكوين 
نخب جديدة؛ أو حتى ساعدت بعض الأشخاص كي يكونوا من النخب أو 
من القيادات الفلسطينية ذات القوة والنفوذ في المجتمع؛ من بينها التعرض 
للسجن أو النفي. وهناك من ربط بين النخبة واحتلال مراكز القوة» فميلز مثلًا 
ربط بين النخبة والقوة؛ واعتبر النخبة أولئك الأفراد الذين يحتلون مراكز القوة 
والنفوذ في النشاطات الرئيسة في المجتمعء لكنه لم يُرجع أسباب القوة والنفوذ 
الموجودين لدى النخبة إلى عوامل سيكولوجية؛ بل اعتبر أن النفوذ السياسي 
والاقتصادي وتشابك المصالح بين الفئات المكونة للنخب هما العامل الأساس 
في منح القوة للنخب. لذاء يعتبر (ميلز) أن النخبة السياسية تتكوّن من أولئك 


(4) سمر جودت البرغوثي» «السلطة الوطنية الفلسطينية وبنية النخبة السياسية الفلسطينية:» 
(أطروحة دكتوراه؛ جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ 2008)» ص 139. 
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الأشخاص الذين يحتلون مراكز مهمة وحساسة في النظام السياسي» ويمتلكون 
القوة والفاعلية والقدرة على اتخاذ القرارات وممارسة التأثير» ويحظون ياهتمام 


تستمد خصوصية الحالة الفلسطينية دورها من خضوعها للاحتلال 
ومن وجود نخب فلسطينية عاشت خارج فلسطين وتأثرت سماتها بالسياق 
الذي عاشت فيه. وأثّرت تجربتا الاحتلال والشتات في ثقافة النخب السياسية 
الفلسطينية» فساهمت في تعزيز التوجهات القمعية والإقصائية في علاقة هذه 
النخب بعضها ببعض وبالجمهورء كما حال الشتات دون نشوء نخب موحدة 
قيميّاء يغلب على سلوكها الشك والارتياب وقلة التسامح”. كما أشار بعض 
الباحئين إلى أن ليس من جماعة قومية شهدت تقلّبات وتحوّلات عنيفة في 
الحقل السياسي بقدر ما شهده الفلسطينيون» بخضوعهم لأكثر من حكم 
أجنبي» وتشتتهم في أماكن مختلفة. هذا الوضع أضفى على تكوّن نخبهم 
السياسية خصوصية نادرة المثال©. ويعتقد المبحوثون أن الاحتلال قام بدور 
كبير» سواء في التأثير في سمات النخب السياسية أم في تكوّنهاء ولا سيما 
بالنسبة إلى النخب التي أجبرت على المكوث خارج فلسطين بسبب الاحتلال» 
وبسبب اختلاف السياق الثقافي والاجتماعي والسياسي في الشتات عن السياق 
الموجود داخل فلسطين. وبذلك يمكن القول إن خخصوصية الحالة الفلسطينية 
تؤثر في النخب السياسية وسماتها لناحية كيفية إدارتها للصراع وتكوين رأس 
المال الاجتماعي. 


(5) فراس عبد الله أحمد صليحء «الرأي العام الفلسطيني وأثره على تحديد التوجهات السياسية 
لصناع القرار وعملية صنع القرار السياسي الفلسطيني (2006-1993))» (رسالة ماجستير» جامعة 
النجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية» 2007)» ص 112- 
13 

(6) ياسم الزبيديء الثقافة السياسية الفلسطينية (رام الله: المؤسسة الفلسطيئية لدراسة 
الديمقراطية» 2003)» ص 29-25. 

(7) حسن خضرء خصوصية نشوء وتكوين النخبة الفلسطينية؛ سلسلة دراسات استراتيجية؛ 3 
(بيرزيت: جامعة بيرزيت» معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية» 2003)» ص 38. 
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2- خصوصية النظام السيامي الفلسطيني 

بالانتقال إلى النظام السياسي الفلسطينيء باعتباره أحد مصادر تشكل رأس 
مال اجتماعيء يُلحظ أن خخصوصية الحالة الفلسطينية تؤثر في طبيعة تكوين رأس 
المال الاجتماعي؛ إذ ليس ثمة دولة فلسطينية معترف بها على الرغم من تشكيل 
سلطة فلسطينية حملت معالم الدولة من حيث وجود سلطات قضائية وتشريعية 
وتنفيذية. وبالتالي كان من نتائج خصوصية الحالة الفلسطينية المتعلقة بطبيعة 
تكوّن نظامها السياسي الفلسطيني» في ظل وجود السلطات المشار إليها رغم 
استمرار وجود الاحتلال» أن تطور تأثير النخب السياسية المسيطرة فى السلطة 
السياسية بحيث طغى تأثيرها على سلطة المؤسسات السياسية. وعلى الرغم من 
أنه بدأء منذ مستهل تأسيس السلطة» يُلحظ تراجع تأثير النخب لصالح مؤسسات 
الساطة وحكم القانوث: فإن هذا لم يليث طويلة: إذ أخذت قرة هله الموسنات 

تتراجع لمصلحة النخب السياسية» ولا سيما بعد عام الانقسام (2007). 


يختلف الباحثون الفلسطينيون على النظام السياسي الفلسطيني, متسائلين 
هل تشكل هذا النظام قبل اتفاقات أوسلوء على اعتبار أن منظمة التحرير 
الفلسطينية تمثّل نظامًا سياسيّاء أم بعدها؟ لكن الأغلبية العظمى ترى أنه تشكل 
بعد أوسلو. ويرى بعض الباحثين أن جميع القوى والفصائل توحدت فيه ضمن 
إطار منظمة التحرير الفلسطينية باعتباره نظامًا جديدًا يمثّل الشعب كله. باستثناء 
جناحها الإسلامي الذي لم يدخل ضمن إطار المنظمة» إضافة إلى أن تركيبة 
المنظمة استثنت الجماهير الفلسطينية في الداخل التي لم تكن لها علاقة مباشرة 
بالفصائل في الخارج. ويُعتقد أن النظام السياسي الفلسطيني دخل عند انطلاقة 
الانتفاضة مرحلة جديدة» حيث انتقل مركز الثقل الفلسطيني من الخارج إلى 
الداخل» وظهرت حركة المقاومة الإسلامية #حماس» التي انطلقت في عام 
7ه ما دفع القوى الدولية» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية» إلى البحث 
عن حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. 

(8) خليل محمد محمود أبو عربء «أثر الانتخابات التشريعية الفلسطيئية الثانية على التحول 


الديمقراطي الفلسطيني»؟ (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء برنامج 
التخطيط والتنمية السياسية؛ 2008)» ص 15. 


1033 


دخل النظام السياسي» بعد ذلكء. مرحلة جديدة بعد تشكيل السلطة 
الفلسطينية بحسب اتفاقات أوسلو في عام 1993. وبإنشاء مؤسسات 
السلطة» تحوّل النظام السياسي الفلسطيني من إطار ثوري وكفاحي إلى إطار 
مؤسساتي”". إلا أن تأثير النخب السياسية في النظام السياسي الفلسطيني بقي 
واضحًاء ولا سيما بالنسبة إلى النخبة من حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني 
الراحل ياسر عرفات» إذ استطاعت «فتح» أن تهيمن على النظام السياسي من 
خلال امتلاكها الموارد المالية الكبيرة29. 

بدا تأثير النخبة السياسية في السلطة التنفيذية واضحًا على حساب 
السلطتين التشريعية والقضائية؛ الأمر الذي أضعف النظام السياسيء كما 
أكدت إجابات المبحوثين الذين يعتقدون أن النخب لا تلجأ في اتخاذ قراراتها 
استنادًا إلى القوانين» مستدلين من ذلك على قوة سلطة النخب على حساب 
قوة السلطات الثلاث» وهو ما سيتم توضيحه لاحمًا. وبحسب ما يشير بعض 
الباحثين» فإن «النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو قام على أساس تحالف 
بين شرائح النخبة السياسية والأجهزة الأمنية والبنى الاجتماعية التقليدية» 
ويرتكز على شبكة من علاقات الولاء والارتباطات الشخصية والمصلحية. كما 
أن غياب المرجعيات القانونية وسيطرة الفصيل الواحد على السلطة» وتهميش 
السلطتين التشريعية والقضائية أدت إلى إضعاف النظام السياسي الفلسطيني» 
وعزز ذلك شح الموارد الذاتية» والاعتماد بشكل كبير على المساعدات 
الخارجية؛ ما أثْر سلبًا في الشرعية الفلسطينية واستقلالية قرارها»". 


يمكن القول إن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني تأثئرت بخصوصية 


)9( أبو عرب ص 55. 

(10) جميل هلالء التنظيمات والأحزاب السيامسية الفلسطينية - بين مهام الديمقراطية الداخلية 
والديمقراطية السياسية والتحرر الوطني (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية» 2006)» 
ص 48. 

(11) أيمن طلال يوسفء (إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بين الضغط الخارجي والمطالب 
الداخلية» ورقة قدمت إلى: مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي» غزة» الجامعة 
الإسلامية» 15-13 شباط/ فيراير 2006. ص 903. 
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الحالة الفلسطينية» وربما لا نجد مثيلا لذلك في أنظمة سياسية أخرى. وكان 

للاحتلال دور كبير باعتباره عاملا خارجيًا يؤثر في طبيعة النظام» وكذا الانقسام 

بين النخب السياسية لحركتي حماس وفتح الذي انعكس تأسيسًا لسلطتين» 

واحدة في رام الله وأخرى في غزة» بما لذلك من تأثيرات سلبية في وحدة 

م ب و أو يمكن القول تأثيرات في 
س المال الاجتماعي» كما سيوضّح لاحمًا. 


كي عله رن ار لاق لي بين المجتمع المدني ورأس 
المال الاجتماعي» لم يأخذوا في اعتبارهم احتمال وجود حالة معيّنة خاضعة 
للاحتلال» كما هي الحالة الفلسطينية. فعند الحديث عن دور المجتمع المدني» 
باعتباره أحد أهم مصادر تكوّن رأس المال الاجتماعيء أو باعتباره المصدر 
الأهم؛ فإن هذه المقولة المتعلقة بالحالة الفلسطينية تحتاج إلى تفحصء لأن 
لها خصوصية تجعل منها حالة فريدة في هذا الجانب؛ هذه الخصوصية التي 
أثرت في المجتمع المدني الفلسطيني وأثارت الخلاف حوله. وأعتقد أن 
المجتمع المدني في مرحلة الانتفاضة ساهم بدور إيجابي في تكوين رأس 
المال الاجتماعي بحيث وصل إلى حد اعتبار دوره موازيًا لدور الدولة الغائية 
بسبب وجود الاحتلال» في حين تراجع هذا الدور لاحمًا بعد الانقسام بحيث 
أصبح ضعيفًا عاجرًا عن تكوين رأس المال الاجتماعي أمام قوة تأثير النخب 
فيه وهيمنتها عليه. 


لئن كان ثمة خلاف على صعيد العالم في شأن تعريف المجتمع المدني 
ومكوّناته وشروطه ودوره؛» وكان هذا الخلاف يزداد في الوطن العربي ليشمل 
التمييز بين المجتمع المدني القائم على التنظيمات المدنية والمجتمع الأهلي 
القائم على المكوّنات الإرثية وصلة القرابة والدم والدّين أو اشتراط الديمقراطية 
لوجوده؛ فإنه في الحالة الفلسطينية يزداد في ظل غياب الدولة الفلسطينية 
وخضوع المجتمع الفلسطيني لسلطة الاحتلال الإسرائيلي؛ ومن ثم تشكل 
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سلطة فلسطينية مع وجود حرية تنظيم مارست خلالها مؤسسات وتنظيمات 
سياسية ومجتمعية مختلفة نشاطها في ظل وجود الاحتلال وعدم وجود دولة 
فلسط: 201 


يُجمع الكتّاب على أن هناك خصوصية للحالة الفلسطينية؛ فعند معالجتهم 
انهو (المجتيع المدني الفالسطئي؟ :ريما يدركوة أن لا لوقه ينهم ران 
وجود هذه الخصوصية. لكنهم يختلفون في كيفية رؤيتهم انعكاسها على تطور 
المجتمع» فاتفاقهم على وجودها لا يعني أنهم يتفقون على كيغية انعكاسها على 
تطوّره ونموّه. وهناك من يجعل من هذه الخصوصية سببًا لهذا التطوّر الذي 
كان المزوّد الرئيس بالقيادة والخدمات الاجتماعية لأمّة محرومة من دولتها 
وحكومتها الخاصتين بها”'. كما يوجد من يعتقد أنها كانت سببًا في تكوين 
انواة ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني بشأن الإصلاح والبناء؛» حيث يعتقد 
إبراهيم البيومي غانم أن الحالة الفلسطينية تُعتبر نموذجًا معبّرًا عن عمق علاقة 
المنظمات الأهلية بالعمل السياسي» وعن مدى تعمّد أبعاد هذه العلاقة في 
الوقت نفسه*". 

أثْرت خصوصية الحالة الفلسطينية في دور المجتمع المدني» وأدت 
مؤسسات هذا المجتمع»؛ كما ترى بعض الدراسات» دورًا إيجابيًا في ظل 
الخصوصيات التي يعيشهاء ولا سيما في فترة الانتفاضة» وفي ظل غياب السلطة 
الفعلية أو هياكلها أو أدواتهاء لتشكل رادعًا يحول دون حدوث تجاوزات مسيئة 
إلى الأخرين, ويثني أبناء المجتمع عن الانجرار وراء المشاركة في النزاعات 
الحزبية. كما أدت المؤسسات دورًا في تعزيز علاقات التضامن والتكافل 


(12) نادية أبو زامرء «المجتمع المدني» ب بين الوصفي والمعياري - نفكيك إشكالية المفهوم 
وفوضى المعاني (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن» 2008)» ص 237. 


(13) ووناموللا :هأ «رع ا اععممء5 طهعة مخ :لزاءاءه5 لكت [دطها» ,5910 لعنزوكدساع لعسدطاملة 
عهة5 :هولهمة) 2004/5 «املعم35 أأ أوذما© .قل نوللمك! مآلا لمة بأأعطحة .>1 أنساءا! ,كسامدات 
,69 .م ,(2005 ,كله اق اأطناط 


لغنك.09عاءتنمة/003/06 1/2 أاممك أطومفاعه.ع ص ذأ هم تم !ذأ به 
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الاجتماعى فى ظل الظروف القاهرة الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلى؛ ووفرت 
الدعم للمجتمع الفلسطيني في حالات الطوارئ9©. ١‏ 

عوّل كثيرون من الباحثين على ديمقراطية المجتمع المدني الفلسطيني» 
مقارنة بغيره من المجتمعات المدنية في الدول العربية؛ إذ يعتبرونه أكثر 
ديمقراطية. في هذا الإطارء يعتبر الطاهر لبيب أن المجتمع المدني الفلسطيني 
شكل حالة اسكتائية وغرت ديمقراطية أكثر من غير من المتبتمعات العوبية: 
حيث يقول: «هناك اسخناء ء عربي معاصر ب تح يستحق الوقوف عئله: المجتمع 
الفلسطيني. فالمجتمع المدني فيه عنمن خارج فضاء أو فراغ الإقصاء المتبادل 
مع الدولة. ثم إن نسيجه الفكري والأيديولوجي السياسي متنوع المصادر 
والتوجهات بصورة تدعو إلى حد أدنى من التعاطي الديمقراطي كضرورة 
للفعل»*'". إلا أن آخرين رفضوا هذا الطرح - أي ديمقراطية المجتمع المدني 
الفلسطيني؛ فعلى سبيل المثال» اعتبر جورج جقمان أن الديمقراطية التي 
عرفتها الحالة الفلسطينية لم تكن سوى ديمقراطية الفصائل المبنية على تقاسم 
الس ار و اودر ". كما يقول رياض المالكي: «إننا نعيش 
أجواء أقرب إلى الدكتاتورية منها إلى الديمقراطية)220. 

هناك بعض الدراسات التي اعتبرت أن أوسلو أدت إلى تطور دور 
منظمات المجتمع المدني في بعض المجالاات التي سادت خلال الانتفاضة 
الأولى» ولم تكن موجودة بحكم عدم وجود سلطة أو دولة فلسطينية» من بينها 
دل ول را ور و0 
ولإقرار سياسيات عادلة تستجيب لحاجات المجتمع المحلي» ورصد 


(15) أبو عمروء المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين» ص 74-73. 

(16) الطاهر لبيب» «علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العربي»» المستقبل العربي؛ 
العدد 158 (نيسان/ أبريل 1992)» ص 103. 

(17) جورج جقمان؛ «المجتمع المدني والسلطة.» في: موسى البديري [وآخرون]» الديمقراطية 
الفلسطينية «أوراق نقدية» (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن» 1995)» ص 
3 

(18) رياض المالكيء المعارضة الوطنية: تحليل البدائل (نابلس: مركز البحوث والدراسات 
الفلسطينية» 1993)» ص 15. 
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ومراجعة انتهاكات السلطة التنفيذية للحريات العامة والأساسية وللحقوق 
السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية» وتزويد المجلس التشريعي 
بالمعلومات كلها التي تساعده في أعماله الرقابية على أداء السلطة التنفيذية» 
ومدى تطابقها مع القانون الأساس أو خروجها عليه؛ وعن القوانين الاجتماعية 
والاقتصادية المقبّة. وترى الدراسات تلك أن له دورًا فى مكافحة الفساد» وأن 
من مسؤوليات منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تكريس مبدأ الفصل بين 
السلطات وتوفير المستلزمات كلها التي تمككن المجلس التشريعي من تقليص 
هيمنة السلطة التنفيذية ونزوعها الدائم إلى توسيع سلطاتها على حسابه؛ لأن من 
شأن ذلك أن يقوّض العملية الديمقراطية ويُضعف بالتالى دور هيئات ومنظمات 
المجتمع المدني وفاعليتها”". ١‏ 

لئن كان اتفاق أوسلو الأول في عام 1993 قد نص في البند الأول من 
المادة الثالثة منه على «تمكين الشعب الفلسطيني من حكم نفسه بنفسه وثمًا 
لمبادئ الديمقراطية4©» هناك من يناقش» كما هي الحال بالنسبة إلى زياد أبي 
عمروء الاتفاقات المعقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أوسلو 
شكلت عبئًا على تطور المجتمع المدني والتحول الديمقراطي داخل المجتمع 
الفلسطيني» إذ إنها فرضت قيودًا سياسية وقانونية على السلطة الفلسطينية وعلى 
المجتمع الفلسطيني”©. ويعتقد مجدي المالكي وآخرون أن أوسلو أدت 
إلى انحسار مجالات عمل منظمات المجتمع المدني التي أصبح بعضها من 
مهمات السلطة الفلسطينية»؛ ودخل بعض تلك المنظمات في علاقات تنافسية» 
سببها الرئيس الصراع على مصادر التمويل2©. 


(19) أحمد مجدلاني: «مسئوليات أساسية للمجتمع المدني الفلسطيني:» صحيقة البيان (نيسان/ 
أبريل 1993). 

(20) اتفاقية أوسلو: 13/ 9/ 1993. متوافرة على موقع المركاز: لسامع.هم!ءنسلم عم /:ممط 
ممعالعى نانامع:8 1 1 دل نامع ع 255:2009-12-05-11-25-49-لنتهعاء تم دنه اليه امع اهمء_لممعحره امه 7مطم.عرعلما 
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(21) أبو عمروء؛ ص 75. 

(22) مجدي المالكى: حسن لدادوة وياسر شابيء تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 2007 (القدس: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني - ماسء 
08 2) ص 2-1. ١‏ 
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هناك من يعتقد أن خصوصية الحالة الفلسطينية بغياب دولة تزيد من 
تعقيد استخدام المجتمع المدني في الحالة الفلسطينية» بحكم حداثة السلطة 
الوطنية» والمرحلة الانتقالية التى تمر بها والشروط المفروضة عليها. لذاء 
فإن أي تحديد لمكوّنات «المجتمع المدني؟ الفلسطيني يجد نفسه مجيرًا على 
تجاهل حقيقة غياب الدولة. ويزداد الارتباك عندما تُشمل المنظمات الإرثية في 
هذا المجتمع”. 

يتبيّن لنا مما سبق أن الكتّاب اختلفوا في كيفية رؤيتهم خصوصية الحالة 
الفلسطينية في انعكاسها على المجتمع المدني الفلسطيني» إذ تراوحت بين من 
اعتبر أن غياب الدولة لم يمنع من وجود «مجتمع مدني فلسطيني»» ومن يرى أن 
غياب الدولة سبب لعدم وجود «مجتمع مدني فلسطيني»» ومن يعتبر أن غياب 
الدولة سبت لنمو«المجتمع المدني الفلسطيني» وتطوره؛ ومن يرى أن غياب 
إلدولة اعتّبر استثناء بالنسبة إلى المجتمع المدني في الحالة الفلسطينية؛ حيث 
أسض «المجتمع المدني الفلسطيني» خارج ناه أو فراغ الإقصاء المتبادل مع 
الدولة» ومن يرى أن ختصوصية الحالة الفلسطينية بغياب دولة تزيد من تعقيد 
استخدام المجتمع المدني في الحالة الفلسطينية» لتداخل المدني مع السياسي. 


رفض بعض الباحثين الفلسطينيين اعتبار وجود مجتمع مدني فلسطيني 
لعدم وجود دولة ذات سيادة» كما هي الحال بالنسبة إلى عزمي بشارة 
الذي يرى أن المجتمع المدني يقوم في فضاء الإقصاء المتبادل مع الدولة 
وحسب 240 ومعنى ما اشترطه بشارة هو أنه ينفي وجود مجتمع مدني فلسطيني 
إلا في حال قيام الدولة الفلسطينية. إلا أن علي الجرباوي رفض احتمال وجود 


مجتمع مدني فلسطيني أصلاء لا لعدم وجود دولة فحسبء وإنما لاشتراطه 


(23) جميل هلالء النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية (رام الله: 
المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن» 1998): ص 177. 

(24) عزمي بشارة «أي مجتمع مدني ؟» في: زياد أبو عمرو» المجتمسع المدني والتحول 
الديمقراطي في فلسطين (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن» 1995)» 
ص 148. 
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أيضًا وجود عناصر الدولة الديمقراطية مثل وجود بيئة مدنية» وثقافة سياسية 
ومشاركة ... إلخ”©. الأمر الذي يعني أن الجرباوي يرفض اعتبار وجود 
مجتمع مدني فلسطيني حتى لو قامت دولة فلسطينية إلا في حال كانت الدولة 
الفلسطينية ديمقراطية. أمَا جقمان» فلم يشترط وجود الدولة لوجود مجتمع 
مدني فلسطيني» بل اكتفى باشتراطه وجود البرلمان والقضاء المستقل*”'» وهو 
ما يعني أن المنظمات والمؤسسات المجتمعية كلها الني تشكلت قبل تشكل 
السلطة الفلسطينية لا تُعتبر مجتمعًا مدنيًا. واعتبر مصطفى البرغوثي أن البرلمان 
الفاعل (السلطة التشر يعية) والقضاء المستقل شرطان أساسيان لتطور المجتمع 
المدني77» وهذا يعني أنه لم يعتبرهما شرطين لوجود هذا المجتمع. 


يقابل هذا الطرح بالنسبة إلى خصوصية الحالة الفلسطينية وموضوع وجود 
مجتمع مدني فلسطيني أو عدم وجوده طرح آخر ينادي بوجود مجتمع مدني 
فلسطيني حتى قبل تشكل السلطة الفلسطينية» ويعيده إلى نشأة منظمة التحرير 
الفلسطينية في عام 1964؛ إذ يقول أبو عمرو: إن الكثير من منظمات المجتمع 
المدني جرى تأسيسه من قبل م.ت.ف. التي تُعتبر بمثابة #دولة»؛ وهو أمر غير 
معتاد بالأحوال الطبيعية» إذ إن منظمات المجتمع المدني تتشكل بشكل طوعي 
للحد من سيطرة الدولة على المجتمع»”©. ويقول ساري حنفي وليندا طبر إن 
فى حالة فلسطين» حيث لا توجد دولة (مستقلة وذات سيادة) قوية أو حتى 
سلطة حاكمة قوية» أسست السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الأعوام الماضية 
في خضم قطاع أهلي شديد الكفاءة. ويريان أن المنظمات الأهلية الفلسطينية 
تولت تاريخيًا دور تقديم الخدمات في ظل غياب سلطة مركزية. وحتى عندما 


(25) علي الجرباوي؛ «المجتمع المدني» في فلسطين الحاجة لإعادة النظر في المفهوم والواقع»» 
في: أبو عمروء المجتمع المدني» ص 123. 

(26) جقمان» «المجتمع المدني والسلطة» في: البديري [وآخرون]ء ص 108. 

(27) مصطفى البرغوثيء «الحقبة الراهنة والتغير في المنظمات الأهلية في فلسطينء» في: 

مي الجيوسيء محررء التحرر, التحول الديمقراطيء وبناء الدولة في العالم الثالث: : وقائع مؤتمر 

مواطن المنعقد في رام الله 8-7 تشسرين الثاني/ نوفمبر1997 (رام الله: المؤسسة الفلسطيئية لدراسة 
الديمقراطية - مواطن. 1998)» ص 77. 

(28) أبو عمروء المجتمع المدني؛ ص 80. 
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تم إنشاء السلطة الفلسطينية» ظلت هذه المنظمات مسؤولة عن 60 في المئة من 
خدمات الرعاية الصحية الأولية» و49 في المئة من الرعاية الثانية والثالغة©. 
يتفق ناثان براون (8:0 .00 مع أبو عمرو في شأن أن منظمة التحرير 
كانت ح نيا ب الدرله سيت يالا : «إن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية 
مميّزة جذًا لأنها ظهرت في غياب الدولة. في أماكن أخرى من العالم العربي 
ل عقا يد بشكل فرعو نقذ المتظمات غير 
الحكومية السياسي والاجتماعي والاستقلال الذاتي. صحيح أن المنظمات 
غير الحكومية الفلسطينية تبدي قدرًا أكبر من الاستقلالية من نظيراتها في 
المنطقة إلى حد كبير بسبب الوضع السياسي السائدء ولكن ليس صحيحًا أنه 
تم تنظيمها في غياب الدولة» حيث إن مجموعة متنوعة من الدول (الأردن 
ومصر وإسرائيل) حكمتهاء كل من هذه الدول فرضت عليها الإطار القانوني 
والصلاحيات التنظيمية. وعملت منظمة التحرير الفلسطينية (وكذلك الحركات 
السياسية الفلسطينية) لفترة طويلة كبديل الدولة» وورت لها إطارًا وطنيّاء فضا 
عن الدعم المادي والتنظيمي006,. 
يعتبر إبراهيم أبراش أن المجتمع المدني الفلسطيني وجد حتى قبل النكبة 
الفلسطينية في عام 1948» ويقول إن ذلك المجتمع ساهم في مواجهة خطر 
الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية» ويرى أن غياب دولة فلسطينية غيّر من 
وظيفة المجتمع المدني الفلسطيني وجعلها تصب في اتجاه إبراز الهوية الوطنية 
الفلسطينية والحفاظ عليها وإعادة تأسيس الدولة. ويقول إن المجتمع المدني 
ال 
يستحق تسمية المجتمع المدني/ السياسي077, 1 


(29) ساري حنفي وليندا طبرء بروز النخبة الفلسطيئية المعولمة - المانحون والمنظمات الدولية 
والمنظمات غير الحكومية المحلية (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن» 
6) ص 210. 


(30) ننه لماوموعظ ععممط «رعءتاعوظ امه لم11 مذ لاعاعه5 اتح مدتملندوءلوط» رودمع8 ل ممطنولح 
,الللةأعمكقق4 ععمعلء5 لمعناتاوط أهوملتهمعلمآ ,! صمتاءء5 ران ممعهم6) كزه عجباعيماى ع[ كت ع ااععاة لمبندلا 
.4 .م ,2003 و3849 ,.ن .10 مماعمتطمولا 


إبراهيم أبراش» «المجتمع المدني الفلسطيني: من الثورة إلى تأسيس الدولة»» مجلة رؤية» 
الهيئة العامة للاستعلامات: العدد 6 (شباط/ فبراير 171) ص 61-60. 
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إذن» يتضح أن خصوصية الحالة الفلسطينية المرتبطة بعدم وجود 
دولة ووقوع المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي أثارت جدلا 
بين الباحثين حول حقيقة وجود مجتمع مدني فلسطيني» والاشتر تراطات 
المختلفة لوجوده. و عكر ناكل نر هذا التو ون لجدلا تل ا : 
دور المجتمع المدني الفلسطيني في تكوين رأس المال الاجتماعي؛ إذ يُتوفّع 
من الباحثين الذين ينفون وجود مجتمع مدني فلسطيني أن ينفوا كذلك أن 
يكون له دور في تكوين رأس المال الاجتماعي» وهذا الاستنتاج ريما يكون 
التوصل إليه أمرًا منطقيّاء إذ كيف يمكن أن يكون لشيء غير موجود دور في 
تكوين رأس المال الاجتماعي» فيما أن من يراه حقيقة قائمة قد يجد له دورًا 
بالنسبة إلى تكوين رأس المال الاجتماعي؟ ونعتقد اد أن التجربة الفلسطينية 
ثبت ضعف المجتمع المدني الفلسطيني في تكوين رأس مال اجتماعي 
إيجابي» مقارنة بدور النخب السياسية الفلسطينية في تكوينه» وهو ما سيتم 
تفصيله لاحمًا في هذه الدراسة. 

- العائلة وخصوصية ا حالة الفلسطينية 

في ظل خصوصية الحالة الفلسطينية بخضوعها للاحتلال الإسرائيلي؛ 
وعدم وجود دولة لهاء كان للعائلة أهمية كبيرة في البداية؛ بالنسبة إلى تكوين 
رأس المال الاجتماعي» ولا سيما في الانتفاضة الأولى» وخصوصًا في 
القرية©: وهو ما سيُوضّح لاحمًا من خلال ما يراه المبحوثون بشأن دور 
العائلة في تكوين رأس المال الاجتماعي. 

تجدر الملاحظة أن كثيرًا من الكتابات وجدت أن العائلة الفلسطينية 
قامت بدور في التعاون وتماسك المجتمع الفلسطيني» وهو ما يضفي على هذا 
الدور خصوصية تختلف عن خصوصية الدور الذي قد تؤد ديه العائلة في حالاات 
أخرى. فالأسرة أدت في فترة الانتفاضة عام 1987 دورًا إيجابيًا في الحفاظ 
على التماسك الداخلي للمجتمع الفلسطيني» وشكلت رادتًا للتجاوزات 

(32) لمامعوعمط ععمد8 «رعءأاعهر8 وذ مس بممعط1 هذ لإافلعه5 الات رمدلمتتوعلة2» ,مامء8 .ل ممطنولح 


.م راقع رسءده0 كزه عجبااعيدطا3 عذ[ا كن عارثاءء1/! أمناتبما تاق 
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الخطرة التي قد تظهر في المجتمع وتضر بمصلحته؛ فبحسب ما يرى جقمان» 
فإن وضعًا كان سيلقي بمجتمعات أخرى لا توجد فيها روايط اجتماعية تقليدية 
في حالة من الانهيار الأمني الداخلي”©. كما كان للعائلة دور مهم في حالات 
الطوارئ التي كثرت خلال فترتي الانتفاضتين الأولى والثانية؛ فبحسب ما 
يناقش أبو عمروء وفرت العائلات لأبنائها الدعم*. وأطلقت دراسة بشأن 
أثر رأس المال الاجتماعي في العلاقات العائلية أو الروابط العائلية في الحالة 
الفلسطينية رأس المال الاجتماعي الترابطي» وتوصلت إلى أنه يفيد في حالات 
الطوارئ +(35), 


أظهرت كتابات أخرى دور العائلة في حفاظها على تماسك المجتمع 
باعتبارها نوعًا من شبكة الأمان الاجتماعي للفلسطينيين. وبغض النظر عن 
أنواع الأسر أو الأفراد داخل الأسر المعيشية والعائلات؛ فهي التي تحمّلت 
العسبء الأكبر الناجم عن الصدمات20 في حين وجدت ل أبو نحلة أن 
المجتمع الفلسطيني المحلي هو الذي يوفر التماسك الاجتماعي؛ إضافة إلى 
الدعم الاقتصاديء وله دور رئيسٌ داعم للأفراد والأسر”©. وتوصل سعيد 
زيد إلى أن الجماعات القرابية كانت تُعنى بأفرادهاء فهي تقوم بتكريم الطلبة 
المتفوقين من أبنائهاء وهذه وسيلة لتعزيز التضامن والتمايز عن الغير 68 


(33) جورج جقمان, «ما هو العمل السياسي؟ حول أزمة الحزب الفلسطيني في المرحلة 
الراهنة؟»» في: عزمي بشارة؛ أزمة الحزب السياسي الفلسطيني: وقائع مؤتمر مؤسسة ة مواطن المنعقد في 
رام الله 1995. مداخلات وأوراق نقدية (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن؛ 
6 ) ص 2 8. 

234 أبو عمرو» المجتمع المدني» ص 74. 

(35) إليزا كافاتورتاء حنين غزاونة ولوكا أندرياني» دراسات حول رأس المال الاجتماعي في 
الأراضي الفلسطينية: عربي - إنجليزي (القدس: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني - ماس» 
60009 ص 5. 

)36 أهناأنية بأتمط :ءد«ةاعوأوط عاناطً .له ,تلمعة1 مدنا :هذ «رومناءنالممادل» ,نفلهمذ1 مدآ 
-ذلء: .نزم ,(2006 ,ؤوعء2 تالو الهلا عكناعةاباك :لا .1! بعكدعمز5) «مالممبعء0 «عوسه و ااأطمالطا 0نره بعء جر هعزوم 

مألل 

(32) نهذ «ركدهناتلممح عوللا لس ممأتدمنءء0 ععلسبا اععدعدع؟ ومناءنهمم©» ,تاعاطولة نطق كتصما 

.184 .م رتلدية 

(38) سعيد زيد؛ #علاقة السلطة بالعائلية في فلسطين مع الإشارة إلى بعض الحالات في الوطن 

العربي»» (رسالة ماجستير» جامعة بيرزيت» كلية الدراسات العلياء برنامج علم الاجتماع. 2)). ص 100. 
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يرى وليد بطراوي كذلك أن سلطة العائلة تعززت في المجتمع الفلسطيني 
يسبب غياب السلطات الأخرى» ويقول: #حسب ما يرى المالكيء «الولاءات 
للعائلة جاءت بشكل أساسي لأن العائلة قامت بلعب دور أساسي في تقديم 
الخدمات ودعم صمود أفرادها خلال فترة الانتفاضة» وغياب مؤسسات 
السلطةء خاصة في مجالات الرعاية الاجتماعية» وأصبحت العائلة الحامي 
للأفراد أيضًا خلال النزاعات والاشتباكات المختلفة» سواء كانت الداخلية 
أو مع الاحتلال الإسرائيلي64*. كما يقول ساري حنفي إن العائلة ساهمت 
خلال الانتفاضة الثانية في التواصل بين أبناء المجتمع الفلسنطيني الموجودين 
داخل فلسطين وخارجها. ويناقش أنه الأسر كتّفت تعاونها خلال الفترة الزمنية 
الطويلة لعمليات الإغلاق الإسرائيلية والعمليات العسكرية”". 


كما أن من خصوصية الحالة الفلسطينية لناحية عدم وجود دولة أو قضاء 
لهاء ولا سيما قبل إنشاء السلطة» أن ساهمت العائلة في تشكيل لجان إصلاح 
عشائري مكوّنة من وجهاء العشائر والعائلات لفض النزاعات بين الفلسطينيين» 
حيث كان هناك تعاون بين العائلات لفض النزاعات» وتحديدًا فى القرى؛ إذ 
بحسب وصف المبحوثين من القرى» يوجد في كل قرية فلسطينية تقريبًا لجنة 
إصلاح عشائري. وأعرب كثيرون من المبحوثين من القرى عن ثقتهم بهذه 
اللجان. نظرًا إلى أنهاء كما وصف أحدهم, «تتشكل من ذوي السمعة الحسنة 
إلا أن مبحوثين آخرين وجدوا أن من شأن هذه اللجان أن تقوم بدور سلبي في 
المجتمع؛ لأنها تحد من اللجوء إلى القضاء وتقوي دور الحمائلية على حساب 
القانون. 


(39) وليد بطراوي «العائلة فى الانتخابات التشريعية الفلسطينية: دور يقوق السياسة»» شبكة 
فلسطين للحوار» متوافر على: 7-5 مطم. ممعم )تدده ذو لتصدده اع صل لهم ,بد //:متاط 


(40) بووععمع ومنتو مدي عموظعظ. لمه متطممتكظ لقممتأقدعمه؟ ,لماامهت لدأء50» ,لقمد1! مده 
,كله ,رقنا دانام؟. نمه معصوظ ,ع8 :ما «رمساعظ آه يوماماعه5 موتمتادعاد5 2 ع5؟ كامعدعاع عمره5 
(2007 ,عا 2الكتسةآ" .8 .ا تمملهمآ) امعسبمماءه0 ره ««مقلو تمصع كإه عمعدء أله :كمء هناك «مماسةاعواوط 

.64 .م 
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5- الدّين وخصوصية الحالة الفلسطينية 

يُلحظ تأثير خصوصية الحالة الفلسطينية بخضوعها للاحتلال في الدّين 
باعتباره أحد مصادر تكوّن رأس المال الاجتماعي. وكان لهذه الخصوصية تأثير 
في تكوين رأس المال الاجتماعي بصورة تختلف عن غيرها من الحالات» إذ 
يُلحظ أن الدّين أدى دورًا في تشكيل رأس المال الاجتماعي؛ سواء بشكل إيجابي 
أم سلبي» مع ملاحظة اختلاف أن يكون للدَّينء باعتباره قيمة ومبادئ وملا دور 
في تكوين رأس مال اجتماعي إيجابي» عن أن يتم توظيف الدَّين من جانب حزب 
سياسي معيّن لأهداف خاصة قد تساهم في التأثير سابًا في تكوين رأس المال 
الاجتماعي وهو ما سيتم توضيحه لاحمًا. ولا بد من التنويه إلى أن الدّين الرسمي 
للمجتمع الفلسطيني هو الإسلام» وهو ما أكدته المادة الرابعة من القانون الأساسي 
الفلسطيني» والشريعةٍ الإسلامية مصدر رئيس للتشريع. أمنا بالنسبة إلى سائر 
الديانات السماوية؛ فلها احترامها وقدسيتها”. وبحسب نتائج مسح الأقليات 
الدّيئية في فلسطين التاريخية الذي أجراه مركز الإحصاء الفلسطيني» فإن الأغلبية 
العظمى من الفلسطينيين (98 في المئة) هي من المسلمين» ويشكل المسيحيون ما 
نسبته 1.5 في المئة/2",. 

في ظل خصوصية الحالة الفلسطينية بوقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ 
كان هناك تضامن وتماسك بين أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال» 
بحسب ما أشار إليه المبحوثون؛ وبغض النظر عمًا إذا كانوا من المسلمين أو من 
المسيحيين؛ فتحدي الاحتلال استمر في كونه حافرًا رئيسًا للتماسك بين المسلمين 
والمسيحيين”*". وهناك أمثلة كثيرة يمكن أن يُستدل منها على تماسك الشعب 
الفلسطيني» منها حصار كنيسة المهد في بيت لحم في 2 نيسان/ أبريل 2002» 
عندما لجأ حوالى 200 من الفلسطينيين من مختلف الفصائل الفلسطينية إلى 

(41) المادة الرابعة» القانون الاساسي المعدل 2003», ص 10. 


(2 4) نيه عإورمردعنده2) برط ارمألعابتصه نرهاسطاععاوظ ,997! كعتاكأنهاك غه نامععناى لمعادء© ممتمتامعاوم 
.ءأاكذادا3 «متوذاءا 


(43) الأقليات الشرق الأوسطية: بين الاندماج والصراعء لمؤلفه موشيه ماعوز. تمت مراجعته في 
مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية» 20/ 6/ 2002. متوافر على: ‏ .«#//نماط 
1 5-)538ل1/1ع1معء لأناءععه. أطمعة ته ومقتاقع 
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كنيسة المهد كملجأ لهم من قصف الدبابات والطائرات الإسرائيلية» ليحاصّر داخل 
الكنيسة 240 شخصا (منهم 40 مسيحيًا) لمدة 39 يومّاء واستشهد خلال هذا 
الحصار مسيحيون ومسلمون*”**'). ويعيش المسلمون والفلسطيئيون سويًا فى ظل 
الاختلافات الدٌّينية» وهو ما أكدته إليزابيث؛ ممثلة الأقلية المسيحية في القدس: 
اانشعر بأننا مجتمع واحد. المسلمون والمسيحيون ينتمون إلى هوية فلسطينية» 
ويتركون الخلافات الدّينية جانبًا»”. وبذلك» كان المسيحيون الفلسطينيون» 
إلى جانب الفلسطينيين المسلمين. ينتمون إلى فصائل سياسية فلسطينية مختلفة 
(منضوية د تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية)» وتحديدًا تنظيمات يسارية تبنت 
مبدأ العلمانية. 


بسبب خصوصية الحالة الفلسطينية وعدم وجود دولة خاصة بهاء كان للدّين 
الإسلامي الذي حنّت قيمه على التعاون والتكافل والمعاملة بالمشل» دور في 
الحث على إنشاء لجان زكاة من أجل مساعدة الفقراء. وكان للجان الزكاة هذه» 
وللجمعيات الخيرية» وتحديدًا المساجدء دور مهم في المجتمع الفلسطينيء فزاد 
الاهتمام في بنائها منذ التسعينيات» ولا سيما في غزة: وارتفع عدد المصلين بنسبة 
كبيرة. وتسيطر حماس على 46 في المئة من لجان الزكاة» فيما لا تسيطر حركة 
الجهاد الإسلامي إِلّا على 3 في المئة» ويعود ما نسبته 19 في المئة إلى الوقف 
الإسلامي. وتهتم المساجدء وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية» بالأعمال الإغائية 
لتحقيق مبدأ التعاون والتكافل ومحاربة الفقر. وعلاوة على الدور الاجتماعي 
الذي تقوم به المساجدء جرى استخدامها في أدوار أخرى مثل دورها في التعليم 
وعقد حلقات دراسية مختلفة فيهاء لدرجة أنه تم اعتبار دورها موازيّاء أو بديلا من 
السلطة الفلسطينية كما استخدمتها بعض الحركات السياسية» مثل حماس» قاعدة 
لها للاستقطاب السياسي 9©. 


(44) «ذكرى حصار كنيسة المهد وما شكلته من تلاحم»؛ الجزيرة نت» 22/ 10/ 2010. متوافر 
على: طنط 57264427299 - 25خ793542-2658-4536-8 | ف /وعوععء /1 اناعم معععو زاة. معطا 
(45) ماركو سيرجي» «مسيحيو الأراضي المقدسة فلسطيئيون قبل كل شيء.؟ صحيفة الجريدة» 

5 69 ص 26 
(46) ,(2005 عهسل) 2 .مه ,12 .اه؟ ,مص عوزبعوزو2 «رؤعباوده]! عغطا ععناامعاهه6» ,لمسدا! أعقطن 
4ع أاءتامةلمطم.علء أ تدلدم. ا زممععء سصتاكء اهم بتصحد//:ماكط ناد عأطماتددم 
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6- خصوصية الحالة الفلسطينية وظهور أشكال سلبية 

وإيجابية لرأس المال الاجتماعي 

يُلاحظ هناء بسبب خصوصية الحالة الفلسطينية - سواء بخضوعها 
للاحتلال الإسرائيلي» أو بسبب قوة تأثير النخب السياسية فيها على حساب 
قوة القانون» وهيمتنها على السلطتين التشريعية والتنفيذية - وجود أمثلة لرأس 
المال الاجتماعي الإيجابي ورأس المال الاجتماعي السلبي تختلف عن غيرها 
من الحالات. ومن الأمثلة التى يمكن اعتبارها شكلا من أشكال رأس المال 
الاجتماعي السلبي وخاصة بالحالة الفلسطينية» ظاهرة الفلتان الأمني؛ فالروابط 
المنشكلة يبن ممارسي الفلتان الأمنيء ووجدت بشكل كبير عقب تشكل 
السلطة الفلسطينية» تُعتبر شكلا من أشكال رامن المال الاجتماعي السلبي لأنه 
تنوافر فيه التبادلية والثقة والتعاون بين مرتكبي الفلتان الأمنيء لكن آثارها في 
المجتمع كانت سلبية وأدت إلى الانقسام. وازداد تأثير هذا الشكل» بحسب 
وصف المبحوثين من النخب السياسية» في حركة فتح عقب انسحاب إسرائيل 
من غزة في عام 2005» وهو ما سيتم توضيحه لاحمًا. 

إن خصوصية الحالة الفلسطينية» المتمثّلة في غياب دولة فلسطينية وفي 
وجود الاحتلال الإسرائيلي» زادت من أهمية ظهور أشكال إيجابية لرأس المال 
الاجتماعي تختلف عن غيرها من الحالات. مثل اللجان الشعبية التي برز دورها 
بشكل كبير خلال الانتفاضة. فهذا الشكل الإيجابي من رأس المال الاجتماعي 
كان له دور مهم في حفظ تماسك الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال» 
وفي صموده لمواجهة التحديات المختلفة التي تعرّض لها من النواحي كلهاء 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويُعز ى وجود هذا الشكل الإيجابي لرأس 
المال الاجتماعي إلى خصوصية تتمتع بها الحالة الفلسطينية»؛ ويصعب إيجاد 
أمثلة لهذا الشكل فى حالات أخرى. وتؤكد إجابات المبحوثين دور اللجان 
ا ا ا 0 
خلال الانتفاضة» كما تؤكد دورها في خلق ثقة عامة وتعاون بين أبناء الشعب 
الفلسطيني وهو ما سيتم توضيحه بشكل مفصل لاحمًا. وشددت دراسات كثيرة 
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على دور اللجان الشعبية الإيجابي””*» باعتبارها شكلت أبرز الأمثلة لتضامن 
الشعب الفلسطينى وتكافله وتماسكه4, 


ثانيًا: دور الاحتلال في تكوين رأس المال الاجتماعي 

وخصوصية الحالة الفلسطينية 0 
تُعتبر الحالة الفلسطينية فريدة في نوعهاء وذات خصوصية بسبب استمرار 
وجود الاحتلال الإسرائيلي وإقامة سلطة فلسطينية”. وهذه الخصوصية 
جعلت للاحتلال دورًا بالنسبة إلى تكوين رأس المال الاجتماعىء إلا أن هذا 
الدور قد يختلف من مرحلة إلى أخرى. وكان بعض الدراسات قد أشار إلى أن 

في فترات التوتر مع الاحتلال» تسود مشاعر الوحدة بين الفلسطينيينه9©. 

أظهرت حنان عرفات فى دراسة لها أن ضروب التنافس بين الفصائل 
الفلسطينية كانت تظهر في حالات الاستقرار وعدم وجود هجمات إسرائيلية 
ضدها. واعتبرت أن هذا التنافس بث كثيرًا من الفرقة والتمزق في الساحة 
الشعبية الفلسطينية. وتقول عرفات إنه لوحظ أن فترات غياب المواجهة 
الواضحة ضد العدو الصهيوني تميّزت بنوع من التلهي بمشكلات داخلية ثانوية 
جدًا كان من شأنها التفتيت لا التجميع؛ إذ أشاعت الفصائل ثقافة التعصب التي 
تقود إلى كراهية متبادلة بين أبنائهاء وإلى إضعاف الثقة المتبادلة. كما تظهر في 
هذه الأوقات الشعارات الفثوية» وتصدر البيانات التي تبدي نوعًا من العدائية 
بين الفصائل أو انتقادات حادة واتهامات. وبهذا تجرّ الفصائل جمهور الناس 
ما إلى الانقسام وإِمّا إلى الاغتراب بسبب إحجام المواطنين عن المشاركة 


(47) نافذ أبو حسنة» «اللجان الشعبية والوطنية في الانتفاضة: مقاربة أولية للبنية؛ الدور والمهام؛» 
الفكر الاستراتيجي العربي؛ العدد 39 (1992)) ص 90-89. 

(48) خالد عايد الانتفاضة الثورية في فلسطين: الأبعاد الداخلية (عمان: دار الشروق» 1988): 
ص 0. 

(49) أبو زاهر «المجتمع المدني»» ص 237. 

(50) حنان عرفات. «أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية 
السياسية»» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط 
والتنمية السياسية» 2005): ص 125. 
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السياسية؛ هذا في حين أن فترات التوتر الحاد مع الاحتلال الإسرائيلي شهدت 
أعلى مشاعر الوحدة الوطنية الجماهيرية والفصائلية» وتقاربًا شديدًا وتعاونًا 
كبيرًا بين الفصائل على مختلف الصّعد كما شهدت نوعًا من التلاحم الشعبي 
بحيث تهاوى كثير من الخلافات» وتناسى الناس كثيرًا من مشكلاتهم اليومية 
لمواجهة الهمٌ المشترك. وتوصلت الدراسة إلى أن الشعب الفلسطيني يلتثم 
ويرتفع مستوى التعاون بين صفوفه كلما اشتد التحدي الإسرائيلي» أو كلما قرر 
الفلسطينيون تصعيد التحدي في مواجهة الاحتلال517. 

على الرغم مما وجده بعض الدراسات من دلائل على مساهمة ممارسات 
الاحتلال في توحيد الشعب الفلسطيني» فإن هذا الدور اختلف لاحقّاء كما 
يبدو؛ فكون مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ساهمت في توحيد النخب السياسية 
والمجتمع الفلسطيني وتغليب الصالح العام على الخاص في فترة من الفترات 
لا يعني أنها كانت دائمًا عامل توحيد للنخب السياسية وتحديدًا نخب حركتي 
حماس وفتح. إذ على الرغم من أن اندلاع انتفاضة الأقصى وما تلاها من 
تصدّ لممارسات الاحتلال - مثل حصار كنيسة المهد*”» وبناء الجدار العازل 
والحواجز؛ وتوسيع الاستيطان» ومحاصرة جنين ومن ثم محاصرة عرفات» 
وغيرها من الممارسات الإسرائيلية مثل الاعتقالات والاغتيالات وهدم المنازل 
والإبعاد وقصف المدن الفلسطينية ومقار الأمن والسلطة ... إلخ - كانا عاملي 
توحيد للشعب الفلسطيني بفصائله كافة» فإن حرب «الفرقان» على غزة في عام 
8 ساهمت في توسيع الخلافات وزيادة حدة الانقسامء وأثرت سلبيًا في 
المجتمع الفلسطيني» وهو ما سيتم توضيحه لاحمًا. 

اعتبرت عرفات أيضًا أن نخبة حماس استغلت اندلاع انتفاضة الأقصى 
وشتى الممارسات الإسرائيلية لتبرير صحة معارضتها اتفاقات السلام» وإثبات 
فشل عملية السلام وخطأ رؤية حركة فتح» واتخاذها مبررًا لتوجيه الانتقادات 


(51) عرفات» صن 126- 136. 

(52) ماركو سيرجيء بعنوان «مسيحيو الأراضي المقدسة فلسطينيون قبل كل شيء (مقايلة 
صحفية مع إليزابيث ممثلة الأقلية المسيحية في القدس)؛ « صحيفة الجريدة» 11/15/ 2008» ص 6. 

متوافر على: كلم.3_لم_هلأمدزاه اذ دل أموزلة. ع /:ماط 
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إلى حزب السلطة؛ وإقامة الدليل على أن إسرائيل لا تبحث عن سلام وإنما عن 
وكلاء فلسطينيين للاحتلال» وأن الساعين إلى سلام في ظل الضعف سيلقون 
الصدمات دائمًا من جانب إسرائيل. كما أنها تعتقد أن حماس استخدمت 
تلك الممارسات لكسب ثقة الشعب الفلسطينى وتعاطفه معها وتأييده لها(ة5 
ونجحت في ذلك من خلال فوزها بالانتخابات التشريعية الثانية في عام 
6. وبخصوص العمليات ضد إسرائيل» تبادلت نخب فتح وحماس 
الاتهامات حولها أيضًاء إذ اعتبرت نخب «حماس» أن هدفها هو المقاومة؛ بينما 
رأت نخب فتح أن هدفها إحراج السلطة مع إسرائيل. 

كان عبد العزيز الرنتيسيء القيادي السياسى في حركة حماس الذي 
اغتالته إسرائيل» قد تنبأ في عام 2003 بمحازلات مده الشيدرت رحد 
الشعب الفلسطيني» وخلق فتنة بين حركتي حماس وفتح. إذ اعتقد أن هدف 
أميركا وإسرائيل من الضغط على السلطة الفلسطينية (لجمع الأسلحة وحل 
تنظيمات المقاومة» وعلى رأسها حماس) هو خلق فتنة فلسطيئية تدمر الوحدة 
الفلسطينية**». وفي ما يلي توضيح لخصوصية الحالة الفلسطينية بخضوعها 
للاحتلال الإسرائيلي؛ واختلاف دور ممارسات الاحتلال في تحقيق وحدة 
وطنية بين المجتمع لمواجهة الاحتلال» وتغيره لاحمًا. 


1 - دور ممارسات الاحتلال في تكوين رأس مال اجتماعي قبل الانقسام 

لفحص دور ممارسات الاحتلال بالنسبة إلى تكوين رأس المال 
الاجتماعى» ومقارنته بدور النخب السياسية» توجهنا ضمن الدراسة الميدانية 
التي نجريها للمبحوثين بسؤال عن رؤيتهم تأثير ممارسات الاحتلال الإسرائيلي 
ضد الفلسطينيين في ما يتعلق بالثقة والتعاون بين المجتمع الفلسطيني 
لمواجهتهاء وإن كان هذا التأثير قد تغيّر بعد عام 2006» ولا سيما بالنسبة إلى 
حرب «الفرقان» في غزة. 

(53) عرفات» ص 91- 96 . 

(54) نادية أبو زاهرء #الرنتيسي: خارطة الطريق ليست خخطة تقود إلى حل سياسيء ولكنها في 


أحسن أحوالها تفتح باب المفاوضات من جديد وهو ياب عقيم (مقابلة صحافية مع القيادي في حركة 
حماس عبد العزيز الرنتيسي)»» التجديد العربي» 31/ 7/ 2003. 
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يتبين من خلال إجابات المبحوثين وجود إجماع من أعضاء حماس 
وفتح» وكذلك من المستقلين» على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد 
الشعب الفلسطيني - ولا سيما خلال فترة الانتفاضة الأولى - قد ساهمت في 
زيادة الثقة داخل المجتمع الفلسطيني بين جميع شرائحه وفصائله. كما رأى 
8 في المئة من المبحوثين أنها أدت إلى زيادة تعاون النخب من أجل مواجهة 
ممارسات الاحتلال» في مقابل 12 في المئة وجدوا أنها لم تعمل على زيادة 
الثقة والتعاون بين النخب من حماس وفتح خلال الانتفاضة» وفق ما يوضحه 
الجدول (2 -1): 


الجدول(2 -1) 
تأثير ثمارسات الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى 
في الثقة والتعاون بين أعضاء حماس وفتح والنخب السياسية 


أعرب المبحوثون عن اعتقادهم باختفاء التنافس بين الأحزاب السياسية» 
وتحديدًا بين حماس وفتح كلما كانت هناك هجمات أو اعتداءات إسرائيلية 
على أبناء الشعب الفلسطيني» ولا سيما النخب. وبذلك يتقدم الصالح العام 
للمجتمع الفلسطيني بمقاومة الاحتلال على الصالح الحزبي الخاص. ويتفق 
ما أجمع عليه المبحوثون مع ما أشارت إليه الدراسات من أن الاحتلال 
ساهم في توحيد الناس «فجاءت تجاورًا لمختلف البرامج الوطنية الفلسطينية 
المطروحة»”؟»» كذلك تتفق مع وصف براون لرأس المال الاجتماعي في 
الحالة الفلسطينية خلال الانتفاضة الأولى بالأسطوري باعتبار أنه برز في الفترة 
التي تعاون فيها الأفراد بشكل عفويء وبقدر من الإيثار**. 


هناك كثير من الأمثلة التي ضربها المبحوثون للدلالة على صحة رأيهم 
بأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ساهمت في زيادة اللحمة بين أبناء الشعب 
الفلسطيني وفي زيادة ثقتهم. ومن ذلك تحذير المواطنين بعضهم لبعض في حال 
وجود دورية إسرائيلية خلال فترات منع التجول وفترات الحصارء وهو ما يتفق 
مع الدراسات التي أشارت إلى أن التعاون بين الناس لمواجهة الاحتلال والوحدة 
الوطنية الفلسطينية عاشت أوجها في مناخ الانتفاضة”. ومن الأمثلة التي ذكرها 
المبحوثون» ولا سيما من أبناء حماس وفتحء دليلا على تغييب الجانب الحزبي من 
أجل المصلحة العامة للمجتمع الفلسطيني خلال الانتفاضة:؛ أنه كان يجري خلال 
التظاهرات ضد الاحتلال اجتماع أشخاص من مختلف الفصائل ومن غير الفصائل 
مستعدين للتضحية بعضهم من أجل بعضء فالتبادلية كانت متوافرة بأكثر من شكل 
في المجتمع الفلسطيني» ولا سيما خلال الانتفاضة» ليس على صعيد التضحية 
بالنفس وحسب وإنما أيضًا على صعيد المساعدات المتبادلة والقروض المالية!*' 

(55) أحمد الديك؛ مجتمع الانتفاضة (بيروت: دار الآداب» 1993)) ص 33. 

)256 .م رحوءاعه5 [نلا ,مدتهتتععاوع» ,محمظ 

(57) أسعد عبد الرحمن ونواف الزروء الانتفاضة الفلسطينية الكبرى الثانية 2000: مقدمات» 
وقائع» تفاعلات» تداعيات» استخلاصات (عمان: المؤلف. 2001)» ص 356. 


(58) هديل القزاز ونادر سعيد. الفقر في فلسطين: دراسة حالات (رام الله: برنامج دراسات 
التنمية,» 1998)) ص 38. 
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وعلى صعيد التكافل لصد الدعاية الصهيونية التي تسعى إلى بث القرقة والشقاق*6©. 


أمثلة كثيرة ذكرها المبحوثون» سواء في حصار جنين أم نابلس» أم في حصار 
كنيسة المهد أم حصار قبر النبي يوسفء أم في التصدي لهجمات المستوطنين 
الذي تجسد فيه التلاحم والتعاون» ودل على وجود ثقة كبيرة بين المواطنين 
الفلسطينيين بغض النظر عن تباين انتماءاتهم السياسية» وأدى إلى انتشار قيم 
التكافل والتعاون والتطوع بهدف مصلحة المجتمع الفلسطيني» وإشاعة الثقة 
وزيادة المشاركة السياسية والمدنية ... لكن هذا كله تراجع لاحمًا. 


2- دور ممارسات الاحتلال في تكوين رأس مال اجتماعي بعد الانقسام 


لمعرفة مدى تأثير هجمات الاحتلال في تعاون المجتمع الفلسطيني 
وزيادة ثقة أبنائه» خصوصًا يعد الانقسام؛ حيث كان بعض الدراسات يرى أن 
الانقسام يساهم في زيادة الثقة والتعاون في حالات الهجمات”» توجّجهنا 
بسؤال عن تأثير ما عرفت بحرب «الفرقان» في عام 2008 في إعادة الثقة 
والتعاون بين «فتح» و«حماس». على الرغم من أن المبحوثين أكدوا أن 
ممارسات الاحتلال ساهمت في زيادة تعاون المجتمع الفلسطيني والثقة بين 
أبنائه ومختلف فصائله وتمت خلالها تنحية المصلحة الحزبية في مقابل تقديم 
المصلحة العامة قبل الانقسامء فإن 78.5 في المئة من المبحوثين أعربوا عن 
اعتقادهم أن ممارسات الاحتلال وهجماته لم تعد بعد الانقسام عاملًا يساهم 
في زيادة التعاون بين أبناء المجتمع الفلسطيني أو زيادة الثقة بينهم على النحو 
السابق» وذلك بسبب خلافات النخب بين حركتي حماس وفتح. ووجد 21.5 
في المئة أن ممارسات الاحتلال ما زالت تساهم في الثقة والتعاون في المجتمع 
بين حماس وفتح حتى بعد الانقسام. ويوضح الجدول (2 - 2) المزيد بشأن 
ممارسات الاحتلال من خلال تأثير حرب «الفرقان» فى مدى إعادة الثقة 
والتعاون بين حماس وفتح بعد الانقسام: 1 


(59) عايدء ص 50. 
(60) عرفات» ص 126- 136. 


الجدول(2 -2) 
تأثير ممارسات الاحتلال في الثقة والتعاون 
بين أعضاء حماس وفتح والنخب السياسية بعد الانقسام 


تأثير ممارسات الاحتلال (حرب الفرقان) في الثقة والتعاون بين أعضاء حماس وفتح بعد الانقسام 


ساهمت ف التعاون لم تساهم في التعاون 

50 ل - |ض 

الانتماء السياسسي وإشاعة الثقة وإشاعة الثقة لجموع 
2 مه 

رككور سس 

امع | هآ 


30 


١ 


يتضح من الجدول (2 - 2) وجود ثلاثة آراء في مسألة هل ساهمت 
حرب «الفرقان» فى زيادة الثقة والتعاون بين حماس وفتح أم عملت على 
تراجعها؟ إذ اختلفت على صعيد النخب السياسية لحركتي حماس وفتح عنه 
بالنسبة إلى الأعضاء. وفي ما يلي توضيح لوجهات النظر الثلاث. 


3 


14 


أ- حرب «الفرقان» تعرّز الثقة والتعاون بين حماس وفتح 

وجد 21.5 في المئة من المبحوئين أن حرب «الفرقان» التي شنّها 
الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة أعادت اللحمة بين حماس وفتح. ومن الأمثلة 
لمعالجة الجرحى في مستشفى الشفاء» ومنهم عناصر من حماسء الأمر الذي 
أدى إلى تلاشي العنصر الحزبي في مواجهة الاحتلال» لكن هؤلاء المبحوثين 
اعتبروا أن مشاركة أبناء فتح كانت تتم بشكل فردي لا بناء على توجيهات 
من تنظيمهم» ويعتقدون في الوقت نفسه أن الخلاف حول أمر ما بين حماس 
وفتح لا يعني القطيعة التامة ما دام هناك قضية مشتركة» وما دامت الأرض 

جلة. 


ب- حرب «الفرقان» زادت الانقسام والشك بين حماس وفتح 


أعرب 78.5 في المئة من المبحوثين عن اعتقادهم أنه لم يكن لحرب 
0 و و 

«الفرقان» أي دور في عودة لحمة أبناء المجتمع الفلسطيني» وتحديدًا بين 
حماس وفتح. لمواجهة العدوان وإعادة الثقة بينهم؛ وإنما اعتبروا أنها مساهمت 
فى زيادة الانقسام والكراهية» وبالتالي زيادة الشك بعضهم فى بعضء. وذلك 
لأسباب عدةق بحسب رأيهمء منها استغلال نخب حماس وفتح الحرب 
لتصفية الحسابات وتبادل الاتهامات؛ الأمر الذي دل على أن مواجهة الاحتلال 
وممارساته ضد أبناء الشعب الفلسطيني تراجع تأثيرها لجهة بث روح التعاون 
والثقة بين أبناء الشعب الفلسطيني في مقابل زيادة تأثيرات النخب السياسية. 
وأوضحت دراسة لهاني المصري عن العدوان أن هدفه كان تعميق الانقسام بين 
غزة والضفة!6, 


على الرغم من اتفاق بعض المبحوثين من حماس وفتح على أن حرب 
«الفرقان» فرّقت بين الحركتين وزادت من الكراهية بعضها تجاه بعض » فإنهم 
(1)) هاني المصري. «الأداء العسكري للسلطة الفلسطينية وحركة فتح خلال العدوان:» في: عبد 


الحميد الكيالي» محرر» دراسات في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: عملية الرصاص المصبوب/ 
معركة الفرقان (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 9 )» ص 132. 
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اختلفوا في الأسباب التي يبررون بها صحة اعتقاد كل طرف؛ ففي حين عزا 
بعض المبحوثين من حماس ذلك إلى تصرفات نخب فتح وأعضائهاء عزا 
بعض المبحوثين من فتح ذلك إلى تصرفات نخب حماس وأعضائهاء وفي ما 
يلي عرض لوجهتي نظر حماس وفتح: 

(1) وجهة نظر فتح 

يعتقد المبحوثون من فتح أن ممارسات حماس هي التي أدت إلى زيادة 
الانقسام خلال حرب غزة» ويستدلون على صحة رأيهم هذا باستغلال عناصر 
من حماس حرب غزة لتصفية حساباتهم في أثناء الحرب. والشأر من عناصر 
فتح. حتى بلغ الأمر أعلى درجات الكراهية وانعدام الثقة» وبحسب قول أحد 
أبناء فتح من غزة: #تمنيت الموت لأبناء حماس أكثر ممّا تمنيته للاحتلال خلال 
الحرب» بسبب أفعالهم». وبحسب ما أكد عدد من المبحوثين من فتح» كان 
عناصر فتح يخشون الخروج خوفًا من أن يستهدفهم عناصر حماس ويطلقوا 
النار عليهم. وأشار تقرير غولدستون إلى قيام عناصر من حماس بإطلاق 
النار على عناصر من فتح خلال الحرب على غزة'”. ويعتقد المبحوثون من 
غزة» ولا سيما من حركة فتح؛ أن حماس اعتبرت أن النصر الذي تم تحقيقه 
بالحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي هو نصر لحماس» وجرى تعويض المواطنين 
المتضررين من الحرب على غزة وفق انتماءات تنظيمية: الأمر الذي عمق 
الانقسام بين الحركتين وزاد من حدة العداء بينهما. وكانت حماس قد اعتبرت 
في بيان لها انتهاء حرب «الفرقان» نصرًا لهاء ودعت «محمود عباس وفريق 
أوسلو إلى إعادة النظر في خياراتهم السياسية بعد أن ثبت عبثية المفاوضات.. 
وإلى وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال)”. 


بذلك اعتبر المبحوثون من فتح, ولا سيما في غزة» أن أبناء حماس 


(2 6) تمعترماتمت؟ طمم ووأصنعء0 ععطنه همه عماكعلوط هذ كاطعنه مقسولل» ,عدماعلامت لكقطعءتر 
ع6 ,11/12/48آلف «باء تامهم معة0 عطا مه ممتدوتكا ومتفدا8 )عد عممنولط لعائمتا عطا كه عبمدعر] 
.25 .م ,15/9/2009 ,اأعمنه© متطونظ مقصباطط مدمأكول؟ لعائمنا 


(63) «بيان ذكرى الانتصار في معركة الفرقان»» حركة المقاومة الإسلامية حماس» 
6* 009 ص 1. 
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وفتح أصبحوا أعداء في ما بينهم أكثر من عدائهم للعدو الإسرائيلي» والمقاومة 
التي كانت موجودة في أثناء الهجمات الإسرائيلية ضد غزة» ويتعاون فيها أبناء 
حماس وفتح لمواجهتهاء لم تعد موجودة اليوم. وهم يعتقدون أن همّ حماس 
هو مصلحتها وحسبء إذ يرون أنها لم تطلق منذ تسلمّها السلطة صاروتًُا 
واحذاء على الرغم من الهجمات المتكررة على غزة» وذلك بحجة المحافظة 
على الهدوء تنفيذا للهدنة مع إسرائيل. وفي رأيهم أن المقاومة التي تدّعيها 
إيجاد هدوء نسبي حتى تتمكن من إدارة السلطة في غزة. 

)2( وجهة نظر حماس 

أعرب المبحوثون من حماس عن اعتقادهم أن الحرب أدت إلى زوال 
الثقة بين أبناء حماس وفتح بدلا من أن توحدهم. واستدلوا على رأيهم هذا 
بما فعلته نخبة فتح القائمة على السلطة في الضفة» مسن منع تنظيم تظاهرات أو 
مسيرات للتنديد بالعدوان على غزة» بحجة أن تنظيم مسيرات لن يقدم مساعدة 
لغزة. وأشارت دراسة إلى قيام السلطة بقمع المسيرات المتضامنة مع غزة في 
الوقت الذي شهدت فيه دول عربية كثيرًا من التظاهرات المتضامنة مع غزة 
خلال العدوان”*. كما استدل المبحوثون من حماس على صحة اعتقادهم بأن 
رام الله أو منظمة التحرير على أي صعيد يذكر لإدانة جرائم الحرب في غزة. 
ومن الأدلة المقدّمة أيضًا شماتة فتح بحماس وقتلاهاء ونشرت صحيفة الشرق 
الأوسط قيام مناصري فتح ب «توزيع الحلوى ابتهاججا باستشهاد سعيد صيام 
خلال العدوان الإسرائيلى)5». 

يعتقد المبحوثون من حماس بوجود رغبة لدى فتح بهزيمة حماس حتى 
وإن كان ذلك على يد إسرائيل. كما يعتقدون أن الاحتلال أظهر دعمه لفتح 

(64) هاني المصريء «الأداء العسكري للسلطة الفلسطينية»» في: الكيالي» ص 145. 

(65) ااصحف: فوضى «حماس - فتح».. وفتوى بعدم مقاطعة السلع الأجنبية»» صحيفة الشرق 
الأوسط؛ 2009/ 2/ 25» متوافر على الرايط: لمدم.1/26/83/8ناقده_عله لام /0/2009مه ممع اطسوالامالا 

لطع لما 
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على حساب حماس. لأن الاحتلال لا يريد أن تتمتع حماس بالسلاح والقوة 
في غزة» ويريد في الوقت نفسه استمرار المناكفات والاستنزاف الداخلي بين 
الحركتين. وقد أظهرت دراسة وجود دور للسلطة في الانقسام بين حماس وفتح 
بتشجيع إسرائيل على عدوانها العسكري على غزة“». وأعرب المبحوثون من 
حماس عن اقتناعهم بأن النخب السياسية لفتح القائمة على السلطة في الضفة 
كانت تؤيد العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة» وأن حرب غزة في عام 
8 كانت من أجل القضاء على حماسء واستدلوا على صحة رأيهم بما 
قامت به نخبة فتح من توزيع بيانات على أعضائها في أثناء الحرب تطالبهم 
فيها بعدم المشاركة في مقاومة الاحتلال في أثناء حرب غزة» والاستعداد لكل 
جديد بعد سقوط حماس في غزة. كما أنهم يعتقدون بوجود دور لسلطة رام 
الله في التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي بالنسبة إلى الحصار المفروض على 
غزة. بل وصل بعضهم إلى حد الاعتقاد أن #السلطة وفتح تواطأتا مع العدو 
الإسرائيلي عندما وصل الأمر ببعض عناصر فتح إلى حد اغتيال مسؤولين 
من حماس في غزة خلال الحربء كاغتيال سعيد صيام!. وأشارت دراسة إلى 
تواطؤ فتح مع إسرائيل واشتراكها في العدوان على غزة'”*. وفي دراسة أخرى» 
دافعت عن حركة فتح بما أشارت إليه من أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس 
والحكومة الإسرائيلية حاولا تقديم الحرب على غزة بوصفها حربًا تشنها 
إسرائيل لمصلحة عملية السلام؛ ولإسقاط حكم حماس المتطرف لمصلحة 
المعتدلين الفلسطينيين من فتح» ولتمكين سلطة أبو مازن من العودة إلى غزة. 
وهذا ما أضعف السلطة وأظهرها فى موقف المتأخر المتخاذلء أو المتواطى» 
أو المراهن على نتائج الحر ب:6 . 


استدل المبحوثون من حماس على صحة رأيهم بتواطؤ فتح مع الاحتلال 


(66) سميرة صبريء «الأداء السياسي لحركة حماس وفصائل المقاومة خلال العدوان»؟ في: 
الكيالي» ص 80. 

(67) الكيالي»ء ص 82. 

(68) هاني المصريء «الأداء العسكري للسلطة الفلسطينية وحركة فتح خلال العدوان.» في: 
الكيالي» ص 132. 
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الإسرائيلي بهدف القضاء على حماس من خلال مشاركة عناصر من فتح 
فى رصد تحركات المقاومة كلهاء وتزويد الاحتلال بالمجريات الميدانية 
واستغدادات المقاومة» بهدف القضاء على سلطة حماس في غزة. وأكدت 
دراسة أن هدف العدوان الإسرائيلي على غزة هو اقتلاع سلطة حماس في غزة 
لإعادتها إلى سلطة رام الله في الضفة”؟». كذلك استدل المبحوثون بتواطؤ 
فتح مع الاحتلال من خلال التصريحات الإسرائيلية» وتهديداتها بفضح جميع 
قادة فتح المتعاونين معها في الحرب على غزة في حال موافقتها على تقرير 
غولدستون. وبحسب وصف أحد المبحوثين لحركة حماس: «تأجيل تقرير 
غولدستون أكد أن فتح كانت على علم بالحرب على غزة» وأنها استجابت 
للموقف الإسرائيلي خشية الفضيحة العامة». وكانت فصائل فلسطينية» بحسب 
ما ذكرت صحيفة الأيام» قد احتجت على تأجيل تقرير غولدستون9©. 


(3) وجهة النظر التي ترى أن حرب «الفرقان6 
وحدت أعضاء حماس وفتح وفرّقت النخب 


في ما يتعلق بالمبحوثين الذين يرون أن تأثير حرب «الفرقان» اختلف 
على صعيد النخب السياسية لحركتي حماس وفتح عنه بالنسبة إلى الأعضاء. 
فإن نخب الحركتين تبادلت الاتهامات» فلامت فتح حركة حماس بالقول إنها 
حذّرتها ولم تستمع إليهاء فكانت لهجتها لهجة تشفء في حين اعتبرت حماس 
أن لفتح دورًا في هذه الهجمة وحمّلتها المسؤولية. لكن على مستوى أعضاء 
حماس وفتح: فتأثيرها اختلف ما بين الضفة وغزة؛ ففي غزة» وعلى مستوى 
الأعضاء قرّبت الناس بعضهم من بعض نسبيًا لأن قنابل الاحتلال لم تفرّق 
بين حماس وفتح» لكن الأمر لم يصل إلى المستوى الذي كان عليه في أيام 
الانتفاضة» حين كانت الفصائل كلها تلتحم لمواجهة الاحتلال. 


(69) أمين حطيطء «الأداء العسكري لحركة حماس وفصائل المقاومة خلال العدوانء» في: 
الكيالي» ص 99. 
(70) «مؤسسات وفعاليات رسمية وشعبية وفصائل وطنية تدين التأجيل: المنظمة تنجه للتحقيق 
في أسياب تأجيل التصويت على تقرير جولدستون.» صحيفة الأيام» 20094 ص 1. 
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أمَا على مستوى الضفة» فكان هناك بعض من أبناء فتح يشمتون بما حصل 
لغزة. ووجد المصري في دراسته أن المصلحة الوطنية العليا خلال العدوان 
على غزة عام 2008 «كانت وما تزال» تتطلب إعطاء الأولوية للحوار» وإنهاء 
الانقسامء واستعادة الوحدة. ولو تم ذلك كردٌ على العدوان في الأيام الأولى؛ 
لكان من الممكن إفشال كامل أهداف العدوان الإسرائيلي وتحويله إلى منصة 
لتحقيق انتصار فلسطيني كبيرة7©. 


على الرغم من اختلاف المبحوثين حول رؤيتهم دور هجمات الاحتلال 
في إشاعة الثقة والتعاون» وتوحيد أبناء فتح وحماس ضد تلك الهجمات بعد 
الانقسامء فإنهم أجمعوا على أن من مصلحة الاحتلال استمرار الانقسام» على 
قاعدة فرّق تسدء وهو ما أقرت به حتى النخب السياسية في حماس وفتح التي 
اعترفت بأن من مصلحة إسرائيل استمرار الانقسام. واعتبر المبحوثون من فتح 
أن قرار شارون في عام 2005 الانسحاب من غزة كان مخططا له مسيمًا من 
طرف إسرائيل كي يحصل الانقسام لاحمًا. كما رأوا أن إسرائيل ليست عاجزة 
عن إنهاء الانقسام لو أرادت» لأنها تستطيع إعادة احتلال غزة» ويذلك ينتهي 
الانقسامء لكنها لا تريد ذلك» لأنها مستفيدة من الانقسام. 


بحسب اعتقاد المبحوثين من المستقلين» فإن الاحتلال الإسرائيلي لم 
يعجبه توحد الفصائل الفلسطينية على حب فلسطين» فحاول إثارة الفتئنة من 
خلال الإيحاء لفتح بأن حماس تريد أن تأخذ السلطة منهاء والإيحاء لحماس 
بأن فتح تجهّز للقضاء عليها. وقام الاحتلال بكثير من الممارسات لإشعال 
الفتنة» مثل اغتيال أعضاء من فتح بهدف إلقاء التهمة على حماس» وتخريب 
مبان تابعة لحماس في غزة والكتابة على جدرانها عبارة لفقح مرّت من هنا“ 
من أجل إلصاق التهمة يفتح وإشعال نار الفتنة بينهما. ونجحت في ذلك 
عندما حصل الاقتتال الدموي بينهما. إذ يعتقد المبحوثون من المستقلين أن 
أي عقد سياسي تحت احتلال يكون مشوّمًا. إلا أن هناك فئة من المبحوثين 
تعتقد أن الاحتلال أصبح مشجبًا يعلّق عليه بعض الفلسطينيين أخطاءهم أو 


(71) المصري» «الأداء العسكري للسلطة الفلسطينية:» في: الكيالي» ص 147. 
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نتائج الانقسام. وعلى الرغم من أن هذه الفئة تؤكد أن الاحتلال يؤدي دورًا في 
الانقسام الفلسطيني ويُعْذَيه فإن الدور الأهم في الانقسام الحاصل يعود إلى 
النخب السياسية؛ إذ يميل هذا الرأي للدلالة على صحة رأيه إلى القول بوجود 
نخب فلسطينية؛ سواء من حماس أم من فتح» مستفيدة من استمرار الانقسام» 
وتعمل على تعميق الشرخ بين حماس وفتح. وهذه النخب المستفيدة من 
الانقسام هي التي ترفض السبل كلها التي من شأنها أن تؤدي إلى إعادة اللّحمة 
بين شطري الوطن. كما يؤكد هذا النوع من المبحوثين أنه على الرغم من وجود 
مصلحة للاحتلال في استمرار الانقسام, فإن إنهاءه لا يعني بالضرورة أنه سيؤثر 
في الاحتلال. 


نميل إلى الاعتقاد أن هجمات الاحتلال على الفلسطينيين التى تؤدي إلى 
إشاعة التعاون والثقة والتبادلية العامة وتقديم المصلحة العامة بين الفلسطينيين» 
وهي كلها سادت خلال الانتفاضة ويعتبرها بورمان مؤشرات تدل على وجود 
رأس مال اجتماعي إيجابي» لم يعد لها التأثير ذاته بعد الانقسام؛ وهو ما نستدل 
منه على تعاظم دور النخبة السياسية باعتبارها مصدرًا ساهم في تراجع أسهم 
رأس المال الاجتماعي بعد الانقسامء إذ وجدت أغلبية المبحوثين أن تأثيرها 
أقرى من عامل الاحتلال الذي كان يساهم في إشاعة الثقة والتعاون والتبادلية 
وتقديم المصلحة العامة بين الفلسطينيين من أجل مقاومته خلال الانتفاضة. 
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الفصل الثالث 


مصادر تكون رأس المال اللاجتماعي 
وأنواعه في فلسطين 


اختلف تأثير مصادر تكوين رأس المال الاجتماعي في مدى انحدار أسهم 
رأس المال الاجتماعي أو ارتفاعها في الحالة الفلسطيئية من فترة إلى أخرى؛ 
فبينما أدى بعض المصادرء مثل المجتمع المدني والعائلة والدّينء في أثناء 
الانتفاضة دورًا في ارتفاع أسهم رأس المال الاجتماعي» أخذ تأثيرها الإيجابي 
في تكوين رأس المال الاجتماعي يضعف شيئًا فشيئًا أمام تعاظم تأثير مصدر 
آخرء وهو النخب السياسية» الأمر الذي أدى إلى إضعاف التأثير الإيجابي لكثير 
من المصادر ولا سيما المجتمع المدني والعائلة» لتنحدر أسهم رأس المال 
الاجتماعي بعد الاقتتال بين النخب إلى أدنى درجاتها وتصل إلى حد الانهيار. 
لكن هذا لا يعني أن النخبة السياسية» باعتبارها مصدرًا أثّر سلبًا بعد الانقسام في 
تراجع أسهم رأس المال الاجتماعي؛ لم يكن لها دور إيجابي في ارتفاع أسهم 
رأس المال الاجتماعي خلال الانتفاضة الأولىء إلا أن هذا التأثير الإيجابي بدأ 
يتحول إلى تأثير سلبي» وبدأت علامات هذا التحول السلبي تظهر بعد تشكيل 
السلطة الفلسطينية» وظهور نخب جديدة تختلف في صفاتها عن نخب قيادة 
الانتفاضة التي اتسمت بالتضحية من أجل المجتمع والآخرين. 

في هذا الفصلء نحاول اختبار ما تم طرحه نظريًا في الإطار النظري 
حول مصادر رأس المال الاجتماعي وأنواعه في الحالة الفلسطينية» وذلك من 
خلال مبحثين: الأو ل يتناول مصادر تكتون رأس المال الاجتماعي في الحالة 
الفلسطينية» مثل النظام السياسي والنخبة والمجتمع المدني والعائلة والدّين) 
فيما سيتناول المبحث الثاني أنواع رأس المال الاجتماعي في الحالة الفلسطينية» 
مثل رأس المال الاجتماعي الرابط والتجسيري والسلبي والإيجابي» وستتم 
دراسة ذلك من خلال دراسات حالات تتعلق بهذه الأنواع. 
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أولا: مصادر تكوّن رأس امال الاجتماعي في الحالة الفلسطينية 


إن موضوع رأس المال الاجتماعي في فلسطين والاهتمام به حديث 
العهدء ولذلك. فإن الدراسات المتعلقة به قليلة جدًا. وثمة صعوبة بالغة في 
إيجاد ولو دراسة واحدة تبحث في مصادر تكوّن رأس المال الاجتماعي في 
فلسطين» وربما ستكون هذه محاولة جديدة للبحث في هذا الموضوع. وسيتم 
خلال هذا المبحث اختبار ما تم طرحه نظريًا حول مصادر تكوّن رأس المال 
الاجتماعي على الحالة الفلسطينية. 


ربما هناك كثير من المصادر التي تساهم في إنشاء رأس المال الاجتماعي 
في فلسطين» وقد يكون لأخرى دور في التأثير في تكوينه أو الحد من تكوينه 
أكثر من غيرها. لكن دراستنا هنا ستركز بالدرجة الأولى على علاقة تلاك 
المصادر بتكوين رأس المال الاجتماعي من حيث ارتباطه بالديمقراطية أكثر 
من ارتباطه بأدوار أخرى”". 


عند البحث في مصادر إنشاء رأس المال الاجتماعي»؛ تأخذ الدراسة 
بالاعتبار خصوصية الحالة الفلسطينية» وهي الخصوصية التي أشرنا إليها سابمًا. 
كما تعتبر الدراسة أن من مصادر تكوّن رأس المال الاجتماعي في الحالة 
الفلسطينية نوع النظام السياسي والمجتمع المدني والعائلة والدّين» إضافة إلى 
مصادر أخرىء لكن هذه المصادر كلها تتأثر بمصدر آخر» وهو النخبة السياسية 
الفلسطينية» ولا سيما أنه المصدر الأكثر أهمية في التأثير في تكوين رأس 
المال الاجتماعي. أمَا بالنسبة إلى الدولة باعتبارها أحد مصادر رأس المال 
الاجتماعي» كما ورد سابمّاء وحيث إنه ليس هناك دولة فلسطينية وإنما سلطة 
سياسية» فسيتم تناول دورها في تكوين رأس المال الاجتماعي الذي يشار في 
ما يلي إلى أهم مصادره في فلسطين: 

(1) ركزت الدراسات الفلسطينية على قلّتهاء على دور رأس المال الاجتماعي» سواء من حيث 


تسهيل عودة اللاجئين؛ أم من حيث دوره في التنمية أو الأمن الغذائي. 
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1 - نوع النظام السياسي والسياسات العامة في تكوين رأس المال الاجتماعي 

في الحالة الفلسطينية 

وٌجَّه نقد إلى بوتنام لأنه لم يتعامل مع الصراعات والتحديات الجديدة 
التي قدمت إلى النظام السياسي. فالدولة» بحسب ما يرى ناقدوه. تولّد رأس 
المال الاجتماعي» سواء من حيث المؤسسات التي تنشئها والموارد التي توفرها 
لتشجيع المشاركة والتعاون وتوفير السلامة العامة من خلال قوانينها وسياساتها 
العامة, أم من حيث مدى ديمقراطية نظامها السياسي الذي يؤثر في الثقة. 
إذ وجدت علاقة بين نوع النظام السياسيء أديمقراطيًا كان أم غير ديمقراطي؛ 
ودوره في تدمير رأس المال الاجتماعي أو تكوينه» فإذا كان النظام ديمقراطيًا 
فإنه يؤثّر إيجابيًا في تكوين رأس المال الاجتماعيء وإذا كان قمعيّاء فإنه يؤثّر في 
التكوين سلبيًا. كما وجدت علاقة بين مدى فساد الدولة أو نزاهتها وتكوين رأس 
المال الاجتماعي؛ فالفساد يضر بتكوينه؛ والنزاهة تؤثّر فيه إيجابًا. ووجدت أيضًا 
علاقة بين الفساد والثقة وشرعية النظام السياسي» حيث وجد أن الفساد يؤدي 
إلى تأكل شرعية النظام السياسيء فيما تزيد الثقة بشرعية النظام السياسي» وتقل 
الثقة بتكل الشرعية. كما وجدت علاقة بين نوعية النظام والفساد. إذ وجد أن 
الفساد ينقض في النظام الديمقراطي ويزيد في النظام غير الديمقراطي. 


يُعتقد أن ما ساد خلال النظام السياسي الفلسطيني» في ظل منظمة التحرير 
الفلسطينية» من هيمنة حركة فتح على المنظمة وانتشار الزبائئية والمحسوبية 
وغياب الشفافية وضعف المساءلة» انعكس على النظام السياسي في ظل 
السلطة» خصوصًا بالنسبة إلى الفساد. ولذلك» كان الضعفء كما يناقش أبو دية 
وآخرون» سمة مؤسسات السلطة الفلسطينية» خصوصًا مؤسسات الرقابة بشقيها 
الداخلي والخارجي. وأدى الخلل في موضوع فصل السلطات في النظام 
السياسي إلى ضعف سيادة القانون» كما أصبح هناك ثقافة سياسية تتسامح 
مع الفاسدينء إضافة إلى عدم وجود نصوص تشريعية كافية تغطي مجالات 
الفساد كلها وصوره المختلفة؛ إلى جانب ضعف العقوبات المنصوص عليها 
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في القوانين التي تعالج بعض مظاهر الفساد». وحتى إن وجدت القوانين التي 
تنص على مظاهر الديمقراطية:» كان ثمة فجوة كبيرة بين ما تنص عليه وما هو 
مطبّق على أرض الواقع. 

على الرغم من تبئّي السلطة ونخبها النظام الديمقراطي» فإن ذلك قد 
اختلف من الناحية العملية؛ فمن الناحية النظرية» اعتمدت السلطة الفلسطينية 
النظام الديمقراطي» ويستدل على ذلك من قانونه الأساسيء فبحسب المادة 
الخامسة: إن «نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على 
التعددية السياسية والحزبية» ويُنتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابًا مباشرًا 
من قبل الشعبء وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي0””. 
وأكدت مواد كثيرة النظام الديمقراطي في الحكمء منها المادة (6) التي أكدت 
مبدأ سيادة حكم القانون» والمادة (9) التي نصت على المواطنة وتساوي جميع 
الفلسطينيين أمام القضاء من دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو 
الدّين أو الرأي السياسي أو الإعاقة» والمادة (10) التي أكدت حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية» والمادة (18) التي أكدت حرية العقيدة وممارسة الشعائر 
الدٌيئية» والمادة (19) التى أكدت حرية الرأي والتعبير» وغيرها من المواد التي 
أكدت مبادئ الديمقراطية. 

بالانتقال إلى النخب السياسية. يُلحظ أيضًا أنها أكدت مبادئ الديمقراطية 
من الناحية النظرية: إذ شدد الرئيس محمود عباس في كلمته أمام المجلس 
التشريعي على ضرورة الوصول بسالطة تحترم القوانين وتلتزم بتنفيذهاء وتحترم 
مؤسساتها مبدأ الفصل بين السلطات» وتعزيز سلطة القضاء وفرض سلطة القانون 
والتعددية السياسية. كما أكد التزامه ببرنامج إصلاح السلطة الفلسطينية!”. 

(2) أحمد أبو دية [وآخرون]؛ في: عزمي الشعيبي» محررء نظام النزاهة الوطني: تجربة السلطة 
الوطنية الفلسطينية 2009 (رام الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان» 2009)) ص 24. 

(3) القانون الأساسي المعدل لعام 2003 (رام الله: المجلس التشريعي الفلسطيني» 2005): 
المادة الخامسة» ص  .10‏ / 

(4) انظرء لمزيد من التفاصيل حول مبادئ الديمقراطية والحريات» الباب الثاني من القانون 
الأساسي» ص 11- 20. 

(5) «كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة افتتاح أعمال المجلس التشريعي الثانيء» 
المجلس التشريعي الفلسطيني» 8 2006. 
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أمَا من الناحية العملية» فكانت الحالة الفلسطينية مرتبطة بتصرفات 
النخب أكثر من التزامها بما تم النص عليه نظريًا وبحكم القانون والمؤسسات» 
إذ تراجعت الديمقراطية؛ وعم الفساد في النظام السياسي الفلسطيني بعد 
أوسلوى يقول جميل هلال: «النظام السياسي الفلسطيني نظام يتفشى فيه الفساد 
والمحسوبية» ويسير باتجاه توسيع اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية وظهور 
أشكال من الاستهلاك الاستعراضي لم تكن معهودة سابقّاء وتحديدًا في مرحلة 
الانتفاضة)2. 


دفع تفشّي الفساد في النظام السياسي الفلسطيني حركة حماس إلى رفع 
شعار الإصلاح ومحاربة الفساد. داعية إلى التغيير» فكان ذلك أحد العوامل 
التي ساهمت في فوزهاء وظهر ذلك من خلال الاسم الذي اختارته كي تخوض 
الانتخابات: «قائمة التغيير والإصلاح6”. يرى ماجد كيالي أن فوز حماس 
شكل مرحلة جديدة من مراحل النظام السياسي الفلسطيني؛ إذ يعتبر الانتخابات 
نقلة نوعية وانقلابًا واضحًا في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي اعتمده 
ولفترات طويلة من الزمنء على نظام «الكوتا؛ (المحاصصة الفصائلية)» أو نظام 
الزعيم التاريخي؛ أو نظام الشرعية الثورية في امتلاك الشرعية السياسية والتمثيل 
السياسي للشعب الفلسطيني*. فيما يقول أحمد نوفل إن الانتخابات شكلت 
منعطفًا مهما على طريق قيام نظام سياسي فلسطيني شرعي كان من المفروض 
أن يساهم في إقامة مجتمع سياسي فلسطيني» وربما ديمقراطي» ومأسسته لو 
سارت الأمو ر على الطريق السليمة؛ ولم تصل إلى الاقتتال الداخلي©. 


(6) جميل هلال: النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية تقدية (رام الله: المؤسسة 
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن» 2008)» ص 255. 

)07 «البرنامج السياسي» كملة التغيير»» موقع كتلة التغيير والإصلاح (حماس)» 26 

متوافر على: 410-18 لمع 1 بجع بدعوروم7مدام. عع لس ةجع صلدم. طم اك ة//:طااط 

(8) ماجد كيالي. «الحسابات السياسية للانتخابات الفلسطينية»» مجلة الدراسات الفلسطيئية» 
المجلد 17» العدد 66. (ربيع 2006)) ص 29. 

(9) أحمد نوقل؛ «تجربة الديمقراطية الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي»» ورقة قدمت إلى: 
اللقاء السنوي السابع عشر لمشروع دراسات الديمقرا اطية في البلدان العربية: الديمقراطية والانتخابات في 
الدول العربية» جامعة أكسفورد. 18 آب/ أغسطس 2007», ص 6. 
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أدى الاقتتال الداخلي بين حماس وفتح» بفعل تأثيرات النخب السياسية» 
إلى تراجع الاهتمام بمكافحة الفساد» بحسب ما يعتقد المبحوثون من حماس» 
إلا أن رأيّا آخر أعرب عنه المبحوثون» وتحديدًا من فتح» وجد أن فتح بدأت بعد 
الاقتتال السياسي مع حماس تبدي اهتمامًا أكثر لمحاربة الفساد. لاعتقاد بععض 
نخبها أن فوز حماس كان بسبب فساد نخب فتح القائمة على السلطة» واستدل 
هؤلاء على صحة رأيهم هذا من خلال إنشاء هيئة مكافحة الفساد مؤخرًا. 
وعلى الرغم من هذا الرأي الذي دافع عن أن الاقتتال أدى إلى محاربة الفساد 
من نخب فتح. هناك رأي ثالث من المستقلين يعتقد أن الاقتتال السياسي أدى 
إلى تغييب محارية الفساد؛ ولا سيما في ما يتعلق بالتغطية على أفعال الفاسدين 
ذوي الانتماء السياسي ذاتهه لكن التشديد على محاربة الفاسدين شمل أولئنك 
الذين ينتمون إلى فصيل سياسي آخر وحسب؛ فقضية محاربة الفساد - بحسب 
رأي هذه الفئة من المبحوثين - استندت إلى الانتماء السياسي لا إلى الرغبة في 
مجازنة الفساذ بحد:ذانينا: ْ ١‏ 


يرى بعض الباحثين» مثل أبو دية وآخرين» أن الانقسام بين حركتي فتح 
وحماس أدى إلى تراجع مسألة الاهتمام بمكافحة الفساد على الأجندة الوطنية 
الفلسطينية. كما أدى إلى نتائج وخيمة على مسيرة الإصلاح التي كانت قد 
بدأت في عام 2002 على مجمل النظام السياسي الفلسطيني”"''. ويشير مؤشر 
مدركات الفساد لمنظمة الشغافية الدولية لعام 2010 إلى أن ترتيب فلسطين 
جاء 143 من مجموع 178 بلذ"'"» بيئما أوضح مؤشر مدركات الفساد 
لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2005 أن ترتيب فلسطين جاء 107 من مجموع 
9 بلدً!2"2» الأمر الذي يعني ازدياد فساد السلطة الفلسطيئية وتراجع ترتيبها 
بحيث أصبحت من أكثر البلدان فسادًا. 


)210 الشعيبى» ص 13. 
 )11(‏ ,8-9 .هم ,(2010 ,أقدمتتهمعاها برعمعدوعمما” نستاع8) 2010 ععفمط كممذامععمءط «ولانعمم) 
0 0 0 للع هم ج01 .لزع مع مه مصتعا بج /تصغاط تله علطماتويم 


1 بعمعتدجعمه تمناء8) 2005 علدا كممزاصفصممءط صمالتحجدمن) أمرولم عل[ برع 7موكده‎ )12١( 
/0قه هجهل أمعاررمء ع0 لإعمعمةمكمهعاءبابد 0 //نماط نأ عاطواتدحة ,5 .م ,(2005 ,لقومأأقمعامآ‎ 1516/7919/11/ 
.م وللم.ص_عاعممر_فأفعتر‎ 5. 
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لم تكن المؤشرات العالمية بمفردها هي الدالة على فساد السلطة» وإنما 
أكدتها أيضًا استطلاعات الرأي المحلية؛ إذ أظهر الاستطلاع الذي أجراه المركز 
الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في عام 2010: أن الأغلبية العظمى 
من الشعب الفلسطيني تعتقد بوجود فساد. فقال 00 في المئة إن هناك فسادًا في 
مؤسسات السلطة في الضفة الغربية» في مقابل 60 في المئة يقولون إنه يوجد 
فساد في المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة”". بينما 
أظهر استطلاع سابق أن نسبة الاعتقاد بانتشار الفساد في السلطة الفلسطينية هي 
في أعلى مستوى لها (89 في المئة)» ويرى 2 في المئة أن توزيع الوظائف 
يعتمد على الوساطات بشكل كبير#". 

في استطلاع أجراه «أمان» بشأن الفساد. تين أن الفساد منتشر في 
قطاعات العمل الفلسطيني كلهاء سواء في القطاع العام أم الخاص أم في 
المنظمات الأهلية والإعلام والأحزاب السياسية ... إلخ. غير أن هذه الدراسات 
والاستطلاعات أظهرت أن القطاع الذي ينتشر فيه الفساد أكثر من سواه من 
القطاعات هو القطاع العام» وخصوصًا في المستويات العليا القيادية المدنية 
والأمنية» وأن مؤسسة الرئاسة تأتي في المقدمة من حيث حجم انتشار الفساد 
فيهاء وأن الأحز اب السياسية تقف في المرتبة الثانية» بعد القطاع العام» من 
حيث انتشار مستوى الفسادء بحسب رأي المستطلعين*2. وتؤكد استطلاعات 
الرأي المختلفة ازدياد الفساد» ولا سيما بعد الانقسام. 


أدى فساد السلطة» فضلًا عن الاقتتال بين حماس وفتح والوضع السياسي 


(13) «استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم (37):» المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحية؛ 24/ 2010/10 ص 2. 
(14) #استطلاع الرأي العام رقم (21)» المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» 14- 
6 9/ 2006. ص 2. 
(15) «نشرة إخبارية: عدد خاص في استطلاع للرأي العام أجرته أمان حول الفساد.» الاثتلاف 
من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)» العدد الثامن» 20-1/ 4/ 2009» ص 3-1. متواقر على: الثماانا 
لم.1]2009هظ لخر ل 8م د01 تالكامء سبعه [/عده.عصتاى امم - عه بجيجيد 
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الرضا وعدم الشعور بالأمان لدى المواطنين حيال الوضع الفلسطيني”*'؟. وفي 
استطلاع آخر وصف الأوضاع بالسيئة”". 


تراجع الانتقال الديمقراطي في فلسطين بعد الانقسام» حيث أظهر تقويم 
مؤشر الديمقراطية لوحدة الاستخبارات الاقتصادية» أن في 12 بلدا فقط من 
مجموع 167 بلدا شُملت بهذا التقويم كان هناك تغيير في نوع النظام بين عامي 
6 و2008 إذ شهدت ثمانية بلدان ارتفاعًا إيجابيّاء بينما انحدر المستوى 
في أربعة بلدان تشارك كلها في نوع النظام» شاملة انتقالا من الديمقراطيات 
الناقصة إلى الأنظمة الهجينة*"© (وهي بنغلاديش وهونغ كونغ ومالي والأراضي 
الفلسطينئية)*'©. ووفقًا لمؤشر الديمقراطية لوحدة الاستخبارات الاقتصادية» 
بلغت الحريات المدنية في الأراضي الفلسطينية 4.41 فيما بلغت الثقافة 
السياسية 6.25» ووصلت المشاركة السياسية 8 وبلغ أداء الحكومة إلى 
6 وبلغت العملية الانتخابية والتعددية 27.83 وكان ترتيب فلسطين 85 
من مجموع 7 دولة200, 


إضافة إلى المؤشرات العالمية التي أكدت تراجع الديمقراطية في 
فلسطين. فإن المؤشرات المحلية أكدت بدورها هذا التراجع» إذ أوضح مقياس 
الديمقراطية الذي يجريه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن 
عام 6 شهد - مقارنة بالفترة 2004/ 2005 - انخفاضًا للعلامة الكلية 


(16) «استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم (21)»» ص 2. 

(17) «استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم (37):» ص 2. 

(18) مؤشر الديمقراطية هو مؤشر ينم تنفيذه من وحدة الاستخبارات الاقتصادية لفحص 
حالة الديمقراطية في 167 بلدّاء في محاولة لتحديد مؤشر للديمقراطية التي ركزت على خمس فئات 
عامة: العملية الانتخابية» والتعددية» والحريات المدنية» وأداء الحكومة» والمشاركة السياسية» والثقافة 
السياسية. ووفقًا لوحدة الاستخبارات الاقتصادية» فإن تصئيف الدول الديمقراطية يتراوح ترتييها من 
الأفضل إلى الأسوأ ما بين: «ديمقراطيات كاملة» (5أأمدعدمء2 1ان5)» «وديمقراطيات ناقصة» له«دام) 
(1061018165» لو أنظمة هجينة» (وعسنعءع8 ل0لرطز1)؛ و «أنظمة استبدادية» (وعمنعء1 مدتمماءهطاسة) تُعتبر 


دكتاتر رد به 
)219 ,9 .م ,14/8/2010 «رة200 'إعمععمصرء 05 عرعلما وثائمنا ععمعى تااعاما اوتسممهمء8 عداك» 
كلم 96202008: 20120 برع ومع مجع 0 /*1دا ط/تومء.ناع.ىء تطصدع//:ماط تلق عأطماتةىم 
)220 .6 .م «رععمعع 1 لاعنمآ اوتممموعظ 1116» 
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لمقياس الديمقراطية من 509 علامات إلى 1 علامة»ء وهذا التراجع حدث 
على الرغم من وجود مؤشر ديمقراطي إيجابي في هذه الفترة وهو إجراء 
الانتخابات التشريعية فى 1/25/ 2006 0). كما أظهر تقرير الديمقراطية 
للعام 2007 تراجعًا بشكل عام في مؤشر التحوّل الديمقراطي2. 

كان من نتائج تراجع الديمقراطية» وفساد السلطة وسياساتها غير العادلة» 
وغياب حكم القانون. وانتشار الفساد. والواسطة والمحسوبية» وتناققتص 
الحريات المدنية أن انعكست كلها سلبًا على تكوين رأس المال الاجتماعي» إذ 
يلظ تراجع ثقة المواطنين بمؤسسات النسلطة العاقة) بحسن رضت الأغلية 
العظمى من المبحوثين» وهو ما سيتم توضيحه بشكل مفصل لاحمًا. وأكدت 
السلطة”*©. كما أنها أثّرت فى التماسك بين أبناء الشعب الفلسطينى» حيث 
ساد الاقتتال بين أعضاء حركتي فتح وحماسء وبهذا كان تأثير النخب السياسية 
القائمة في النظام السياسي الفلسطيني أقوى من تأثير تبئّي السلطة في قوانينها 
نظامًا ديمقراطيّاء وكان لذلك تأثير سلبي في تكوين رأس المال الاجتماعي 
والديمقراطية. 


2- المجتمع ا مدني ودوره في تكوين رأس المال الاجتماعي 
في الحالة الفلسطينية 


بالعودة إلى ما قاله بوتنام وأتباعه المؤيدون لوجود علاقة بين المجتمع 
المدني وتكوين رأس المال الاجتماعي» يمكن أن يُستخلص أن منظمات 
المجتمع المدني تسمح بأن يطور الناس مزيدًا من القيم؛ مثل الثقة والتسامح 
ومبدأ المعاملة بالمثل والتعاون والتضامن والمهارات التفاوضية والتسوية 


(21) خليل الشسقاقي [وآخرون]ء مقياس الديمقراطية في فلسطين: تقرير عام 2006 (رام الله: 
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» 2007): ص 11-9. 

(22) خليل الشقاقي [وآخرون]» مقياس الديمقراطية في فلسطين: تقرير عام 2007 (رام الله: 
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» 2008)) ص 9. 

(23) محمد نصر وجميل هلال؛ قياس رأس المال الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية (القدس: 
معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني - ماس» 2007)) ص 95. 
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بدلا من الصراع والانقسام”**» وبأن تساهم بالتنشئة الاجتماعية وتجعل الناس 
أكثر رغبة في المشاركة السياسية لأن المواطن يثق بأن رأيه يؤثر في صناعة 
القرار”. كما أنها تعلمهم الممارسات التي تجعلهم أكثر قدرة على الضغط 
على الحكومة» وتساعدهم في حل المعضلات بشكل جماعي. وبذلك» تعمل 
منظمات المجتمع المدني «مدرسة للديمقراطية)2*0. وكان بوتنام قد افترض 
في مقالته «لعب البولينغ المنفرد» أن المجتمعات التي يرتفع فيها مستوى 
رأس المال الاجتماعي هي المجتمعات الأكثر ديمقراطية» نظرًا إلى ارتفاع 
مستوى الثقة المجتمعية التي تتكون بدورها في إطار مؤسسات المجتمع 
المدني بصورها كلها. ولتأكيد هذه العلاقة» اعتمد بوتنام على مؤشرين: عدد 
مؤسسات المجتمع المدني» وحجم العضوية في تلك المؤسسات. وافترض 
أن المجتممات اندي تملك شبكة واسعة من تلاك التظيمات الوسيطة هي 
المجتمعات التي تمتلك رصيدًا كبيرًا من رأس المال الاجتماعيء وهي بالتالي 
المجتمعات الأكثر ديمقراطية لأنها المجتمعات التي تتمتع بمستوى أعلى من 
الثقة بين أفرادها والمواطنين ومؤسسات الدولة. اسيل على تاق راس اننال 
الاجتماعي من خلال ما اعتبره انخفاض المشاركة المدنية» وكذلك انخفاض 
العضوية الجمعيات الطوعية”2. 


انتقد كثير من الدراسات» مثل دراسة روثستن وستولء اعتماد بوتئام 
لقياس رأس المال الاجتماعي على عدد منظمات المجتمع المدني وحجم 
العضوية فيهاء وكذلك اعتماده على دور المجتمع المدني بالنسبة إلى 
الديمقراطية» واعتبرت أنه يجب التعامل بحذر مع حجم المجتمع المدني 


(24) ,له ,انقماماط ,© المعطمظ نمز «رموتاءنالمعامله ,كوه .ىم متادلف1[ لله متمضناط ,2 أمعطم_ 
عارملا بنعل! جروا 0) بواإفاعم5 بررمو«معءادتم © د أمااههت) أمتعمد كزه «ماامطط 112 تعدا" دا عماعوع و1220 
.6 .م ,(2002 ,ووعمط واأوتعانونا لرمل0 


(25) “ره أمصصكل «اماتمقك لهأءه5 ومتهذاءء2 مع معصسم زعمماف ومتاسه8)» ,ممومالاط ,0 ارعطام] 
.63 .م ,(1995) 1 .20 ,6 .أه/ ,وممعمدءط 


(26) بواسسورمت تتوعامعرا زه أمنزبع! فته عدمهاام0 116 :4/016 ع1 |80 ,الممصاناط ٠,‏ امعطم ]1 
.8 .م ,(2000 بتعاكباداء5 لسة مساك تعارولا جعل8) 


)227 .8 .م عمال م8 ,تمقصاط 
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باعتباره منتجا لرأ أس المال الاجتماعي”*. واعتبر لاكين وليبست في نقدهما 
بوتنام أن المجتمع المدني ضعيف الصلة بتنمية الثقة والديمقراطية©. ورأت 
شيري بيرمان أن الحكومة النازية في جمهورية فايمار انبثقت من منظمات 
المجتمع المدني التي تسببت في انهيار الديمقراطية في ألمانيا©. 

تسعى الدراسة إلى اختبار ما افترضه بوتنام وآخرون بخصوص المجتمع 
المدني بالنسبة إلى الحالة الفلسطينية» وتأثير زيادة عدد الجمعيات المدنية 
وحجم العضوية والمشاركة المجتمعية (السياسية والمدنية) التي اعتبر أنها تدل 
على تكوين رأس المال الاجتماعي إيجابي. وفي ما يلي توضيح لدور المجتمع 
المدني في تكوين رأس المال الاجتماعي قبل قيام السلطة (خلال الانتفاضة 
الأولى) وكيف اختلف هذا الدور لاحمًا: 


أ- دور المجتمع المدني في تكوين رأس امال الاجنماعي خلال الانتفاضة 
وقبل إنشاء السلطة 

أشار بوتنام إلى أن زيادة المشاركة المدنية والسياسية التي تقو 
مات المجتمم تيد ثقة المواطنين بأن هم يشكل ضغطًا على مام 
القرار» ويُخدث تغييرًا يصب في المصلحة العامة. واعتبر أن زيادة العضوية 
كن سه اي لس ب اه ل و 
الاجتماعي» وحيث إنه لم يكن هناك قبل أوسلو وخلال الانتفاضة سلطة 
فلسطينية بل ساطة الاحتلال وحسبه كانت مشاركة المواطنين المدنية 
والسياسية وانخراطهم في نشاطات الجمعيات المدنية تتم من أجل مقاومة 
الاحتلال» وتغطية النقص بتلبية الحاجات التي لا واي له سورلا 


(28) لقأعوة لإممادء9 لصة عامع) كممتاساتاكها لمعتاتامم برمتل» ,ءلاهض5 لوتااعاط لمة مأعتوطنهع 80 
ءا كت عر« أاععالا 981 116 نأة لعامعوعم عوط «باكبمة" لءالمعمع0) ,أن معط أممملابطتاكدا مخ #أقاتمدك 
.4 .م ,2002 ,2 “عتامتعامء 29-5 أكتاهناك ,205/011 جا :0اامتعوكوار وعررماع3 امعتاثاوط «وعسودم 


9 2) تسقومه1؟) وسادع)) ءأزوعمبروط 116 رقأءلها .أة ومكدل لمة متامواة عنامتملزع5 كناممزء5 أعومأن] 
17 .ص ,(2004 ,ودعو مسمطدلء!0 أو وزو زولا 


(30( ركت اذاه 04[ «رع اطنامعا عمساعءللا عط غه عوموااه© عط مه بإعلعه5 اأبات» ,ممصصعظ أمعطه 
42 .م ,(1997 اتممم) 3 .مم ,49 .امد 


(31) أحمد مجدلانى؛ #مسئوليات أساسية للمجتمم المدثم اله نى »6 البيان (نيسان/ أيرد 
ني) المسسئو ني يني» البيان (نيسان/ أبر 
3» متوافر على: تتاط. 142524 /555ع7 تر لططدمء, قن110) جمد ع // مقطا 
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في ظل وجود الاحتلال وعدم وجود سلطة؛ ولفحص ما أشار إليه بوتنام 
بشأن المشاركة المدنية» تم التوجه إلى المبحوثين بسؤال عن مدى استعداد 
المواطنين للمشاركة السياسية والمدنية من خلال العمل التطوعي في نشاط 
المجتمع المدني؛ مثل اللجان الشعبية التي اننشرت خلال الانتفاضة الأولى» 
وكيف اختلفت بعد الانقسام. وأجمع المبحوثون على أنه كان يوجد لديهم 
استعداد للمشاركة التطوعية في نشاط المجتمع المدني قبل أوسلوء وتحديدًا 
خلال الانتفاضة الأولى» فيما تراجع استعدادهم للمشاركة في التطوع بعد 
الانقسام ليصل إلى نسبة 34 في المئة فقط. وفق ما يوضحه الجدول (3 -1) 
التالى: 


كن 


الحدول(3 -1) 
رأي المواطنين في شأن استعدادهم للتطوع في نشاط المجتمع الماني 


الاستعداد للتطوع 1 0 
في نشاط المجتمع ا ماني 000 0 
خلال الانتفاضة في نشاط المججتمع المدني 


إن ما أعرب عنه المبحوثون بالنسبة إلى مدى استعدادهم للمشاركة في 

النشاط التطوعي للمجتمع المدني خلال الانتفاضة أدى إلى إشاعة التبادلية 

بين أعضاء المجتمع الفلسطيني» حيث كان المتطوعون يقدمون خدماتهم 
16 


إلى الآخرين ويعملون بإرادتهم الطوعية وبشكل تعاوني مع الجميع 
من منظور وطني من دون أن يتوقعوا أي مقابل» لاعتقادهم أن الآخرين 
سيبادلونهم العمل ذاته. يتبين لنا من إجابات المبحوثين أن المجتمع المدني 
ساهم في تكوين رأس المال الاجتماعيء ولا سيما على صعيد الاستعداد 
للمشاركة والتطوع في نشاطه بشكل أكبر ممّا كان عليه بعد الانقسام. فعلى 
صعيد الانضمام إلى منظمات المجتمع المدني والمشاركة التطوعية في 
نشاطه؛ كان الانخراط في العمل التطوعي من جميع شرائح المجتمع؛ كما 
سيّشار عند دراسة اللجان الشعبية. وأشارت دراسات إلى أن انخراط أغلبية 
منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في النضال الوطني بشكل أو بآخر» 
أكسبها في مختلف مراحل النضال الوطني الفلسطيني احترامًا من جانب 
الجماهي 02 


بحسب المبحوثين» فإن عمل هذه الجمعيات» وخصوصًا اللجان الشعبية» 
كان أقر ب إلى التطوع وخدمة أهداف عامة لمصلحة المجتمع الفلسطيني 
بشكل عام؛ منها إلى النظر إلى العائد المادي أو خدمة أهداف حزبية أو أهداف 
خاصة*”**. وما قامت به منظمات المجتمع المدني خلال الانتفاضة» ولا سيما 
لجان الانتفاضة» من إشاعة الثقة العامة والتطوع من أجل المصلحة العامة 
يتفق مع ما أشار إليه بورمان بأن إنشاء رأس مال اجتماعي إيجابي يكون في 
حال وجود الثقة عامة» وكان العمل من أجل المصلحة العامة» مع الإشارة إلى 
أن تلك اللجان كانت تتعاون مع غيرها من الهيئات. هذا وسيتم التطرق إلى 
اللجان الشعبية باعتبارها أحد الأشكال الإيجابية في الحالة الفلسطينية» وذلك 
عند تناول أنواع رأس المال الاجتماعي في فلسطين» كما سيتم توضيح ذلك 
من خلال حالات دراسية. ويُشار إلى أنه كان يصعب خلال فترة الانتفاضة 


020) ناصر شيخ عليء «دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في 
فلسطين » (رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط 
والتنمية السياسية» 8) ص 112. 

(33) نافد أبو حسنة» «اللجان الشعبية والوطتية في الانتفاضة: مقاربة أو لية للبنية؛ الدور والمهام.» 
الفكر الاستراتيجي العربي؛ العدد 39 (1992). ص 90-89. 
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معرفة عدد الجمعيات المدنية أو حجم العضويات لاختبار ما أشار إليه يوتنام 
من هذه الناحية» لعدم توافر إحصاءات تتعلق بتلك الفترة. 


وجدت دراسة أخرى أن منظمات المجتمع المدني الجماهيرية التي تم 
تشكيلها خلال الانتفاضة تميّزت بغياب المركزية» وبروز البُعد التطوعي في 
العمل» وقيام علاقات غير هرمية*”). وينطبق هذا على ما أشار إليه بوتنام من أن 
العلاقات الأفقية لا الهرمية» داخل المنظمات المجتمعية» هي التي تساهم في 
إنشاء رأس مال إيجابي» وذلك عندما اعتبر أن المنظمات الكاثوليكية الإيطالية 
هرمية وسلطوية» وبالتالي أقل ملاءمة لإنشاء رأس المال الاجتماعي”!*©. كما 
أن المشاركة المدنية والسياسية في نشاطات المجتمع المدني كانت كبيرة» على 
الرغم من عدم توافر إحصاءات تدل على ذلك. ويمكن القول» استنادًا إلى 
ذلك إنه كان للمجتمع المدني خلال الانتفاضة دور إيجابي في زيادة المشاركة 
المدنية والسياسية من خلال الانضمام الطوعي إلى هذه الجمعيات والمساهمة 
في نشاطاتهاء وهو ما ساهم في إشاعة الئقة والتعاون والتبادلية العامة بين الناس 
بهدف المصلحة العامة» بحسب ما حدده بورمان من أن هذه المعايير تدل على 
وجود رأس مال اجتماعي إيجابي. كما يمكن القول إن حجم العضوية من 
خلال الاستعداد للمشاركة التطوعية والمدنية كان مؤشرًا يدل على زيادة رأس 
المال الاجتماعي الإيجابي في تلك الفترة» بحسب ما أشار بوتنام. 

لئن كان دور المجتمع المدني في تكوين رأس المال الاجتماعي قبل 
أوسلو تركز بشكل أساس على تضامن الشعب الفلسطيني وتماسكه لمواجهة 
مخاطر الاحتلال الإسرائيلي» فساهم من خلال إشاعة العمل التطوعي في 
نشاطه من أجل خدمة المصلحة العامة في إشاعة الثقة العامة» وهي مؤشرات 
تدل على وجود رأس مال اجتماعي إيجابي بحسب المعايير التي حددها 

(34) زياد أبو عمروء المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين (رام الله: المؤسسة 
الفلسطيئية لدراسة الديمقراطية» 1995)؛ ص 5 9. 


(35) ج115 بوم ه27 عتاملة ,تناعهواة .لا واأعذالق. مه التقدمع] معطم ,سعهايظ .2 تعطاوك] 
107 ر(1993 ,جوعم! نواتوعء تهنا سماءعمقوط :.ل .1( بدماععملوط) نرلها[ دع فماط د كدهاللهه 1 عاناؤن 
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بورمان» فإن هذا الدور بدأ لاحمًا يختلف بعد قيام السلطة الفلسطينية؛ إذ أخذ 
التركيز ينصبّ على النقاشات الفكرية والمجتمعية بشأن أهمية دور المجتمع 
المدني الفلسطيني بالنسبة إلى التحول الديمقراطي ونشر مبادئ الديمقراطية 
وقيمها وحقوق الإنسان والتنشئة السياسية. وبدأت تظهر بعد أوسلو تساؤلات 
حول شكل النظام السياسي الفلسطيني» ومدى مساهمة المجتمع المدني 
الفلسطيني في تحديد شكل هذا النظام. ويعتقد مجدي المالكي أن اتفاق 
أوسلو في عام 1993 ساهم في إحداث تحولات مهمة في الحياة السياسية 
الفلسطينية» أبرزها انتقال عملية صناعة القرار السياسي من أطر منظمة التحرير 
إلى مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية التي طمحت في التحول إلى دولة. 
ويرى أن تحديات كثيرة فرضت على السلطة:؛ أهمها التوفيق بين مهمات البناء 
الوطني؛ واستحقاقات العملية السلمية» ومتطلبات التحول الديمقراطي69. 


يُعتقد أن المجتمع المدني بعد أوسلو كان ذا دور على صعيد نشر مبادئ 
الديمقراطية والدفاع عن الحريات؟؛ إذ ساهم المجتمع المدني في الضغط على 
المجلس التشريعي لإقرار تشريعات تنسجم مع متطلبات المجتمع الفلسطيني؛ 
كما ساهم في رصد انتهاكات السلطة التنفيذية للحريات» وكان له دور أيضًا 
في مكافحة الفساد. ومساءلة السلطة التنفيذية””©. وتجدر الملاحظة أن 
الأغلبية العظمى من المؤسسات التي أنشئت بعد بعد أوسلو كانت من المنظمات 
غير الحكومية التي تنشط في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان 
والديمقراطية. 


والدفاع عن الحريات. تم التوجه إلى المبحوثين من المواطنين بسؤال عن مدى 
ثقتهم بمؤسسات المجتمع المدني التي أنشئت عت بعد أوسلوء وبغض النظر عن 
انتمائها السياسي. ومدى نشرها مبادئ الديمقراطية والدفاع عن الحريات» وهل 


(36) مجدي المالكي» «الديمقراطية و المجتمع المدنى: مراجعة للأدبيات الفلسطينية.6 السياسة 
الفلسطينية» المجلد 6) العدد 24 (خريف 1999)ء ص 34 
(37) مجدلاني «مسئوليات أساسية للمجتمع المدني الفلسطيني». 
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اختلف دورها بعد الانقسام. وأشار 66 في المئة من المبحوثين إلى أنه كان 
لديهم قدر ما من الثقة بمؤسسات المجتمع المدني» وبأنها كانت تساهم في 
نشر مبادئ الديمقراطية والدفاع عن الحريات بعد أوسلوء مقابل 34 في المئة 

من المبحوثين أعربوا عن عكس ذلك. والجدولر 2-39 الثالي يوضع المرية. 
حول هذه المسألة: 


الحدول (3 -2) 
ثقة ثقة المبحوثين من المواطئين بأن المجتمع المدني 
يساهم في نشر مبادئ الديمقراطية و الدفاع عن الحريات 


مساهمة المجتمع المدني مساهمة المجتمع المدني 
بنشر الديمقراطية بنشر الديمقراطية 
والدفاع عن الحريات والدقاع عن الخريات 


ريما ما ذهب إليه كثيرون من الباحثين بشأن دور المجتمع المدني 
الفلسطينىي» سواء من حيث مراقبته السلطة التنفيذية أم مساءلتها أو من حيث 
محاربة الفساد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان. يعود إلى انتشار ظاهرة إنشاء كثير 
من المنظمات غير الحكومية التي اعتبرها كثيرون أحد مكونات المجتمع المدني 
الفلسطيني» وارتفاع عددها بشكل ملحوظ كذلك وارتفاع المنتسبين إليهاء وما 
شترطه الممؤّلون الأجانب عليها من نشر لثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
إذ أوضحت دراسة أعدّها مركز #ماس» أن عدد منظمات المجتمع المدني 
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الفلسطيني» وتحديدًا المنظمات غير الحكومية» زادت منذ 8 وتعتقد 
دراسة أخرى أنه حدث في أعقاب اتفاقات أوسلوء وما رافقها من إقامة السلطة 
الفلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة» تنام لعدد منظمات المجتمع المدني 
وأحجامها69. 3 ١‏ 


رفض بعض الدراسات التسليم بأن يكون المجتمع المدني بعد أوسلو 
قد ساهم في الديمقراطية والمشاركة السياسية» أو في الضغط على الحكومة 
أو المجلس التشريعي من أجل المصلحة العامة» وهو أحد الأدوار التي حددها 
بوتنام للمجتمع المدني بوصفها تساهم في زيادة الثقة بقدرة المجتمع على 
الضغط على الحكومة والتأثير في صنع القرار السياسي لصالح المجتمع. إذ 
اعتبر ناصر شيخ علي أنه كان للفصائل الفلسطينية دور في نشوء أشكال وأنواع 
مختلفة من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي شكلت بحد ذاتها أذرعًا 
وروافد متعددة تعمل داخل المجتمع المدني الفلسطيني» وفق أجندات تلك 
الفصائل؛ وتحمل الأمر اض نفسها التي تحملها الفصائل”". ورأى أن كثيرًا 
من محاولات هذه المنظمات من أجل إيصال فكرة المشاركة السياسية أو 
مقاومة الفساد أو إشاعة الديمقراطية الحقيقية محاولات محكومة بالإخفاق في 
معظم الأحيان» وإذا نجحت فإن نجاحها يبقى محدودًا وموسميًا”». وأشارت 
إلى وجود ضعف كبير في مجال التعاون والتشبيك بين منظمات المجتمع 
المدني العاملة في القطاع نفسه أو التخصص نفسه. إضافة إلى وجود نوع من 
الصراع الخفي بين هذه المنظمات على خلفية الانتماء السياسي أو الحزبي 
لقياداتها والقائمين عليهاء وهو ما يفتح المجال أمام انتقال المنافسة السياسية أو 
الأيديولوجية إلى هذه المنظمات؛ ويعمّق ظاهرة الانتماء الحزبي أو العشائري 

(38) مجدي المالكي وحسن لدادوة وياسر شلبي» نعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 2007 (القدس: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني - ماس» 
8) ص 13 

(39) تيسير محيسن» «التنظيمات السياسية والمنظمات التطوعية في السياق الفلسطيني»» مجلة 
رؤية» العدد 13» (تشرين أول/ أكتوبر 2001): ص 6. 


(40) شيخ علي» ص 68. 
(41) شيخ عليء ص 115. 
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للمواطن على حساب الانتماء الضروري والأساسي للوطن والمواطنة2©. 
وتؤكد دراسة أخرى أن اتفاق أوسلو أدى إلى انحسار مجالات عمل منظمات 
المجتمع المدني التي أصبح بعضها من مهمات السلطة الفلسطينية» ودخل 
بعض تلك المنظمات في علاقات تنافسية سببها الرئيس هو الصراع على 
مصادر التمويل*". 


أوضح ما نسبته 34 في المئة من المبحوثين الذين أبدوا عدم ثقتهم بأن 
منظمات المجتمع المدني تساهم في نشر الديمقراطية والدفاع عن الحريات» 
أن الأغلبية العظمى من منظمات المجتمع المدني» وتحديدًا المنظمات غير 
الحكومية التي انتشرت بعد أوسلو بشكل كبير جدّاء تعتمد على أجندات 
خارجية لأن تمويلها خارجيء وأن تلك المنظمات تسعى إلى مصلحتها 
الخاصة» أي الحصول على التمويل لا نشر الديمقراطية» وبالتالي لم تعمل 
على إشاعة الثقة العامة والتعاون بين المواطنين. كما أن دورها في تشجيع 
المشاركة السياسية والتأثير في صنع القرار ليس بالمستوى المطلوب. واعتبر 
شيخ علي أن دور المجتمع المدني في المشاركة السياسية» ولا سيما بالنسبة 
إلى الضغط على السلطة السياسية من أجل المصلحة الوطنية العلياء لا يزال 
ضعيعًا!*4. 


بحسب اعتقاد هذا النوع من المبحوثين الرافض لاعتبار المنظمات 
المدنية مساهمة في نشر الديمقراطية» فإن ثقافة التطوع التي كانت سائدة خلال 
الانتفاضة بهدف خدمة المصلحة العامة لم تعد كذلك بعد أوسلوء إذ يعتبرون 
أن الأغلبية العظمى من الذين يعملون في منظمات المجتمع المدني الموجودة 
حاليًا في فلسطين يتقاضون رواتبء وحتى الذين يتطوعون» فهم يتطوعون 
لاكتساب خبرات تؤهلهم الدخول في مجال سوق العملء أي إنهم يتطوعون 
لمصلحتهم الشخصية لا لهدف المصلحة العامة وخدمة قضايا الديمقراطية 


(42) شيخ علي»ء ص 200. 
(43) المالكي» شلبي ولدادوة. ص 2-1. 
(44) شيخ عليء ص 5 86-8. 
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والدفاع عن الحرياتء لأن أوسلو قضتء من وجهة نظرهم. على ثقافة 
الاهتمام بالمصلحة العامة وكرست ثقافة الاهتمام بالمصلحة الخاصة. كما 
رفضوا اعتبار زيادة عدد منظمات المجتمع المدني دليلًا على زيادة الديمقراطية 
وارتفاع الحريات في فلسطينء إذ ليست هذه الزيادة سوى «موضة» انتشرت 
مع استحقاقات أوسلو واشتراطات المنح والتمويل الخارجيء ولا تُعبّر عن 
ديمقراطية حقيقية وحرياتء لأن الفاعل الأكبر في التأثير فى الحريات» سواء فى 
تراجعها أم في زيادتهاء هو النخب السياسية» وتحديدًا القائمون على السلطة. 
ورأى هؤلاء أن القائمين على المنظمات المدنية هم من الأحزاب الموجودة في 
المجتمع الفلسطيني» وأن تلك المنظمات تتأثّر بتوجهات القائمين عليها. وكان 
شيخ علي قد اعتبر أنه على الرغم من كثرة أعداد منظمات المجتمع المدني 
بعد أوسلوء فإن الظاهرة الكبيرة تشير إلى أن كثيرًا من هذه المنظمات لا تمثّل 
على أرض الواقع أكثر من جسم لا حراك فيه. كما وجدت أن عددًا كبيرًا من 
منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ترى في أعضاء هيئاتها العامة المسجلين 
متطوعين دائمين؛ مع أن الحقيقة تخالف ذلكء أو أن هذه المنظمات خاصة 
بالنخبة السياسية أو الثقافية» وبالتالي تظل معزولة عمليًا عن الشارع الفاعل 
من ناحية» وتتحول بشكل من الأشكال إلى حليف تكتيكى للسلطة السياسية؛ 
حليف هو أقرب إلى السلطة منه إلى الشارع في المصالح الجوهرية؛ من ناحية 
أشرى 450 


يتبيّن من خلال العرض السابق أن اهتمام منظمات المجتمع المدني بعد 
أوسلو تغير من التركيز على مسألة التحرر الوطنى وسد مكان سلطة الاحتلال 
إلى الاهتمام بقضايا الديمقراطية إلا أنها تعتقد أن ما أشار إليه بوتنام من أن 
زيادة عددها يدل على زيادة أسهم رأس المال الاجتماعي» لأنها تعمل على 
زيادة تأثيرها بالنسبة إلى قضايا الديمقراطية والحريات وارتفاع المشاركة 
المدنية» قد لا يكون دائمًا صحيحًا؛ إذ إن منظمات المجتمع المدني» حتى 
وإن كان لها دور في نشر مبادئ الديمقراطية والمساهمة في المشاركة المدنية 


(45) شيخ عليء ص 64. 
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والدفاع عن الحريات في فترة بعد أوسلو- بحسب ما أشار 66 في المئة من 
المبحوثين - عجزت عن الاستمرار في تأدية الدور ذاته حتى مع زيادة عددها 
بعد الانقسام الذي كان الاختبار العملي على مدى قدرة مؤسسات المجتمع 
المدني على نشر الديمقراطية والدفاع عن الحريات:؛ أو على المساهمة في 
إعادة الوحدة بين غزة والضفة أو إعادة الثقة بين أبناء حماس وفتح» وهو ما 
سيتم توضيحه تاليًا. 

اج دور المجتمع المدني في تكوين رأس المال الاجتماعي بعد الانقسام 

على الرغم من أن بوتنام اعتبر أن زيادة العضويات في المجتمع 
المدني وزيادة عدد منظمات المجتمع المدني مؤشر على زيادة رأس المال 
الاجتماعيء وأن انخفاضها مؤشر على انخفاضه ففي التطبيق العملي على 
الحالة الفلسطينية يلاحظ إن منظمات المجتمع المدني» وإن زاد عددها بعد 
أوسلوء تراجع دورهاء وتحديدًا لناحية التضامن والتماسك والثقة والمشاركة 
السياسية والمدنية؛ كما تراجع دورها في التأثير في نشر مبادئ الديمقراطية 
والحريات» خصوصًا بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية في عام 2006» 
وما تلا ذلك من اقتتال بين حركتي حماس وفتح في غزة» وما نتج من الاقتتال 
من تكريس للانقسام بين غزة والضفة. وكشفت الدراسة الوحيدة التي أجريت 
لقياس رأس المال الاجتماعي في فلسطين عن وجود مجتمع فلسطيني تسوده 
درجة عالية نسبيًا من انعدام الثقة في الأفراد. بشكل عام وفي مؤسسات السلطة 
الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنيء إضافة إلى المؤسسات 
الدولية والدول المائحة©». 

تراجعت نسبة الاستعداد للتطوع التي كانت سائدة إبان الانتفاضة» لتصل 
بعد الانقسام إلى 34 في المئة ممن أعربوا عن استعدادهم للتطوع في مقابل 66 
في المئة أعربوا عن عدم استعدادهم للتطوع وفق ما أوضحه الجدول (3 -1) 
سابقًا. وأظهرت دراسة بشأن تعداد المنظمات غير الحكومية أن إجمالي عدد 


(46) محمدء نصر وهلال» ص 95. 
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متطوعي قطاع المنظمات غير الحكومية انخفض من 64936 متطوعًا ومتطوعة 
في تعداد عام 2000. إلى 53622 متطوعًا ومتطوعة في عام 2006 7. كما 
عر 74 في المئة عن اعتقادهم بأن منظمات المجتمع المدني لم تعد تساهم في 
نشر ثقافة الديمقراطية والدفاع عن الحريات» وفق ما سبق أن أوضحه الجدول 
رقم (3 - 2). الأمر الذي انعكس على تراجع ثقتهم بمؤسسات المجتمع 
المدني بشكل عام؛ بغض النظر عن انتمائها السياسي» حيث أعرب المبحوثون 
عن اعتقادهم بتغير دور منظمات المجتمع المدني بعد الانقسام؛ إذ أصبح 
دورها يخدم أهدافًا حزبية أكثر من خدمة أهداف عامة؛ لتأثرها بالانقسام 
ولأنها أصبحت موجهة إلى كل من حركتي حماس وفتح. وبحسب المبحوثين» 
فإن هامش الحرية المتاح لعمل جمعيات المجتمع المدني لتأدية دورها في 
نشر مبادئ الديمقراطية وكشف انتهاكات السلطة التنفيذية للحريات وحقوق 
الإنسان تقلص عمّا كان في السابق» بسبب تأثير النخبة السياسية؛ وبالتالي 
تأثرت ثقتهم سالبًا باستقلاليتها ودورها. وعندما سّئل المبحوثون عن ثقتهم 
بمنظمات المجتمع المدني التابعة لحماس ومنظمات المجتمع المدني التابعة 
لفتحء أعرب المبحوثون من حماس عن ثقتهم بالمنظمات التابعة لحماس 
وعدم ثقتهم بالمنظمات التابعة لفتح» وكذلك أعرب المبحوثون من فتح عن 
ثقتهم بالمنظمات التابعة لفتح وعدم ثقتهم بالمنظمات التابعة لحماس. إلا أن 
هذه الثقة تبقى خاصة؛ إذ لم تنعكس على الثقة البينية لأعضاء حماس وفتح. 


أمَا بخصوص ما أشار إليه بوتنام من أن زيادة عدد منظمات المجتمع 
المدني تدل على زيادة أسهم رأس المال الاجتماعي نتيجة زيادة عدد المتطوعين 
في المنظمات» وكذلك عدد الأعضاء. الأمر الذي يزيد من المشاركة المدنية» 
توضح دراسة تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية السابقة أن هناك زيادة 
مهمة في عددها منذ انتفاضة الأقصىء بالمقارنة بعدد المنظمات غير الحكومية فى 
عام 2000 إذ ارتفع عددها في عام 2007 بما نسبته 64.1 في المئة*4 ولكن 


072) المالكي» لدادوة وشلبي» ص 2111. 
(48) المالكي» لدادوة وشلبي» ص 13. 
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على الرغم مما أشارت الدراسة إليه من ارتفاع عدد المنظمات غير الحكومية 
في عام 2007» فإنه لم ينعكس على زيادة عدد المتطوعين» بل أظهر انخفاضًا 
في عددهم عمّا كان عليه في عام 0 الأمر الذي يُستدل من خلاله على 
عدم صحة ما أشار إليه بوتنام من افتراض أن زيادة عدد منظمات المجتمع 
المدني تزيد رأس المال الاجتماعيء لأنها تعمل على زيادة المشاركة المدنية 
فتؤثر في الديمقراطية على نحو إيجابي. 


إن ماعبّر عنه 74 في المثة من المبحوثين أي اعتقادهم المتعلق بعدم 
ثقتهم بدور الجمعيات المدنية في نشر الديمقراطية والدفاع عن الحريات؛ 
إدى إلى رفضهم اعتبار ازدياد أعداد المنظمات بعد الانقسام من عوامل زيادة 
الديمقراطية» أو العمل للمصلحة العامة» لأنها تعمل لخدمة أهداف حزبية كما 
أكدت دراسات مختلفة. إذ شدد بعض الكتايات على أن الزيادة التي حصلت 
في عدد منظمات المجتمع المدني في الحالة الفلسطينية على أنها كانت لخدمة 
أهداف حزبية؛ فبعد عام 6 زاد عدد منظمات المجتمع المدني التي أنشأتها 
كلّ من حماس وفتح بشكل ملحوظء وتحديدًا تلك التابعة لحركة فتح. . واعتبر 
روجر هيكوك (ههمهءةة .2) أن فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي 
ساهمت في تحقيقه منظمات المجتمع المدني» وتحديدًا الجمعيات الخيرية 
التي أنشأتها حماسء بهدف العمل على زيادة ثقة الشعب الفلسطيني في تلك 
المنظمات التابعة لحماس وانخفاضها بالنسبة إلى السلطة”». وأشارت دراسة 
أخرى لبينيوت تشالند (9ههاله.8) إلى أن فوز حماس بمساعدة منظمات 
المجتمع المدني نه فتح إلى أهمية المجتمع المدني» حيث يقول: (إن فتح 
التي حكمت السلطة الوطنية الفلسطيئية أكثر من عشرة أعوام اكتشفت فجأة 


(49) مذ امامه أفاعه5 ؟ه علز5 معطا 156 تلإعمومصء 10 وعامتوظ» بإعمعوء1! ععوه] 
عناودا ,83 .ا70 ,عته زاك أوممالمصماطط نهذ لوبوعاعه «لإعسقسة برط ل1عو/7 طمعمق 156 لهة عمتاكعاوط 
لذبجه ذبع أبعماهج لصدمع. عوجت بععامء ا امم بوبتد ل صاغط ءالو لاع لمعنائامط غة عاطوانوهة ,([2008]) 6 

وكه.1_0020_5850_746_1007867ئة 131 
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فضيلة المجتمع المدني بعد فوز حماس عام 02006”©. وبحسب الورقة 
التي أعدّتها مؤسسة دالية» أشارت إلى أن بعد النصر الذي أحرزته حماس 
في المجلس التشريعيء تم تأسيس عدد لا يحصى ولا يُعَد من المنظمات غير 
كروي لجوين لح رقا الداتترد رعدريها را عي ل 
تمكين المعارضة (فتح) ضد حماس في غزة”6. 
إن الزيادة في عدد الجمعيات المدنية» كما تقول أماني جمالء وتحديدًا 
بعد فوز حماسء لم تكن مؤه شرًا إلى زيادة رأس المال الاجتماعي في الحالة 
الفلسطينية؛ فهي وإن كانت ثقر بأن الجمعيات المدنية تعزز القدرة المدنية» 
فإن عدد الجمعيات في حالة الضفة الغربية لا يدو عاملا مهما في تشكيل 
الاتجاهات المدنية» بل إن هذه الاتجاهات تتشكل من خلال طبيعة علاقة 
الجمعيات بالنظام الحاكم. كما أنها ترى أن الزيادة في عدد الجمعيات في 
الضفة الغربية لن يزيد الدعم للمؤسسات الديمقراطية عندما تصنّف بأنها مؤيدة 
للسلطة أو معارضة لها. كما أن المستويات العالية من التعاون التي تعزز الثقة 
بين الأشخاص مفيدة لكفاءة المؤسسات الديمقراطية» وهذا الشكل من التعاون 
مفيد أيضًا في دعم السلطوية. . ويعتمد الحكام الدكتاترريون على مؤيديهم 
وأنصارهم كي يتعاونوا من أجل حماية مصالح الدولة وحكامهاء وهي ترى 
أنه شكل من أشكال رأس المال الاجتماعي الذي يُمدّح في الخطابات العلمية 
الراهنة باعتباره مفيدًا للديمقراطية والسلطوية في آن معا(2. 


بحسب إجابات المبحوثين» تم التوصل إلى أن الجمعيات المدنية التي 
لشي جا ف ل و رد الشعب الفلسطيني أو إلى تماسكه؛ كما 


(250 أعقمه! عا «طيجمل ععم1 ما يووا 6505© ممتمتافولوه همه كامعصومع» بلمقالفطه اتموعع 
راعاء30 إأنالت) جه إممموععم 1ه 0011/7877 أمانداع86 716 ناه لعامووعره وموم «رلل4 لقمعاءع أن 
0 لإتقناضةل 26-28 ماتقل107 ,تاءعتركمر2 أنتنه كبناماى تعصماامعبمع0 


0310 «ضرورة تخفيف اعتماد المجتمع المدني الفلسطيني على المساعدات الدولية»» ورقة 
صادرة عن: دالية المؤسسة المجتمعية الفلسطينية (أيار/ مايو 2007). متوافر على: لوم.هذلهل, بد /نجهط 
لمع اطوعيفنعمة أمععمه 13/0 


٠١ 6 )52(‏ أواتودة) لماعم3 إن 5106 م01 8 :12210002 10 كروبو ملقسول .حى لإعمماسة 
.94-95 ٠م‏ ,(2007 كوهد اأكتعلاتونا لماع عماوط :لل بدماععملوط) ها«ه178 زمع علا ودين 
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كان دور الجمعيات المدنية قبل الانقسام؛ و لا سيما في ظل الانتفاضة؛ إذ أعر ب 
المبحوثون المستقلون عن اعتقادهم أن الجمعيات المدنية التابعة لحماس 
وفتح لم تساهم في نشر التسامح؛ بل كرست الكراهية والعداء وزادت الشك 
بين الحركتين» فيما أعرب المبحوثون من فتح عن اعتقادهم أن الجمعيات 
المدنية التى أنشأتها حماس» وتحديدًا تلك الموجودة في غزة» أصبحت تركز 
على انضمام أعضاء من حماس واستثئناء الأعضاء من حركة فتح» أو استبدلت 
عضويتهم بآخرين من حماس ولا تقدم خدماتها إلا لأعضاء حماس. في 
المقابل» أعرب المبحوثون من حماس عن اعتقادهم بأن الجمعيات المدنية 
التابعة لفتح استثنت الأعضاء من حماسء أو استبدلت عضويتهم بأخرى من 
فتح» خصوصًا بالنسبة إلى الهيئات العامة ورئاسة الجمعيات» ولا تقدم خدماتها 
إلا إلى أعضاء فتح. 


يؤكد ما أشار إليه المبحوثون ما أشارت إليه الدراسات من أن الشرط 
المطلوب لاعتبار جمعيات المجتمع المدني ذات دور في تكوين رأس مال 
اجتماعي إيجابي والمساهمة في حل النزاعات؛ أن لا تكون موجّهة أو مجرد 
وكلاء للأطراف المتنازعة!52)؛ فيحسب ما أشيرء تحولت منظمات المجتمع 
المدني في الحالة الفلسطينية إلى مجرد وكلاء للأطراف المتنازعة بحيث 
تُصئّف إلى معسكرات مؤيدة أو معسكرات معارضة:؛ وبالتالي لا تساهم في 
حل النزاعات بل تكرسها. فمنظمات المجتمع المدني» ولا سيما تلك التي 
أنشأتها حركتا حماس وفتح» ساهمت بعد عام 2006 في تكريس الانقسام 
بينهما بدلا من أن تقوم بالدور الذي يفترض أن يناط بهاء وهو حل التزاعات 
والتوسط بين المتنازعين*"». كذلك أشير إلى وجود ضعف في دور المجتمع 
المدني في الحالة الفلسطينية إزاء الانقسام» سبب تهميش مؤسسات المجتمع 


(53) :باعاعه5 اتدك لهه كممتتةتاموءل2 أععه5 ,وعدمععم2 عموء2» رمطول ا5-وتمدللا لاممطامم 
:)ة عاطوانولة ,8 .م ,(2008) 3 .0د ,ارمااملامهه/! أمدمناعتدة)”ا «بعمادباء<8 نهد موأمباعه1 كه دعتاممصاطط 
كلم 1 حر نل /[الدء !تأ لع01.عع معم ناد ببابججب//متاط 


)254 .94-95 .مم ,اقتمول 
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المدني من جانب الأطر اف المسؤولة» سواء من حماس أم من فتح*. وتجدر 
ملاحظة أن جمعيات المجتمع المدني؛ وحتى تلك المصنئّفة بأنها مستقلة» 
أنشأتها الأحزاب السياسية المختلفة بحسب ما هو معروف في الأوساط 
الفلسطينية. لكن عندما حاولنا الحصول من وزارة الداخلية على تصنيف 
الائتماءات السياسية للجمعيات المدنية:؛ مُنعنا بحجة أنها معلومات سرية 
تخص الناحية الأمنية. 

بحسب الإحصاءات التي حصلت عليها الباحثة من وزارة الداخلية في 
رام الله وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات 
المدنية. فإن مجموع الجمعيات المسجلة 0 جمعية. وعدد فروع 
الجمعيات الأجنبية المسجلة 200 جمعية. وتعتمد هذه الجمعيات في تمويلها 
على رسوم الاشتراك والتمويل العربي» لكنها تعتمد بشكل أساس على التمويل 
الأجنبي. وقد بلغ عدد الجمعيات التي تم حلها يعد الانقسام بسبب ممارسات 
النخب السياسية 450 جمعية في الضفة وغزة» في حين لم يجر حل أي جمعية 
قبل الانقسام**. ويُعتقد أنه عندما تقوم النخب بحل ما نسبته 18.75 في 
المئة من منظمات المجتمع المدني» فهذا يدل على ضعف منظمات المجتمع 
المدني باعتبارها مصدرًا لتكوين رأس المال الاجتماعي أمام مصدر آخر وهو 
النخب السياسية. كما أن اعتماد منظمات المجتمع المدني بشكل أساسي على 
التمويل الخارجي يعني أنها تعتمد في استمرارها واستمرار نشاطها على المنح 
الخارجية؛ وأي انقطاع لتلك المنح يؤدي إلى وقف عمل هذه المنظمات» أو 
إلى تقليص نشاطها في أحسن الأحوال. وتعمل الجمعيات المدنية في أكثر من 
مجالء ويمكن وفقًا للوزارات المختصة بعملها تصنيف عددها بحسب الجدول 
(3 - 3) التالي: 


الملتقى الفلسطيني نما 2/ 9/ 8 متوافر على: :4داأماء دوعا دعودم7مطم عل هالوم كلم ومو /:مااط 
122138:081112-2[وبوعلة 


(56) مقابلة أجرتها الباحئة مع مسؤول تراخيص الجمعيات المدنية في وزارة الداخلية» أحمد أبو 
زيد. 2012/3/20» رام الله. 
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الحدول(3 - 3) 
توزيع الجمعيات والميئات بحسب وزارة الاختصاص 
وفمًا لإحصاءات 2011 -2012 


الوزارة المتخصصة 
الشؤون الاجتماعية 
الثقافة 
المرأة 
الزراعة 


الاقتصاد 


3 


4 


له 
بيد 


العدل 110 


7 |الشباب والرياضة 
سلطة جودة البيئة 
التربية والتعليم 


الإعلام 


١ 


شؤون الأسرى والمحرّرين 
السياحة والآثار 


3 


5 أوزارةالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 


سلطة المياه 


المصدر: وزارة الداخخلية- رام الله. 


على الرغم من اعتقاد بعض الباحثين بتراجع دور مؤسسات المجتمع 
المدني نظرًا إلى الانقسام الحاصلء» بل ورؤيتهم أنه تعمّق» أبدى بعض الكتّاب 
تفاؤله في دور المجتمع المدني بالنسبة إلى رأب الصدع بين حركتي حماس 


0ظ1 


وفتح؛ إذ ترى أمل سرور أن المجتمع المدني الفلسطيني ما زال قادرًا على 
التأثير في الانقسام ومعالجته من خلال تزويد الناس بالمعرفة والمهارات» 
والتأثير في الحكم الرشيد وخلق مجتمع ديمقراطي فاعلء والتأثير في 
الانتخابات الفلسطينية المقبلة من خلال تعبئة الأغلبية الصامتة”””2. وتناقش 
سرور بأن الفلسطينيين فقدوا الثقة في فاعلية الأحزاب السياسية القائمة وقادتهاء 
وبالتالي يتعين على مؤسسات المجتمع المدني حشد منظماتها من أجل إيجاد 
القادة الشباب الجدد غير المرتبطين بالنخية الحالية!69, 


نعتقد أن ما أشارت إليه سرور وغيرها في ما يتعلق بدور المجتمع المدني 
الفلسطيني وقوته للتأثير في معالجة الانقسام والديمقراطية أمر مبالغ فيه؛ إذ تبين 
مدى هشاشة دور المجتمع المدني الفلسطيني في تكوين أسن مال اجتماعي 
إيجابي بعد الانقسام. ونستطيع أن نستدل على قوة تأثير النخب على حساب 
ضعف دور المجتمع المدني أمامهاء إضافة إلى ما أشار إليه المبحوثون» من 
خلال القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية» سواء بالنسبة إلى سلطة غزة أم 
سلطة الضفة في حل الجمعيات المدنية. إذ صدر مرسوم رئاسي عن رئيس 
السلطة الفلسطينية» محمود عباس» بخصوص تراخيص الجمعيات الأهلية» 
منح في مادته الأولى وزير الداخلية مراجعة تراخيص الجمعيات والمؤسسات 
والهيئات كلها الصادرة عن وزارة الداخلية أو عن أي جهة حكومية أخرى» 
ومنحه في المادة الثانية الحق في اتخاذ الإجراءات التي يراها ملائمة إزاء 
هذه الجمعيات» من إغلاق وتصويب أوضاع أو غير ذلك من الإجراءات!؟, 
بهدف التضييق على حماس. وفي آب/ أغسطس 2007, أعلن رئيس 
الوزراء الفلسطيني لحكومة الطوارئ سلام فياض حل 103 من المؤسسات 
والجمعيات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة» لارتكابها مخالفات قانونية 
(0) ععتى5 عموط اتطئئ عط]” ,دملاءا «مر 3716 4 اماع30 أب «روزوانععاوط وكنامكناطة أقحم 
,(2009 ,(1©51) ععمعلوتلا امعتأامط لمة دمنأودأأوء اله [ه لإلناك عط 10 عنادء © أقنصهأأقمعنهما عط توملدمل) 
8 .مم 
)258 .0 .م كلاموكناطم 
(59) مرسوم رقم (16) لسنة 2007 بشأن منح وزير الداخلية سلطة مراجعة جميع تراخيص 
الجمعيات؛ صادر عن الرئيس محمود عباسء رام الله مكتب الرئيس» 20/ 6/ 2007. 
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وإدارية ومالية*». وقام فياض أيضًا بحل 17 جمعية؛ وإنذار 52 أخرى 
بالإغلاق لمخالفتها إجراءات قانونية وتجاوزات مالية. وبحسب ما قالء فإنه 
ليس لأغلبيتها علاقة بحركة حماس !61 إلا أن ذلك عكس ما رآه المبحوثون 
من حماس الذين يعتقدون أن حل الجمعيات كان بسبب تصنيفها بأنها تابعة 
لحماس. 


فى المقابل أصدر وزير الداخلية لحكومة حماس قرارًا يحظر اتساب 
الموظفين المدنيين «المستنكفين؛ إلى الجمعيات العمومية في الجمعيات 
الخيرية والهيئات الأهلية أو إلى عضوية مجالس إدارتها2'»؛ وذلك من أجل 
اتصيق على لج وعلى الرغم من اعتراض منظمات المجتمع المدني على 
هذا القرار في غزة”» فإن اعتراضها لم يمنع تنفيذ القرار» وهو ما يؤكد أن 
الدور الأكبر لتكوين رأس المال الاجتماعي لم يعد في يد مؤسسات المجتمع 
المدني» وإنما في يد النخبة السياسية. 


إن ما يؤكد تراجع دور المجتمع المدني في تكوين رأس مال اجتماعي 
بعد الانقسام ما جاء في تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ الذي أوضح 
أن خلال مرحلة الانقسام الفلسطيني الداخلي» بعد عام 7 © زادت وتيرة 
الانتهاكات من جهات رسمية اقترفها طرفا الأزمة القائمة» بشكل لم يسبق له 
مثيل. وتبانس الطزقان في الامقناض على سطدات المع العذي علق 
القانون من أجل السيطرة» واحتواء تلك المنظمات في كل من الضفة الغربية 
وقطاع غزة» إضافة إلى قيام عناصر أمنية من حركة حماس وأنصارها باقتحام 


(60) #فياض: حل 103 جمعيات لارتكابها مخالفات قانونية تتكفل بتغطية حاجات كل منتفع 
يتضرر من القرار»» صحيفة الأيام الفلسطينية» 28/ 9/ 2007)) ص 21 تتمة 21. 

(61) #حكومة فياض تحل 17 جمعية وتنذر 52 أخرى بالإغلاق»» صحيفة الدستور الأردنية» 
العدد 834: 4/ 9/ 2007» ص 40. 

(62) قرار وزير الداخلية والأمن الوطني رقم (48) لسنة 2010 بشأن حظر انتساب الموظفين 
«المستنكفين؟ في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية»: مكتب وزير الداخلية (غزة)» 11/ 7/ 2010. 

(63) عريضة من أجل إلغاء القرار (رقم 48) لسنة 2010 الصادر عن وزير الداخلية في حكومة 
غزة بشأن حظر انتساب الموظفين «المستنكفين» في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية؛ صادرة عن 
منظمات المجتمع المدني في غزة» 23 آب/ أغسطس 2010. 
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جمعيات مدنية تابعة لحركة فتح أو مقرّبة منها في غزة. وفي المقابل تعرض 
عدد كبير من المؤسسات والجمعيات الخيرية التابعة أو المقّبة من حركة 
حماس في الضفة لاعتداءات مماثلة على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية» 
والجماعات المساحة التابعة لحركة فتح. ويرى التقرير أن طرفي النزاع 
(حركتي فتح وحماس) ضربا القوانين بعرض الحائط» وتنافسا على الانقضاض 
على الجمعيات لأهداف سياسية. واستخدما الأسلوب نفسه فى محاولات 
الهيمنة والاحتواءء أو الإلغاءء» بما في ذلك استخدام طرائق ل قانونية من 
أجل فرض المزيد من القيود على عمل تلك الجمعيات. وورد في التقرير أن 
تلك الانتهاكات تنوعت بين إغلاق الجمعيات وحلهاء ومداهمتها وتفتيشها من 
طرف أجهزة الأمن المختلفة لدى طرفي النزاع» وتعيين مجالس إدارات جديدة 
محسوبة على انتماء سياسي لطرف النزاع» وإقالة المجالس القائمة على عمل 
تلك الجمعيات»؛ وعدم منح تراخيص لجمعيات جديدة مقرّبة أو محسوبة على 
انتماء مخالف لانتماء السلطة القائمة» سواء في غزة أم في الضفة*". وبذلك 
وجد التقرير أن النخبة السياسية من الطرفينء كان لها الدور الأكبر في هذه 
الانتهاكات؛ من إصدار مراسيم أو قرارات من شأنها فرض قيود إضافية على 
الحق في تكوين الجمعيات. كما أدخل الطرفان مؤسسات المجتمع المدني في 
الأزمة القائمة بينهما؟". 

من خلال هذا العرض لدور الجمعيات المدنية في الحالة الفلسطينية 
في تكوين رأس مال اجتماعي باعتبارها أحد مصادر تكوينه» يتضح أن قوة 
هذا المصدر في تكوين رأس مال اجتماعي إيجابي تراجعت أمام زيادة تأثير 
النخب السياسية الفلسطينية لحركتي حماس وفتح. وعلى الرغم من أنه لا 
يمكن إنكار دور كبير للمجتمع المدني في تكوين رأس مال اجتماعي في 
فترة من الفترات خلال الانتفاضة؛ يبدو أن المجتمع المدنيء باعتباره أحد 
مصادر تكوّن رأس المال الاجتماعي في الحالة الفلسطينية» قد ثبتت هشاشته 

(64) تقرير حول الانتهاكات الفلسطينية للحق في تكوين الجمعيات في السلطة الوطنية (غزة: 


المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» 2009), ص 12-8. 
(65) تقرير حول الانتهاكات الفلسطينية» ص 17. 
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وضعفه أمام قوة تأثير مصدر آخر هو النخبة السياسية» الأمر الذي يجعلنا نعتقد 
أن مصادر تكوّن رأس المال الاجتماعي في الحالة الفلسطينية لا تكون ثابتة 
دائماء وإنما قد يضعف تأثيرها في تكوين رأس المال الاجتماعي في بعض 
الحالات» أو يزداد تأثيرها في تكوينه في حالات أخرى. وفي ما يلي توضيح 
لبعض الحالات الدراسية عن الجمعيات المدنية التابعة لحماس وفتح التي 
درسناها لمعرفة كيف كانت تساهم في تكوين رأس مال اجتماعي» وكيف تأثر 
هذا الدور بعد الانقسام. 


د- حالات دراسية عن الجمعيات المدنية 
ودورها في تكوين رأس امال الاجتماعي 


ارتأينا هنا دراسة حالات دراسية عن الجمعيات المدنية التابعة لفتح 
وحماسء وذلك لاختبار ما إذا كانت كانت تساهم في إشاعة التعاون والثقة 
العامة» وإذا كانت تعمل للمصلحة العامة؛ وبالتالي يكون تأثيرها إيجابيًا في 
تكوين رأس المال الاجتماعي بحسب ما أشار بورمان. كما حاولنا اختبار 
ما أشار إليه بوتنام بخصوص حجم العضوية وعدد المشاركين في نشاطاتهاء 
وعدد نشاطاتهاء ومدى تعاونها مع غيرهاء وكيف اختلف دورها وتأثيرها بعد 
الانقسام عمّا كانا عليه سابقا: 


(1) الجمعيات المدنية العاملة والتابعة لفتح وحماس: على الرغم من 
أن بعض الجمعيات المدنية التابعة لحماس وفتح استمرت في عملها حتى 
بعد الانقسامء فإن حجم نشاطها أو عملها وكذلك حجم العضوية فيها ومدى 
تماسكها الداخلى من حيث وجود ثقة وتعاون داخلها كل ذلك تأثر كثيراء 
إضافة إلى تأثر الثقة الخارجية وتعاونها مع غيرها من منظمات تختلف في 
انتمائها السياسيء الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على تأثيرها في تكوين رأس مال 
اجتماعي نتيجة ضعف دورها أمام قوة مصدر آخر يؤثر في عملها وهو النخبة 
السياسية. وفي ما يلي عرض حالتين من حالات الجمعيات المدنية التي ما 
زالت عاملة: الأولى تابعة لفتح في غزة» والثانية تابعة لحماس في الضفة. 
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(أ) جمعية الحياة والأمل: حالة تمثّل الجمعيات المدنية العاملة التابعة 
لفئح في غزة: اختيرت جمعية تابعة لفتح لا تزال عاملة في غزة وهي جمعية 
الحياة والأمل. راعينا عند اختيار جمعية مدنية تابعة لفتح أن تمثّل قطاع غزة 
لمعرفة تأثير النخبة السياسية لحماس في الجمعية» فوقع الخيار على مدينة غزة 
لتمثل القطاع. وتم اختيار جمعية الحياة والأمل لأنها من أقدم الجمعيات التابعة 
لفتح» إذ أنشئت في غزة بعد أوسلو في عام 6ه وتعمل في مجال التنمية 
المجتمعية والحكم. وبحسب ما تُعرّف جمعية الحياة والأمل نفسهاء فهي 
تهدف إلى تنمية مجتمع مستدام مبني على الاندماج والمشاركة المجتمعية 
للشابات والشبان والأطفال المهمشين ليكونوا نشطاء ومساهمين مسؤولين في 
مجتمعهم» وكذلك تشجيع المشاركة الديمقراطية في عملية اتخاذ القرارات في 
المجتمع!*". 

بحسب ما يتضح من هدف الجمعية؛ ووفق ما أكده القائمون عليها 
والعاملون فيهاء فهي تسعى إلى تشجيع المشاركة الديمقراطية بهدف التأثير 
في عملية صناعة القرار من أجل خدمة المصلحة العامة. وكانت الجمعية - 
إضافة إلى ذلك -اتسعى إلى تقدن خدمات أخرى مختلفة من أجل خدمة 
المجتمع في غزة» من بينها مكافحة المخدرات» وخدمات أخرى تهدف إلى 
تنمية المجتمع. وتعتمد الجمعية على المشاريع» شأنها في ذلك شأن كثير من 
الجمعيات المدنية في فلسطين» كما تعتمد بنسبة 80 في المئة على التمويل 
الخارجى وتحديدًا ب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هلذ5نا. وللجمعية 
مجلس إدارة مكوّن من 9 أعضاء يُتتخب من الجمعية العمومية بطريقة 
الاتتخاب الحر والمباشر (الاقتراع السري) يتم من خلالها تعيين مجلس 
إدارة الجمعية ومدة الدورة ثلاثة أعو ام””*». وجميع أعضاء مجلس الإدارة هم 
من حركة فتح» لكن بحسب أعضاء مجلس الإدارة» وعلى الرغم من أنها من 
الجمعيات التي تصنّف بأنها محسوبة على حركة فتح؛ كانت قبل الانقسام تقدم 

(66) جمعية الحياة والأمل» : من نحن»: حرام كتمطدلوم. عم مطاء؟ذا. بوبحو لاك 

(67) جمعية الحياة والأمل. 
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خدماتها إلى جميع أبناء المجتمع في غزة بغض النظر عن الانتماء السياسي 
للمستفيدين من خدمات الجمعية. لكن يتضح أن هذا الأمر لم يستمر بعد 
الانقسام؛ إذ بدأ تقديم الخدمات يقتصر على الفئة المحسوبة على فتح بالدرجة 
الأولى» ثم على تنظيمات اليسارء دون المنتمين إلى حماس. ولمعرفة سبب 
ذلك» أشار رئيس مجلس الإدارة عبد الجواد زيادة أن الانقسام أثّر كثيرًا في 
طبيعة عملها ونشاطاتها والفئة المستفيدة من خدماتهاء إذ أصبح أعضاء حماس 
ينأون بأنفسهم عن التعامل مع جمعيات تابعة لفتح. وأصبح أعضاء فتح ينأون 
بأنفسهم عن التعامل مع جمعيات تابعة لحماس. وبذلك يتضح أن تأثيرات 
النخبة السياسية أثّرت في العلاقات الخارجية وفي الفئة المستفيدة من خدمات 
الجمعية. 


وأشار أعضاء مجلس الإدارة إلى أنهم يتعرضون لمضايقات الأجهزة 
الأمنية التابعة للسلطة القائمة عليها حماس» ويُستدعَون باستمرار. كما تعرضت 
الجمعية لكثير من المضايقات» من بينها محاولة حرق مبناها لا لسبب إلا لأنها 
محسوبة على حركة فتح» وفق وصف المبحوثين من الجمعية. وأشار تقرير 
لحقوق الإنسان أن مجلس الهيئة الإدارية للجمعية خُلُ بسيب وجود خمسة 
أشخاص يعملون في الأجهزة الأمنية التابعة لفتهح*». 

أمَا على صعيد التعاون» فتسعى الجمعية إلى مد جسوره مع المنظمات 
والمؤسسات المحلية والدولية التي تعمل في مجالات التنمية بأبعادها 
المختلفة» من أجل تقديم خدمات نوعية إلى المجتمع الفلسطيني» وتسعى إلى 
بناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات في إطار تحقيق الأهداف المشتركة ودعم 
رؤية الجمعية ورسالتها”». وأشار أعضاء مجلس الإدارة إلى أن الجمعية كانت 
تتعاون مع منظمات مختلفة» بغض النظر عن انتمائها السياسيء لكن الانقسام 
أثْر. بحسب وجهة نظرهم؛ في هذا التعاون الخارجيء فلم يعودوا يتعاونون مع 

(68) التقرير السنوي 2010: وضع الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في قطاع غزة (رام الله: 


مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان» 2010)» ص 18. 
(69) من نحن» جمعية الحياة والأمل. 
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منظمات مجتمع مدني تابعة لحماس حتى ولو كانت تعمل في مجال جمعية 
الحياة والأمل. وبذلك أصبح التعاون محصورًا في الخاص دون العام» فبات 
رأس المال الاجتماعي الناتج غير إيجابي» وفق إشارة بورمان في هذا الشأن.. 

من حيث عدد العاملين في الجمعية» كان للانقسام؛ بحسب المبحوثين» 
تأثير سلبي؛ فقبل الانقسامء كان يعمل في المشروع الواحد 15- 20 موظقاء 
وبعد الانقسام انخفض العدد إلى 5 موظفين فقطء وهو ما قلص الخدمات التي 
كانت تقدمها الجمعية في السابق. كما أثّْر الانقسام ونخب حماس السياسية 
في عدد المتطوعين في الجمعية ونوعية انتمائهم السياسي؛ فقبل الانقسام كان 
يبلغ عدد المتطوعين للعمل في المشروع ما يقارب 150 متطوعًا ومتطوعة» ثم 
تراجع هذا العدد بعد الانقسام ليصل إلى 15 متطوعًا ومتطوعة وحسب. كما 
كان المتطوعون من مختلف الفصائل» لكن اقتصروا بعد الانقسام على أعضاء 
فتح. ويُستدل من هذا على تضاؤل تأثير الجمعية في المشاركة المدنية بعد 
الانقسام بفعل تأثيرات النخب السياسية لحركة حماس» وضعف تأثير الجمعية 
المدنية أمام قوة النخب التي تنضح هشاشتها وضعف تأثيرها بالنسبة إلى تكوين 
رأس مال اجتماعي بسبب الانقسام. 

على صعيد التعاون والتماسك الداخليء قال أعضاء الجمعية إن 
الانقسام أثر بشكل إيجابي في التعاون الداخلي بين المنتمين إلى حركة فتح 
وثقة العاملين في الجمعية بعضهم ببعض» وسبب هذاء بحسب اعتقادهم؛ هو 
الشعور بأنهم مستهدّفون من الأجهزة الأمنية التابعة لحماسء الأمر الذي جعل 
طبيعة الثقة خاصة لا عامة» وبالتالي جعل رأس المال الاجتماعي سلبيّاء وهذا 
نتيجة مقررة وفق ما أشار بورمان. 

أمَا تأثير الجمعية على صعيد الحريات ونشر مبادئ الديمقراطية» فيعتقد 
القائمون على الجمعية أنه تراجع بعد الانقسام لأن فاقد الشيء لا يعطيه؛ 
فالجمعية لا تمارس عملها بحرّية» وهي تتعرض لمضايقات. وبالتالي لا يمكن 
أن تساهم في زيادة المشاركة المدنية أو الدفاع عن الحريات أو نشر مبادئ 
الديمقراطية» فيما هي بحاجة إلى من يدافع عنها. وأشار رئيس الجمعية إلى 
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أن فيما كانت الجمعية تمارس نشاطها في مجال التوعية بأهمية المشاركة في 
الانتخابات المحلية والتشريعية» قامت عناصر من أمن حماس باقتحام مكان 
عقد النشاط واعتقلت المحاضر والمسؤول عن النشاط وفرّقت الحضورء وهو 
ما يدل على ضعف عمل الجمعيات المدنية في تكوين رأس المال الاجتماعي 
عندما تمارس النخب السياسية قمع حريات عمل المجتمع المدني. 

يُستدل من هذه الحالة الدراسية أن ما أشار إليه بوتنام من أن حجم 
العضوية يدل على زيادة رأس المال الاجتماعي يتأثر بعوامل أخرى أو بمصادر 
أخرىء مثل النخبة السياسية» ولا يمكن الاعتماد على حجم العضوية وحده أو 
على التماسك الداخلى للجمعية أو المشاركة المدنية للاستدلال على زيادة 
رأس المال الاجتماعي. ربما يزيد التعاون والتماسك الداخلي لكن ذلك لا 
يدل على زيادة رأس المال الاجتماعي إن لم يتحول التعاون إلى تعاون عام 
ينعكس خارج عمل الجمعية. والشيء نفسه يقال بخصوص الثقة؛ فلا يكفي 
أن تكون الثقة داخل الجمعية المدنية عالية بين أعضائها حتى يُستدل على 
زيادة رأس المال الاجتماعيء فهي إن لم تنعكس على الثقة الخارجية بعمل 
الجمعية من جميع شرائح المجتمع فإن هذه الثقة تبقى خاصة. ومن خلال 
الحالة الدراسية يتضح أن أعضاء حماس لم يشاركوا في نشاطات الجمعية بعد 
الانقسام كما كانوا يفعلون سابقّاء الأمر الذي ينعكس سابًا على تكوين رأس 
المال الاجتماعي بسبب تأثيرات النخبة السياسية لا بسبب نشاط الجمعية 


المدنية و حسب. 


(ب) جمعية دورا الإسلامية لرعاية الأيتام» حالة تمثّل الجمعيات الخيرية 
التي كانت تابعة لحركة حماس في الضفة قبل الانقسام: عندما حاولنا البحث 
فى الجمعيات المدنية التابعة لحركة حماس فى الضفة لاختيارها باعتبارها 
حالة دراسية» تبيّن لها أن الجمعيات المدنية كلها التابعة للحركة إِمّا أغلقت 
بعد الانقسام”"27» وإمّا عير أعضاء هيثاتها الإدارية الذين ينتمون إلى حركة 


(70) «فياض: حل 103 جمعيات»؟ ص 1» تتمة 21. 
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حماس بآخرين» بقرار من وزارة الداخلية في رام الله"©. لذلك حاولنا في 
اختيارنا الجمعيات المدنية التي كانت تُصنّف بأنها تابعة لحماس وذات توجّه 
إسلاميء أن تعتمد في اختيارها على الجمعيات الخيرية الإسلامية العاملة في 
الضفة والتي أسست بعد أوسلو. لذلك؛ كانت جمعية دورا الإسلامية تمثّل 
نموذْجا لهذا النوع من الجمعيات؛ إذ إنها أسّست في دورا - الخليل في عام 
5 77 » وهي من أكبر الجمعيات الإسلامية التي جرى تأسيسها بعد أوسلو. 
ومجال عملها الرئيس كفالة الأيتام ورعايتهم بهدف توفير الحياة الكريمة لهم؛ 
من خلال تقديم الرعاية الشاملة في شتى مجالات الحياة» وأهمها الرعاية 
التعليمية والصحية والاجتماعية*. وترعى الجمعية 300 أسرة للأيتام» ويبلغ 
مجموع أفراد هذه الأسر 1650 فردًا. وأنشأت مدرسة الصديق*7 الخيرية 
بهدف توفير التعليم للأيتام والفقراء وذوي الحاجات الخاصة. 


تبئّن من خلال مقابلة العاملين في الجمعية والقائمين عليها أن أحد 
أهدافها الرئيسة هو الاهتمام بالمصلحة العامة لأفراد المجتمع الفلسطيني من 
الأيتام والفقراء وذوي الحاجات الخاصة. وكانت قبل الانقسام تقدم خدماتها 
إلى جميع الأيتام والفقراء في دوراء بغضٌ النظر عن انتمائهم السياسي؛ 
فساهمت في تكافل المجتمع في الخليل وتضامنه من أجل رعاية شريحة 
اجتماعية متضررة في المجتمع؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على ثقة المتبرعين 
بالجمعية وزيادة التبرعات لها. 


لحركة فتح في الضفة أثّرت في الجمعية في أكثر من مجال؛ فعلى صعيد الهيئة 


(71) عندما توجهنا إلى وزارة الداخلية في رام الله تبين أن كل جمعية خيرية لها قرار خاص 
يتعلق بتغيير هيثتها الإدارية» وكانت هناك صعوبة الإشارة إلى تلك القرارات كلها. 
(22) تأسيس الجمعية»ء جمعية دورا الإسلامية لرعاية الأيتام .066 مة/عده.ه 14ل د /ماط 
1610-7 0-22 عع اء نهد بج اي 7ع همع _ازمع تمه م20 مرطام 
(73) رسالة الجمعية؛. جمعية دورا الإسلامية لرعاية الأيتام» 6ع ل ص أ لرعده .1540ل .بو بجب //نصاقطا 
10-8امع ل 0-23 أععاء امو دحت أ باك اسعاصم_تموعحمم م20 تلام 
(74) مدرسة الصديقء جمعية دورا الإسلامية لرعاية الأيتام, ,«علما/عده.ههوذل ب :مط 
ل رمعا ]عت 47-ل يلع اء امد بجع ابام لع اهوء_لموعتدماغمه طم 
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الإدارية للجمعية (يبلغ عدد أعضائها 9 أعضاء) استّبدل الأعضاء من حماس 
بآخرين» وفق قرار أصدرته وزارة الداخلية في رام الله”7. وأثّر استبدال 
الهيئة الإدارية فى الثقة الداخلية للجمعية» وفى ثقة المتبرعين بالهيئة الإدارية 
الجديدة» ويظهر هذا التأثير من خلال انخفاض التبرعات المقدّمة إلى الجمعية؛ 
فبحسب وصف مديرها يوسف العمايرة» كانت الجمعية ترسل قبل الانقسام 
0 دعوة إلى المتبرعين» فيحضر 500 منهم تقريبّاء من بينهم متبرعون من 
مختلف الانتماءات السياسية» حتى من أبناء فتح. أما بعد الانقسام» فلم يتجاوز 
عدد المتبرعين الملئّين للدعوة ال 200 متبرع» وليس من بينهم متبرعون من 
فتح. وإذا كان تمويل الجمعية يأتي من المتبرعين بالدرجة الأولىء فإن هذا 
التبرع يأتي من مصادر مختلفة» من تنظيمات إسلامية أو غير إسلامية» فلسطينية 
أو عربية» وحتى من منظمات دولية. 

نر الانقسام كذلك في عمل الجمعية لناحية عدد موظفي الجمعية؛ فقبل 
الانقسام كان عدد الموظفين 6 موظفًاء ويعد الانقسام تم تعيين موظفين جدد. 
بعضهم لا يؤدي فريضة الصلاة حتى» بحسب وصف بعض المبحوثين على 
الرغم من أن توبجه الجمعية إسلامي. ووصل عدد الموظفين بعد الانقسام إلى 
9 موظقًا لا بسبب زيادة نشاط الجمعية أو زيادة التبرعات لهاء وإنما لسبب 
سياسي متعلق بانتماء الجمعية السياسي. وأحدث توظيف موظفين جدد عجرًا 
مالا للجمعية؛ عدا عن العجز الناجم عن نقص التيرعات. فبعد أن كانت 
مدّخرات الجمعية تفوق 17.000 دينار أردني قبل الانقسام» أصبحت الجمعية 
مدينة بمليون ونصف مليون شيكل إسرائيلي بعد الانقسام. وحصل عجز في 
الجمعية*” بالنسبة إلى تقديم رواتب الموظفين» إذ لم يتقاض موظفو الجمعية 
رواتبهم لأكثر من ستة أشهر. كما أصبح كفلاء الأيتام يعتذرون عن الالتزام 
بكفالتهم للأيتام» وعند استفسار مدير الجمعية عن السببء أشار إلى أن بعض 


(725) قرار رقم (109) لسنة 2008» صادر عن وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى» وزارة الداخلية 
(رام الله)» 17/ 9/ 2008, ص 1. 

(76) سبب العجز المالي تحويل جمعية دورا للأيتام إلى جمعية الخليل؛ صقا (وكالة الصحافة 
الفلسطيئنية)» 7 هديق انها 0/0 طاو حم 0 أاء 72 وطام. لهم لدع ةلكم. دلمى بج جد //:ماط 
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اح لحن ا باحك معري يد راك لخدي بي 
خوفًا من تعرّضه للمساءلة. 


أوضح العاملون في الجمعية من ذوي التوجّه الإسلامي» بحسب 
وصفهمء ازدياد الشك لديهم. ولا سيما بالنسبة إلى الموظفين الجدد. في 
توجهات سياسية غير إسلامية» إضافة إلى تخوفهم على عمل الجمعية وقلقهم 
من عدم انتظام رواتبهم» وهو ما يؤثر في عمل الجمعية والخدمات التي تقدمها. 

يتبيّن من خلال هذه الحالة الدراسية أن عدد الذين يتبرعون للجمعية من 
أجل كفالة الأيتام ورعاية الفقراءء» بغية زيادة التكافل والتعاضد في المجتمع 
في دوراء تراجع بعد الانقسام بفعل تأثيرات النخبة السياسية الناجمة عن هذا 
الانقسامء أي إن عمل الجمعية الذي كان يهدف إلى خدمة مصلحة المجتمع 
العامة في دوراء تأثر بعد الانقسام بشكل كبيرء وتراجع أداء الجمعية الخيرية 
في المساهمة في زيادة تكافل المجتمع. كما أن ثقة المتبرعين بالتوجهات 
الإسلامية تأئرت بعد الانقسام بأعضاء الهيئة الإدارية من ذوي التوجهات غير 
الإسلامية» فيما لم يعد يفضل المتبرعون من انتماءات غير إسلامية التبرع خوفا 
من تعرضهم للمساءلة. بل إن الثقة الداخلية التي كانت موجودة بين العاملين 
قبل الانقسام تراجعت» ولا سيما أن كثيرين من العاملين في الجمعية من 
حماس اعتُّقلوا على خلفية انتمائهم السياسي؛ وعُيّن موظفون جدد منتمون إلى 
حركة فتح سياسيّاء وهو ما يدل على أن الثقة خاصةٌ بين العاملين من التوجهات 
الإسلامية أو من ذوي الانتماء السياسي» وهي لم تنعكس على الثقة بالآخرين 
الذين هم من توجهات غير إسلامية. وبذلك لم تساهم الجمعية بعد الانقسام 
بتكوين رأس مال اجتماعي إيجابي كما ساهمت به قبل الانقسام؛ بسبب تأثير 
النخبة السياسية. من هناء فإن عدد المتبرعين الذي تناقص بعد الانقسام إن 
كان يدل على تراجع رأس المال الاجتماعيء فإنه لا يُعزى إلى نشاط الجمعية 
الا ور لا الو ال 
تأثيرات سلبية نالت من ثقة المتبرعين بالجمعية. كما أن الثقة الداخلية تر 
بشكل كبير بين العاملين بسبب تأثيرات النخبة» ل 
خلاله على ضعف الجمعيات المدنية في تكوين رأس مال اجتماعي في الحالة 


171 


الفلسطينية» عندما تكون تأثيرات النخب السياسية أقوى من تأثير الجمعية 
المدنية. 


(2) الجمعيات المدنية التابعة لفتسح وحماس التي حلت بعد الانقسام: 
يعكس اختيار عيّنة الجمعيات المدنية التابعة لفتح وحماس التي حلت مدى تأثير 
النخب السياسية في تكوين رأس المال الاجتماعي بشكل أكبر من الجمعيات 
المدنية» لأن الدراسة تهتم بدراسة النخب السياسية لحماس وفتح وتأثيرها في 
تكوين رأس المال الاجتماعيء ولا تهتم بالدرجة الأولى بفحص دور الجمعيات 
المدنية في تكوين رأس المال الاجتماعي. فمن المعروف أن المجتمع الفلسطيني 
يختلف في طبيعة تكوينه بأنه مجتمع مسيّسء والجمعيات المدنية فيه مسيّسة» 

حيث أنشأتها أحزاب أو نخب سياسية تابعة لحزب معيّن؛ ووجدت الدراسة 
التي قام بها شيخ علي أن صفة النخبوية التي ج- تتمترس الفصائل الفلسطيئية خلفها 
تنعكس تلقائيًا على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التابعة لها”. 


راعينا في اختيار الجمعيات التي حُلَّت أن تعكس خصوصية الحالة 
الفلسطينية بخضوعها للاحتلال الإسرائيلي. لذلك تم اختيار الجمعيات المدنية 
المتخصصة بالدفاع عن حقوق الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي» لما 
لهذا النوع من نشاطات الجمعيات من علاقة بتقديم خدمات إلى شريحة واسعة 
من المجتمع الفلسطيني»؛ مثل الأسرى وذويهم» وخصوصية الخدمات التي 
تقدمها تلك الجمعيات التي قد لا يوجد مثيل لها في حالات أخرى من العالم. 
كما أن شريحة الأسرى هي الأكثر تضررًا بين شرائح الشعب الفلسطيني. ويبلغ 
عدد جمعيات الأسرى المرخصة 14 جمعية مدنية» تم حل ثلاث منهاء من 
بينها اثنتان في غزة: جمعية أنصار الأسرى وجمعية حسام» وجمعية نفحة في 
الضفة80©. له 
السياسية: وذلك لأن الجمعيات عندما يتم حلها من النخب السياسية يثبت أن 


(77) شيخ علي» ص 113. 
(78) مقابلة أجرتها الباحثة مع «مدير دائرة الإحصاء بوزارة شؤون الأسرى» عبد الناصر فروانة» 
6 آذار/ مارس 2006. 
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للنخب تأثيرًا في تكوين رأس المال الاجتماعي أكثر من الجمعيات المدنية 
التي تعتبر أيضًا مصدرًا لتكوينه. واختيرت جمعية نفحة للدفاع عن الأسرى من 
محافظة نابلس في الضفة» وهي الجمعية التي حلت بقرار من النخب السياسية 
بسبب تصنيفها السياسي بأنها تابعة لحماس» وهي أكبر الجمعيات المتخصصة 
بالأسرى من حيث الحجم؛ إذ يبلغ عدد موظفيها 20 موظفاء وعدد المتطوعين 
فيها 40 متطوعًا. وجمعية أنصار الأسرى في غزة تمكّل منطقة القطاع» وتعتبر 
أكبر جمعية تعنى بشؤون الأسرى في القطاع» حيث يبلغ عدد الموظفين فيها 
0 موظفًاء ومتطوعيها 0 متطوع. وتم إغلاقها بسبب تصنيفها بأنها محسوبة 
على فتح. 


ارتأت الباحئة فحص تأثير النخب السياسية في الجمعيات المدنية بدراسة 
حالتين من حالات الجمعيات المدنية التي كلت بقن ار من النخب السياسية 
القائمة على كلّ من سلطة غزة وسلطة الضفة. لذلك اختيرت جمعيتان» 
واحدة في غزة والأخرى في الضفة» واختيرت جمعية نفحة ممثّلة للجمعيات 
التي حُلْت في الضفة لأنها كانت تعمل لخدمة هدف عام هو خدمة الأسرى 
الفلسطينيين» وتُعتبر أكشر الجمعيات المنحلة نشاطا في خدمة الأسرى في 
منطقة الضفة» حيث جرت مقابلة مع فارس أبو الحسن؛ أحد المسؤولين غنهاء 
فيما اختيرت جمعية أنصار الأسرى التي تسعى إلى خدمة الهدف ذاته نموذجًا 
للجمعيات التي حلت في غزة» حيث جرت مقابلة جمال فروانة» رئيس جمعية 
أنصار الأسرى. 


(أ) جمعية نفحة 


الففنة حي شيدق :ودنًا ثنا اسه ابو الوه نيدت التنانة بالا مرق 
الفلسطينيين. ويبلغ عدد العاملين فيها 20 موظقفًاء إضافة إلى محامي الجمعية» 
وعدد المتطوعين 20 متطوعًا. وأغلبية تمويلها من تبرعات المجتمع المحلي 
ومساعداته. وعن فكرة إنشائهاء يقول أبو الحسن إنها جاءت من الرغبة في 
خدمة الأسرى وقضيتهم؛ حيث تصيّف ضمن المؤسسات الحقوقية التي تُعنى 
بشؤون الأسير. وكانت تشارك في نشاط وفاعليات دولية» وهي أهم الجمعيات 
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الفاعلة في مجال شؤون الأسرىء وتقدم خدمات توفير رعاية قانونية للأسير» 
وحضور محاكمته؛ وزيارته» وفضح الانتهاكات التي تمارآس ضده. وتوفر على 
عائلة الأسير أتعاب المحامي المالية بأن تقدمها بالكامل» كما تقدم رعاية إلى 
عائالات الأسرى. وتأمينا صحيًا لهمء ومساعدات عينية إلى ذويهم. واعتبر 
الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات» أن حل جمعية 
نفحة انتهاك للديمقراطية*©. 


كان عمل الجمعية «في تماس مباشر مع الناس'/؛ وهو في الأساس 
لمصلحة قضية أسرى أبناء المجتمع الفلسطيني بشكل عام لا لمصلحة 
أسرى معيّنين. لذلك» شملت الشريحة التي كانت تخدمها الجمعية كل إنسان 
فلسطيني تعرّض لاعتقال من منطقة شمال الضفة» من دون أي تمييز بئاء على 
انتماء فصائلي. وعملت الجمعية على خلق تماسك وثقة كبيرين بعملها بين 
أبناء الشريحة التي خدمتهم؛ من الأسرى وذويهم أمن حماس كانوا أم من فتح 
أم من فصائل أخرى. وبُذلت في الفترة التي كانت تمارس خلالها عملها جهودًا 
كبيرة» وقدمت كثيرًا من الأفكار الخلاقة لخدمة قضية الأسرى. 


تلن التحيدنة رون لمعنه رأنها تابد لعركة ماين ركان ذلك يمه 
عملية حل 130 جمعية أخرى لأن ترخيصها جرى في ظل حكومة حماس» 
وهو ما جعل الجمعية تقرر رفع قضية لعدم تسلّمها إنذارًا خطيًا بارتكابها أي 
مخالفة للقانون» خلاقًا لما زُعم في قرار حلّها”©. لذلك. يعتقد أبو الحسن أن 
للعامل السياسي وتأثير النخب السياسية التأثير الأكبر في عمل جمعية نفحة 
بشكل أساسء بل يعتقد أن «تأثير النخب السياسية هو العامل الأول والأخير 
الذي يؤثر فى حياتناك» ويعتقد أن دور النخب السياسية القائمة على السلطة في 
الضفة أقوى من القانون» فعندما رفع القائمون على الجمعية قضية بسبب حلها 


(79) «الرفيق أحمد سعدات: قرار حل جمعية نفحة يشكل انتهاك للديموقراطية وقانون 
الجمعيات»» شيكة فلسطين للحوارء متوافر على: 173450-)7مطم.لمععطابدمولصدده)]ناع د لادم .مم لماط 
(80) «جمعية نفحة تستهجن وتستنكر قرار حلّها من قبل أعداء الإنسانية»» موقع إذاعة الأقصى؛ 
متوافر على: 210-73 انماء لوو ذاعوتصطع.عدعل2009/15/دمعع زه تقكوع أن ,بج //:صااط 
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من دون وجود أي سبب قانوني» كسبوا قرارًا من المحكمة لصالح عودة عمل 
الجمعية؛ لكن الأجهزة الأمنية تجاهلت القرار وقامت باستدعاء القائمين على 
الجمعية والتضييق على عملهم. 

(ب) جمعية أنصار الأسرى: : أنشئت لغرمة نهية الأسرق الالسطليتين. 
يبلغ عد العاملين فيها نحو 30 موظقّاء والمتطوعيين 7.500 تعتبر من أكبر 
و 1 ا 
وجنوب رفحء ومكتبها الرئيس في غزة. وتحرص في عملها على التشبيك 
مع مؤسسات أخرىء والشريحة التي تخدمها بالدرجة الأولى هي الأسرى 
وعائلاتهم» والأسرى المحرّرون وعائلاتهم. 


تقدم الجمعية خدماتها إلى جميع الأسرى من دون تمييز على أساس 
انتماء حزبي؛ يقول فروانة: «صحيح أن مجلس الإدارة فيه أعضاء من حركة فتح 
لكن التعامل بالنسبة إلى خدمة الأسرى لا يتم بناء على أساس حزبي. حتى أن 
أحد أعضاء مجلس الإدارة انتقل ليعمل في مؤسسة واد التابعة لحماس التي 
تُعنى بالأسرى». كانت الجمعية تهدف إلى خدمة قضية الأسرى وذويهم في 
المخيمات المهمّشة. وتحرص على التواصل الاجتماعي مع أهالي الأسرى. 
وكانت تمارس أكثر من نشاطء مثل تنظيم اعتصامات لأهالي الأسرى أمام مقر 
الصليب الأحمرء فمثل هذا الأمر يعزز التواصل بين أهالي الأسرى من مختلف 
انتماءاتهم السياسية» وتعاونهم في سبيل خدمة قضية أبنائهم المعتقلين» ويؤدي 
أيضًا إلى شعور الأسرى بمدى التضامن معهم» وإلى ثقة الأهالي بالجمعية 
وعملها. 

حلت الصيدة لأنها صنت جمعية فتحاوية؛ أو تابعة لدحلان والأمن 
الوقائي. ثم اقتحمها عناصر من حماس في 15/ 6/ 2007 وجرت السسيطرة 
عا لانم وفمّا لفروانة» عندما حلت الجمعية» كان لحلها تأثير سلبي في 
شريحة المجتمع التي تتلقى خدمات الجمعية. وبحسب اعتقاد فروانة: «كان 
على حماس قبل أن تقرر حلها وإغلاقها أن تأخذ بالاعتبار إطار عمل الجمعية» 
وهو خدمة جميع الأسرى من دون تمييز» لكن على ما يبدو أنهم حينما قرروا 
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حلها أخذوا بالاعتبار أنني المسؤول عن الجمعية وحسبء وكنت قريبًا من 
محمد دحلان. وأغلبية مجلس الإدارة كانوا من أعضاء فتح. عندما تناقشت 
معهم حاولت أن أقنعهم بأن هدف الجمعية هو خدمة الأسرى وحسب. لكن 
هذا لم يسعف المؤسسة. وتعاملوا مع الأمر على أساس حزبي». 


كان للانقسام بين حماس وفتح وممارسات النخب السياسية في غزة» 
المتمئّلة في حل جمعية أنصار الأسرىء وفقًا لوصف فروانة» تأثير شديد في 
نشاطهاء من ذلك أن الاعتصام الأسبوعي الذي كان أهالي الأسرى ينظمونه 
أمام مقر الصليب الأحمرء منقسّما بين اعتصام لأهالي أسرى حماس واعتصام 
لأهالي أسرى فتح. ويقول فراونة إن المسيرات كانت تخرج بشكل موحد بين 
أبناء حماس وفتح وجميع القوى» فيصل عدد المشاركين إلى عشرين ألقَاء أما 
بعد الانقسام أصبحت المسيرات تخرج بعدد قليل من المشاركين. وأصبح 
هناك لجنة أهالي الأسرى لفتح» ولجنة أهالي الأسرى لحماس. كما أشار إلى 
أن جمعية أنصار الأسرى كانت قبل الانقسام عضوًا في لجنة الأسرى للقوى 
الوطنية والإسلامية» فكان يتم التنسيق لأي نشاط خاص بالأسرى من دون أن 
يسأل أحد عن هوية المنظم لهذا النشاط وعن الهدف من تنظيمه. لكن بعد 
الانقسامء بات يُستفسر بشأن أي نشاط عن الجهة المنظمة له هل هي فتح أم 
حماسء وعن الهدف من تنظيم النشاط. فإذا كانت فتح هي الجهة المنظمة 
لا ينضم أعضاء حماس إليه؛ وإذا كانت حماس هي الجهة المنظمة لا ينضم 
أنصار فتح إليه. وبحسب وصف فروانة» كان يجري قبل الانقسام التنسيق بين 
نشاط مشترك» وكان هناك توافق وطني بين جميع الفصائل. 

يتضح من خلال الوصف المقدم بشأن جمعيتي نفحة وأنصار الأسرى 
في غزة أنهما كانتا تخدمان المصلحة العامة التي تهم الشعب الفلسطيني كله 
وهي قضية المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وساهمت الجمعيتان 
في خدمة الأسرى وذويهم. بغض النظر عن الانتماء السياسي» ومن خلال 
نشاطهما لخدمة الأسرىء فكان لهما دور إيجابي في تكوين ثقة عامة بين 
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الأسرى وأهليهم على الرغم من اختلاف الانتماءات السياسية» كما أدتا 
إلى إيجاد تعاون بينهم من أجل إنجاح النشاط الذي يخدم قضية أبنائهم 
المعتقلين» وهذا التعاون كان عامًا لا خاصًا مقتصرًا على انتماء حزبي معيّن 
أو على خدمة أهداف خاصة. وبالتالي يمكن القول كان لهاتين الجمعيتين 
دور في تكوين رأس مال اجتماعي إيجابي. لكن هذا الدور تأثر بفعل تراجع 
دور الجمعيات المدنية في تكوين رأس مال اجتماعي إيجابي بسبب قوة تأثير 
النخب السياسية لحركتي حماس وفتح؛ سواء في الضفة أو في غزة. 


(3) العائلة ودورها فى تكوين رأس المال الاجتماعى فى الحالة 
الفلسطينية: عاد بوتنام عن تتجاهله دور العائلة في البداية ليعتبره شكلًا أساسيًا 
0 المال الاجتماعيء فيما اعتبر بورديو هذا الدور الموقعَ الرئيس لتراكم 

س المال الاجتماعي وتحويله. وأكد كولمان ا رأس المال 
0 كما اعتبرت العائلة حجر الأساس لرأس المال الاجتماعى والمؤدية 
إليه» وأهم مكوناته وركيزة الفضيلة المدنية والديمقراطية والثقة» وقواعد 
المعاملة بالمثل والتعاون والتنشئة السياسية. 


لفحص دور العائلة الفلسطينية بالنسبة إلى تكوين رأس المال 
الاجتماعي في الحالة الفلسطينية» وإن كان قد تأخر عمّا كان عليه هذا 
الدور من فترة إلى أخرى» توجهنا بسؤال إلى المواطنين عن رؤيتهم دور 
العائلة بالنسبة إلى التعاون والثقة بين أبناء الشعب الفلسطيني» وإن كان هذا 
الدور قد تغيّر عمًا كان عليه قبل عام 2006. واعتبر المبحوثون أن العائلة 
الفلسطينية أدت دورًا كبيرًا بالنسبة إلى تعاون الشعب الفلسطيني وتماسكه. 
وتبيّن لنا أن أبناء القرى يعتقدون أن العائلة قامت بدور أكبر على صعيد 
لاون وجا عر امه حار المدن» وربما يعود ذلكء إلى طبيعة العائلة في 
القرى. حيث إن العائلة د تعتبر في القرى بشكل عام ممتدة» وفيها انتشار أكبر 
لمفهوم «الحمولة»””©. فبحسب ساري حنفي» ساعدت طبيعة العلاقات 


(81) الحمولة تضم عدة عائلات تربطها صلة القرابة إذ تتدمي جذورها إلى جد واحد. 
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القروية والعائلية لأهل الضفة وغزة» وحتى في المدن الكبرىء في إيجاد 
الترابط والتعاضر22©. 


وفمًا للمبحوثين من القرى» كان جميع أبناء العائلة يتعاونون في مختلف 
المناسبات مثل الزواج» حيث يجتمع أفراد العائلة الواحدة ويساعدون أهل 
العريمس» سواء في تحضير الأكل أو بما يحتاجون إليه في «زفة العريس». 
وفي حالة حدوث وفاة» تقدم العائلات القريبة من أهل الميت الولائم لمدة 
ثلاث أيام. وتتعاون العائلات في ما بينهاء خصوصًا من الجيران والأقرياء» 
في مواسم مختلفة مثل موسم الزيتون» أو المساعدة في حفر الآبار. وتتوقع 
العائلة التي تقدم مساعدة أن تتلقى مساعدة مثلها حين تكون في موقف مشابه» 
وبذلك يتحقق مبدأ التبادلية. وهناك كثير من الأمثلة التي ذكرها المبحوثون 
وتدل على دور العائلة في التعاون. ووفمًا للمبحوثين. كان للعائلة دور أكبر 
في الحفاظ على تماسك أبنائها وتعاونهم لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي؛ 
خصوصًا في المخيمات والمدن؛ إذ كانت العائلة تتعاون في أوقات الحصار 
على وجه الخصوص. ومن صور ذلك تقديم الحاجات الأساسية لمن تنفد 
مؤونته في أثناء منع التجول. كما تساهم العائلات الموسرة بتقديم الدعم 
المادي إلى غيرها من العائلات الفقيرة» الأمر الذي يساعد في التكافل 
الاجتماعي. 


إن ما أشار إليه المبحوثون بشأن دور العائلة في التعاون والتماسك 
داخل المجتمع الفلسطيني» كان له دور كبير في زيادة ثقة المواطنين؟ فوفقًا 
إلى ما أشار إليه المبحوثون. كان دور العائلة إيجابيّاء ففضله في التعاون 
والتكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني انعكس على زيادة الثقة بين أيناء 


(82) ساري حنفي» «عودة اللاجثين الفلسطيين: نحو فهم سيوسيولوجي لدور العائلة والرأسمال 
الاجتماعصي:؟ في: شريف كناعنة؛ محررء العائلة الفلسطينية دورها ومستقبلها: بحوث المؤتمر 
السنوي الرابع الذي عقده مركز دراسات التراث والمجتمع الفلسطيني في جمعية إنعاش الأسرة 0- 


2/ 3/ 2009 (البيرة: جمعية إنعاش الأسرة؛ 2010))» ص 49. 
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الشعب الفلسطيني. وبحسب وصف بعض المبحوثين» كانت العائلات 
في ظل الانتفاضة بصورة خاصة تساعد كل من يحتاج إلى المساعدة. ولا 
تقتصر مساعدتها على الأقرباء» وهو ما يساعد في إشاعة الثقة بين أبناء 
الشعب الفلسطيني» ويؤكد أن العائلة أدت خلال الانتفاضة دورًا في تكوين 
رأس مال اجتماعي إيجابي. لكن يتبين من خلال إجابات المبحوثين أن 
تأثير هذا الدور اختلف من فترة إلى أخرى؛ فبينما كان قويّاء ولا سيما 
بالنسبة إلى التعاون والتماسك والثقة وقيم المعاملة بالمثل خلال الانتفاضة» 
ضعٌف لاحقّاء وبالتحديد بعد الانقسام بين حركتي حماس وفتح» بسبب 
تقدم الرابطة الحزبية على حساب الرابطة العائلية في تكوين الثقة والتعاون 
والتماسك. 


عند التوججه إلى المبحوثين بسؤالهم عن رأيهم في أي الرابطتين أقوى 
في بناء الثقة والتعاونء الرابطة الحزبية أم الرابطة القائمة على الدم مثل 
الرابطة العائلية» أكدت إجابات المبحوثين من فتح في غزة وحماس في 
الضفة أن الرابطة العائلية تراجعت أمام تقدَّم الرابطة الحزبية على الرابطة 
العائلية. واعتبروا أن صراع النخب السياسية لحركتي حماس وفتح أدى 
إلى تفتيت العائلة الواحدة» حيث أصبح التعامل يتم وفقًا للتعامل الحزبي 
بالدرجة الأولى. وأعربوا عن اعتقادهم أن رابطة الحزب أقوى من الرابطة 
العائلية القائمة على الدم؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا بالنسبة إلى هذا النوع من 
المبحوثين على ثقتهم بأبناء حركتهم على حساب تراجع ثقتهم بأبناء الحركة 
الأخرىء حتى لو كانوا من ذوي قرابتهم» وسبب ذلك» بحسب وصف أحد 
المبحوثين من حماس في الضفة: «أن قريبي اعتقلني بسبب انتمائي السياسي» 
وعذبني» في حين كان ابن حزبي هو الذي اهتم بالسؤال عني ومساعدتي». 
ووفقًا لتعبير أحد المبحوثين من فتح في غزة: #ابن عمي من حماس أجامله 
مجاملة وحسبء أصبح ابن فتح الغريب أقرب إلي من قريبي ابن حماس» 
أعضاء فتح ولا سيما بعد الاقتتال في غزة» فأصبحت ثقتي في ابن فتح حتى 
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لو لا أعرفه أكثر من ثقتي في ابن حماس حتى لو كان قريبي» وهذه الثقة 
تنعكس على تعاملي وتعاوني معها. 


أمَا المبحوثون من حماس الموجودون في غزة والمبحوثون من فتح 
الموجودون في الضفة» فأعربوا عن اعتقادهم أن رابطة الدم أقوى من رابطة 
الحزب؛ فبحسب اعتقاد المبحوثين من حماس في غزة» حمى أبناء من فتح 
وأبناء من حماس بعضهم بعضًا خلال حرب «الفرقان» بسبب صلة القرابة 
التي تربط بينهم. كما أعرب المبحوثون من فتح في الضفة عن اعتقادهم أن 
رابطة الدم أقوى من رابطة الحزبء إذ عندما أعلن في الضفة عام 2010 إجراء 
الانتخابات في الضفة وحسب. كان الترشيح يجري بناء على اسم العائلات لا 
بناء على اسم الحزبء لكنهم يعتقدون في الوقت ذاته أن رابطة الحزب لدى 
حماس أقوى من رابطة الدم» وفتح أكثر تسامحًا من حماسء ورابطة الدم لديها 
أقوى من رابطة الحزب والدليل» باعتقادهم., هو أن أبناء فتح في الضفة الغربية 
يتوسطون لدى الأجهزة الأمنية للإفراج عن أقربائهم من أبناء حماس المعتقلين 
لدى السلطة» بينما في غزة لا يتوسط أبناء حماس لدى الأجهزة الأمنية للإفراج 
عن أقربائهم من أبناء فتح. 

يتبيئّن من خلال إجابات المبحوثين أن دور العائلة تراجع بالنسبة إلى 
تكوين الثقة والتعاون والتبادلية في المجتمع الفلسطيني» وحتى وإن عبّر بعض 
المبحوثين عن تراجع الرابطة الحزبية واشتداد قوة الرابطة العائلية» فإن الثقة 
والتعاون والتبادلية الناجمة عن دور العائلة كانت خاصة لا عامة. ويمكن 
ردّ زيادة التماسك والثقة أو التبادلية بين أبناء الفصيل الواحد من حماس 
في الضفة. أو بين أعضاء فتح في غزة إلى تعرّضهم للسجن أو التعذيب 
أو لقمع حرياتهم من جانب النخب السياسية المسيطرة على كلّ من سلطة 
غزة أو سلطة الضفة» وهو ما أدى إلى زيادة الثقة الخاصة داخل كل فصيل؛ 
إذ لم تنعكس هذه الثقة والتبادلية خارج إطار كل من حركتي فتح وحماس» 
أي لم تنجم ثقة عامة بين أبناء المجتمع الفلسطيني» بغض النظر عن الانتماء 
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السياسيء وهو ما يمكن تفسيره بتراجع دور العائلة في تكوين رأس مال 
اجتماعي إيجابي. 


أوضح استطلاع للرأي أجراه مركز معلومات وإعلام المرأة 
الفلسطينية في غزة» حول مدى تأثر العائلة الفلسطينية بحالة الانقسام 
الداخليء أن النسبة الكبرى من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة تأثئرت 
بشكل واضح بحالة الانقسام. وصرّح 84.6 في المئة من أفراد العيّنة أن 
عائلاتهم تأثرت بهذا الصراع والانقسام. وقال 62 في المئة إن الانقسام 
والصراع الداخلي الفلسطيني تسببا في حدوث مشكلات عائلية داخل 
أسرهمء في حين قال 19.9 في المئة إن الصراع في أسرهم وصل إلى 
حد استخدام العنف أو التهديد به. وفي كثير من الأحيان أدت هذه 
الانقسامات إلى قطع الصلات العائلية. وفي ما يتعلق بتأثير الانقسام 
الداخلى فى الحياة الاجتماعية الفلسطينية ومدى تأثر العلاقات الأسرية 
من ناحية اختيار الزوجات أو الأزواج بهذه المسألة» أجاب 71.1 في 
المئة بأنه أصبح للانتماء السياسي إلى فتح أو حماس تأثير كبير في 
اختيار الزوجات والأزواج» بينما أجاب 25 في المئة بأن الانقسام 
الداخلي لم يؤثر فيهم من هذه الناحية» ولم يبد 3.9 في المثة رأيّا لهم في 
هذا الأمر 6 


تؤكد كثير من الكتابات أن الانقسام الذي حصل بسبب الخلافات الحزبية 
نر في العائلة وتماسكها بشكل سلبي؛ فعلى سبيل المثال» يقول إبراهيم عجوة: 
إن «الانقسام بات يفرّق العائلة الواحدة والأسرة الواحدة وكأنها ملامح طفرات 
جينية أصابت الأسرة بين جينات فتحاوية وجينات حمساوية؛ وربما تنقسم 
العائلات إلى أفخاذ على نفس الأسس.ء ويصبح لاحمًا هناك شعبان تاريخيان 


(83) «استطلاع رأي حول أثر الانقسام الداخلي على الأسرة الفلسطينية»» مركز معلومات وإعلام 
المرأة الفلسطينية» 22 آذار/ مارس - 8 نيسان/ أبريل 2008. 
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هما شعب فتح وشعب حماس»”**. ويرى عياد البطنيجي أن الأسرة كانت قبل 
أن يضعف دورها بعد الانقسام السياسي بين حماس وفتح حاضنة ومصدر أمن 
وأمان لأبنائها”*». كما يرى نهاد بقاعي أن دور العائلة الفلسطينية كان كبيرًا في 
الحالة الفلسطينية لناحية الحفاظ على وحدة الشعب وتماسكه وتضامئنه6. 


من جهة ثانية» عبر مبحوثون آخرون عن اعتقادهم بأنه كان للحمائلية 
والعائلية دور سلبي في المجتمع؛ وتحديدًا في ما يتعلق بانتشار الفساد؛ إذ إن 
الثقة الداخلية لأعضاء الرابطة العائلية كان ينجم عنها أحيانًا تعاون» فحتى لو 
كانت نتيجة هذا التعاون إيجابية بالنسبة إلى أفراد العائلة أو القرابة» فإن نتيجته 
تكون سيئة بالنسبة إلى باقي أفراد المجتمع» حيث أبدوا اعتقادهم أن الولاء 
للعائلة والقرابة قام بدور كبير في انتشار الفساد. حيث إن الموظف أو صاحب 
أي منصب في السلطة يعمل حسابًا لتنفيذ طلبات أقربائه حتى ولو على حساب 
القانون أو المصلحة العامة للمجتمع» وإلا سيكون عرضة للوم من جانبهم. 
وبحسب تفسير أحد أعضاء النخبة من فتح: «تحوّل مكتب كل مسؤول وعضو 
تشريعي لمكتب خدمات لعائلته وحمولته؛ يوظفهم ويلبّي طلباتهم حتى لو على 
حساب القانون أو صالح المجتمع». وأكد بعض الأبحاث كذلك تقديم الولاء 
العائلى والانتماء الحزبى فى الحالة الفلسطينية على حساب القانون ومصلحة 
المجتمغ الفلسطيني العامة(67©. 

ساهمت العائلة أيضًا بدور كبير على صعيد الديمقراطية؛ في ما يخص 


)24 إبراهيم عجوة. «الانقسام الفلسطيني: المتسج والتجليات»» الجزيرة معرفة» 5 تشرين 
الثانى/ نوقمبر 2010, متواقر على: -88125/20589©8-5146-4788اتآل اانامه معمموزام نمالا 


لاط 612 211001110 
(85) عياد البطنيجي» (الانقسام الفلسطيني هل هو انقسام سياسي أم اجتماعي؟؟ منبر الحرية؛ 18 
أيار/ مايو 2010» متوافر على: 8 اأا لدع اناعم ةلطم عع لس هده بور تع طتمعمطمتص//نمااطا 


(86) عودعالمطء عط لهة أمعصاكدزلخ اذأعه5 بامعميععدامولط أفامعنها كه 5ممعنوط» ,أأوود8 لوطألا 
كترودعط :كععهلاك!! أمجءادآ ءا ننه أععدكا ودتاععاوط :لمءط جع ج22 ,.له بقطلمعداة عنطا؟ تمأ «بصسمطع؟ 1ه 
عطا ص لع اناطتراكلط عتمملا بجع7<1 رامو 0ع2 علولا بج1! :1001امآ) (1935-2003) #[هد لآل وعاط زه مدوعاطة 

.6 .م ,(2005 مههااتسعة84 عرمواوط نزط مذنا 


(87) الشعيبي؛ ص 24. 


الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى؟ فقوة تأثير العائلة برزت في الانتخابات 
الفلسطينية الأولى في عام 1996» حين كان يُعتمّد نظام الأغلبية**». وساهمت 
العائللات وفق هذا النظام في دعم مرشحين بناء على الانتماء العائلي لا استتائا 
إلى الانتماء الحزبي» حيث حرصت العائلات الكبيرة» ولا سيما في المدن» 
على أن يفوز مرشح من عائلتهاء وذلك قبل أن يتم اعتماد نظام التمثيل النسبي 
الذي يهدف إلى تقوية دور الأحزاب على حساب تأثير العائلة في الانتخابات. 
وعند التوجّه إلى المبحوثين من أعضاء التشريعي بسؤال عن رأيهم في النظام 
الانتخابى الذي يفضلونه: النسبية أو الأغلبية» دافع بعضهم عن النظام النسبي 
لأنه يقلل من تأثير العائلات» وهو ما يعتقده بعض الباحثينء إذ إن النظام 
النسبى يقلص تأثيرات الولاءات المحلية والعائلية**» فيما اعتبر آخرون أن 
نظام التمثيل النسبي ثبت فشله لأنه ساهم في تقليل فرص المستقلين الذين 
تدعمهم العائلاات» لصالح الأحزاب» فبحسب وصف أحد المبحوثين 
«الأحزاب السياسية في فلسطين تهتم بمصالحها الخاصة ولا يتناسب معها 
النظام النسبي لأنها ليست ديمقراطية» فإعطاء فرصة للعائلات والمستقلين من 
خلال نظام الأغلبية من شأنه التقليل من زيادة قوة تأثير الأحزاب وتحكمها في 
السلطة التشريعية لصالحها لا لصالح المجتمع؛ » خصوصًا أن هناك مستقلين 
ليسوا ممئّلِين في أي حزبء ويجب إعطاؤهم فرصة للتمثيل؛ . وتجدر ملاحظة 
أنه كان للمنظمات غير الحكومية دور كبير في التأثير في المشرّعين والضغط 
عليهم من أجل تبي نظام التمثيل النسبي. 


(88) أقر المجلس التشريعي بتاريخ 18 أيار/ مايو 2005 قانون الانتخابات الجديد (قانون رقم 
9 لعام 2005) على أساس النظام الانتخابي المختلط للمجلس التشريعي. في حين جرت الانتخايات 
التشريعية السايقة في عام 1996 على أساس نظام الأغلبية البسيطة. وفق نظام الأغلبية (وهو النظام 
الذي يعتمد نظام الأغلبية المطلقة؛ أي إن النجاح يكون من نصيب المرشح الذي ينال الأغلبية المطلقة 
مسن الأصوات المقترحة - أكثر من النصف - سواء في الجولة الأولى أو في الجولة الأخيرة). ويناء 
عليه» يتم تقسسيم الوطن إلى 16 دائرة انتخابية (11 دائرة منها في الضفة الغربية و5 دوائر في قطاع غزة)» 
ويخصص لكل منها عدد من المقاعد النيابية نسبة إلى عدد سكانهاء في حين يُعتبر الوطن دائرة انتخابية 
واحدة بحسب نظام التمثيل النسبي الذي أقر لاحمًا بمرسوم رئاسي. 

(89) جميل هلال [وآخرون]ء نحو نظام انتخابي لدولة فلسطين الديمقراطية (رام الله: المؤسسة 
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن» 2001)) ص 67. 
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أعتقد أنه عدا تأثير الأسرة في الانتخابات» وتحديدًا بعد أوسلوء وكان قد 
تراجع في انتخابات المجلس التشريعي الثانية التي استندت إلى النظام النسبي» 
ساهمت العائلة بدعم الأفراد للوصول إلى موقع نخبوي» وتحديدًا للعمل في 
السلطة. فإن كان بورديو قد وجد أن الأسرة هي المكان لتراكم رأس المال 
الاجتماعي وتحويله إلى رأس مال ماديء فإن ذلك قد ينطبق على الحالة 
الفلسطينية؛ فدعم العائلة لأحد أفرادها كي يصل إلى موقع نخبوي يكون نتيجة 
ثقتها به وتوقعها أن يقوم بمساعدتها في النهاية عند وصوله إلى موقع نخبوي؛ 
يتحول إلى رأس مال مادي» سواء من خلال توظيفه لأقربائه» أم من خلال 
الشخص نفسه اعتمادًا على منافع مادية بسبب منصبه. ويعتقد جميل هلال 
أن العائلة» إضافة إلى عوامل أخرىء تمثّل عاملًا في تحويل الفرد من إنسان 
عادي إلى أحد أفراد النخبة الفلسطينية» الأمر الذي يعني إمكان تحويل رأس 
ماله الاجتماعي من علاقات ودعم اجتماعي إلى رأس مال مادي من خلال 
استغلال موقعه الجديد» ويقول: «إن حجم رأس المال الاجتماعي للفرد ممثَّلًا 
في الدعم الأسري يمثّل عاملًا في اكتساب الفرد مكانة رائدة بالمجتمع؛ سواء 
في المجال السياسي أو الاقتصادي أو التشريعي»”؟". وفي موضع آخر يرى 
هلال أن العائلية والانتماء المحلي يجري توظيفهما باعتبارهما رأس مال 
اجتماعيا!'؟. 


يبدو أن التوظيف المستند إلى الرابطة العائلية قد تراجع كثيرًا بعد 
الانقسام؛ حيث أصبح. وفقًا لإجابات المبحوثين» يستند إلى الانتماء الحزبي. 
كما زادت» بحسب تعبير المبحوثين» عمليات الفصل استنادًا إلى هذا الانتماء 
في سوابق لم تكن معهودة خلال تاريخ السلطة» وهو ما أكدته تقارير حقوق 


(90) ساموصوالة أ ااتصده :هذ «رلمهمطعنها5 علاتكساتع مه 15 عمناتوا دعالل8 عمتادعلدط» ,لاا انصدل 
كزه ««موملط ا اعمط عال0ثالط ءذ[ا هته ع«أاععاوط جره كبرمدكظ :كوه كك :ه! 25/077:60 77 ,.قلء رموه" دائعا لهة 
.244 .م ,(2009 ,ككعع8 معنه) هذ باتو تهنا ممعأمعممة ع1" تمعتهت)) الزامءا 1614 


() جميل هلال» الطبقة الوسطى الفلسطينية: بحث في فوضى الهوية والمرجعية الثقافية (رام 
الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن» 2006): ص 118. 
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الإنسان2". وتبيّن من خلال إجابات المبحوثين أن ثقة أفراد العائلة الواحدة 
كرك ليتوا تمق حب "الجر راط السريه يمد لاقيام عير 
المبحوثون من حماس في الضفة عن زيادة 5 ثقتهم وتماسكهم في الفصيل 
الواحد على حساب ثقتهم بأبناء فتح» حتى لو كان أبناء فتح من أقربائهم. لكن 
وإن تبن من خلال إجابات المبحوثين وجود زيادة الثقة بين أفراد الحركة 
الواحدة» فإن هذه الثقة تُعتبر ثقة خاصة. ولا يدل ارتفاعها داخل كل من حركة 
حماس وحركة فتح على ارتفاع أسهم رأس المال الاجتماعي» بل على العكس 
تُعتَبر مؤشرًا على تراجعه؛ ولم تنعكس خارجها لتتحول إلى ثقة عامة» إذ إن 
الثقة البينية للحركتين تراجعت لتصل إلى حد الانعدام» بل وصلت إلى حد 
الكراهية والعداء» بحسب وصف المبحوثين. 


يتن هنا أيضًا تأر ثقة المواطنين بعضهم في بعض بشكل سلبي 
ومشاركتهم السياسية يسيب الانقسام من خلال إجابات استطلاعات الرأي؛ 
حيث أوضحت دراسة صادرة عن منتدى «شارك» ارتفاع نسبة ازدياد عدم 
الثقة بعد الانتخابات الفلسطينية في عام 2006 والصراع بين حماس وفتح 
وما تبعه من انقسام بين الضفة وغزة””. كما أظهر استطلاع أعدّه #اشارك» 
أن أغلبية المستطلعين تراجعت ثقتها وأعربت عن شعورها بانعدام الأمن 
إزاء الظروف المعيشية الحالية*©. كما أظهرت دراسة أخرى أعدها منتدى 
«شارك» أيضًا وجود أزمة ثقة بين فئة الشباب وعائلاتهم» حيث يضطر الأهالي 


62 وضع حقوق الإنسان فى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي الخامس عشر 
2009 درام الله: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» 2)2009 ص 1927. 

(93) بععناجوط أمعانتاوط فانه طباه[ ا«وااطاععلو2 ,لأعصقعا بطة ممتطوءطط لهة طاعتقصمح ععلوم 
تظطهتاقحمهةخا) ا«مصع)ل ابء امم ومداط وه جوع ما كوتارو أمعلاتلوط لازنا اوعتعومعةظا وامععرواط نه مر 
/1025اهع الطاناط/ء لتالكء011ئع كن / بطع هلوج ءاعهطاة. بببد د /لحراغط تله عاطوائويدة ,8 .م ,(2010 ,تصيحه2 لانملا افطع 

لم طكذاع ا -وع عر -اهءة )له - لاه طانملا - ايه أ تاي لو -تازيمه لطابهلاعاء عقطك لو 0962051001مة620ك7اء ممعي 1 

(94) كه لمكا انعط عط ,15 كهمناتلفهه0 عمابطا مأعطئ مه مملإمععمءط لمم الو5 ممتدتم0 طادملا» 
ع تالمع تع كنم تعولوم اععقطه ب /:صااط تن علطقاتوة ,2 .م ,26/7/2010 ,صصمط ابه( عأعجم/5 «2010 
م مأالا - طانملا -ممتصتادء له 8 -1م-كمه امع ممع - رمه طانملا لعع قا كلك 1ن :2022096205 مكنا ممعوع جا همتع تأطنام 

.115-010 لهه 6 
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في غزة إلى منع أبنائهم من المشاركة في أي نشاط سياسي» خوفا عليهم من 
عواقب ذلك(93©, . 


أكد المبحوثون ما قام به بععض عائلاتهم بمنعهم من المشاركة في أي 
نشاط سياسيء فحدّت من تعبيرهم بحرّية عن آرائهم السياسية» بدلا من 
تشجيعهم» على عكس ما كان سائدًا أيام الانتفاضة؛ ولا سيما بالنسبة إلى أبناء 
حركة فتح في غزة وأبناء حماس في الضفة» وذلك بسبب خحوف عائلاتهم 
عليهم من أن يتعرضوا للسجنء وهو ما ساهم في زيادة الخوف لدى العائلات 
على أبنائهم بسبب انتشار ظاهرة «ثقافة الحيطان»» حيث لم يعد هناك أمان 
للتعبير بحرّية عن الرأي السياسي أو المشاركة السياسية» فوصل الأمر إلى 
أن يرفع الأقرباء إلى أجهزة المخابرات تقازير ضد أقربائهم ذوي الانتماء 
السياسي المختلف عن انتمائهم. وبذلك. يُعَدَ وصول الشك وعدم الثقة 
إلى أبناء العائلة الواحدة في كثير من الأحيان مؤشكرا على تراجع دور العائلة 
في خلق ثقافة الثقة التي كانت سائدة أيام الانتفاضة أمام قوة 8 الروابط 
الحزبية لحركتي حماس وفتح ونخيها. فبعد أن كانت الأسرة هي المحفز 
والدافع لأبنائها من أجل توعيتهم سياسيًا وتوكيد حقهم في العودة ومقاومة 
المحتل» بحسب وصف المبحوثيين؛ تحولت بعد الاتقسام إلى ثني أبتائها 
عن المشاركة خوفًا عليهم» واعدم التدخل في ما لا يعنيهم». لذلك يتضح 
من خلال إجراء المقابلات مع المبحوثين تراجع دور الأسرة في تكوين رأس 
المال الاجتماعي وسببه تأثيرات النخب السياسية لكل من حركتي حماس 
وفتح التي قويت على حساب كثير من مصادر تكوين رأس المال الاجتماعي» 
كالعائلة. 


(4) الدّين ودوره في تكوين رأس المال الاجتماعي في الحالة 
الفلسطينية: وجد بوتنام عندما تحدث عن إيطاليا علاقة الدّين برأس المال 


(95) نطهااهمفظ) رممعءة ع«أاعءاوط ذا لن0! زه كنااداى 172 الإمعنااة قدصو لمة بزءازد8 وتدد 
لكده نامع لطس طء انا كع !اوعدن /نتع الوص اع تقطك بج /لماقط ته علطواتوينة ,19 .م ,(2011 ,سوط طابمل؟ا عاععقاة 
"كلمع صناكء لع ٠ص‏ - اسملا -01-كنه 1-5 -اتسء 8 رمعو تصومع- تصبحه "تطاسمللا لع عمط كع 70202209620501 اع ممعىء ]1 
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الاجتماعي سلبية» ثم عاد لاحقًا للاعتراف بمساهمة الطوائف الدّينية في 
أميركا بتكوين رأس المال الاجتماعيء إذ وجد أن الدّين الخاص قد يكون 
نافعًا من الناحية الأخلاقية والروحية. لكن كولمان وجد الدّين يؤثر في 
خلق رأس المال الاجتماعي أو في تدميره. ومن دافع عن دور الدّين في 
إنشاء رأس المال الاجتماعي بشكل إيجابي وجد الدّين الغراء المركزي 
للمجتمعات» إذ هو يساهم في التعاون والعمل الجماعي والتطوعيء ويربط 
بين الفقراء والأغنياء» ويعزز المعاملة بالمثل نظرًا إلى تعاليمه المتعلقة بالحياة 
ما بعد الموت» كما يساهم في التنشئة الاجتماعية والأخلاق الدّينية» ويعزز 
الثقة. إذ إن لدى المتدينين مستويات أعلى من الثقة الاجتماعية من أولئك 
المال الاجتماعي. وجد أنه قد يؤدي إلى خلق الطائفية الدّينية التي تؤدي 
إلى التعصب والكراهية والعئف والانقسام وانعدام الثقة. كما اعتبر هؤ لاء 
أنه يمكن لبعض الجمعيات الدّينية أن تؤدي إلى معتقدات غير ديمقراطية أو 

لمعرفة ما إذا كان لتعاليم الدّين الإسلامي دور إيجابي في زيادة ثقة الناس 
وتعاونهم في الحالة الفلسطينية» باعتباره الدّين الذي تدين به الأغلبية العظمى 
في المجتمع الفلسطيني» تم التوجه إلى المبحوثين بسؤال عن رأيهم في الدّين 
الإسلامي ودوره في وحدة المجتمع الفلسطيني وتضامنه وتعاونه» ودوره في 
بت ثقة بين المواطنين. وأعرب المبحوثون عن اعتقادهم أن تعاليم الدّين 
الإسلامي كان لها دور إيجابي بالنسبة إلى زيادة الثقة والتعاون بين الفلسطينيين» 
لاعتقادهم بأنه صاحب الدور الأكبر في وجود الأخلاق الحميدة في المجتمع 
الفلسطيني وفي تماسكه؛ إذ إن تعاليمه تحض على التعاون والتكافل. واستدل 
بعض المبحوثين على ذلك من فرض الإسلام للزكاة التي يرون أنها ساهمت 
في تكافل الأسر الفلسطينية» فيتعاون الغني مع الفقير بما يؤدي إلى إشاعة 
نوع من الثقة والتماسك داخل المجتمع. وأوضحوا أيضًا أن الإسلام حتٌ 
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على التسامح, ما يجعل في رأيهم الشعب الفلسطيني متسامحًا تجاه الآخرين. 
ويعتقدون أن تعاليم الإسلام حدّت على التعاون» لأن الإسلام يدعو المسلم 
إلى ذلك؛ ويحض على التعامل القائم على المحبة والأُخرٌ د ومساعدة الآخرين 
حتى لو كانوا غرباء» وفق القاعدة الإسلامية: «عاملوا كما تحبون أن تُعامّلواة. 

يعتقد المبحوثون كذلك أن الإسلام أعطى الأولوية للوحدة لا للانقسام» 
كما حصل في الحالة الفلسطينية؛ فالأصل بالنسبة إلى أبناء الشعب الفلسطيني 
هو التوحد والأخوة» وأهم شيء دعا إليه الإسلام هو المحافظة على نسيج 
المجتمع. واستدل أحد أفراد النخبة من حماس على أن الأولوية للوحدة بقوله: 
«حسن البنا عندما زار إحدى القرى المصرية ووجد بعض المصلين مختلفين 
حول عدد ركعات صلاة التراويح هل هي ثمان أم عشرون. فأفتى لهم بإغلاق 
المسجد لأن وحدة المسلمين فرض والتراويح سئة». 


أمَا في ما يتعلق بتأثير الدّين بالنسبة إلى زيادة الثقة بين المواطنين» فأجمع 
المبحوثون من حماس والمستقلين على أنهم يثقون أكثر في الإنسان الملتزم 
بالدّين الإسلاميء أو «المتديّن» أكثر من ثقتهم بالإنسان 9 الملتزم» لاعتقاد 
هذا النوع من المبحوثين أن الملتزم بالإسلام 0 يكذبء أو يسرقء أو يفسد 
في المجتمع لأن لديه وازعًا دينيًا يردعه عن السرقة أو الكذب أو الإفساد أو 
ممارسة أمور تضر بالمجتمع الفلسطيني. وأعربت الفتيات من حماس عن 
رفضهن الزواج من شخص غير متديّن لعدم ثقتهن بغير المتديّنين» ولا سيما إذا 
كانوا من حركة فتح. 

نرى هنا ضرورة التمبيز بين الدّين بما يتضمنه من قيم ومبادئ ومُثل 
وتوظيف الدَّينء أي أن يستخدمه أفراد أو مجموعات سياسية» وتحديدًا النخب» 
لأهداف مختلفة. ففى الحالة الأولى يكون للدّين دور إيجابى فى تكوين رأس 
المال الاجتماعيء إذ أكدت قيم الأديان مبادئ التعاون والتكافل والتبادلية 
والتسامحء وإلى ما هنالك من قيم ومبادئ تزيد من رأس المال الاجتماعي. 
كما أكدت أهمية قيمة التسامح التي تُعتبر مهمة لرأس المال الاجتماعي 
والديمقراطية وبناء المجتمع المدني وإرساء قواعده» وللتعددية وحرية المعتقد 
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وقبول الاختلاف في الرأي والفكرء وثقافة الإنسان وتقدير المواثيق الوطنية 
واحترام سيادة القانون. فقيمة التسامح الدّيني» كما يقول عقيل عيدان «تتمثل 
في كونها ثُقرَ الاختلاف وتقبل التنوّع وتعترف بالتغاير وتحترم ما يميز الأفراد 
من معطيات نفسية ووجدانية وعقليةة©". أمَا في الحالة الثانية فيتم استخدام 
الدّيِن لتحقيق أهداف مختلفة» وقد يعمل استخدامه على عرقلة تكوين رأس 
المال الاجتماعي. 


بما أن نخبة حماس السياسية تعتبر نفسها حركة دينية» ارتأينا فحص 
تأثيرها في تكوين رأس المال الاجتماعي في الحالة الفلسطينية. وعند التوجّه 
إلى المبحوثين بسؤال هل يعتقدون أن حماس استخدمت الدّين لتحقيق 
أهداف سياسية حزبية من أجل الوصول إلى السلطة؟ اختلفت إجاباتهم؛ 
سواء من حماس أم من فتح. بالنسبة إلى المبحوثين من حركة فتح» ذهب 
هؤلاء إلى الاعتقاد أن حماس استخدمت الدّين للوصول إلى الحكم 
والسلطة ولتحقيق أغراض حزبية» وأن حماس تهدف من وصولها إلى السلطة 
إقامة خلافة إسلامية أينما يتاح لهاء وبالتالي ليست الأولوية عندها للقضية 
الفلسطينية» لأنها تتعرض لتأثير كبير من حركة الإخوان المسلمين العالمية» 
أو من علاقاتها الإقليمية بسورية أو إيران أو قطرء على سبيل المثال» ولدى 
هؤلاء أولويات أهم من القضية الفلسطينية. لذلك فهم يرون أن حماس 
استخدمت الدّين من أجل كسب مشاعر الفلسطينيين كي يتم انتخابها من 
خلال رفع شعار «صوتك أمانة ستحاسب عليه يوم القيامة». فكان استخدامها 
للدّين من أجل أن يعينها في صراعها على فساد نخبة فتح القائمة على السلطة 
التي رفعت العلمانية شعارًا لهاء فبحسب اعتقادهم أن حماس تستخدم الدّين 
شعارًا وحسب لكنها لا تطبقه» لأنه ليس من الدَّين الحث على القتل وتحليل 
عمليات القتل ضد أبناء فتح, وتفتيت العائلة الواحدة» والتمييز بين الناس 
على أساس حزبي. 


(96) عقيل يوسف عيدان. «التسامح الديني في الإسلام: الإسلام يعترف يوجود الآخر 
المخالف. فردًا كان أم جماعة.» النبأء العدد 81 (آذار/ مارس 2006)» متوافر على: .ممادههة عه لنصناط 
اط 1/011 ق8مطمع سه طمطمبعمه 
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فيما اعتبر المبحوثون من حماس أن حركة حماس لم تستخدم الدّين 
لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية للوصول إلى السلطة: لاعتقادهم أن حماس 
حركة دينية لا تبحث عن سلطة: وإنما تبحث عن رضوان الله. فالدّين 
الإسلامي بالنسبة إليها يأتي في المرتبة الأولى» والشعب في المرتبة الثانية» 
والأرض في المرتبة الثالثة. وأشار استطلاع للرأي أجراه مركز استطلاعات 
الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح إلى أن 45.4 في المئة اعتقدوا 
أن حماس توظف الدّين لأهداف سياسية» كما يشير إلى أن أكثر من 84 في 
المئة من الذين اسيُطلعت آراؤهم؛ عارضوا توظيف الدَّين في تحقيق أهداف 
سأ سسمة!957), 

حذر كثيرون من الباحثين الفلسطينيين من استخدام الدّين وتوظيفه 
لأهداف سياسية» كما فعل إياد البرغوثي الذي حذّر من استخدام حركة حماس 
الفتوى الشرعية لكسب التعاطف والتأييد» ومنها إصدارها فتوى شرعية تجيز 
لها المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية الفلسطينية التي جرت عام 
4 ويناقش البرغوثي بأن نتائج الانتخابات وتداعياتها حرفت حركة 
حماس عن هدفها المعلن وهو التحرير والمقاومة» بحيث أصبح البقاء في 
السلطة من أهم أولويات الحركة: إن لم يكن أهمها في هذه المرجلة'””. 


عند التوجّه إلى المبحوثين بسؤال عن مدى مساهمة حركة حماس في 
نشر مبادئ الديمقراطية» كان المبحوثون من فتح يعتقدون أن حماس لا تعمل 
على نشر مبادئ الديمقراطية لأنها ضد الديمقراطية» في حين يعتقد المبحوثون 
أن الفكر الإسلامي الذي تتبنّاه حركة حماس لا يتعارض مع الديمقراطية» 
والديمقراطية ليست مرفوضة بالكاملء» إنما المرفوض فيها أن يفرض الشعب 
تحليل الحرام. 


(97) «استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم (30):» جامعة النجاح الوطنية» مركز استطلاعات 
الرأي والدراسات المسحية: 15-13 أيلول/ سبتمبر 2007؛ ص 2. 
(98) إياد البرغوثيء الدّين والدولة في فلسطين (عربي - إنجليزي) (رام الله: مركز رام الله 
لدراسات حقوق الإنسان. 2007): ص 39. 
(99) البرغوثي» ص 26. 
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بشأن ما يقال عن تعارض الإسلام مع الديمقراطية» أظهرت نتائج 
استطلاع الباروميتر العربي الفلسطيني أن 32 في المئة من المتدينين و34 في 
المئة من المتدينين بعض الشيء (وهُم المجموعتان اللتان تشكلان 6 في المئة 
من الفلسطينيين» كما يُظهر الاستطلاع) يعتقدون أن الديمقراطية تتعارض مع 
الإسلام. إلا أن نتائج الاستطلاع أظهرت في الوقت نفسه أن هذا الاعتقاد لا 
يتأثر البتة بدرجة التديّنء حيث أظهرت النتائج مثلّا أن تأيبد المتدينين للنظام 
الديمقراطي لا يختلف بتانا عن موقف غير المتدينين (82 في المئة بين 
المتدينين؛ و84 في المئة بين المتدينين بعض الشيء. و81 في المثئة بين غير 
امعد يف0199 


كما تعتقد نخب فتح أن حركة حماس لا تؤمن بالشراكة مع فتح» وهي 
غير متسامحة معهاء وتريد أن تحل محلهاء فيما تعتقد نخب حماس أن فتح 
ترفض الشراكة مع حماس وغير متسامحة معها. وتجدر ملاحظة أن اللجنة 
المركزية لحركة فتح أعلنت عدم نيتها المشاركة في اتتنلاف مع الحكومة التي 
ستشكلها حركة حماس”"". ويعترف المبحوثون من حركة حماس وفتح؛ 
وتحديدًا من النخب السياسية» أن أحد أسباب الصراع بين الحركتين هو وجود 
برنامجين مختلفين» علماني وديني» وهماء على حد وصف أحد المبحوثين من 
نخب حماسء «بمثابة خطين متوازيين لا يمكن أن يلتقياء ولا بد لطرف من أن 
يحل محل الآخر عاجلا أو آجلا». 


إن وجود خطين متوازيين لحركتي حماس وفتح: العلماني والدّيني» لا 
يبرر أن يكون الذّين سبيًا من أسباب الصراع بينهماء فالتنوع الأيديولوجي. 
أو حتى الاختلاف الدّيني لا يعني أن الدّين يساهم في تكوين رأس مال 
اجتماعي سلبي ويؤدي إلى الصراع؛ وإنما إساءة استخدام الدّين لتحقيق 


(100) استطلاع الباروميتر العربي مقياس الديمقراطية في فلسطينء رام الله المركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية والمسحية» آب/ أغسطس 7» ص 3 - 6. 

(101) «مركزية فتح: لن نشارك في اتتلاف مع حماسء» صحيفة الأيام الفلسطينية» 
7 20006 ص 1ه» تتمة 21. 
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أهداف معيّنة» وسوء إدارة الخلاف الناجم عن الفكر الأيديولوجي هما اللذان 
يتسببان بالصراع. . التنوع الدّيني أو التنوع الفكري أو الأيديولوجي هو أمر 
صحي؛ وموجود في أي مجتمع؛ ولا يفدرض أن يؤدي حدوث صراع في 
المجتمع. لأن الأديان بشكل عام تدعو إلى التسامح مع الآخرء والتعايش 
معه. وفي الحالة الفلسطينية» فإن الأغلبية العظمى من أعضاء فتح وجميع 
أعفاء ماين فو امن العسلدين الندئة. وإذا كان عدد كبير من المبحوثين» 
سواء من النخبة أم من المواطنين» اعتبر أن اختلاف برنامجي الحركتين» 
أحدهما علماني والآخر ديني هو أحد أسباب الصراعء فإن ذلك يعود - 
بحسب ما نراه - إلى سوء إدارة النخب لهذا الاختلافء ولا يعني أنه من أجل 
حل صراع معيّن أو خلاف معيّن ناجم عن فكر أيديولوجي أو ديني؛ أن يتبتى 
طرف من أطراف الصراع رأي الطرف الآخر أو فكره وبرنامجه؛ أو أن يعتقد 
أي طرف أنه لا يمكن حل الصراع إلا بإلغاء الآخر أو نفيه أو الحلول محله. 
لأن ذلك يزيد من احتمالات الصراع والاقتتال. لكن حل أي صراع ناجم عن 
أي خلاف ديني أو أيديولوجي يكون بكيفية إدارته أو معالجته» هل هي وفق 
مبادئ الديمقراطية أم لاء ولا بد من البحث عن الوسط» وأخذ مصالح الطرف 
الآخر بالاعتبار» والتسامح معه ومعايشته وتقبّل اختلافه» واتفاق الطرفين على 


إن للاختلاف بين حماس وفتح» بسبب وجود برنامجين أيديولوجيين 
متناقضين كما يرى بعض المبحوثين» وهو من أسباب صراعهماء دورًا في 
التأثير في رؤية حماس - باعتبارها حركة دينية - للآخرين. وجرى التوجه إلى 
المبحوثين لمعرفة رأيهم برؤية حماس للآخرين من الحركات الأخرى» سواء 
الإسلامية أم غير الإسلامية» واختلفت إجابات المبحوثين إن كانوا من فتح أو 
من حماس. 

يعتقد المبحوثون من فتح أن حركة حماس تنظر إلى الحركات الأخرى؛ 
وتحديدًا فتحء على اعتبار أنها على خطأ وتكمّرهاء لأنها تعتقد أنها تمتلك 
الحقيقة. فبحسب وصف أحد المبحوثين من فتح: #تعرضت للطعن بالسكين 
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من عناصر من حماس لأنني كنت أكتب شعارات على الحيطان؛ وقال لي من 
طعنني سأدخل بك الجنة» فهم نشأوا على أن ابن فتح كافر وهم أصحاب المنهج 
الإسلامي الصحيح وأنهم أصحاب الحق. يعتبر عضو حماس نفسه أفضل من 
غيره. وأن الآخر كافرء ولا تعترف حماس بالآخرين حتى لو كانت حركات 
إسلامية» إذ قامت بإطلاق النار على 137 عنصرًا من الجهاد الإسلامى» وعلى 
أشخاص من حزب آخر إسلامي اذّعت أنهم من القاعدة يريدون إقامة إمارة 
إسلامية» وارتكبت فيهم مجزرة مسجد رفحء فقتلت منهم 30 شخصًا في يوم 
واحد". ويعتقد أعضاء من فتح أيضا أن الاقتتال الذي حصل بين حماس وفتح 
يعود إلى مواقف دينية من حماس نحو فتح بوصفها حركة علمانية» ورفضها 
مبدأ العلمانية لأنه مخالف لاعتقادها دينيّاء وأصدرت فتاوى خلال الاقتجال 
في غزة تحلل قتل أبناء فتح. وتؤكد كتابات بعض الباحثين أيضًا أن حماس 
واجهت من خالفها الرأي بالتكفير وبالتخوين تارة أخرى2"". 


رفض بعض النخبة من أفراد حماس ما يقال من أن حماس تكمر الآخرين 
أو تحلل قتلهم. لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن أوامر صدرت منها لقتل 
عناصر فتح لأنهم «كفرة». فبحسب تبرير أحد هؤلاء: الحقيقة الواضحة أن 
فتح دخلت على مشروع خيانة لأنها اتخذت اليهود أولياء ولم تعد محسوبة 
على الشعب الفلسطيني. والقرآن يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء© 
[المائدة: 51] التسامح مع هؤ لاء خطأ و#جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم؟ [التوبة: 7 التسامح يكون تجاه شخص يقبل التعايش السلمي 
والتسامح, لا تجاه شخص أراد أن يذبحني. لا يعني أن أكون متسامحًا أن 
أسمح له بذبحي. فتح هي وجه آخر للاحتلال والحل مع هؤلاء: «إما تَنْقَمنْهُمْ 
بالحرب فشرد بهم# [الأنفال: 57]. 


هذا فيما تراوحت تبريرات المبحوثين من نخبة حماس لقتل جماعة 


(102) علاء لحلوح, الأجندة الاجتماعية لحركة حماس: مواقف حماس تجاه قضايا المرأة 
والأقليات والحقوق المدنية (رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 2010)) 
ص 13. 
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سلفية» بين من برر قتلهم لأن عندهم عقيدة مرتدة عن الإسلام لأنهم 
مخترّقون من أجهزة مخابرات عربية وغير عربية» وبين من اعتبر أن أعضاء هذه 
الجماعة السلفية أرادوا إقامة إمارة إسلامية داخل غزة» واستخدموا الصواريخ 
والرشاشات فكان لا بد من قتلهم» وبين من قال إن هذه الجماعة هي من فتح 
ادّعت أنها جماعة إسلامية؛ وبين من اعتبرها حركة متطرفة مقتئعة بأن حماس 
مرتدة لأنها لا تحترم ما أنزل الله مثل إقامة الحدود والجلد. وعن سبب 
عدم تطبيق حماس حدود الله في غزة» أشار هذا الرأي إلى أن الحدود آخر 
ما يطبّق من الإسلام»ء وحماس تطبّقها عندما تُقام الشريعة الإسلامية وحسب»ء 
ويصبح الناس قادرين على الحلال المٌّيّسر. وبغض النظر عن السبب الذي دعا 
حماس إلى قتل الجماعة السلفية» فإن هذا التصرف ينم عن أنها لم تتقبل الآخر 
المختلف معهاء وتعاملت معه بالإقصاء حتى لو كان جماعة دينية. 

تؤثّر الممارسات التي زاولتها حماس باسم الدّين سابًا في ثقة أعضاء 
فتح في نخب حماس وكذلك في أعضائهاء كما أنها تؤّر في ثقة المستقلين 
الذين أعربوا عن رفضهم الاقتتال لأنه ضد تعاليم الشرع الإسلامي التي ترفض 
قتل المسلم لأخيه المسلمء ويتعارض مع الحديث النبوي الذي يقول: «لزوال 
الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم». كما اعتبروا أن حماس متسامحة مع 
أعضائها وحسب لا مع غيرهم. 

يُلاحظ هنا أن أعضاء حماس في الضفة الذين عذّبتهم الأجهزة الأمنية 
التابعة لفتح وسجنتهمء برروا قيام حماس بقتل أعضاء فتح في غزة من منطلق 
ديني أكثر من غيرهم ممن لم يتعرضوا للسجن والتعذيب» حيث اعتبروا أن ما 
قامت به حماس في غزة دفاع عن النفس ومبرّر شرعًا. 

لمعرفة فكر حركة حماس ومواقفها النظرية من الآخرء وتحديدًا من 
حركة فتح» والديمقراطية والتعاون» بهدف مقارنتها بسلوكها على أرض الواقع» 
كان لا بد من الاطلاع على ميثاق حركة حماس الذي يتبيّن في مادته الأولى 
أن الإسلام منهجهاء منه تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها للكون والحياة 
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والإنسانء وإليه تحتكم في تصرفاتها كلهاء ومنه تستلهم ترشيد خطاها. أما 
امتدادها العربي فيتبين من خلال المادة الثانية» التى تعتبر الحركة جناححا من 
أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين. وحركة الإخوان المسلمين تنظيم 
عالمي» كما جاء في المادة الثانية» وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر 
الحديث. وترفض حركة حماس العلمانية» وتندد فى المادة السابعة والعشرين 
من ميثاقها التزام منظمة التحرير الفلسطينية ب #الدولة العلمانية» والفكر 
العلماني الذي يتعارض مع الفكر الدّيني. وحول موقفها من الديانات الأخرى 
ترى في المادة السادسة أنه في ظل الإسلام يمكن أن يتعايش أتباع الديانات 
جميعًا في أمن وأمان على أنفسهم وأموالهم وحقوقهم؛ وفي غياب الإسلام 
ينشأ الصراع» ويستشري الظلم وينتشر الفساد وتقوم المنازعات والحروب. 
وتارريا لبو برعاي وى فى اماد الخامية جز 
لا بد من ربط قضية فلسطين في أذهان الأجيال المسلمة على أنها قضية دينية 
ويجب معالجتها على هذا الأساس» وأكدت في المادة العشرين والمادة الحادية 
والعشرين أهمية التكافل الاجتماعي والتعاون20. 

إِذًا من الناحية النظرية» تؤكد حماس في ميثاقها أهمية التعايش السلمي 
بين الديانات المختلفة» وتؤكد إحقاق الحقوق» وكذلك التكافل الاجتماعي 
والتعاون. وترى أن الحروب والانقسام والصراع تنشأ في حال غياب الإسلام» 
وهو عكس ممارساتها باعتبارها حركة دينية على أرض الواقعء وظهر تأثيرها 
السلبي بعد الانقسام» بحسب ما أعرب المبحوثون من فتح. لكنها حرصت 
قبل الانقسام» ومنذ بداية ظهورهاء على الاهتمام بالعمل الخيري والدّيني 
الذي ساهم في تكافل المجتمع» والمساهمة في نشاطات الجمعيات المدنية 
التى أنشأتهاء حيث قامت بيناء المساجد والجمعيات الخيرية ولجان الزكاة. 
وأظهرت نتائج مسح قياس رأس المال الاجتماعي في فلسطين أن: «هناك 
حضورًا ملموسًا بين الجمهور للجمعيات الخيرية أو للجمعيات التي تقوم 
بنشاطات اجتماعية» وإن كانت بنسبة أدنى من حضور الروابط الدّينية25. 


(103) ميئاق حركة المقاومة الإسلامية «حماس»؛. الباب الثالث» 18/ 7/ 1988» ص 23-22. 
(104) نصر وهلال» ص 60. 


125 


كشف استطلاع للرأي أجري في أيار/ مايو 1995 في جامعة بير زيت 
أن الأكثر أهمية بالنسبة إلى الطلاب هما التدين والنشاط السياسي. ووصف 
ما يقرب من ثلث المستطلعين أنفسهم بالمتدينين» و43 في المئة قالوا إنهم 
متدينون إلى حد ماء في حين قال الربع المتبقي إنهم غير متدينين. ووصف 
أقل من 17 في المئة أنفسهم باليساريين» ووصف أقل قليلا من 15 في المئة 
أنفسهم بالعلمانيين!92", 

في استطلاع ممائل أجري في عام 6 في جامعة النجاح - نايلس» 
وصف الطلاب أنفسهم بأنهم مسلمون كليًا وقرويون جزئيّاء على عكس ما 
جرى في جامعة بيرزيت» حيث وصف الطلاب أنفسهم بالحضريين ويشملون 
عددًا من المسيحيين. ووصف نصف من شملهم الاستطلاع أنفسهم بالمتدينين» 
و42 في المئة منهم بأنهم متدينون إلى حد ماء وقال ال 8 في المئة ممن بقوا من 
العينة إنهم ليسوا متدينين. ووصف حوالى 7 في المئة من المستطلعين أنفسهم 
باليساريين» ووصف 4 في المئة فقط أنفسهم بالعلمائييه©219, 


أدى ارتفاع نسبة التديّن في فلسطين في نتائج انتخابات 2006 إلى فوز 
حركة حماس؛ فيحسب ما يُعتقد» انتزعت حماس هذا الانتصار فى انتخابات 
عام 2006 لتوسيع القطاع الإسلامي””؛ إذ يعتقد بعض الدراسات أن من 
الأسباب التي ساعدت في انتشار حماس إحساس الناس بفشل النظريات 
التي تبتتها القوى الفلسطينية» من وطنية ويسارية وقومية» وبروز الحل 
الإسلامي*"2. لكن بحسب استطلاع الخروج الذي أجراه المركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية والمسحية؛ ظهر أن ناخبي حماس أكثر تديئًا من ناخبي فتح» 
كما أظهر في الوقت نفسه أن 71 في المثئة من أولئك الذين اعتبروا مكافحة 


(105) ونويع !نهنا اأتععاظ أه عمأاهاء8 عمنئملا ,أله لداعءم5 باأثهنا اععمعىع؟ برإعبصنك -ولاه2 0285 
امنطائععذ/15/96[مجزذدمع /لزء بصسذلع07. لوزعم .جب //نصاخط نغ عأطدلنوهة ,24/5/1995 ,قاعلنتاه 


(106) طوزةلا-مة 6ه «والاقطء8 ومتئمل/ا :لام© أواععم5 باثونا اعتمعع8 برعصن5 - كلاه ق]طط) 
.لاط طة زوصمة/5:96 !لمح كرمع /لزء باتداذع5.01ورعح. بجيو بلالصاط ننه عاطواتوم ,1996 19 نإزأنال ,كامعلنة5 باع ءلمل 


(2107 .«505© مقتوتاكء لو هه كأمعمدمم)» بلسذلاقت 
(108) لحلوحء ص 8. 


الفساد من أولوياتهم صوّتوا لحماس*"'©. أمّا أشر سوسر “(0556ا5 .4) فيعتقد أن 
دافع تصويت الناخبين لحماس هو معاقبة فتح على فسادهاء لا لأنهم أصبحوا 
أكثر تدينا"'. فيما يرى غراهام آشر (506نا .6) أن «تنامي الدعم الشعبي 
الفلسطيني لحماس ليس نتيجة تديّنها وإنما نتيجة فشل منظمة التحرير»017. 
وبغض النظر عن أسباب تنامي التأييد الشعبي لحماس ومن ثم فوزهاء إن كان 
لاعتبارها حركة دينية أو غيره؛ فالنتيجة هي أن هذا الفوز والانتشار والتأييد 
تعني أن أغلبية الشعب الفلسطيني منحت ثقتها لحماس أكثر من غيرها من 
الفصائل الأخرىء لكن هذه الثقة بدأت تتراجع؛ بحسب استطلاعات الرأي 
بعد الانقسام. 


من الأمور التي من الممكن أن تكون قد ساهمت في تراجع ثقة المواطنين 
في تجمنات باعجاريها حركة درية) انه عقب فرزها بالإقخابات الفلسطينة في 
عام 2006 سيطرت على قطاع غزة بالقوة عقب اقتتال داخلي بينها وبين حركة 
فتح» فحصل انقسام بين الضفة وغزة بسبب هذا الاقتتال» ما أثّر سابًا في ثقة 
المواطنين وتحديدًا من أبناء فتح المقيمين في غزة» بحركة حماس» بحسب 
ما أعرب المبحوثون من فتح في غزة الذين اعتبروا أن حماس «رفعت الدّين 
شعارًا وليس ممارسة»؛ لأنهم وجدوا أن تصرفاتها على أرض الواقع تتنافى مع 
الشعارات الدّينية التي ترفعها. كما أنها قامت بعد فوزها بأسلمة المجتمع في 
غزة بالقوة. ا 
«أسلمة المجتمع الفلسطيني»»؛ ضاربًا أمثلة عدة للدلالة على صحة رأيه» حيث 
ينافئن أن قوة أمنية خاضة تابغة لوزارة الأوقاف الدّينية بدأت تجبر العامة في 


سلوكهم على تنفيذ القوانين الإسلامية. كما يقول إن ارتداء الحجاب أصبح 


(109) طعموعكعا لإعصي5 لمة بعتاوط ع0) عله عمأكعاوط «راامه )ندع عله ونهوع عه م|ادوعل» 

كلمع ام ؟اءع/2006 لذ 1م م ألاء بادا /ع01.وتعم .الملا ناد عاطقاتوحة ,8 .م ,15/2/2006 

(110) طدعة غطا مأ «روأموابءء5 أه دلوق عط قمة عرتاوءلو2 مأ ممصولط 6ه مكنظ عط متعدكيا5 راقم 

نثة عاطقاتهنثة ,52 .م ,(2010 تممتصحاء) كعارء5 لإمدكظ ,كع فاك اعمظ 1021لا جور ومع وسحصت «رلاتم/لا 
كلم [ تا 0/عه ل/كهوتاف: اطنام نه جم نسسله. داع ل مدتط. بجوم //مااط 

(111) «روعمماتمع1 لأأملاعء0 عطا مز ممسواط كه عدن ع1 #ممننول؟ زه لمنع! عمط/لا» برعطونا سمطوين 
الإتاع1ةع18) ارممءا! أكمظ 8410212 «امثر سبرددكظ :7مماط أمءاراامط ..كلء ,آ:ها5 عول 0ه وأماع8 عمل بم 
.0 بم ,(1997 ,ووعع8 وأسرمزام كه ونس تونلا 
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أمرًا مقبولًا إلى حد أن المرأة المسيحية ارتدته. وجرى حظر تداول الكتب التي 
اعتبرتها حماس غير مقبولة دينيّاء ولم يُسمح للأجانب بإحضار الكحول إلى 
قطاع غزة. وكان الوصول إلى مواقع الإنترنت «غير الأخلاقية» محظورّاء وكان 
يتم العمل بالشريعة على نحو متزايد في الإجراءات القضائية”*''“. ويرى يزيد 
صايغ أن هناك مؤشرات كثيرة للدفع باتجاه الأسلمة في غزة» حيث يشير إلى 
ما قام به وزير الداخلية بإطلاق حملة لفرض "اللباس الملائم» على النساء. 
والفصل بين النساء والرجال غير المتزوجين عند الاستجمام على شاطئ البحر» 
ومنع النساء من ركوب الدراجات النارية120, 


وبحسب تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسانء اتخذت الحكومة المقالة 
في قطاع غزة قرارًا كان له دور مهم في الحد من الحريات العامة في القطاع» 
وتم تبريره بالحرص على حماية الآداب العامة والدعوة إلى الأخلاق الحميدة 
المستمدة من الشرع الكريم» حيث تم البدء بتطبيق (لائحة الآداب العامة» 
واتخاذ مجموعة من الإجراءات في إطار ما سمّي «حملة الفضيلة» التي طاولت 
سلوكيات المواطنين ولباسهه*'". 


عند التوجه إلى المبحوثين في غزة بشأن «أسلمة» حماس للمجتمع في 
غزة» أشار المبحوثون من النخب السياسية من حركة حماس أنها لم تفعل ذلك» 
فيما اعترف بعض النخب من حماس بأنها منعت الخمور. وأشار المبحوثون 
من فتح إلى أن حماس لم تفرض الحجاب على النساءء لكنها أغلقت الحانات؛ 
الأمر الذي أثّر فى حريات المسيحيين. أمَا النخب السياسية من حماس» فقالت 
إن أولوية الحركة حاليًا ليست أسلمة المجتمع في غزة» فهناك أمور تحتاج إلى 
فرضها بالتدريج» ووفق الحلال الميسّر. 


(2112 ا - 
(113) يزيد صايغ» «حكم حماس في غزة يعد مرور ثلاثة أعوام؛» المركز الفلسطيني للبحوث 
السياسية والمسحية (آذار/ مارس 2010))» ص 7. 
(114) وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي الخامس عشر» 
ص 134. 
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إن كان للدّين دور إيجابي بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني في ما يتعلق 
بتكوين رأس المال الاجتماعي» لجهة دوره في التسامح والتكافل والتضامن 
في مواجهة الاحتلال» فإن استخدام نخبة حماس السياسية للدين قد يؤثر في 
تكوين رأس المال الاجتماعي سابّاء وقد يكون له تأثير فى التضامن والتعاون 
السائد بين الفلسطينيين والمسيحيين» كما من الممكن أن ينعكس سابًا على ثقة 
المسيحيين بالمسلمين» وتحديدًا بالنسبة إلى ثقتهم بحماس. 


بعد سيطرة حماس على قطاع غزة» جل عدد كبير من حوادث اعتداء 
على كنائس وأديرة ومدارس مسيحية مسيحية ومواطنين مسيحيين» لم تشهدها الأراضي 
الفلسطينية فى السابق. ففى 19 خزيران يوقو 67 اعتّدي على دير وكنيسة 
وخطمت ننتواتههاء الأمر الذي دعا الرئيس محمود عباس إلى مناشدة 
المسلمين والمسيحيين عدم الانجرار وراء الانقسام الذي يدمر وحدة الشعب 
الراسخة بمختلف فئاته وطوائفه» وعدم فرض ثقافة الحقد والتكفير بالقوة 
الغاشمة*''". وأدان رؤساء الكنائس في فلسطين مقتل مواطن مسيحي في غزة 
في تشرين الأول/ أكتوبر 2007 كان يعمل في جمعية الكتاب المقدس» وهو ما 
استنكرته الفصائل الفلسطيئية كلها''". وكانت متفجرة قد ألقيت على مدرسة 
راهبات الوردية فى غزة فى 16 أيار/ مايو 2008» واستّهدفت جمعية الشبان 
المستحة بعروة نايف هرة و12 قباط / فتزائر 8 وأخرى فى 13 تموز/ 
يوليو 2010 2120. ١‏ 1 


انعكست هذه الأعمال نتائج سلبية على المسيحيين الفلسطينيين 


(115) «الأب مسلم: أحد المجرمين حاول أن يضرب الكنيسة ليثير الفتن والبغضاء بيننا: تدمير 
وحرق دير ومدرسة راهبات الوردية وتحطيم نصب الجتدي المجهولء الرئيس يندد بالجريمة ويعتبرها 
حادثًا شاذًا في العلاقة بين المسلمين والمسيحيين»؟ مركز الإعلام الفلسطيني» 18/ 6/ 2007. متوافر 


على: 710-17 مطم.ع 2 أم معت عرمء. ع سرم-ع متايه لهم وود // مقاط 
(116) «بيان صحافي لرؤساء الكنائس في فلسطين بشأن مقتل مواطن مسيحي؛ة موقع قنشرين» 
171 4007 متوافر على: 7 10-5 7مرظم.كاتماء للصرمء. مترطومعنو. مسحو //نماط 


(21217 «إلقاء قنبلة يدوية داخل جمعية الشبان المسيحية وسط غزة.» المركز الفلسطينى لحقوق 
الإنسان» 14/ 7/ 2010» متوافر على: +معاهم»_مرمعدممتامه7ودام.مءلمائع ةلاه ممم هده .مسمع اعم .سد /امائط 
1-لنصعااع 10-113:2009-12-29-09-31-01هع ع 0-8020:2010-07-14-11-50-33زيه و اء امب ابيع 
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وثقتهم وتعاونهم مع غيرهم من المسلمينء إذ أصبحوا يشككون؛ بحسب ما 
يناقش لورين لدبارغر #عقمةطلئرآ .آ)» في جدوى المشروع القومي العلماني» 
ويتساءلون عمّا إذا كانت الحظة الإسلامية قد حانت»» وعمًّا إذا كانوا مضطرين 
إلى قبول حالة أهل الذمة2'9 التي يجدونها أمرًا غير مقبول تمامًا في هذا اليوم 
وهذا العصر”''2) وعمًا إذا كان لا يزال يوجد مكان لهم بين المسلمين في غزة» 
نظرًا إلى خوفهم من أسلمة المجتمع بشكل أكبر”*". 


بشأن تأثر حريات المسيحيين؛ توجهنا إلى المبحوثين من المسيحيين 
في غزة لمعرفة رأيهم في مدى تأر ثقتهم بالنخب السياسية في حماس 
ات ا رس ل لوو لمر ا رد 
المسيحيين في غزة لاعتداءات غير مسبوقة في تاريخ المجتمع الفلسطيني. 
وأجمع المبحوثون المسيحيون من غزة على أن تأثّر ثقتهم سلبًا بممارسات 
النخب السياسية لحركة حماس تعود إلى الخلافات ا لا إلى الخلافات 
الدّينية» لاعتقادهم أن الخلافات الحزبية أقوى من الخلافات الدّينية. أمَا عن 
الاعتداءات على المسيحيين في غزة فيرون أنها لا تنبع من خلافات دينية بين 
المسيحيين والمسلمين» وإنما من خلافات حزبية زج بها المسيحيون. وأكدوا 
أن حقوقهم بصفتهم مسيحيين يعيشون في مجتمع مسلم مصونة. وعن مدى 
تاد نر ثقتهم سابًا بالمسلمين بعد الانقسامء أوضحوا أن ثقتهم لم تتأثر سلبًا 
بالمحيطين بهم من المواطنين المسلمين» ؛ لكنهم متأثرون بالانقسام تأثّر باقي 
المجتمع الفلسطيني. 


يصف المسيحيون في غزة أنفسهم بأنهم فلسطينيون أولاء ولا يعتبرون 
أنفسهم أقلية» ومكانهم ة في المجتمع يكون على أساس مساهمتهم فيه» مدللين 


(118) هم الأقليات غير المسلمة المحمية في ظل الدولة الإسلامية التقليدية في مقابل دفعها 
الجزية. والجزية مبلغ مالي تدفعه الأقلية الدّينية للدولة الإسلامية لقاء حماية الدولة لها وبقائها على 
ديتها. 

(119) عن لضة ,تداتقدم لهل عداناءء5 ,تمتدمهاد1! 7موأعول5 عه لمكت عه8» معوعدطلججا وعيما 


.لهب ,دمع ااع8 كزه روج 46606 ممع اسع نم4 ء:آ) كزه أمتسمل «رعستادعاوط ص كعتاتامعل1 ممتاكتمطت )0 املتقسصره كمد 
2 .م ,(2007 ععطتوععء1) 4 .75,20 


)2120 .786-96 .مع رتععنةطل 1 
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على صحة رأيهم بوجود كثير من القيادات الفلسطينية من المسيحيين. وعن 
تأثّر حرياتهم» ولا سيما التخوف من فرض جزية ضد المسيحيين» أجمعوا 
على عدم وجود تخوف لديهم من فرض جزية عليهم. لكنهم أكدوا أن أي دولة 
مثل فلسطين» تضم مسيحيين وعلمانيين ومسلمين وشيوعيين» حتى لو كانت 
الأغلبية فيها مسلمة واستخدمت الدّين الإسلامي مصدرًا للتشريع؛ عليها أن 
تأخذ بالاعتبار باقي شرائح المجتمع وليس المسلمين وحسب. والنظر إليهم 
بصفتهم مواطئين وفق مبدأ المواطنة والالتزام بحقوق الإنسان. وأعربوا أيضًا 
عن أنه لا بد من أن يكون هناك فصل بين السلطاتء وأن تكون هذه الدولة 
المدنية قائمة على المعايير الدولية. 

على الرغم من أهمية الدّين في تكوين رأس المال الاجتماعي في 
فلسطين بصورة إيجابية» فإن استخدامه من جانب نخبة حماس السياسية هو 
الذي يضر بتكوينه» حيث كانت حماس من الناحية النظرية قد التزمت في 
برنامجها الانتخابي ضمان حقوق الأقليات واحترامها في المجالات كلها 
على قاعدة المواطنة الكاملة» ورفضها دعوات العرقية والإقليمية والطائفية 
التي تستهدف تجزئة الأمة. كما التزمت تحقيق مبدأ تساوي المواطنين أمام 
القانون» وتساويهم في الحقوق والواجبات» وصون حرية الرأي والتعبير 
للمواطن الفلسطيني”*'2. لكن من حيث الممارسة. نعتقد أن ما أشار إليه 
المبحوثون من فتح في ما يتعلق باستخدام حماس للدّين» من تكفير لأبناء 
فتح وقتلهم» أدى إلى تراجع ثقتهم بنخبها السياسية؛ وزيادة العداء والكراهية 
في المجتمع» كما أدى إلى تراجع ثقة المسيحيين وتراجع تماسك الشعب 
الفلسطيني ووحدته. وربما لا يعود هذا التأثير السلبي لنخبة سياسية دينية إلى 
الدّين الإسلامي الذي تدين به حماس باعتبارها حركة دينية» وإنما إلى كيفية 
استخدامها للدّين بطريقة حزبية ساهمت في الانقسام. ويذلك يمكن القول إن 
ما أشار إليه الباحثون من أن الدّين يضر بتكوين رأس المال الاجتماعي» لم 


( ا البرنامسج الانتخابي لقائمة التغيير والإصلاح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 
الثانية 2006» موقع كتلة التغبير والإصلاح (حماس): وم.طهاكت يتح 
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يميزوا بين تأثير الدّين وما تحض عليه تعاليمه من تسامح وتعاون والمعاملة 
بالمشل والتي يكون لها دور إيجابي في تكوين رأس مال اجتماعي» وتوظيف 
جماعة دينية أو حزبية معيّنة للدّين فيؤثر استخدامها للدّين بصورة سلبية في 


ثانيًا: أنو اع رأس المال الاجتماعى في الحالة الفلسطينية 


ثمة صعوبة كبيرة في البحث في أنواع رأس المال الاجتماعي في الحالة 
الفلسطينية؛ فكما هو الحال بالنسبة إلى صعوبة إيجاد أدبيات تتعلق بمصادر 
تكوين رأس المال الاجتماعي هناك» فإن الصعوبة ذاتها ماثلة بالنسبة إلى 
أنواع رأس المال الاجتماعي فيها. ولندرة وجود دراسات تتحدث عن أنواع 
رأس المال الاجتماعى فى الحالة الفلسطينية» باستثناء دراسة أشارت إلى رأس 
المال الترابطي والتجسيري”*» سيتم اختبار ما تم عرضه نظريًا في الفصل 
الأول بشأن الحالة الفلسطينية» في محاولة لتغطية هذا النقص» مع الأخذ 
بالاعتبار خصوصية تلك الحالة» حيث إن خصوصية الحالة الفلسطينية تؤثر 
في أنوع رأس المال الاجتماعي» تمامًا كما تؤثر في مصادر تكويئه» وتحديدًا 
بالنسبة إلى خضوعها للاحتلال الإسرائيلي. وأشير سابقًا إلى أنواع أو تصنيفات 
أو أشكال كثيرة بالنسبة إلى رأس المال الاجتماعي» وسنعرض في الحالة 
الفلسطينية التصنيف الذي يتحدث عن رأس المال الاجتماعي التجسيري 
ورأس المال الاجتماعي الرابط أو الترابطي» إضافة إلى التصنيف الذي يتناول 
أشكال رأس المال الاجتماعى الإيجابى ورأس المال الاجتماعى السلبي؛ لأن 
هذين التصنيفين هماء من وجهة نظرناء الأكثر انطباقًا على الحالة الفلسطيئية» 
ويخدمان أهداف الدراسة. وسيتم في ما يلي تناول هذين التصنيفين في الحالة 
الفلسطينية» من أجل توضيحهما خلال أمثلة: 


(122) الدراسة التي أشارت إلى رأس المال الاجتماعي الترابطي ورأس المال الاجتماعي 
التجسيري في الحالة الفلسطينية: إليزا كافاتورتاء حتين غزاونة ولوكا أندرياني» دراسات حول رأس المال 
الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية: عربي - إنجليزي (القدس: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية 
القلسطيني - ماس» 2009). 
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1 - رأس المال الرابط ورأس المال التجسيري في الحالة الفلسطينية 


ميّز بوتئام وأنصاره بين شكل رأس المال الرابط ورأس المال التجسيري» 
معتبرًا أن رأس المال الرابط يجمع بين الأشخاص من ذوي الخلفيات 
المتشابهة؛ وتكون الروابط بينهم عادة قوية وموجّهة إلى الداخل؛ وربما لا 
تنعكس خارج المجموعة قيم التسامح والتعاون والتضامن والأخلاق والثقة 
ومبدأ التعاون. فيما يبجمع رأس المال التجسيري بين الأشخاص من ذوي 
الخلفيات المختلفة» وتكون الروابط أضعف وموجهة إلى الخارج» ويقوي الثقة 
والتعاون خارجها وليس داخلها وحسب. ودرج باحثون على الربط بين دور 
رأس المال الرابط وتأثيره السلبي ورأس المال التجسيري وتأثيره الإيجابي» 
لكن آخرين لم يشترطوا هذا الربط» إذ قد يكون لرأس المال الاجتماعي الرابط 
دور إيجابي» وقد يكون لرأس المال التجسيري دور سابي» وهو ما نعتقده هنا 
وما سيتم توضيحه. 

بالانتقال إلى الحالة الفلسطينية» يمكن القول إنه يوجد فيها رأس مال 
اجتماعي رابط» كما يوجد رأس مال اجتماعي تجسيري؛ فبحسب دراسة 
صادرة عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينى (ماس». اعتُّبر أن 
رأس المال الاجتماعي الترابطي (العائلي) موجود داخل العائلات أو داخل 
مجموعات صغيرة مغلقة تتشارك في الخلفيات وأفق المعلومات وغيرهاء 
وهو بذلك يعكس العلاقات العائلية» في حين اعتّبر أن رأس المال الاجتماعي 
التجسيري يعبّر عن علاقات أقل كثافة وقوة» كما يحدث بين زملاء العمل 
(علاقات التجارة والأعمال) والصداقات بين مجموعات عرقية مختلفة» أي إنه 
يتطور بين أفراد من ذوي خلفيات مختلفة ومشارب معلوماتية متبايئة» وبالتالي 
يعكس علاقات المواطنة. وتتوصل الدراسة إلى نتيجة مفادها أن رأس المال 
الاجتماعي التجسيري يساعد في مزيد من الثقة المجتمعية المدنية. ويدلل 
التحليل الذي قامت به الدراسة على أن الأراضي الفلسطينية تعاني نقصًا في 
مخزون رأس المال الاجتماعي التجسيري مقارنة برأس المال الاجتماعي 
الترابطي. لذلك» توصي الدراسة بتطبيق سياسات تهدف إلى تحفيز رأس المال 
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الاجتماعى ذي الطبيعة التجسيرية وتقويته» بحيث يتكامل بناء مؤسسات الدولة 
المستقلة مع مراكمة مخزون أكبر من رأس المال الاجتماعي التجسيري”2©. 

إن سيب ارتفاع رأس المال الاجتماعي الرابط في مقابل التجسيري» 
بحسب دراسة ماسء يعود إلى قوة دور الأسرة في فلسطين» حيث تبقى العائلة 
والعائلة الممتدة نواة أساسية في العلاقات الشخصية*2©. ويُمكن رأس المال 
الاجتماعي التجسيري في فلسطين» كما تشير الدراسة؛ إلى تمكن المواطنين 
من تطوير أشكال من التعاون والشراكات بين المجتمع والمؤسسات الرسمية» 
وهذا من شأنه أن يساعد في استنباط أشكال جديدة من العقد الاجتماعي اللازم 
لبناء الدولة الفلسطينية بعد عقود من الاحتلال. وترى إن وجود الحس القوي 
بالعائلة يتيح أيضًا الفرصة أمام تعزيز رأس المال الاجتماعي التجسيري229. 
وفي ما يلي توضيح لهذين النوعين من خلال أمثلة: 

أ- رأس المال الاجتماعي الرابط في الحالة الفلسطينية 


ربما من أكثر الأمثلة وضوحًا وتعبيرًا عن الروابط القوية بين الأفراد ذوي 
الخلفيات الجتشازهة هو الروايط العائلية والقرابية والحمائل. وهناك أمثلة أخرى 
غيرها يمكن أن تُعتَبِر شكلا لرأس المال الاجتماعي الرابط أو الترابطي في 
الحالة الفلسطينية» لكن التركيز سينصبٌ على هذا المثال لتوضيح كيف يكون 
رأس المال الاجتماعى الرابطء وبوصفه أيضًا الشكل الأكثر وضوحًا فى الحالة 
الفلسطينية. ١‏ ْ 


لا تشكل العائلة في فلسطين مجرد رابطة» وإنما هي أهم مؤسسة 
اجتماعية» بحسب ما تناقش دومينيك سبارديلا (9ااءلعة56 .0). و وجميع الأفراد 
هم جزء من وحدة واحدة» «الحمولة» (العائلة الموسعة). وتقولء. إن معظم 
أفراد الحمولة يعيشون عادة على مقربة من بعذ بعضه “© فالعضوية في الحمولا 


(123) كافاتورتاء غزاونة وأندرياني» ص 4 - 5. 

(124) كافاتورتاء غزاونة وأندريانى» ص 21. 

(125) كافاتورتاء غزاونة وأندرياني» ص 23. 

( 1) أمنرماامء فط 2م1010( رأجممط فتره جتماى معه) ا درء 110 ,هالأعلمقطة عدتنما عبوأامتصمط 
.67-68 .مع ,(2006 ,1010© نهعدت)) «مأامععممم) أونرو اد معان[ له ع6 اعصركا ا «رماعع3 
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والمشاركة في نشاطاتها نوع متوارث من رأس المال الاجتماعي للفرد؛ كما 
يقول جميل هلال ومحمد نصرء فأكثر من حمسي العيّنة في الدراسة التي 
أجر ياهاء شارك في نشاطات الحمولة خلال عاه(”22. 

إضافة إلى النشاطات اليومية التي تجمع بين الروابط العائلية والحمائل 
والقرابية» فإن تشكلها من روابط قوية مبنية على الروابط الإرثية يجعلها شكلًا 
من أشكال رأس المال الاجتماعي الترابطي في فلسطين؛ إذ إن روابط الدم 
والقرابة التي تجمعهم تجعلهم مشتركين في خلفيات متشابهة. عدا عن ذلك» 
تكون الععلاقات داخل الروابط العائلية شخصية وحميمية وقائمة على المحاباة. 
فتستخدم الروابط العائلية في الأغلب علاقات القرابة والنسب لتوظيف شخص 
من أعضائهاء إذ إن ثقافة المحاباة للأقارب منتشرة في الدول العربية لا في 
فلسطين وحدهاء فبحسب دراسة لماجد الفرا ومحمد الزعنون. هناك اعتقاد 
لدى نسبة كبيرة من الناس أن محاباة الأقارب في التوظيف وغيره من الأمور 
هى شىء إيجابى ومقبول2)0190. 

إن ما أشار إليه بوتنام من أن العلاقات والثقة تكونان قويتين داخل رأس 
المال الاجتماعي الرابط ينطبق على الروابط العائلية والحمائلية في الحالة 
الفلسطينية؛ فعندما توجهنا بسؤال إلى المبحوثين عن موضوع ثقتهم الأول: 
هل هو أفراد عائلاتهم أم خارج نطاق هؤلاء الأفراد» أظهرت إجاباتهم أن 
ثقتهم يولونها بالدرجة الأولى لأفراد أسرتهم وعائلاتهم لا لمن هم خارجها. 
وأظهرت دراسة قياس رأس المال الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية أيضًا 
أن الحمائل وأفرادها تحظى بالثقة الكبرىء ولا سيما فى المخيمات. فيما 
يحظى رجال السياسة بثقة أقل**1»» وهو ما يؤكد أن الروايط العائلية شكل 
من أشكال رأس المال الاجتماعي الرابطء لأن الثقة داخلها تكون قوية جدّاء 

(127) تنصر وهلال» ص ل/الا. 

(128) ماجد الفرا ومحمد الزعنون؛ «واقع سياسات الاختيار والتعيين في الوظائف الإدارية في 
وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة»» مجلة الجامعة الإسلامية؛ سلسلة الدراسات الإنسانية» 
المجلد 16.» العدد 2 (حزيرات/ يونيو 2008)) ص 715. 

(129) تصر وهلال» ص 11لا. 
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وحيث إن الثقة بين الروابط العائلية والقرابية في فلسطين تكون داخلها أقوى 
مما هي خارجهاء فإنها تهدف غالبًا إلى تحقيق مصالحها لتعمّ الفائدة أعضاء 
تلك الروابط» فعمدت إلى تأسيس ما يسمّى الشركات العائلية التي أدت إلى 
المساهمة ليس في تحقيق المصلحة لتلك الروابط وحسبء وإنما في تحقيق 
تنمية المجتمع الفلسطيني ككل أيضّاه إذ إنها تشغل حوالى 5 في المئة من 
مجموع الأيدي العاملة» وتشكل ما نسبته 98 في المئة من إجمالي عدد 
الشركات في الأراضي الفلسطينية*:". 


أشاد تقرير البنك الدولي بالروابط العائلية من الناحية الاقتصادية باعتبارها 
قوة حافظت على عدم انهيار المجتمع الفلسطيني وصموده في مواجهة 
الاحتلال الإسرائيلي والأزمة الاقتصادية المصاحبة له؛ وأثنى على تماسك 
المجتمع الفلسطيني» معتبرًا أن «ما يلفت النظر هو التماسك المتواصل في 
المجتمع الفلسطيني. فعلى ارم من العنف والصعوبات الاقتصادية والإحباط 
الوني البائجيم عن الحياة ” تحت حظر التجول والحصارء فإن المشاركة 
والإقراض منتشرانء والعلاقات العائلية فعّالة في معظم الاحوال0”*'. واستدل 
التقرير على دور العائلة في الإقراض والتماسك من خلال الأمثلة التي ذكرها 
وكانت سائدة في الانتفاضة» من بينها حالة عائلات فلسطينية بلا عمل تتلقّى 
من عائلات أخرى قروضًاء وهو ما يزيد من أواصر الترابط والتماسك بين أبناء 
الشعب الفلسطيني. 

من خلال المقابلات التي أجزبامامع المواطين من ماس وفتح» 
وكذلك مع أفراد من نخبهاء يمكن التأكد من صحة ما أشار إليه تقرير البنك 
الدولي؛ فالقروض التي كانت الروابط العائلية تقدمها بناء على الثقة لا على 
أساس أوراق وعقود أو سندات, وأدّت دورًا قويًا في بث روح الثقة بين أفراد 


(130) «الشركات العائلية وخيارات التحول للمساهمة العامة»»؛ نشرة سوق المال الفلسطيني» 


العدد 9 (نيسان/ أبر يل 2009))» ص 9. متوافر على: ._ء/عههتئف :اانه /عانكداء/51211طلدم.معم بوب مط 
ألم 


(0) صهة :نأك علتصسمومع ممتمتافعلو2 لهه ,تعيوه1 ,قلذكنها -طتمملة معع5 ومع ككل» 
.33 .م ,(2003 برها1) ه82 للع0[آ 717:2 «باصء لمكدعدوم 
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الشعب الفلسطيني» وكان أحد أشكالها انتشار القروض بلا وثائق أو عقود. 
والسبب الذي كان يجعل الرابطة العائلية تقدَّم في أيام الانتفاضة قروضًا إلى 
عائلات أخرى من دون سندات أو وثائق هو ثقتها بأن العائلة المتلقية القرض 
ستسدهه حالما يتيسر أمرهاء وهو ما ستفعله فعلا هذه العائلة تجاه العائلة التى 
قدمت لها القرض في ما لو احتاجت. وهذا يدل على توافر مبدأ التبادلية بين 
الروابط العائلية» ومساهمته باعتباره رأس مال اجتماعيًا رابطاء في توفير مزايا 
اقتصادية لأعضائهاء وامتدت هذه المزايا إلى المجتمع الفلسطيني بأكملف تحيف 
كانت الأسر الغنية تساعد غيرها من الأسر الفقيرة من حيث الإقراض» أو من 
حيث مساهمة الروابط العائلية في تقديم تبرعات لدعم أعضائها المحتاجين. 
ولا يمكن أن تتم سياسة الإقراض أو الاستدانة من دون عقود لولا توافر الثقة 
بين الدائن والمدين. وأكد بعض الأبحاث أهمية الاستدانة والإقراض في 
المجتمع الفلسطيني» حيث يلجأ كثيرون من الفقراء إلى الاستدانة أو الاقتراض 
من الأهل والجيران» من دون أن تكون لديهم خطة واضحة لكيفية إعادة ما تم 
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اقتراضه من أموال أو أغذية 


ساهمت الروابط العائلية أيضاء عدا عن دورها في تماسك المجتمع لمنعه 
من الانهيار من الناحية الاقتصادية من خلال سياسات الإقراض والتكافل» في 
تعزيز قيم التعاون داخلهاء وانعكست آثار هذا التعاون على المجتمع» إذ ساهمت 
بتعاون أبنائها من خلال ما يُعرف لدى الفلسطينيين ب «العونة»» وسادت العونة 
بشكل كبير جدًا خلال الروابط العائلية قبل تشكل السلطة؛ وتحديدًا خلال 
الانتفاضة الأولى؛ فبحسب تعبير المبحوثين» يعاون أفراد الروابط العائلية» ولا 
سيما في القرى الفلسطينية» بعضهم بعضًا في مختلف المناسبات» وهو ما تم 
توضيحه من خلال دور العائلة في تكوين رأس المال الاجتماعي سابمّاء وتكون 
المعاملة في التعاون قائمة على التبادلية» فمن يساعد اليوم يتلقى المساعدة غدًا. 
وبذلك يتبّن أنه كان لرأس المال الرابط خلال الانتفاضة دور إيجابى فى الحالة 
الفلسطينية في زيادة الثقة الداخلية» والخارجية أيضًا لأعضاء الرابطة العائلية من 


(132) القزاز وسعيدء» ص 38. 


خلال نشر مزايا إيجابية للمجتمع. كما ساهمت في تعاون داخلي؛ إضافة إلى 
نشرها التعاون الخارجىء الأمر الذي انعكس إيجايًا على الثقة العامة والتعاون 
العام داخل المجتمع الفلسطيني» وما يمكن تبيئنه من ذلك هو أن رأس المال 
الرابط لا يكون سلبيًا أو موجّهًا داخليًا وحسب كما أشار بوتنام في البداية» ففي 
الحالة الفلسطينية ساهم بدور إيجابي واستطاع أن يخلق ثقة خارجية إيجابية 
وتعاونًا إيجابيًا وزاد من قيم التكافل والتسامح. 

ب- رأس المال الاجتماعي التجسيري في ا حالة الفلسطينية 

يمكن أن يُعبّر عن رأس المال الاجتماعى التجسيري بأكثر من مثال 
بالنسبة إلى الحالة الفلسطينية؛ فمنظمات المجتمع المدني والأحزاب والروابط 
بين النخب هي من الأمثلة التي تُجِسّده إذ تجمع بين أعضائها خلفيات 
مختلفة» حيث العضوية فيها قائمة على العلاقات الطوعية لا الإرثية» والروابط 
الداخلية ضعيفة. وتُعتّر لجان الزكاة!*213 مثال جيد فى الحالة الفلسطيئية على 
منظمات المجتمع المدني التي تمقّل أحد أشكال رأس المال الاجتماعي 
التجسيري. وتضم لجان الزكاة أعضاء من خلفيات مختلفة تقوم على 
الطوعية؛ بحيث يجبء كما يناقش جوناثان بنذالء ألا تربط بين أعضاء لجنة 
الزكاة الواحدة صلة قربى» ولا يُسمح لهم بتلقّي أي أجر نظير خدماتهم*2". 
وتتمتع بقدر كبير من الشرعية لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني» بمن فيهم 
اليساريون العلمانيون؛ فهم كما يقول ناثان براون يحترمون أصالتها وقدرتها من 
دون اعتماد على التمويل الغربي*0». وبحسب استطلاع للرأي أجراه برنامج 
دراسات التنمية فى جامعة بير زيت» تبين أن لجان الزكاة تحظى بثقة عالية من 
المجتمع الفلسطيني مقارنة بمنظمات المجتمع المدني الأخرى ومؤسسات 


(133) بعض لجان الزكاة يُعتبر منتسبًا سياسيًا إلى حماس»ء وبعضها الآخر إلى فتح» وأخرى 
حمَلة. 
(134) جوناثان ينذال» «لجان الزكاة الفلسطيئية 1993- 2007 وتأويلاتها المختلف عليهاء» 


بحث غير دوري» معهد الدراسات العليا الدولية والتنموية (111819)» جنيف (2008): ص 12://:مااط 
لمكة_1_2008آ1181_عاساناكها69620غهنلم:6305/0/لعمقطو ملع /ع اذو /تدلمء بجلطء.عاساتاكماء قالمع 


(235) .14 .م «رعع عمط مز نمه معط مذ نواءعاء50 أألات ,ممتسهتالو©» بمدمم8 
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السلطة. ووصلت معدلات الثقة بلجان الزكاة إلى 58 في المئة©. 


يجمع أعضاءً لجان الزكاة هدف واحد هو مساعدة الفلسطينيين» وتحديدًا 
المحتاجين منهم. وتقوم اللجان بدور فاعل في هذا الجانب» إذ تساهم في 
رعاية الأيتام» وتقدم الدعم إلى الطلاب المعوزين» والدعم الطبي والدعم 
المالي إلى الأسر المعوزة من خلال أقساط شهرية. ويقوم بعض لجان الزكاة» 
كما هو الحال بالنسبة إلى لجنة زكاة نابلسء بتنمية المجتمع» حيث إن من بين 
مشاريعها الكثيرة مشروعًا لليتامى» ومستشفى للعيون. وعيادة نهارية» ومعمل 
ألبان. وما زال يجمع جزء كبير من صناديق أموالها محليًا من مستحقات الزكاة 
ومن دخخل ريع العقارات ومن استثمارات سوق الأسهو”*". وتساهم اللجان 
أيضًا بالتكافل الاجتماعي بين أعضاء المجتمع الفلسطيني» حيث تُعتبر منظمات 
الرعاية الاجتماعية الإسلامية» بمن فيها لجان الزكاة» المتبرع الأكبر بالغذاء 
في الأراضي الفلسطينية المحيّلة» بعد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين» (الأنروا (039!))0(11/4, 

ما بالنسبة إلى الأحزاب السياسية فاعتبرها كثيرون مثالا لرأس المال 
الاجتماعي التجسيري» ومن بينهم بوتنام الذي اعتبرها جزءًا من المنظمات 
التطوعية”*3'' التي تربط بين المواطنين وحكومتهم**'". وتضم الأحزاب شرائح 
من مختلف فئات الشعب ومن خلفيات مختلفة» وتسيطر عليها نخبة سياسية» 
فالأحزاب قد تكون جزءًا من الحكومة أو معارضة لهاء وعضويتها طوعية لا 
إرئية» وغالبًا ما تكون الروابط داخل الحزب ضعيفة؛ إذ ليس من الضرورة أن 


(136) «استطلاع رقم (17): استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم (17) حول أداء المؤسسات 
الفلسطينية وخدماتها ودورها التدموي والتمويل الدولي:» جامعة بيرزيت. مركز دراسات التنمية» 4-6 
حزيران/ يونيو 2004 ص 3. 

(137) ينذال.» ص 19. 

(138) ينذال» ص 31. 

(139) .37-45 ,هج ,107:6ل, ع17أقدو8 ,سعمانط 

(0) عمر رحال» «الشباب والعمل التطوعي في فلسطينء» مؤسسة الحياة للإغائة والتنمية 
(حز ير ان 2006)» ص 17» متوافر على: .011 :ل فطاع ركع طعممء دعو تطومة دعو قم رعره. أهم - ددم هحاك. يجب //صاخطا 

لم 


209 


يعرف جميع أعضاء الحزب الواحد بعضهم بعضا. وفي الحالة الفلسطينية» 
هناك حركتان سياسيتان بالتحديد ذواتا أكثرية منتمية في صفوفهما مقارنة بباقي 
الأحزاب» وهما حماس وفتح. ومن المعروف إن للأحزاب دورًا في التنشئة 
السياسة وحشد أصوات الناخبين للفوز بالانتخابات» بهدف الوصول إلى 
السلطة. إضافة إلى هذه الأدوار» فإن للأحزاب السياسية الفلسطينية ولخصوصية 
الحالة الفلسطينية دورًا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي» وساهمت بتضامن 
الناس في فترات الانتفاضة وتجميعهم حول أهداف موحدة ممئّلة في التحرر 
من الاحتلال. واختلف الباحثون الفلسطينيون حول الأحزاب السياسية» بين من 
اعتبرها أهم جزء في المجتمع المدني الفلسطيني مثل زياد أبو عمرو”*", ومن 
لم يعتبرها كذلك» مثل علي الجرباوي2*". 


إضافة إلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني» يمكن اعتبار روابط 
النخبة السياسية في فلسطين مثالا لرأس المال الاجتماعي التجسيري؛ إذ إنها 
تجمع بين أعضاء النخبة من ذوي خلفيات مختلفة» وإن كانت مصلحتهم واحدة 
في معظم الأحيان. وتسود بين أعضاء النخبة قيم المعاملة بالمثلء إذ إن كل 
عضو من أعضاء النخبة يتوقع عندما يفيده شسخص ما أن يقوم بالأمر ذاته تجاهه 
في حال حاجته إليه. وسيتم توضيح هذا الأمر بشكل مفصّل لاحمًا عند دراسة 
تأثير النخبة في تكوين رأس المال الاجتماعي سواء بشكل سلبي أم إيجابي. 

تأثرت روابط النخبة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني 
في الحالة الفلسطينية باعتبارها رأس مال اجتماعيًا تجسيريًا بخصوصية الحالة 
الفلسطينية: لكن هذا التأثر يتضح بشكل أكبر بالنسبة إلى تأثيرها الإيجابي 
أو السلبي الناجم عنها بالنسبة إلى المجتمعء فلم ينعكس دائمًا على الروابط 
التجسيرية ثقة وتعاونًا خارجهاء وإنما قد تكون هذه الثقة والتعاون موجهين إلى 
الداخل» بعكس ما أشار بعض الباحثين من أنها تكون دائمًا موجّجهة إلى الخارج» 


(141) أبو عمروء ص 91. ٠‏ 
(142) علي الجرباويء «المجتمع المدني» في فلسطين الحاجة لإعادة النظر في المفهوم 
والواقع»؛ في: أبو عمروء ص 125. 
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كما لم يكن لها دائمًا تأثيرات إيجابية؛ إذ على الرغم من أن لها في فترات معيّنة» 
ولاسيما خلال الانتفاضة» تأثير ات إيجابية داخل المجتمع الفلسطيني» فإنها لم 
تقم بعد الانقسام بالدور ذاته» وما ينجم عن رأس المال الاجتماعي من تأثيرات 
سلبية أو إيجابية» وهو ما تم تصنيفه على أنه رأس المال الاجتماعي الإيجابي 
ورأس المال الاجتماعي السلبي. 

اعتبرت دراسة ماس السابقة أن رأس المال الاجتماعى التجسيري يتطور 
ببق أفراد سن ذوق خلفيات مختلنة ومشارب معلومائية عتازنة) ويعكس 
علاقات المواطنة» ويؤدي إلى مزيد من الثقة المجتمعية المدنية والعامة بدلا 
من الخاصة:؛ لتطوير أشكال من التعاون والشراكات بين المجتمع والمؤسسات 
الرسمية» وهذا من شأنه أن يساعد في استنباط أشكال جديدة من العقد 
الاجتماعي اللازم لبناء الدولة الفلسطينية بعد عقود من الاحتلال. وهنا نجد أنه 
ليس من الضرورة أن تنتج من الروابط التجسيرية دومًا تأثيرات إيجابية. وسيتم 
تناول أنواع رأس المال الاجتماعي الإيجابي ورأس المال الاجتماعي السلبي 
في الحالة الفلسطينية في ما يلي؛ من خلال بعض الأمثلة المختلفة» كما سيتم 
التعرّف إلى تأثيرات رأس المال الاجتماعي الرابط والتجسيري وتحديد هل 
كانت إيجابية أم سلبية بشكل تفصيلي أكثرء كي يتم فحص هل يُشترط أن تكون 
تأثيرات رأس المال الاجتماعي الرابط سلبية على المجتمع ومفيدة لأعضائها 
وحسبء وتبث الثقة الخاصة ولا تعكس الثقة العامة؟ كما سيتم فحص هل 
كانت فعلا تأثير ات رأس المال الاجتماعي التجسيري في فلسطين إيجابية 
بالنسبة إلى جميع أفراد المجتمع وليس إلى أعضائها وحسب وانتفاء أن تكون 
لها تأثيرات سلبية» وهل كانت فعلا تعزز المواطنة وتؤدي إلى الثقة العامة في 
المجتمع؟ 
2- رأس المال الاجتماعي السلبي والإيجابي في الحالة الفلسطينية 

بحسب ما رأى كولمان وبورديو وبورتسء وأقرٌ به لاحمًا بوتنام» فإن آثار 
رأس المال الاجتماعي السلبي تكون سلبية على المجتمع وإن كانت مفيدة 
للمجموعة» وآثار رأس المال الاجتماعي الإيجابي تكون إيجابية بالنسبة إلى 
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المجتمع أو إلى المصلحة العامة. واشترط بورمان من أجل وجود رأس المال 
الاجتماعي الإيجابي أن يكون تجسيريًا لا رابطاء وأن تكون الثقة ومبدأ المعاملة 
بالمثل عامة لا خاصة ومقتصرة على أعضاء المجموعة» وأن يكون الهدف هو 
لمصلحة المجتمع العامة لا لمصلحة المجموعة الخاصة. وإذا عكس هذه 
الشروط فسينتج رأس مال اجتماعي سلبي. وسيتم عرض بعض الأمثلة التي 
توضح رأس المال الاجتماعي السلبي ورأس المال الاجتماعي الإيجابي في 
الحالة الفلسطينية: 


أ- رأس المال الاجتماعي السلبي في ا حالة الفلسطينية 

بحسب ما وجد فارهيم» قد يؤدي النظام الفاسدء وكذلك الفساد الذي 
يُعتبر من أشكال رأس المال السلبيء إلى ثقة عامة مدخفضة حتى لو أدى إلى 
وجود تعاون وثقة خاصة بين الفاسدين. واعتبر جو ريتزن («ععانظ8 .) أن الفساد 
والمحسوبية هما أحد أشكال الجانب المظلم من رأس المال ويعملان على 
تراجع الثقة**'©. بالتطبيق على الحالة الفلسطينية» يمكن القول إن من الأمثلة 
الواضحة على رأس المال الاجتماعي السلبي هو الفساد الذي من شأنه أن 
يؤدي إلى تراجع الديمقراطية وتدميرها كما وجد فارهيم وغيره من الباحثين» 
ويعمل على توسيع فجوة اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية» وبالتالي يضر 
بمصلحة المجتمع الفلسطيني العامة» حتى وإن كانت تأثيراته إيجابية داخل 
0 التي تمارسه. فبحسب دليل البرلمانيين» أسهل تعريفات الفساد التي 

تفق عليها البرلمانيون هو «إساءة استخدام المنصب العام من أجل تحقيق 
0 أو تحقيق مصلحة لشخص أو لجماعة ما بسبب الولاء 
لهم أو لكسب ولائهم2*”1. هذا التعريف يكشف أن روابط الفساد التي يسودها 


(143) «لم8ه» تبه كبماءااتاوط مم0 07 باأعمواموللا اعقطءتاة لمة برارعادقظ صيذأ اللا ,مععانظ ول 
م015 عاصدظ لارمللا بلصو ل1رو/لا :)12 ,ضماعصتامفة/7) «إابددمم6) 210 كردماللالأاكر! ,الواعه ام أواءو3 نوما ءاور 
م ل ا ل ل ل تلك 
لصمزوء 006/50121902060 2اتزذلناة. تممع.كاء تلقام لوأعهططط//:صتاط :8 #لطواتودة ,5 .م ,([2000]) ,رطاعامر0 

كلم .قعاء أ أهم 159200920209620 نع 020002001 

(144) دليل البرلمانى فى مواجهة الفساد (القدس: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)؛ 

6) ص 3. 
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التضامن والولاء بعضهم لبعض من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة» كما أشار 
فارهيم» قد تؤثر في الثقة العامة وتدمر الديمقراطية وتوسع هوّة اللامساواة 
الاجتماعية. 


وفقًا لدليل البرلمانيين» يميل الفساد إلى الازدهار حيثما تكون نوعية 
الحكم ضعيفة» وبشكل خاص حيثما تكون المؤسسات مثل البرلمانات» 
مهمشة. ومن أوجه الفساد في فلسطين المحسوبية والمحاباة والوساطة فى 
التعيينات الحكومية» وتوزيع المساعدات العينية أو المبالغ المالية من المال 
لل كس 0000 
أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية119, 

لل ان ل ني ا نين 
المجلس التشريعىي ضعيف. والسلطة التنفيذية طاغية على السلطة التشريعية» 
والتحقيق جار في قضايا الفساد. وسبق أن قام المجلس بهذا التحقيق وأصدر 
قرارات في بعض قضايا الفساد من أبرزها قضية الطحين الفاسد”©*'. وفي حال 
لم يكن هذا الدور قويًا كما يجب» فإن تعطيل المجلس كليًا يؤدي إلى زيادة 
الفساد. وهو ما أكده استطلاع أمان الذي أوضح أن 31.5 في المئة عبّروا عن 
أن غياب سيادة القانون والمحاسبة هو السبب الأول فى انتشار الفساد. فيما 
أفاد 29.3 في المئة أن الاحتلال الإسرائيلي كان السبب الثاني لانتشار الفساد. 
بحيث كان للاحتلال نصيب في خلق بيئة مشجعة على الفساد؛ فيما قال 15.0 
في المئة إن ضعف المؤسسات الرقابية هو السبب» بينما رأى 12.3 فى المئة 
أن عنام وجوه تخشريعات غفائيئة كافية كان السيت» ررق 8 في المئة أن 
السبب هو عدم وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد”*2. 


(145) دليل البرلماني في مواجهة الفساد. ص 5-4. 

(146) قرار رقم (156/ 3/ 2)» صادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني. الدورة الثانية - الفترة 
الأولى؛ الجلسة الثالثة المنعقدة في مدينة رام الله يومي الأربعاء والخميس (رام الله: المجلس التشريعي 
الفلسطيني» 3-2 نيسان/ أبريل 1997). 

(147) انشرة إخبارية» عدد خاص: في استطلاع للرأي العام أجرته أمان حول الفساد.» الاتتلاف 

من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)؛ العدد 8 (نيسان/ أبريل 2009): ص 2 متوافر على؛ .بدح //:مةاط 
م.2009 الو لزنم ]اوه بو! له /كاضعسرباءه ع ه.عستاةء لوم -مقمة 
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كان لزيادة تأثير النخب القائمة في السلطة التنفيذية على حساب حكم 
القانون» وتعطيل المجلس التشريعي دور فى انتشار الفساد. كما كان للأحزاب 
السياسية أيضًا دور في رياقة القيادة تتصيي استطلاع للرأي أجرته أمان في 
عام 0 » ظهر أن الأحزاب السياسية الفلسطينية احتلت المرتبة الأولى 
من حيث مستوى الفساد فيها**'». واستنادًا إلى ذلك. أعتقد أن روابط 
النخبة السياسية القائمة على الأحزاب السياسية؛ التي يمكن اعتبارها رأس 
مال اجتماعيًا تجسيريّاء ساهمت في انتشار هذا الشكل السلبي؛ إضافة إلى 
المسؤولين والموظفين في السلطة؛ إذ بحسب ما أشار بورمان وآخرونء فإن 
الزمالة بين روابط الموظفين هي رأس مال اجتماعي تجسيري. فمن سيقوم 
بالفساد. أكان من روابط الزمالة بين الموظفين أم المسؤولين أم روابط النخبة» 
لا يفعل ذلك إلا إذا توافرت لديه ثقة بأن من سيقوم لأجله بالفساد لن يشي 
به» وأن الفساد أمر مقبول لديه» إضافة إلى ثقته بأنه سيؤدي له خدمة مقابلة إن 
احتاجهاء أو تسهيل أمر ما بحسب ما أكدت إجابات المبحوثين. كما أن الثقة» 
على حد وصفهم» تتوافر بسبب وجود مصالح مشتركة وخدمات متبادلة بين من 
يمارسون الفساد. وبذلك يكون مبدأ المعاملة بالمثل متوافرًا فى هذا الشكل 
من أشكال رأس المال الاجتماعى. إلا أن الثقة تكون خاصة لا عامة أي إن 
الثقة لا تنعكس خارج تلك الروابط» فليس بالضرورة أن تنعكس هذه الثقة 
الخاصة بين الفاسدين على زيادة الثقة العامة للناس بالنسبة إلى القائمين على 
النظام السياسي الذي ينتشر فيه الفساد. وأجمع المبحوثون على رفض الفساد» 
الذي عدّوه أحد أسباب عدم ثقتهم بروابط النخب القائمة على السلطة بسبب 
ممارستها الفساد. وهو ما أكدته أيضًا استطلاعات الرأي» ولا سيما استطلاعات 
أمان الاثتلاف لأجل النزاهة والمساءلة. 


من بين الأمور التي ناقشها فارهيم بشأن الفساد. باعتباره أحد أشكال 
رأس المال الاجتماعي السلبيء أن انتشار الفساد صعب من دون مساعدة 


(4+8) «نشرة إخبارية» عدد خاص: في استطلاع للرأي العام أجرته أمان حول الفسادء» الاثتلاف 
من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)؛ العدد 11 (نيسان/ أبريل 2010): ص 2» متوافر على: ب« /:مط 
؟لم.112010و اللفاتف_١‏ الذااه © /كاقع ماع00 /همه.ع سناو امج ١‏ القتالة 
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السياسيين» وما اعتبره فارهيم ينطبق على الحالة الفلسطينية» حيث أظهرت 
نتائج استطلاع أجرته أمان أن الجمهور يعدّ الفئة العليا من العاملين أو 
المسؤولين في القطاع العام والخاص والأهلي هي الأكثر ممارسة للفساد؟*2. 
كما أن استطلاعًا آخر أجرته أمان في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2004 أكد 
انتشار الفساد في القطاع الحكومي أكثر من القطاعات الأخرى» فبحسب 
الأغلبية العظمى (81.5 في المئة)» ينتشر الفساد في القطاع العام أكثر من 
القطاعات الأخرى». خصوصًا فى المستويات العليا القيادية المدنية والأمنية» 
في مقابل 6 في القطاع الخاص و5 في المئة في القطاع الأهلي. وبالنسبة إلى 
جمهور المستطلعين؛ فإن الواسطة هي الشكل الأبرز للفساد في المجتمع 
الفلسطيني (52.3 في المئة)5"©. 


لاحظلت» بحكم عملي واحتكاكي بالنخب السياسية والتعامل معهم» 
وجود علاقات شخصية استخدمتها روابط النخبة؛ إذ كثيرًا ما يتم التعيين 
والترقية والتمييز لمصلحة أقارب المسؤولين ذوي النفوذ فى الوظيفة العامة. 
وتأكدتٌ كذلك. من خلال إجابات المبحوثين عند التوجه إليهم بسؤال عن 
رأيهم بالمسؤولين هل يقومون بتقديم الخدمات إلى جميع المواطنين من دون 
تمييز» من أن النخب السياسية الموجودة في مواقع في السلطة تستغل نفوذها 
لتعيين أقربائها. 

تزداد فرص جديدة من أشكال الفساد التى تمارسها النخب السياسية 
عندما تحاول التقايل من عمل المؤسسات القانونية التى يفترض أن تراقب 
أفعالهاء فيعمل السياسيون على نشر الفساد لتحقيق مصالحهم الخاصة: 
ويحاول السياسيون الفاسدون التقليل من الوسائل الديمقراطية من أجل القضاء 
على أي سيطرة على أفعالهم. فوفمًا لدليل البرلمانيين» تزداد فرص الفساد عندما 


(149) نشرة إخبارية؛ عدد خاص: في استطلاع للرأي العام أجرته أمان حول الفسادء» الائتلاف 
من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)» ص 4 

(150) «استطلاع الرأي العام الفلسطيني حول الفساد؛ الواسطة» المحسوبية» الرشوة»؛ الاثتلاقف 
من أجل التزاهة والمساءلة (أمان)؛ 31-30 كانون الأول/ ديسمير 2004: ص 1. 
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لا يتم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث» التنفيذية والتشريعية 
والقضائية» في النظام السياسي» وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية 
والرقابة المتبادلة بينهماء وضعف إرادة القيادة السياسية في مكافحة الفساد”'9". 


عندما توجهتٌ لمعرفة رأي المبحوثين في دور النخب السياسية في نشر 
الفساد. كان هناك إجماع من جانب المبحوثين من حماس على أن النخب 
السياسية في السلطة استغلت علاقاتها في ما بينها لتحقيق مصالحها الخاصة 
من دون الاهتمام بمصلحة المجتمع وتأثير الفساد فيه» وأنها لا تريد محارية 
الفساد. وكان استطلاع أمان قد أكد أن عدم توافر إرادة سياسية حقيقية من 
القائمين على السلطة هو السبب الأكبر لتفشي الفساد**'. ويعتقد المبحوثون 
أن النخبة لا تأبه عند ممارستها الفساد لتأثيره السلبي في المجتمعء وإنما تهتم 
بتعزيز نفوذها وسلطتها وحسبء وتحقيق مكاسب مادية لها. 


أما المبحوثون من النخب السياسية (فتح وحماس) الذين سألتهم عن 
استخدام علاقاتهم لتحقيق أهداف شخصية: فتفوا جميعًا أن يكونوا فعلوا 
ذلك. لكن عندما سألتهم إن كانوا يعتقدون أن غيرهم من النخب يستخدم 
علاقاته الشخصية ويستغل منصبه لتحقيق مصالحه الخاصة. لم ينكر أحد أن 
كثِيرًا من النخب القائمة على السلطة تستغل منصبها وتطور علاقاتها لتحقيق 
مصالح خاصة. فبحسب وصفهمء تجامل النخب عند ممارستها الفساد أحد 
أصدقائها أو معارفها أو الشخصيات ذات المستوى السياسي أو الاجتماعي 
والمالي المرموقء بهدف تعزيز نفوذها وعدم خسارة موقعها في السلطة. 
ووفق ما يقوله عزمي الشعيبي» أحد أعضاء المجلس التشريعي السابق» 
ورئيس أمان للنزاهة والمساءلة ((حدى المؤسسات التي تحارب الفساد): 
«يقوم بالفساد مسؤولون من مراتب علياء مثل وزراء ووكلاء وزراء ومدراء 
عامينء استخدموا مواقعهم للحصول على منافع لهم أو لغيرهم. أو لتعزيز 


(51)) دليل البرلماني في مواجهة الفساد» ص 4. 
(152) «نشرة إخبارية؛ عدد خاص: في استطلاع للرأي العام أجرته أمان حول الفساد.» الاثتئلاف 
من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)» ص 4. 


216 


مراكز نفوذهم في السلطة والمجتمع بطرق غير قانونية»*؟'2. وحول تأثير ما قد 
تمارسه النخب من نشر للفساد في ثقة ثقة المواطنين» كان إجماع من المبحوئثين 
من عيّنة المواطنين (من أعضاء حماس وفتح والمستقلين) على أن ثة ثقتهم تتأثر 
سليًا بسيب الفساد. 


لئن كان الفساد يفيد أعضاء الروابط التى تمارسه. فإنه ضار بالمصلحة 
العامة» إذ يترتب على ظاهرة الفساد نتائج سلبية على الديمقراطية. فالفساد 
أضعفء كما يقول عزمي الشعيبي؛ إمكان 3 يتمتع النظام السياسي بالديمقراطية 
وقدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمها الحق بالمساواة 
وتكافؤ الفرص»ء وحرية الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام. كما أنه حد 
من شفافية النظام وانفتاحهء وأدى إلى اتخاذ القرارات» حتى المصيرية منهاء 
طبقًا لمصالح شخصية من دون مراعاة للمصالح العامة. كما أدى إلى إشاعة 
جو من النفاق السياسي نتيجة شراء الولاءات السياسية. ويناقش الشعيبي أن 
استطلاعات الرأي العام في فلسطين كشفت أن للفساد تأثيرًا ضارًا وملحوظًا 
في المشاركة في الحياة السياسية» مثل الانضمام إلى الأحزاب» والمشاركة في 
الانتخابات» وتنظيم الإضرابات والتظاهرات والاحتجاجات» حيث رأى 57 
في المئة من المستطلعين أن وجود الفساد يخفض درجة تلك المشاركة ويقلل 
كثافتها. ولهذا السبب. هناك نسبة كبيرة من المستطلعين تبلغ 68 في المئة تعتقد 
أن وجود الفساد يُضِعف الحياة الديمقراطية بشكل ملحوظ254. 

من ع الفساد السلبية أيضًاء بحسب ما أشار دليل البرلمانيين:؛ أنه 
يؤدي إلى تقويض الحكم الجيد. ويشوّه السياسات والعملية السياسية» مستبد لا 
المنافسة السياسية القائمة على السياسات بالعلاقات بين المناصرين والزيائن. 
ويُضعف الفساد الثقة الجماهيرية في مؤسسات الدولة» ويتسبب في المزيد 


(53) عزمي الشعيبي؛ «دراسة حالة فلسطين المحتلة:» في: الفسساد والحكم الصالح في البلاد 
العربية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد 
السويدي بالإسكندرية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2004). 

(2)154 عزمي الشعيبي» «دراسة حالة فلسطين المحتلة.ة ص 18. انظر:/هده.عمناكءادم-مممسة ود 


>16511111206856.00 لقا لكناع 100 
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من التهميش للفقراء اجتماعيًا واقتصاديّاء ويعمّق الحقد الاجتماعي بين فئات 
المجتمع وشرائحة كما أنه يُلحق أضْرارًا بجهود التنميةا"*2 

من الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها بالنسبة إلى رأس المال الاجتماعي 
السلبي» عدا عن الفساد, ظاهرة الفلتان الأمني المرتبطة بخصوصية الحالة 
الفلسطينية. وأوضح 66 .66 في المئة من المبحوثين من نخب حماس أن 
الفلتان الذي أحدثته فتح هو أحد الأسباب التي أدت إلى الاقتتال» في مقابل 
3 في المئة من المبحوثين من نخب فتح وججدوا أن الفلتان الأمني الذي 
تسببت به حماس كان أحد الأسباب التي قادت إلى الاقتتال الدموي بين 
حماس وفتح. 

ساهمت الروابط التي تمارس الفلتان الأمني. خصوصًا من الأجنحة 
العسكرية لبعض الأحزاب» من خلال روابط بعض الأفراد» في تفسخ النسيج 
الاجتماعي, ولا سيما بعد الانقسام. وبحسب ما أشار المبحوثون من عيّنة 
النخبة التي وجدت أن الفلتان هو أحد أسباب الصراعء؛ كانت الروابط التي 
تمارس الفلتان الأمني لا تخضع في ممارساتها للقانون» وترى نفسها فوقه. 


وجد محمد الحاج حسن في دراسة أعدّها في موضوع الفلتان الأمني» 
أن بعض الأجنحة العسكرية للفصائل تمكن من الاستحواذ على الشارع 
الفلسطيني؛ الأمر الذي أحدث؛ بحسب ما يقولء اختلالات أمنية انعكست 
على حياة المواطن الفلسطيني؛ وتجلّت في إضعاف الأجهزة الأمنية وشل 
قدرتها على توفير الأمن والأمان للمواطن. إضافة إلى أنه أدى إلى لجوء بعض 
فئات المجتمع إلى تلك الأجنحة لحل مشكلاتهاء فأصبح من الصعب التمييز 
بين سلاح المقاومة وسلاح الانحراف. الأمر الذي زاد من عملية التفسخ**". 


نجم عن ظاهرة الفلتان الأمني كثير من الآثار السلبية في المجتمع 


(155) دليل البرلماني في مواجهة الفساد. ص 6-5. 

(156) محمد الحاج حسنء «أهمية دور الأمن الحضري قي الحد من الجريمة في المدن 
الفلسطينية: دراسة تحليلية لمدينة نابلس»» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» كلية 
الدراسات العلياء التخطيط الحضري والإقليمي» 7 ) ص 62-61. 
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الفلسطيني» ومنها أن عمّت السرقة فةه ومسل الآمر إلى التكل أرطي صرية 
إجبارية على بعض المحال التجارية والأغنياء بما عرف ب «الخاوة4» وغير ذلك 
كثير من الآثار السلبية التي كانت ضد مصلحة المجتمع الفلسطيني العامة؛ 
وضد الديمقراطية» بحيث تراجع القانون لمصلحة قوة الجماعات المسلحة 
التي نجمت عنها ظاهرة الفلتان الأمني» وأدى ذلك إلى سيادة ثقافة أخذ الحق 
باليد» وهو ما يمكن أن يوصف بشريعة الغاب» حيث الغلبة للأقوى» والضعيف 
يُغلب على أمره. وقد حذرت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في تقريرها 
التاسع من ظاهرة أخذ القانون باليد» ومن فوضى السلاح والفلتان الأمني الذي 
راح ضحيته عشرات القتلى خلال عام 2003 252, 


عندما ساد الفلتان الأمني أشار المبحوثون إلى أنهم فقدوا ثقتهم بالقانون» 
وما عادوا يلجأون إليه حين تُنتهك حقوقهم وإنما يلجأون إلى تلك الجماعات 
المسلحة في مقابل مردود مادي. ففي ظل تراجع سيادة القانون. ازدادت 
حالات الاضطراب الأمني وانتشار الجماعات المسلحة. وتراجعت قيم 
التضامن والتكافل الاجتماعي التي كانت سائدة في المجتمع الفلسطيني خلال 
الانتفاضة بشكل كبير لمصلحة تقدّم التفسخ الاجتماعي. 

بحسب ما حدده بورمان من أجل اعتبار رأس المال الاجتماعى سلبيّاء 
تكون الثقة والتبادلية داخل رابطة أو مجموعة معيّنة خاصتين لا عامتين» وتعمل 
هذه الرابطة أو المجموعة من أجل مصلحتها الخاصة لا من أجل المصلحة 
العامة. وممما يدعو إلى الاعتقاد أن ظاهرة الفلتان الأمني في الحالة الفلسطينية 
هي مثال لرأس المال الاجتماعي السلبي هو أن الفلتان الأمني ينجم عن 
جماعات مسلحة. وهذه الجماعات تشكل في ما بينها روابط» وتضم داخلها 
أعضاء من مختلف شرائح المجتمع» » لكن تكون في الأغلب منتمية إلى التنظيم 
السياسي نفسه. ولضمّها أعضاء من خلفيات مختلفة» يمكن أيضًا اعتبارها رأس 
مال اجتماعيًا تجسيريًا. كما تسود قيم المعاملة بالمثل داخل الجماعة المسلحة 


57) سعيد زيداني» ١مقدمة.»‏ في: حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام 3 التقرير 
السنوي التاسع (رام الله: الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن؛ 2004): ص 11. 
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الواحدة» إذ يعامل كل عضو داخل الجماعة زميله بالمثل» ويتوقع أن يعامله 
المعاملة ذاتهاء لكن هذا الأمر لا ينعكس على أعضاء من جماعات مسلحة 
أخرى» كما أن الثقة بين أعضاء المجموعة المسلحة الواحدة تكون قوية جدّاء 
إذ يصعب ممارسة عمل خارج على القانون من سرقة وقتل بشكل جماعي 
من دون أن يثق أعضاء تلك المجموعة المسلحة بعضهم ببعض. لكن هذا لا 
يعني أن الثقة الداخلية (الثقة الخاصة) تنعكس خارج أعضاء الرابطة المسلحة 
(الثقة العامة). كما تربط أعضاء المجموعة المسلحة أهداف مشتركة وتجمعهم 
مصالح خاصة تعود على أفرادها بالنفع؛ لكن ذلك ينعكس سلبًا على المجتمع؛ 
فبحسب ما أشار المبحوثون» تقوم الجماعات المسلحة التي تمارس الفلتان 
الأمني بذلك لمصالح خاصة بهاء لكن يكون لممارساتها تأثير سلبي في باقي 
أفراد المجتمع. 

رأى فارهيم أن رأس المال الاجتماعي السلبي انتشر بفعل السياسيين» 
وصح هذا الأمر بالنسبة إلى روابط النخبة الفلسطيئية وممارستها الفساد. 
ويصح هذا الاعتقاد أيضًا في حالة الجماعات المسلحة. وممّا يؤكد أيضًا أن 
رأس المال الاجتماعي السلبي» كما في حالة الفلتان الأمني التي ظهرت سابقاء 
انتشر بصورة كبيرة بسبب تغطية بعض الأجهزة الأمنية هذه الظاهرة» وحماية 
من يمارسونها لأنهم يتبعون تنظيمات معيّنة» حركة فتح مثلا. وبحسب ما 
أشارت إليه نتائج دراسة الحاج حسنء فإن مجتمع مدينة نابلس كان يشعر 
بالأمن والأمان فى ظل الاحتلال بصورة أكبر من شعوره في ظل السلطة الوطنية 
الفلسطيئية بنسبة 68 فى المثة» كما أشارت دراسته إلى أن التنظيمات المختلفة 
تساهم في عدم الكشف عن الجرائم ومتابعتها بنسبة 79 في المئةا"5©. 

يتبين من خلال ما سبق أن ظاهرة الفلتان الأمنى وانتشار الفساد هي أمثلة 
تدل على رأس المال الاجتماعى السلبى فى الحالة الفلسطينية» 55 
الشروط التى حددها بورمان للدلالة على وجود رأس المال الاجتماعي السلبي؛ 
كان للفساد الناتج من روابط النخب والمسؤولين» وللفلتان الأمني الناتج من 


(158) حالة حقوق المواطن الفلسطيتي خلال عام 2003:. ص 103. 
220 


الجماعات المسلحة آثار سلبية في المجتمع الفلسطينيء وإن كانت مفيدة لتلك 
المجموعات. وكانت الثقة الخاصة متوافرة داخل تلك المجموعات. فيما لم 
تنعكس الثقة الخاصة على خارجها. كما توافر مبدأ المعاملة بالمشل داخلها 
لكنه كان بدوره خاصًا لا عامًا من دون أن ينعكس خارج تلك المجموعات. أما 
بخصوص ما افترضه بعض الباحثين من أن لرأس المال الاجتماعي التجسيري 
آثارًا إيجابية» فإن هذا الافتراض ليس صحيحًا دائماء إذ تبين في الحالة 
الفلسطينية أن لرأس المال الاجتماعي التجسيري, مثل الروابط التي تجمع بين 
الفاسدين القائمين على السلطة؛ والروابط بين الجماعات المسلحة التي قامت 
بالفلتان» آثارًا سلبية في المجتمع حتى وإن جمعت بين شرائح مختلفة ومن 
خلفيات مختلفة في المجتمع. 


ب- رأس المال الاجتماعي الإيجابي في الحالة الفلسطينية 


إذا كان رأس المال الاجتماعي الإيجابي هو الشكل الذي تكون نتائجه 
إيجابية على المجتمع وليس على المجموعة أو الرابطة في الحالة الفلسطينية» 
يمكن اعتبار اللجان الشعبية أحد الأمثلة لرأس المال الاجتماعي الإيجابي؛ 
وهو ما تجشد خلال الانتفاضة الأولى. فاللجان الشعبية هي لجان أو روابط 
تشكّلت خلال الانتفاضة الفلسطينية الشعبية؛ وأخذت تسمية (شعبية» منهاء 
مستمدة عملها من العمل الشعبي والجماهيريء لأنها انطلقت من الشعب 
ولخدمته. ويمكن اعتبارها في الوقت ذاته مثالا لرأس المال الاجتماعي 
التجسيريء إذ إنها تكوّنت من شرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني» من دون 
النظر إلى الأطياف الحزبية أو الذينية. ولم يكن هدفهاء بحسب ما أشار بعض 
الدراسات» خدمة المصلحة الخاصة لتلك اللجان بقدر ما كان هدفها خدمة 
المجتمع الفلسطيني259. 
بغية إثبات اعتقادنا بأن اللجان الشعبية تمل نموذجًا لرأس المال 
الاجتماعي الإيجابي في الحالة الفلسطينية» ارتأينا ضرورة دراسة حالتين من 


(159) أبو حسنةء» ص 90-89. 


حالات اللجان الشعبية التي نشطت أيام الانتفاضة» واحدة في غزة والأخرى 

في الضفة» ولم نتمكن من التوصل إلى معرفة أعداد هذه اللجان أو إلى أي 
إحصاءات عنهاء لكنها كانت - وفقًا للمبحوثين من المواطنين الذين عاصروها 
- منتشرة في مناطق الضفة والقطاع كلهاء لكن عمل أغليية هذه اللجان الشعبية 
توقف بسبب تسم السلطة الفلسطينية معظم مهماتها. وبحسب اعتقاد بععض 


مه 


مؤسسي هذه اللجان الذين جرت مقابلتهم» كان في كل مخيم تقريبًا بين 
5 لجنة» وبذلك كان في كل منطقة لجنة شعبية. كما لا تتوافر إحصاءات 


بشأن عدد المتطوعينء فوفقًا لبعض مؤسسي اللجان الشعبية» الكل يتطوع 


ويريد خدمة بلده. 


إن أغلبية ما يتواقر من معلومات تستند إلى الشهادات التي قدمها 
المشساركون والمواطنون الذين عاصروها. وعاصرتٌ شخصيًا هذه اللجان 
بصفتي شهدت الانتفاضتين الأولى والثانية»؛ لكن توخْيًا للموضوعية» وعلى 
الرغم من صعوبة إجراء مقابلات مع أشخاص ساهموا في تأسيس اللجان 
الشعبية» تمكنتٌ من إجراء مقابلة معمّقة مع أحد المسؤولين عن اللجان 
الشعبية أيام الانتفاضة في نابلس» وهو أمجد عيران الذي ساهم في تأسيس 
اللجان الشعبية في نابلس» واعتّقل تسع مرات وأصيب مرتين. واختيرت نابلس 
مممّلة للضفة الغربية لأنها أكبر مدن الضفة. كما أجريت مقابلة معمّقة مع جمال 
أبو حبل» منسق عام اللجان الشعبية في غزة ورئيس المكتب التنفيذي للجان 
الشعبية للاجئين. وفي ما يلي عرض لهاتين الحالتين المتعلقتين بدور اللجان 
الشعبية التي تتمتع بخصوصية لدورها الذي قد يختلف عن غيرها من الحالات: 

الحالة الأولى: بالنسبة إلى هذه الحالة من حالات اللجان الشعبية في 
نابلس» يقول عيران إن تشكيل اللجان الشعبية في بداية الانتفاضة كان نتيجة 
روح التضامن السائدة بين الناس» وخدمتها من دون مقابل أو مردود مادي؛ 
حيث كان المواطئون بحاجة إلى مساعدات إغاثية وتمويئية» يسبب البطالة 
وممارسات الاحتلال الذي كان يعمل على مهاجمة البيوت واحتلالها. وتم 
تشكيل اللجان من جميع شرائح المجتمع الفلسطيني؛ وأشارت دراسة لحسن 
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علي أيوب إلى أن: «اللجان الشعبية للانتفاضة اعتّبرت كشكل ديمقراطى يؤمّن 
أو سع مشاركة في النشاط السياسي والاجتماعي؛ وكانت هذه اللجان تمثّل 
حزبًا مفتوححا لأوسع مشاركة شعبية في تنظيم الحياة اليومية من جهة» ومواجهة 
الاحتلال من جهة ثانية590", 


كانت اللجان الشعبية المسؤولة عن مدينة نابلس وضواحيها تضم جميع 
شرائح المجتمع؛ من غني وفقير» وفق ما أشار عيران؛ فعلى سبيل المثال» 
ضمّت منيب المصريء المعروف بثرائه في نابلسء إلى جانب الفقراء» والنساء 
والرجال؛ لا على أساس الدَّين أو الانتماء الحزبي. وحول هذا الموضوع يقول 
عيران: «كنت مسؤولا عن لجنة شعبية في البلدة القديمة في نابلس» وتضم 
اللجنة أشخاصًا من الفصائل كلها بمن فيهم من حماسء فحتى حماس كانت 
تعمل معنا بشكل موحدا. 


في ما يتعلق بالآلية التي كانت اللجان الشعبية في نابلس تعمل بهاء جرى 
تقسيم نابلس إلى مناطق» وكان هناك بين 13 و14 لجنة مسؤولة عن المدينة» 
ويعمل فيها أشخاص بشكل متتظم ودائم» وآخرون بشكل متقطع وغير منتظم. 
وكانت اللجنة تضم ما لا يقل عن 30 أو 40 شخصًا يعملون فيها بشكل منتظم؛ 
وعملهم يكون بشكل تطوعيء وبلا مردود مادي. وإنما لخدمة المدينة وسكانها 
ولا لشيء غير ذلك. أمَا تمويلها فكان في أغلبيته تمويلا ذاتيًا يأتى من تبرعات 
الناس والدول العربية. ١ ١‏ 

أمَا بالنسبة إلى دور هذه اللجان» فكانت مسؤولة عن توزيع المؤونة 
على أهالي نابلس» وعن إعمار البيوت التي يقوم الاحتلال بهدمها أيضّاء وعن 
عمليات إحصائية للعائلات الفقيرة حتى يتم التأكد من أن المعونات تورّع 
لمستحقيهاء وتكون الأولوية للفقراء والمعاقين» سواء الذين تسبب الاحتلال 

(160) حسن علي أيوب, «آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني: إشكالية 
العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية (2003-1993) كعامل محوري.» 


(رسالة ماجستير: جامعة النجاح الوطنية (نابلس))» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية 
السياسية؛ 2006).» ص 207. 
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بإعاقتهم أم غيرهم من المعاقين. . كما تقدم اللجان خدمات» وتحديدًا خدمات 
مادية ومعونات. وتنوّع نشاطهاء خصوصًا في ظل الحصاره فكانت تقدم إلى 
الأطفال حليبًا وطعامًا وشرابًا وأدوية وغيرها. وتقدم اللجان خدماتها وفمًا 
للحاجة» لكن هناك خدمات أخرى مثل توفير مواد غذائية بشكل دوري مرة 
واحدة كل أسبوعين. كما قدمت خدمات تعليمية وصحية واجتماعية» فعملت 
على إيجاد التعليم الشعبي بديلًا من التعليم في المدارس التي أغلقها الاحتلال» 
كما أشار إلى ذلك عدد من الدراسات”26. ووثقًا لعيران أيضًاء كانت اللجان 
تدعو الأهالي إلى أيام عمل تطوعي لتنظيم شوارع المدينة والحفاظ على 
نظافتها. وكانت تقوم بدور إصلاح اجتماعي لحل المشكلات الاجتماعية 
والعائلية» حتى إنها تدحلت في حل مشكلات زوجية. وكانت تنظم أيام عمل 
طبية يقدمها أطباء للمرضى بشكل تطوعي من دون مقابل» وتوصل الأدوية إلى 
البيوت عندما يُفُرض منع التجولء بمعنى آخر كانت اللجان الشعبية تعمل كل 
شيء؛ كانت مؤسسة ضخمة من الناس وللناس. 


بحسب ما يقول عيران» كانت الخدمات تقدَّم إلى الجميع ويشكل عادل 
ومن دون تمييز. ولم تكن اللجان تقدم خدماتها بالنظر إلى الانتماء السياسي» أو 
استنادًا إلى معرفة أو محسوبية. لذلك كانت مقبولة من الجميع لأنها استطاعت 
أن تكسب ثقة جميع المواطنين» إضافة إلى تمكنها من بناء ثقة بين المواطنين 
أنفسهم. وكان المواطنون يتقبلون سلطتها التي لم تمارسها بالإكراه أو بقوة 
السلاح» وإنما كان الناس يستجيبون لها لأنهم يعرفون أنها تخدمهم باعتبارها 
جهة اجتماعية. ويصف عيران كيف استطاعت اللجان الشعبية بناء ثقة الناس 
بها من خلال تعاملها مع المواطن الذي شعر بارتياح لأنها لم تتعامل معه بنقس 
حزبي» ولأنها ساعدت في صمود الناس وتماسكهم وتالفهم» واستطاعت نشر 
ثقافة التطوع التي كانت تدفع الجميع إلى التطوع في اللجان الشعبية في ظل 
غياب أي سبيل لمواجهة الاحتلال سوى سبيل التعاون بين المواطنين. ولم 


(161) عايد. الانتفاضة الثورية في فلسطين الأبعاد الداخليةء ص 30. 
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يكن العائد المادي أو المصلحة الشسخصية ضمن حسابات المتطوع. وكانت 
اللجان الشعبية حريصة على تطوير عملهاء فتعقد اجتماعاتها الدورية لمناقشة 
آليات عملها وكيفية تطويرها في بوت ودواوين عائلية: لتقديم اقتراحات 
جديدة من أجل هذا الغرض. 

الحالة الثانية: من اله الللجان العدية في غزة. حيدا برى جمال ابو جيل 
أن فكرة تأسيس اللجان الشعبية جاءت من الناس» أي من القاعدة» وتبنّت هذه 
الفكرةً القيادةٌ الموحدةٌ. وأكدت الدراسات أن الهدف من إنشاء اللجان الشعبية 
ترسيخ جذور بديلة من سلطة الاحتلال2*2. ووفقًا لأبي حبل» حين كان 
الاحتلال يحاصر مخيم جباليا في أثناء الانتفاضة: كان المواطنون المجاورون 
للمخيم يُدخلون إليه مساعدات غذائية بشكل طوعي وعفوي. وشّكّلت لجنة 
شعبية لتقديم المساعدات التي كانت تقدم إلى الجميع من دون تمييز. وكان 
تمويل هذه اللجان يأتي من المجتمع المحلي الفلسطيني» ثم بدأ يردها من 
بعض الدول العربية بعد أن طورت عملها ووسعت نطاق نشاطها. 


حول دور اللجان الشعبية الرئيس يقول أبو حبل إنه كان تقديم المساعدات 
وتوزيعها بين الناس» وتحديدًا المواد الغذائية» في فترات الحصار ومنع التجول. 
لكنها كانت أيضًا تزور أهالي الأسرى والجرحى والشهداء والمهدمة بيوتهم؛ 
وجميع المتضررين من الاحتلال الإسرائيلي. وكانت تقدم خدمات تعليمية من 
لمعالجة الناس خلال تنظيم أيام طبية. وكذا فعل المهندسون.... كانت شرائح 
طوعيء لكن يمكن القول إن الدور الأبرز لها كان تقديم مساعدات» سواء مادية 
أم عينية» وكذلك تقديم العون في أمور أخرى لمواجهة المحتل في أوقات 


أما آلية عمل هذه اللجان, فوفًا لإبي حبل؛ شكلت لجنة شعبية في كل 


(162) الغول» ص 210-209. 
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منطقة توزع ما لديها من مساعدات, وتقدم ما يفيض عنها إلى لجان أخرى 
عندها نقص. ويشير أبي حبل إلى وجود تنسيق وتعاون بين اللجان الشعبية 
فى هذا الأمرء ومن الأمثلة التى ضربها لهذا التعاون وجود تواصل وتعاون بين 
لجنة مخيم جباليا وغيرها من اللجان في مختلف القرى والمدن الفلسطينية. 

يعتقد أبو حبل أن اللجان الشعبية ساهمت في دعم تماسك الشعب 
الفلسطيني وصموهه ووحّدته بين جميع شرائح المجتمع وأحزابه لمواجهة 
الاحتلال الإسرائيلى. وأكد كثير من الدراسات أهمية اللجان الشعبية في تعاون 
الناس وتماسكهم لمواجهة الاحتلال”6". وكانت ثقافة التطوع هي السائدة؛ 
فالغني يساعد الفقير» ويذلك تحقق التكافل ة في المجتمع الفلسطيني ونشأت 
حالة تماسك شديدة بين أبناء هذا المجتمع. كما رسخت اللجان الشعبية مبدأ 
التعاون بين أبناء المجتمع وساعدت في استمرار الانتفاضة» إذ كلما كان شاب 
يُعتقل أو يصاب كان يقدَّم إلى عائلته ما يتيسر من معونة تساعد في مواصلة 
الصمود. يرى أبو حبل أيضًا أن اللجان الشعبية ساهمت في تعزيز المحبة؛ 
ومساعدة الآخرين» والتطوع في سبيل الآخرين وفي سبيل مصلحة المجتمع 
العامة. أمَّا عن دور المرأة» فيقول إنه كان كبيرًا فى عمل اللجان الشعبية» حيث 
كانت تشارك من خلال إدخال المساعدات الغذائية إلى المنازل بفضل قدرتها 
على التحرك بصورة أيسر من تحرك الشباب. 


يعتقد أبو حبل أنه كان لقيادات الانتفاضة ونخبها تأثير إيجابي في خلق 
ثقافة التضامن والتطوع والتعاون بين الناس» الأمر الذي جعلهم يثقون بهم 
لأنهم لم يفكروا في مصالح مادية أو حزبية» وإنما كانت تعنيهم المصلحة 
الوطنية. ويرى أنه أصبح للنخب السياسية الحالية تأثير سلبي في تعاون الناس» 
بدلا من أن توحدهم أدت إلى انقسامهم وخلقت العداوة بي بينهم فأثّر ذلك في 

ثقة الناس بهم. ا ال ل و2 0 
مضايقات من سلطة حماس في غزة بعد الانقسام بسبب عمله التطوعي»؛ حيث 
استولت حماس على المؤسسات كلها التي كان يتطوع بها لخدمة الناس» ومن 


(163) عايد» ص 50. 
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بينها لجنة الزكاة التى كان رئيسًا لها لأكثر من 15 عامّاء ولم يكن مثل هذا الأمر 
يحدث من تصرفات نخب وقيادات الانتفاضة عندم ا كانت اللجّان الشعبية 


قائمة. 


من خلال حالتي اللجان الشعبية في غزة ونابلس» واستنادًا إلى الشروط 
التي حددها بورمان من أجل اعتبار رأس المال الاجتماعي إيجابياء وهو 
أن يكون لخدمة المصلحة العامة لا الخاصة:؛ وأن لا تكون الثقة منحصرة 
داخل أعضاء الرابطة وإنما عامة» بحيث ينعكس تعاونها وثقتها الداخلية إلى 
خارج الرابطة» وأن تضم شرائح مختلفة ومن خلفيات مختلفة» وجدتٌ أن 
اللجان الشعبية ساهمت في خلق رأس مال اجتماعي إيجابي, لأنها عملت 
هي وقيادات الانتفاضة المسؤولة عنها من أجل مصلحة المجتمع الفلسطيني 
العامة» وليس من أجل مصلحة حزبية أو مصلحة خاصة» حيث لم يكن اهتمام 
اللجان الشعبية بمصلحة خاصة لفرد أو حزب دون غيره» وإنما كان همها خدمة 
المصلحة العامة» سواء في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أم في تقديم خدمات 
مختلفة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني من دون تميبز بين فصيل وآخر. والأمر 
نفسه حصل بالنسبة إلى مبدأ المعاملة بالمثل» وهو أحد المبادئ المهمة لتحديد 
رأس مال اجتماعي إيجابي في إحدى الحالات» ووجدتٌ أن اللجان الشعبية 
استطاعت أن تحقق مبدأ المعاملة بالمثل بين جميع الأعضاء ومختلف اللجان» 
واستطاعت تحقيق الثقة العامة أيضًا. إذ لم تكن الثقة مقتصرة بين أعضاء اللجنة 
الواحدة أو حتى اللجان المختلفة التابعة لهاء وإنما استطاعت أن تعكس ثقة 
عامة بين أفراد المجتمع الفلسطيني. فقدرة اللجان على التكيف مع الظروف 
الجديدة الناجمة عن الانتفاضة أدت إلى أن تثبت اللجان نفسها باعتبارها إطارًا 
مؤسسيًا شعبيًا ارتكز على قاعدة جماهيرية وشعبية ونال ثقة الجميع. كما 
ساهمت اللجان الشعبية في خلق ثقافة التطوع والمشاركة المدنية والسياسية» 
وهي من بين المؤشرات التي عدّها بوتنام تدل على وجود رأس مال اجتماعي 
إيجابي. 

إضافة إلى ما تقدمء عملت اللجان على إيجاد تعاون عام من ناحيتين: 
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الأولى» كان هناك تعاون عام بين اللجنة الشعبية في منطقة معيّنة ومختلف 
اللجان في باقي المناطق. وبحسب ما يشير مؤسسو هذه اللجان. فإنها لم 
تعمل في مجال واحدء وإنما نشطت في أكثر من مجال في القرى والمخيمات 
والمدن الفلسطينية» وشكّلت لجانًا فرعية بعد تزايد الأعباء عليهاء وهو ما أدى 
إلى تشكيل شبكة متشعبة من اللجان الفرعية» إلا أنها استمرت بالتواصل في ما 

الثانية» أوجدت اللجان تعاونًا بين جميع أبناء الشعب الفلسطيني من 
خلال ثقافة التطوع من أجل خدمة أهداف عامة» فارتفعت بذلك المشاركة 
المدنية. كما يتبين من ناحية أخرىء أن بالإمكان اعتبار اللجان نموذجًا 
لرأس المال التجسيريء فضلًا عن كونها نموذجًا لرأس المال الاجتماعي 
الإيجابي؛ إذ كانت تضم في صفوفها شرائح المجتمع الفلسطيني كلهاء 
بغضٌ النظر عن اختلاف الدَّين أو النوع الاجتماعيء أو الانتماء الحزبي» 


والطبقة الاجتماعية. 
بحسب ما يرى نافذ أبو حسنة» اكتسبت تلك اللجان شعبيةٌ حقيقية بفضل 


الإطار الخدمي الذي قامت به. والذي أتاح لها التفاعل الواسع مع مختلف 
فئات المجتمع الفلسطيني وشرائحه والدور في مقاومة الاحتلال. كما يرى 
أبو حسنة أيضًا أن اللجان تجاوزت دورها التنظيمي والتنفيذي لتضطلع بدور 
سياسي يضع الانتفاضة في مسارها الصحيح باتجاه التحرر وإقامة الدولة 
والسلطة البديلة الموازية لسلطة الاحتلال» علاوة على دورها في تنظيم 
المواجهات اليومية الشاملة فى الأرض المحتلة لضمان استمرارية الانتفاضة» 
عدا عن اضطلاعها بوظائف اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة”6"". وبهذا 
كان هناك نوعان من اللجان» نوع يعنى بالشأن السياسي والكفاحي» ونوع يعنى 
بمناحي الحياة الأخرى. 


من الأمثلة الدالّة على عمل هذه اللجان الشعبية كانت لجان التعليم التي 


(164) أبو حسنة» ص 92-90. 


هدفت إيجاد التعليم البديل للطلبة الفلسطينيين في ظل ما قام به الاحتلال من 
إغلاق للمعاهد والمدارس والجامعات» حيث أدركت اللجان الشعبية أهمية 
التعليم باعتباره رأس مال ثقافيًا مهمًا للشعب الفلسطيني» ولا بد من الحفاظ 
عليه على الرغم من الاحتلال الذي حاول الحد منه. وأشار بعض الدراسات 
إلى أهمية اللجان الشعبية في إيجاد التعليم البديل”*'» وتجاوز المنهاج الذي 
قررته سلطة الاحتلال بإجراء تعديلات علمية تنسجم مع المطالب الوطنية» 
الأمر الذي أفقد الاحتلال سيطرته على العملية التربوية069©. 


هناك أيضًا لجان الخدمات الصحية والإغاثة الطبية؛ فبحكم ظروف 
الانتفاضة التي أدت إلى أن يمارس الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين 
أعمال العنف والسجن» كانت اللجان الصحية تقدم خدماتها إلى هذه الشريحة 
من الناس مستعيئة بأطباء وممرضين وصيادلة:؛ قاموا بإنشاء عيادات شعبية 
للمعالجة المجانية في كل مكان2677. 


جرى التنبه أيضًا إلى أهمية تكريس مفاهيم قيم المساعدة والتعاون 
والتضامن من خلال العمل التطوعيء لذلك أنشئت لجان المساندة المعنية 
بالعمل التطوعي كي تحث المجتمع الفلسطيني على التطوع في كثير من 
الأعمال» ولا سيما في ظل عدم وجود دولة تنولى الأمور الخدماتية التي يحتاج 
إليها المجتمع؛ إضافة إلى اهتمامها بإصلاح ما تدمره ممارسات الاحتلال 
الإسرائيلي ضد البنية التحتية. وقامت لجان المساندة بالعمل التطوعي بتنظيم 
أيام تطوعية في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية لحث المواطنين 
على العمل الجماعي وترسيخ فكرة أن التحرر من الاحتلال الإسرائيلي هو 


(165) عايدء» ص 30, 

(166) عبد الباقي شنانء «اللجان الشعبية وذراع الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.» 
صامد الاقتصاديء السنة الثانية عشرة» العدد 80 (نيسان/ أبريل - أيار/ مايو - حزيران/ يوئيو 1990)» 
ص 22. 

(167) ماجد كياليء «اللجان الشعبية: الأداة السياسية والإطار المؤسسى للانتفاضة الفلسطينية» 
صامد الاقتصادي, السنة الثانية عشرة؛ العدد 81 (تموز/ يوليو - آب/ أغسطس - أيلول/ سبتمير 
0 ) ص 125. 
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مسؤولية جماعية لا مسؤولية فردية» وأن مقاومة الاحتلال لا تقتصر بالضرورة 
على العمل المساح أو العمل النضالي والكفاحي» وإنما ترفدها أعمال 
جماعية تطوعية مختلفة لخدمة المجتمع. لذلك نشطت لجان المساندة المعنية 
بالعمل التطوعي لحث المواطنين على التطوع لإصلاح ما دمره الإسرائيليون» 
مثل إنجازهم تشبيد أبنية غير مكتملة بسرعة فائقة لإسكان أصحاب البيوت 
المنسوفة» وتنظيم أيام تطوعية لتنظيف الأماكن العامة» مثل المقابر والشوارع؛ 
وتأدية خدمات اجتماعية أخرى. وكان لهذه الأعمال كلها تأثيرات إيجابية في 
المجتمع ساهمت في خلق رأس مال اجتماعي إيجابي. ْ 

إضافة إلى لجان المساندة المعنية بالعمل التطوعي» نشطت لجان الدعاية 
والتثقيف الني كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى توعية المواطنين وتثقيفهم 
بشأن أمور مختلفة» منها تثقيف المواطنين في ما يتعلق بأهمية مقاطعة 
المنتتجات الإسرائيلية» وتحديدًا متتجات المستوطنات» وتشجيع المنتتجات 
الوطنية البديلة. وانعكس ذلك إيجايًا على تطور الاقتصاد الفلسطيني فيما 
تسبب بكثير من الخسائر للجانب الإسرائيلي. وعززت هذه اللجان روح 
التعاون والتكافل بين الناس» وتصدّت للدعاية الصهيونية التي تسعى إلى بثٌّ 
الفرقة والشقاق269, 


لم تكن لجان المساندة الدالة الوحيدة على دور اللجان الشعبية في 
تكوين رأس المال الاجتماعي الإيجابي» وإنما كان إلى جانبها لجان الإصلاح 
الاجتماعى التى حرصت على وحدة الشعب الفلسطينىء ونيد الخلافات فى 
ما بين أبنائه» حيث كانت تقوم بمهمة حل الخلافات التي تنشب بين الأفراد 
والأسر في الأحياء والقرى والمخيمات» وتتولى دورًا تربويًا دعاويًا من خلال 
إغلاقها النوافذ كلها التى يمكن أن تنفذ منها قوات الاحتلال للنيل من وحدة 
المجتمع الوطني الفلسطيني. وأدت دورًا إيجابيًا بعد غياب دور الشرطة لأنها 


كانت تحول دون تفاقم أي تباينات داخل أبناء الشعب الواحد””*12". وكان سبب 


(168) عايدء» ص 51-50. 
(169) عمرحلمي الغولء الانتفاضة. ثئورة كانون: إنجازات وآفاق (دمشق: مؤسسة عيبال 
للدراسات والنشرء 1990)» ص 239-238. 
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مدى تقبّل الناس للجان الشعبية وانتشارها طابعها الشعبى» بحسب ما أكدت 
حالتا الدراسة والمبحوثون. 1 

من خلال معايشتنا الفترة التي انتشرت فيها اللجان الشعبية» ووفق 
الحالتين الدراسيتين المتعلقتين باللجان؛ يمكن الاستدلال على أن ثقة 
الجماهير في اللجان الشعبية باعتبارها رأس مال اجتماعيًا تجسيريّاء يأتي - 
عدا طابعها الشعبي- من شرائح مختلفة من المجتمع؛ اماه 
متعلمون وغير متعلمين» أغنياء وفقراءء أبناء قرى ومدن ومخيمات» من دون 
أي تمبيز» الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقافة المساواة والتسامح التي انعكست 
على أبناء المجتمع كافة. كما ساعدها في اكتساب ثقة الجماهير أيضًا - عدا 
الخدمات الكبيرة التي قدمتها للمجتمع - تضحية أعضائها وعملهم بلا مقابل 
وتعرّضهم للملاحقة والسجن من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. لكنها 
استطاعت على الرغم من كل ما واجهته من تحديات من الاحتلال الإسرائيلي 
التكيف مع الظروف الطارثة كلها فكان لها القدرة على الإبداع في أي ظرف 
ناشئ» ليكسبها ذلك مزيدًا من الثقة بقدراتها. . وبهذاء كانت الثقة عامة بين جميع 
أفراد المجتمع» ولم تكن ثقة خاصة مقتصرة على الأعضاء. 

من الأمئلة الأخرى لرأس المال الاجتماعي الإيجابي في الحالة 
الفلسطينية الروابط العائلية والقرابية والحمائلية التي ساهمت - كما أسلفئا - دفي 
إحداث كثير من التأثيرات الخارجية الإيجابية في المجتمع الفلسطيني. ويؤكد 
بعض الدراسات أن الدعم العائلي (باعتباره شكلا مهما من أشكال الرأسمال 
الاجتماعي) يؤدي دورًا مهما في دعم العائدين؛ خصوصًا في بداية عودتهم, 
وأن الانقسام والتشرذم في المجتمع الفلسطيني ذوا تأثير سلبي في استمرار 
الروابط في الأراضي الفلسطينية*27. وأشارت أخرى إلى أهمية الروابط العاثلية 
في ظل الطوارئ» خصوصًا في الأوساط الفقيرة» مثل مواجهة العوز””2 وفى 


(170) ساري حنفيء #عودة اللاجئين الفلسطينيين: : نحو فهم سوسيولوجي لدور العائلة 
والرأسمال الاجتماعيء» في: شريف كناعنة» محررء العائلة الفلسطينية دورها ومستقيلها: بحوث المؤتمر 
السنوي الرايع الذي عقده مركز دراسات التراث والمجتمع الفلسطيني في جمعية إنعاش الأسرة 20 - 
32 2009 ص 25 - 65. 

(171) كافاتورتاء غزاونة وأندرياني» ص 8. 
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إسناد ضحايا الاحتلال2”'' ودورها في التماسك خلال الانتفاضة2172. إذ إنها 
اعتمدت على أنماط غير رسمية من التكافل الاجتماعي*7؛ على اعتبار أن 
الدور الوظيفي للعائلة الفلسطيئية هو من مقومات الصمود*7')» فساهمت الأسرة 
الفلسطينية في التكيف مع ظروف الأزمة؛ وانقطاع الدخل أو تدنيه» خصوصًا 
في ظل عدم وجود دولة فلسطينية21790, وسافت الروابط العائلية في مواجهة 
الأزمات المختلفة لابتكار وسائل تصدٌّ للتحديات الناجمة عن الاحتلال» مثل 


تطوير الاقتصاد المنزلي””"2. وكان لها دور في الحفاظ على الهوية*7'' بحكم 
واجب نقلها من جيل إلى جيل 21790 


واشترط بورمان» فى سبيل اعتبار رأس المال الاجتماعي إيجابيًا لا سلبيّاء 
أن يكون تجسيريّاء لاعتقاده أن التجسيري ذو أثر إيجابي في المجتمع؛ فيما 
يكون أثر الرابط سلبيًا لأن الثقة الناجمة عنه تكون خاصة؛ ومحصورة داخل 
الروابط التى تجمعها علاقات قوية وخلفيات متشابهة. لذلك اعتبر أن التعاون 
يكون خاصضًا داخله ولا ينعكس خارجه: ويكون أفراد المجموعة أو الرابطة 
الذين يشكلون رأس المال الاجتماعي عاملين لمصلحتها الخاصة التي لا 
تنعكس على مصلحة المجتمع العامة. ولاختبار ما اشترطه بورمان من وجوب 


(172) وسام رفيدي» «العائلة الفلسطينية: تغيرات في الدور وثبات في تحولات البنى:» في: 
كناعنة, العائلة الفنلسطيئية دورها ومستقبلها» ص 22. 

(173) أسعد عبد الرحمنء «الانتفاضة الفلسطينية: الأسباب» المسارء النتائج؛ الآفاق»» شؤون 
عربية» العدد 56 (كانون الثاني/ يناير 1988)؛ ص 98. 

(174) القزاز وسعيد» ص 14. 

(175) القزاز وسعيدء ص 24. 

(176) «ملخص تقرير نظام المعلومات حول انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الغذية 
ورسم الخرائط ذات الصلة في الضفة الغربية وغزة: المرحلة الثائية» رقم (0)1© منظمة الأغذية الزراعية 
(الفاو) (تموز/ يوليو 2006)) ص 9. 

(177) جواد الحمد «الانتفاضة الكبرى وتطور القضية الفلسطينية»» في: جواد الحمد؛ محرر؛ 
المدخل إلى القضية الفلسطينية (عمان: دار البشير والتوزيع» 1997)) ص 76 . 

(178) شريف كناعنة؛ من نسي قديمه تأه: دراسات في التراث الشعبي الفلسطيني (عكا: مؤسسة 
الأسوار» 2000)) ص 192-191. 

(179) شريف كناعنة» «كلمة رئيس مركز دراسات التراث والمجتمع الفلسطينية»» في: كناعنة. 
ص 12. 
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أن يكون رأس المال الاجتماعي تجسيريًا حتى يكون إيجابيّاء قمنا بفحص دور 
الروابط العائلية في الحالة الفلسطينية في تكوين رأس مال اجتماعى خلال 
الانتفاضة وبعد الانقسامء بحيث كان إيجابيًا خلال الانتفاضة:؛ ومن ثم كيف 
تراجع هذا الدور بفعل تأثير الرابطة الحزبية فيهاء وذلك من خلال دراسة حالة 
عم وعم الا ب ب ب تور 
الذي يعتبر أكبر المخيمات الفلسطينية التي أدت العائلات فيه دورًا لدعم صمود 
أبنائها في مواجهة الاحتلال. أما اختيار رابطة عرب السوالمة لأنها حلت بسبب 
خلافات حزبية بين أبنائهاء بحسب ما أشار أحمد ذوقان» أحد مؤسسيهاء وهى 
تضم عائلتي السوالمة وذوقان بشكل أساس. ١‏ 

كانت الفكرة الرئيسة من إنشاء الرابطة هذه» بحسب تعبير ذوقان» هي 
إحياء ذكرى قرية عرب السوالمة التي احتلتها إسرائيل في عام 1948» بهدف 
الحفاظ على حق العائلات المنتمية إلى عرب السوالمة فى العودة إليها. فمن 
خلال هذه الرابطة معت العائلات في رابطة واحدة باعتبار هذا العمل جزءًا 
من الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية بخصوص حتق العودة» وجعلها رأس مال 
رابطاء بغية زيادة التكافل والتماسك بين أبنائها في المخيم. ومن المساعدات 
التي تقدم لطلابها توزيع حقائب وأزياء مدرسية» إضافة إلى توفير دورات تقوية 
برسوم مالية رمزية لتعلم الإنكليزية والرياضيات وغير ذلك» وتنظيم أيام ترفيهية 
ومخيمات صيفية. وفي شهر رمضان يجري توزيع مواد غذائية على العائلات 
الفقيرة. 

يبلغ عدد منتسبي رابطة عرب السوالمة 120 شخصًا. وتضم في عضويتها 
شرائح مختلفة من الفئات العمرية والانتماءات الحزبية. ويعمل الأعضاء 
على تقديم خدمات تطوعية بلا مقابل مادي. ويأتي تمويل الرابطة العائلية 
من اشستراكات الأعضاء المنتسبين إليها ومن دعم بعض المؤسسات المحلية. 
ولبئت الرابطة متماسكة بشكل كبير إلى أن حصل الانقسام بين حماس وفتح» 
ولا سيما بعد حوادث عام 7 فأثْر تعد الانتماءات السياسية في الرابطة 
إلى حد أنه كان السبب الأول لتفككها وحلّها. 
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يتبيّن من خلال هذه الحالة ضعف الرابطة العائلية وتراجعها في مقابل 
اشتداد عود الرابطة الحزبية» وهو ما يشير إلى أن الرابطة العائلية عجزت عن 
تكوين رأس مال اجتماعي إيجابي» خلاقًا لما كانت عليه الحال أيام الانتفاضة» 
ولا سيما في ما يتعلق بالمحافظة على حق العودة كما يرى بعض الكتّاب؟؛ حيث 
يعتقد جواد محمد الشسيخ خليل أن العائلة : شرم بتوريث الأجال الفلسطي 
الوعى بهذا الحق**2 الذي يُعتبر هدفا عامًا أو من المصلحة العامة التي تتفق 
عليها الأغلبية العظمى من أبناء المجتمع الفلسطيني. ١‏ 


يتضح من خلال العرض السابق لمثالي رأس المال الاجتماعي 
الإيجابي أنهما ساهما بتأثيرات إيجابية في المجتمع؛ إذ عكسا ثقة عامة بين 
أفراد المجتمع الفلسطيني» ونشرا روح التضامن والتكافل والتعاون بين أفراد 
المجتمع» إضافة إلى أنهما عملا للمصلحة العامة لا للمصلحة الخاصة. وبهذا 
تكون الشروط الثلاثة المشار إليها سابقًا متوافرة فيهماء إضافة إلى مساهمتهما 
في نشر العمل التطوعي وزيادة المشاركة المدنية كما أشار بوتنام. لكن الدور 
الإيجابي في تكوين ثقة عامة وتعاون وتبادلية في المجتمع تراجع بعد الانقسام 
بسبب تأثيرات النخبة والانتماءات الحزبية. 


إن ما أشار إليه بورمان وآخرون من أن نتائج رأس المال الاجتماعي 
التجسيري تكون إيجابية» فيما يخلّف رأس المال الاجتماعي الرابط نتائج 
سلبية» ليس صحيحًا بالفرورة» وهو ما أقره بوتنام لاحمًا بقوله: « يبدو أن 
لرأس المال الاجتماعي الترابطي آثارًا خارجية سلبية. لكن تحت ظروف 
معيّنة» فإن لكلا شكلي رأس المال الاجتماعي آثارًا إيجابية قوية»7*"؛ فالحالة 
الفلسطينية أثبتت أن ليس من الضرورة أن يكون لرأس المال الاجتماعي الرابط 
ناك جاده ضار يمكن أن يكزة له نافع يجا أيضًا. وإذا كان بوتنام 


(0280 جواد محمد الشيخ خليل» «دور التنشئة السياسية فى تعزيز وعى الشباب الفلسطيني 
بحق العودة»» شبكة التبأ المعلوماتية (24 أيار/ مايو 2008)» متوافر على: /هةه.مدطهصسة.« وم النصاط 
صاط.5 70/27 وبع صقطام 


)0 3 .م ,عنملا واآناده8 ,تتمصباط 
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قد افترض أن لرأس المال الاجتماعي التجسيري نتائج إيجابية» فإن الحالة 
الفلسطينية أثبتت أن ليس من الضرورة أن يكون لرأس المال الاجتماعى 
التجسيري نتائج إيجابية وحسبه بل قد تكون له نتائج سلبية أيضًا. وبفعل ما 
دعت إليه دراسة ماس بشأن ضرورة تطوير رأس المال الاجتماعي التجسيري 
لأن له آثارًا إيجابية» ولا سيما في مجتمعات ما بعد الصراع؛ بسبب القدرة 
الكامنة في الشبكات التجسيرية على تسهيل العمل الجماعى وتقوية العقد 
الاجتماعي فى الدول1*2» توصلنا إلى أنه إذا كان ذلك صحيحا فى بعض 
الحالات» فهو ليس كذلك في الحالات كلهاء إذ قد يكون له أيضًا آثار سلبية» 
وبالتالي يكون من شأنه إضعاف العقد الاجتماعي والعمل الجماعي بدلا من 


مامد 


نعسويته. 


(182) كافاتورتاء غزاونة وأندرياني» ص 23. 
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الفصل الرابع 


النخبة الفلسطينية وتكوين رأس المال الاجتماعي 


إن سمات النخبة في نظريات التحول الديمقراطي هي من الأمور التي 
يُركّز عليها وتُعتبر من المحددات الرئيسة فيها. ونعتقد أن سمات النخبة 
مهمة ليس بالنسبة إلى نظريات التحول الديمقراطي وحسب. وإنما بالنسبة 
إلى رأس المال الاجتماعي أيضًا. فعندما تتمتع النخبة بسمات ديمقراطية 
أكون نادرها زمياتا قت كريين زانى لجنا الجاع نقتي ين بكرن 
تأثيرها سلبيًا في غياب هذه السماتء وذلك من خلال ممارساتها على 
أرض الواقع لا من خلال ما تدّعيه نظريًا فحسبء وهو ما سنحاول إثباته 
في المبحث الأول من هذا الفصل من خلال مناقشة سمات كل من نخبتي 
حماس وفتح. 


افترضت الدراسة أن تأثير النخب السياسية السلبى فى رأس المال 
الاجتماعي يزداد في حالات الصراعء أي عندما لا تعتمد النخبة مبادئ 
الديمقراطية» في حين يزداد تأثير ها الإيجابي في حال اعتمدت مبادئ 
الديمقراطية. وستحاول هذه الدراسة فحص هذا الافتراض من خلال المبحث 
الثاني من هذا الفصلء حيث يتناول تأثير صراع النخب في تكوين رأس المال 
الاجتماعي, واتفاق المصالحة بين النخب استنادًا إلى نظرية روستو. 


ستعمل الدراسة على فحص تأثير النخب السياسية فى تكوين رأس المال 
الاجتماعي في المبحث الثالث من هذا الفصلء في فترات ما قبل الانتفاضة 
وبعد الانقسامء لمعرفة كيف يكون تأثيرها في رأس المال الاجتماعي بشكل 
إيجابي أو بشكل سلبيء تبعًا لاختلاف شئّى الظروف. 


2139 


أولًّا: سات النخبة السياسية الفلسطينية 

لا يمكن تجاهل سمات التخبة السياسية الفلسطينية عند الحديث عن 
دورها في تكوين رأس المال الاجتماعي أو في تعطيله؛ إذ إن من شأن هذه 
السمات أن تؤ تؤثر في معاييير رأس المال الاجتماعي المتعلقة بالثقة والتعاون. 
فإذا كانت النخبة تتصف بصفات ديمقراطية» كأن تكون متسامحة» وتتقيّل الرأي 
الآخر المخالف لها ولا تسعى إلى إقصائه؛ وتسمح بالحريات ولا تعتبر نفسها 
المالكة الوحيدة للحقيقة وغيرها من الصفاتء فإن من شأنها أن يكون لها دور 
إيجابي في تكوين رأس المال الاجتماعي. أما إذا كانت تتصف بصفات غير 
ديمقراطية فإن عن قنانها أن توف سلبًا في تكوينه. واعتبر منظرو التحولات 
الديمقراطية أن سمات النخبة السياسية مهمة في تحديد نجاح الديمقراطية 
أو فشلها. وإذا كان من الممكن أن يكون لسمات نخبة سياسية واحدة تأثير 
في تكوين رأس المال الاجتماعي» فإنه في حال وجود نخبتين متنافستين أو 
متصارعتين من المتوقع أن يكون تأثيرهما في تكوين رأس المال الاجتماعي 
أكبر. ولأن الدراسة تتناول النخبة السياسية لحركتي حماس وفتح. لا بد من 
التطرق إلى أبرز سمات كل منهماء من حيث علاقة تلك السمات برأس المال 
الاجتماعي. 


لفت بعض الباحثين إلى أهمية سمات النخبة السياسية» وتحديدًا من حيث 
علاقتها بالديمقراطية أو بخلق جو ديمقراطي. أما من حيث الثقة والتعاون؛ 
وهما من مؤشرات رأس المال الاجتماعي. فأشار كل من جدون هيفلي 0( 
(1816ا؟ وجورج فيلد (10ه8 .6) إلى النخبة غير الموحدة في حال وجود فصائل 
متصارعة داخلهاء وهو ما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي»؛ وتتسم العلاقات 
إذ ذاك بعدم الثقة وبالشللية. أما النخبة التي تتوحد بالإجماع الكامل» فتتصف 
العلاقات بينها بالثقة والتعاون. وتكون قادرة على خلق جو ديمقراطي”". 
ويناقش حسن علي أيوب أن النظرية النخبوية ترى أن معيار التفريق بين نظم 


(1) ,ادس" صدوع؟! يت عولعلانم تمماكم8 زمملهما) «كللاط ببإعاوتل! مول لمة لاعز؟ (اعهما .6 
.3543 .مم ,(1980 
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ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية هو الشكل الذي تتخذه النخبة في النظام 
السياسي» ومدى التنافس بين هذه النخب ومرونة بنائهاء ومدى سماحها 
بانضمام عناصر جديدة إليها. ويقول: تنحصر العملية الديمقراطية في صنع 
القرار من نخبة تبدي قدرًا من الاستجابة لمطالب الجماهير» في إطار تعدد 
النخب وحرية تكوينها والمنافسة المنظمة بينها للوصول إلى السلطة©. 


ركز رؤواد النخبة في دراستهم النخب على المؤسسات؛ فعلى سبيل 
المثال» قال تشارلز رايت ميلز (841015 78١.‏ .©)»: وهو الأول بين من استخدموا 
المتويع رست بالتتا ره راخدا بن سال وجديد الدية في التجيع 
الأميركي: «إن القوة في المجتمع الأميركي الحديث لا تنتسب إلى وظيفة أو 
أفراد» وإنما تتتسب إلى مؤسساتء يكفي الانتماء النظامي أو الموقع الرسمي 
في مؤسسة ماء لبيان فاعلية هذا الفرد وسيطرته على شؤون المجتمع». إلا 
أن هناك من وجبد أن الموقع الربشمي لين العامل الوخيد لاعتبار شخمي ما 
في النخبة. وحسبما يُعتقد» فإن هناك مدرستين رئيستين هيمنتا على أبحاث 
النخبة» الأولى رأت أن النخبة تتشكل من مجموعة من الأفراد الذين يملكون 
صفات غير عادية. أمّا المدرسة الثانية فتنظر إلى النخبة على أنها مجموعة 
من الأفراد غير المتجانسين في التكوين» يختلفون في سماتهم وطباعهم» 
ومن هنا يصعب الحديث عن نخب خارج الأطر المؤسساتية المختلفة وعلى 
المستويات كلهاء أي إن النخبة هي أولئك الأفراد الموجودون في مواقع 
صناعة القرار» ويهيمنون على الحقول المختلفة”*». ويرى عياد البطنيجى أن 
النخب السياسية قد يكونون من القوى الأخحرى التي تقع خارج بناء السلطة 


(2) حسن علي أيوبء «آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني: إشكالية العلاقة 
بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية (2003-1993) كعامل محوري»» (رسالة 
ماجستير؛ جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية» 
6) ص 47. 


(3) -277 .وم ,(1956 ,كدعوظ تاذو حتونا فمول:0 يعادولا بوا١)‏ منذاع «مجدمط 16 ,ولاتقة عطعاملةا معام 
.260 


(4) جميل هلال» تكوين النخبة الفلسطينية منذ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية إلى ما بعد قيام 
السلطة الوطنية (رام الله: المؤسسة الفملسطيتية لدراسة الديمقراطية 3 مواطن» 02) ص 6 


241 


الرسمية» مثل الأحزاب وأصحاب النفوذ السياسي والقادرين على التأثير في 
صنع القرار, 


يجب ملاحظة أن سمات فتح تختلف عن سمات حماس. وعند البحث 
في سمات النخبة السياسية الفلسطيئية لكل منهماء لا بد من أن يؤخذ بالحسبان 
التأثير البيئى والسياسى الخاص بالحالة الفلسطينية التى كان لها دور كبير في 
التأثير في سمات النخبه وليس بالنسبة إلى تكوينها وحسب. إلا أن ذلك 
لا يعني أنه سيتم التعرّض للتأثيرات البيثية والسياسية والتاريخية كلها للحالة 
الفلسطينية» وكيفية تأثيرها في النخبة أو في تكوينهاء أو أنه سيتم تناول سمات 
النخبة كلها أو خصائصها والاختلافات التفصيلية بينهاء بل إن ما سيتم التركيز 
عليه هو السمات التي لها علاقة بتكوين رأس المال الاجتماعيء وبما يخدم 
أهداف هذه الدراسة وحسب. وفي ما يلي توضيح لأهم سمات النخبة السياسية 
لكل من حركتي فتح وحماس من خلال تأثرها بالتطورات السياسية: 


1 - سمات النخبة السياسية لحركة فتح 

نشأت حركة فتح؛ إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية» في الشتات» 
خارج الأراضي الفلسطينية في عام 9» وصدر بيانها العسكري الأول 
في عام 21965. وتأثرت نخبتها السياسية بالظروف السياسية التي عاشتهاء 
وبالتالي تأثرت سماتها بظروف الشتات والتعايش مع الواقع الذي وُجدّت 
فيه» وبالمراحل التاريخية التي عاصرتها وتأثرت بفكرهاء حيث تغيرت سمات 
الحركة وتوجهاتها خلال فترة تأسيسها عنها خلال الفترات اللاحقة» وتحديدًا 
بعد توقيع اتفاق أوسلو. وتجدر الإشارة إلى أن تناول سمات النخبة السياسية 
لحركة فتح لا يعني أن الحديث سيكون عن نخبة سياسية واحدة» فهناك أكثر 
من تصنيف للنخب السياسية لحركة فتح منها نخب الداخل ونخب الخارج أو 

(5) عياد البطنيجيء «نهاية النخب السياسية الفلسطينية»؛ الحوار المتمدن» العدد 2252 (15 


نيسان/ أبريل 2008). 


(©) بدأ التفكير في تأسيس حركة فتح في عام 7 لكن الاجتماع التأسيسي الأول عقد في 
الكويت في عام 9ه" أما البيان العسكري الأول فصدر في 1/ 65/1 . وعد تاريسا لانطلاقة الثورة 
الفلسطيئنية المسلحة (المحرر). 
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نخب الداخل ونخب العائدين» وآخر يتناول نخب الجيل القديم ونخب الجيل 
الجديد. وغيرها من التصنيفات» لكن قد يصعب التطرق إلى السمات التفصيلية 
بين هذه النخبء إذ ليس الهدف من هذا المبحث عرض سمات النخب بقدر ما 
هو معرفة تأثير هذه السمات في تكوين رأس المال الاجتماعي. 


إن السمة الأوضح لنخبة حركة فتح هي «الوطنية»» بحسب تعريفها لنفسها 
في المادة العاشرة من مبادئ حركة فتح الواردة في نظامها الأساسي». وخلال 
فترة التأسيسء كانت نخبهاء وتحديدًا المؤسّسة للحركة» تنسم بالفكر الثوري 
والكفاحي والعمل النضالى ضد الاحتلال الإسرائيلى لتحرير كامل الأرض 
الفلسطينية؛ وفقق ما يشير إليه نظامها الأساسى» وإقامة دولة ديمقراطية0. 
وعبارة تحرير كامل تراب الأرض الفلسطينية جاءت منسجمة مع واقع الخطاب 
السياسي السائد في الوطن العربي في تلك الفترة. ويمكن القول إن من سمات 
النخبة خلال هذه المرحلة تغليب المصلحة العامة وتحرير الأرض الفلسطينية 
كاملة على حساب المصلحة الحزبية الخاصة. إضافة إلى ذلك» يمكن وصف 
نخب حركة فتح بالنخب المتعلمة» بحسب ما أكدت دراسة سمر البرغوثي 
بشأن سمات النخبة الفلسطينية©. 


عندما توججهنا إلى المبحوثين بسؤال عن أبرز سمات حركة فتح» أعرب 
3 في المئة من نخب فتح عن اعتقادهم أن التنوع هو أبرز سماتهاء لأنها 


(6) حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح» مفوضية التعبئة والتنظيم» «النظام الأساسي لحركة 
التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»»' الباب الأول: المبادئ الأساسية؛ المادة (10). 

(7) يشار في أدبيات حركة «فتح» إلى وجود مستة أشخاص أسسوا حركة فتح؛ هم: ياسر عرفات 
وخليل الوزير وعادل عبد الكريم وعبد الله الدنان ويوسف عميرة وتوفيق شديده وتبع ذلك انضمام أعضاء 
جدد كان أبرزهم صلاح خلف وخالد الحسن وعبد الفشاح حمود وكمال عدوان ومحمد يوسف النجار 
وفاروق القدومي وسليم الزعنون. وتجدر ملاحظة أنه لم يبق أيٍّ من مؤسسي الحركة على قيد الحياة. 

(8) حركة التحرير الوطني الفلسسطيني فتح» مفوضية التعبئة والتنظيم: «النظام الأساسي لحركة 
التحرير الوطني الفلسطيني «فتح؛؟ الباب الأول: المبادئ الاساسية؛ المادة (13). 

(9) سمر جودت البرغوثيء «السلطة الوطنية الفلسطينية وينية النخبة السياسية الفلسطينية:» 
(أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ 2008): ص 230. 
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وتتنوع في أماكن لجوثها وشرائحها العمرية التي تمثّل انعكاسًا لتنوع المجتمع 
الفلسطيني وأماكن لجوثه. وبسبب هذا التنوع» يعتقد أحمد محمد أن شروط 
الانضمام إلى فتح أيسر من شروط الانضمام إلى غيرها من التنظيمات"". 
ويوضح الجدول (4 - )رأي المتحوثين من تحب فح في أبرز سمات 


الحركة. 
الجدول (4 -1) 
تمعد لت 


الانتهاء السياسي 
7ض |#مضضت شط 


على الرغم من أهمية التنوع داخل نخبة فتح في إثراء التجربة الحزبية 
للحركة» فإن من شأنه التأثير فى تكوين رأس المال الاجتماعي؛ إذ إن علاقات 
الثتقة والتضامن والتعاون داخل النخبة الموحدة أيديولوجيًا ودينيًا قد تتأثر 
بالانقسام. وكان تنوع فتح الأيديولوجي والدّيني من بين الأسباب التي أدت 
إلى الانشقاقات التي شهدتها الحركة منذ بداية نشأتهاء كما فعل صبري البنا 
(أبو نضال)» وهو ما أقرّته حركة فتح في موقع مفوضية الحركة الإلكتروني» 
إذ جاء فيه: #كان للصراعات الفكرية والسياسية في الأعوام (1973 - 1983) 
بروز واضح» خاصة في الموقف من السلطة والمؤتمر الدولي للتسوية (مؤتمر 
جنيف»)» مما أفرز عدة تيارات في أوساط الحركة» حتى إن هناك من دعا إلى 
تبي إنشاء حزب طليعي ثوري من بيئة حركة فتح6'". وبعد اتفاق أوسلو 


(10) محمد أحمدء «حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وأثرها على التنمية السياسية في 
فلسطين (2006-1993)» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات العلياء 
برنامج التخطيط والتنمية السياسية؛ 2007)» ص 43. 

(1) نبذة عن حركة فتح» مفوضية التعبئة والتنظيم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح؛ متوافر 


على: : 0-3 تدعو دمحدوناءة7مطم.ءعء ل داك أطدمولدم, ورصطاع د بجوم //نصتاط 
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حدثت خلافات كبيرة داخل حركة فتح تراوحت بين من أيد اتفاق أوسلو ومن 
عارضه؛ وترتب على ذلك ظهور تيارات داخل فتح؛ منها ما يؤيد استمرار 
المقاومة المسلحة ضد إسرائيل» ومنها ما يرى السير فى مسار العملية السلمية» 
وتيار ثالث يدعو إلى السير في العملية السلفية مع اسجمرار المقاومة» وربما 
يفسر ذلك استمرار العمل المقاوم من خلال أجنحة مسلحة لفتح داخل مناطق 
السلطة. ويُعتقد أن إسرائيل ساهمت بقدر كبير في عدم وحدة فتح وتمزيقها 
وتدميرها من الداخل» لأنها لا تريد حركة فلسطينية واحدة قوية ومسيطرة» بل 
تريد حركة مشرذمة!212. 

عندما تميل النخبة إلى الانشقاق بدلا من الوحدة» وتجنح عند الاختلاف 
السياسي الفكري أو السياسي إلى الصراع بدلا من الحوار والنقاشء ولا تتقبل 
الرأي الآخر» فإنها تكون غير متسامحة تجاه المختلفين معهاء وهذا الأمر ينطبق 
على النخبة السياسية لحركة فتح. وأكد جميع المبحوثين من نخبة حماس أن 
حركة فتح غير متسامحة تجاههم؛ والشيء نفسه ينطبق على جميع المبحوثين 
من نخبة فتح الذين اعتبروا أن حماس غير متسامحة تجاههم. وأكد بعض 
الدراسات عدم ديمقراطية فتح وعدم تسامحها”*'"» وأن علاقات النخبة تسم 
بالتنافس والصراع22. 


من ناحية نظرية د يلحظ من خلال منشورات حركة فتح تشديدها على 
كونها متسامحة مع الآخر؛ وحرصها على الوحدة» وعدم رفع السلاح في وجه 
الشقيق7". إلا أن الواقع والممارسة لم يثبتا صحة ذلكء فالتجربة أظهرت عدم 
تسامحها مع الآخر إلى أن وصل الأمر حد الاقتتال مع حماس. 


(12) أحمد فهمي» حماس بين زمنين (الإمارات: البيان» 2006): ص 19 

(13) تيسير عزام «التجربة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأثرها على الخيار 
الديمقراطي في الضفة الغربية وقطاع غزة (2007-1993):؛ (رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطني 
(نابلس)» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية» 2007)) ص 42. 

(14) أيوب» ص 175. 

0) حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) «فتح ورحابة التعددية.» متوافر على: .بد /نمناط 


قاط 2006/01-01-2005/3/رعااء ادعو اأطبع ناعم عل 
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من سمات نخب حركة فتح السياسية» وتحديدًا الأولى منهاء عدم مداولة 
مواقعها. فبحسب ما ترى سمر البرغوثي» كان عدم هذا التداول أمرًا شائعًا 
أيضًا بالنسبة إلى نخب منظمة التحرير التي تسيطر عليها حركة فتح؛ إذ لم يكن 
التداول أمرًا مألوفًا بالنسبة إلى نخب المنظمة» بدليل أن النخب نفسها تقريبًا 
استمرت في قيادة المنظمة أعوامًا طويلة» ولم يكن التداول في تركيبة هذه 
النخبة يتم بطريقة دورية صحية؛ بل كانت عملية الخروج من النخبة تتم في 
كثير من الأحيان» بسبب الوفاة الطبيعية أو الاغتيال2©. وأقر المبحوثون من 
أعضاء فتح بعدم تداول مواقع النخبة بما أثّر سلبا في ثقتهم» ولا مسيما بالنسبة 
إلى رئاسة الحركة: إلا أنهم يعتقدون أن انتخابات حركة فتح في عام 2011 
بعد توقف مديدء وتحديدًا بالنسبة إلى اللجنة المركزية والمجلس الثوري» 
ساهمت نوعًا ما بتداول مواقع النخبة على نحو مغاير لما كان عليه الأمر أيام 
ياسر عرفات. 

عندما تتأثر ثقة أعضاء فتح بنخبها سلبًاء لعدم إمكان وجود مداولة حقيقية 
في ما بينها وفق مبادئ الديمقراطية» فإن ذلك يؤثر سابًا في تكوين رأس المال 
الاجتماعي تحديدًا بالنسبة إلى باقي الأعضاء المنتمين إلى الحركة. تؤكد حركة 
فتح من الناحية النظرية أنها ديمقراطية في أدبياتها وفي نظامها الأساسي. وعندما 
توجهتٌ إلى المبحوثين من نخب حماس وفتح للوقوف على رؤيتهم لحركتي 
حماس وفتح وأيهما أكثر ديمقراطية» صعب علي معرفة الإجابة الدقيقة من 
وجهة نظر هؤلاء المبحوثين» إذ أعرب المبحوثون من نخب فتح عن اعتقادهم 
أن فتح أكثر ديمقراطية من حماس لأنها علمانية؛ بينما العقلية المسيطرة على 
من حماس أن حركة حماس أكثر ديمقراطية من فتح لأنها تتخذ قراراتها وفق 
الشورى بينما تتخذها فتح بشكل أكثر فردية ومركزية. وبذلك تساوت في هذا 
الأمر إجابات المبحوثين من نخبة حماس ومن نخبة فتح. 


(16) البرغوثي» ص 112. 
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يعتقد بعض الباحثين أن ممارسات فتح تدل على عدم ديمقراطيتهاء بسبب 
شخصية عرفات وصفاته الكاريزمية التي اتسمت بالطابع الفردي في الحكم» 
سواء لحركة فتح أم للسلطة الفلسطينية. وبسبب هذه السمة» لا مجال لنشوء 
عملية سياسية ديمقراطية أو قيام نظام سياسي ديمقراطي فلسطيني”'. وكان 
للانتفاضة الفلسطينية في عام 1987 أثر كبير في تكوّن نخبة سياسية جديدة 
من حركة فتح ذات سمات مختلفة نوعًا ما عن النخبة السياسية المؤسّسة أو 
القيادية للحركة. ولم يقتصر تأثير الانتفاضة على النخبة السياسية لحركة فتح» 
بل إنها أثْرت أيضًا في النخبة السياسية الفلسطينية بشكل عام» وأدت إلى ظهور 
حركة المقاومة الإسلامية حماس التي اعمّبر ظهورها نقطة التحول الأهم لرصد 
تأثيرها في بنية النخبة قبل الانتفاضة وبعدها*'”. كذلك ساهمت الانتفاضة فى 
علق تخبير جذري فى:سمات النقب الوطية الجديندة بيت أصيحت الى 
مكوّنة من أبناء القرى والمخيمات» كما كلت شريحة المهنيبن من الطبقة 
الوسطى الشريحة الثانية للنخب السياسية قبل إنشاء السلطة!9©. 

أطلقت أغلبية الباحثين على النخب أو القيادات التى تشكلت بعد 
الانتفاضة من حركة فتتح اسم النخبة الداخلية أو الجيل الجديد. وتجدر ملاحظة 
أن صفة نخبة الداخل لا تقتصر على حركة فتح وإنما تُطلّق أيضًا على النخب 
التي تشكلت من الفصائل كافة؛ ويُقصد بها النخب أو القيادات التي نشأت 
داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967» ليتم تمييزها من النخبة التي 


(17)انظر: ويليام كونتء «التوق إلى الديمقراطية»» مجلة الدراسات الفلسطينية» المجلد 5» 
العدد 19 (صيف 1994)) ص 451؛أحمد خليفة ومحمود سويد «عرفات كقائد «فتسح؛ كتنظيم» 
ومسيرة الثورة الفلسطينية في حوار صريح مع شفيق الحوت.» مجلة الدراسات الفلسطيئية؛ المجلد 
5» العدد 61-60 (خريف/ شتاء 2004): ص 12-9؛ الزبيدي. الثقافة السياسية الفلسطينية (رام الله: 
المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية» 2003): ص 64؛ أيوب. ص 269-268؛ وعلي الجرباوي, 
البئية القانونية والتحول الديمقراطي في فلسطين (رام الله: المؤسسة الفلسطيئية لدراسة الديمقراطية - 
مواطن» 9 )») ص 27». وانظر أيضا: مقامتاكعاة ومتوع طاومع ني 5» ,فلمائط5 اتلقط!؟ ممه طعاترد5 لتجعلا 
ب(1999) كترمقماء]] «وتعرمظ جره لع سرمت 7116 «بامعوعظ ععره؟ علم1 أمعلرومعله1 :كممأاساتاكما عألطيط 

كلم غمص امم كتهع مدع مه كهو نه الطنم اسع ادمع عدم ماع جو //:ماط نه علطقاتوم 


(18) علي الجرباوي. الانتفاضة والقيادات السيامسية في الضفة الغربية وقطاع غزة: بحث في 
النخب السياسية (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر» 9 )ص 70 -130. 
(19) البرغوثي» ص 239. 
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تشكلت خارج الأراضي الفلسطينية» حيث يُعتقد أن سبب ظهور سمات جديدة 
لنخب الداخل يعود إلى نشوء جيل جديد وفئة شابة من قيادات الانتفاضة0©. 
وساعدها في أن تكون من النخبة تعرّضها للسجن أو النفي أو الإبعاد يسبب 
الاحتلال الإسرائيلي» لا انتماؤها إلى العائلة أو احتلالها المكانة البارزة» كما 
كانت حال النخبة الفلسطينية سابقًا!”©». واتسمت قيادات الانتفاضة تحديدًا بأنها 
كلت مصلحة الانتفاضة العامة على المصلحة الخاصة.؛ وكان لديها استعداد 
للعمل مع المختلف معها سياسيًا من أحزاب أخرىء وبالتحديد من حركة 
حماس» يحسب ما أكد المجحوثوة ابن قاجة اللجاذ الشعبية. كما هناك من أشار 
إلى وجود عمليات مسلحة مشتركة بين حماس وفتح 2. 


إذا كان للانتفاضة دور في تكوين نخب سياسية جديدة ذات سمات 
جديدة» فإن لإقامة السلطة الفلسطينية أيضًا دورًا فى تشكيل نخب سياسية جديدة 
ذات سمات تختلف عن سمات قيادات الانتفاضة» كما يعتقد المبحوثون الذين 
يرون أن أوسلو ونخبها تختلف عن قادة الانتفاضة كثيرًا لناحية الصفات التي 
عهدوها منها. فمن سمات النخبة المتشكلة بعد أوسلو سمة الزبائنية (من منح 
العطايا والهبات والمناصب والتشغيل والإلحاق بأجهزة السلطة)» التى عززت 
الواسطة والمحسوبية بعد قيام السلطة» بحسب ما أشار كثيرون من المبحوثين» 
ولم تكونا معهودتين خلال الانتفاضة. والزبائنية هي نوع من أنواع المحاباة التي 
نتم بناعٌ على علاقات القرابة والصداقة والانتماء الحزبي””. 


لجأت النخب المتشكلة بعد أوسلو من حركة فتح إلى الزبائنية لتقوية 


(20) خالد عايدء الانتفاضة الثورية في فلسطين: الأبعاد الداخلية (عمان: دار الشروق للنشر 
والتوزيع» 1988)): ص 57. 

(21) هلالء ص 20. 

(22) محمد نجيب ورولاند فرديريكء «الجماعات المسلحة غير النظامية وحكم القطاع 
الأمني.» في: رولاند فريدريك وأرنولد ليتهولد» تحريرء المدخل إلى إصلاح القطاع الأمني في 
فلسطين. ترجمة ياسين السيد (جنيف: مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة» 
7) ص 123. 

(23) توفيق أبو حديد؛ «التعصّب القبلي في السلوك السياسي الفصائلي الفلسطيني وأثره على 
التنمية السياسية»» (رسالة ماجستير؛ جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات العلياء برنامج 
التخطيط والتنمية السياسية» 2010)) ص 184. 
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نفوذها وسلطتها ولضمان الولاء الشخصىء. وتوفير قاعدة اجتماعية واسعة لها 
تستمد منه شرعية وجودها؛ فالزبائنية من شأنها أن تقلل من المساءلة والمحاسبة 
للنخب. واعتّبيرت أحد معيقات التحول الديمقراطى*». وهى تساعد فى 
استشراء الفساد في أجهزة السلطة الفلسطينية ومؤسساتهاء حيث يُستغل 
المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية وخاصة للنخب السياسية» إلى جانب 
استخدام الواسطة بسبب غياب الثقة بحياد المعايير ونزاهتها وموضوعيتها في 
عمل المؤسسات والأجهزة العامة أو سلوك القائمين عليهاء لأن سلطة النخب 
تكون أقوى من سالطة القانون. وعززت السمة الريعية والزبائنية مفهوم العائد 
المادي أو المقابل» وتراجعت قيم التطوع» بحسب ما أجمع عليه المبحوثون 
من أعضاء ء حماس وفتح والمستقلون؛ بعد أن كانت الانتفاضة تعزز لدى 
الجميع (أبناء المجتمع الفلسطيني وقادة الانتفاضة) شعورًا بالمساواة» وكانت 
أغلبيتها تعمل بإرادتها الطوعية بشكل تعاوني مع الجميع» من منظور وطني من 
دون أن تتوقع أي مقابل مادي. 
أدت سمة الزبائنية والفساد فى النخب السياسية الجديدة المتشكلة بعد 
أوسلو إلى سمة أخرى متعلقة بالتغطية على أفعال غيرها من النخب؛ بسبب 
اك ان عور ان الخاصة» مستغلة موقعها ونفوذهاء وهو ما 
بعض الوثائق الرسمية للمجلس التشريعي 9*». وهناك أمثلة كثيرة أخرى 
غيرها تؤكد أن العلاقات الشخصية حلت محل علاقات المواطنة بالنسبة إلى هذه 
النخبة الجديدة؛ واهتمامها بمصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة. 
فبحسب ما يُعتقد» تتسم الطبيعة التي تحكم حركة فتح داخليًا بالمساومات 
والمواءمات بين المصالح الشخصية الخاصة ومبدأ النفعية المتبادلة9©. 


من سمات نخب حركة فتح أيضًا استخدامها الأهداف العامة لتحقيق 
أمداف خاصة بها؛ فالنخب السياسية لحركة فتح تتخذ قراراتها بناء على 


(24) أيوبء ص 11. 

(25) «المحضر الحرفي لجلسة المجلس التشريعي الأول»؟ الإجتماع الثاني المنعقد في مدينتي 
رام الله وغزة في 18 شباط/ فبراير 2002. . الدورة السادسة - الفترة الثانية (رام الله: المجلس التشريعي 
الفلسطيني. 2002). 


(26) أحمدء ص 11 


219 


مصالحها الذاتية والحزبية لا استنادًا إلى القانون» وسيتم توضيح هذه السمة 
لدى نخب فتح عند مناقشة مبادئ زتومبكا في الحالة الفلسطينية بشكل مفصل؛ 
وتوضيح آراء المبحوثين حيال هذه السمة. وأكد بعض الدراسات أن صناعتها 
القرار تتم بناء على مصالح ذاتية» بعيدًا من الأطر المؤسسية!”. 

كان لإقامة السلطة الفلسطينية عقب أوسلو تأثير كبير في تغيّر سمات 
النخبة السياسية لحركة فتح؛ وهو ما دعا سمر البرغوثي إلى اعتبار إنشاء 
السلطة الفلسطينية نقطة التحول الأهم في سمات النخب الفلسطينية**) في 
حين اعتبر الجرباوي أن الانتفاضة الفلسطينية الأولى هي نقطة التحول الأهم 
في بنية النخبة السياسية الفلسطينية. وتميل هذه الدراسة إلى اعتبار أن كلا من 
الانتفاضة وإقامة السلطة الفلسطينية هي في منزلة نقطة 7 تحول مهمة بالنسبة إلى 
النخبة السياسية الفلسطينية وسماتهاء لكن من منظور دورها في تكوّن رأس 
المال الاجتماعى. إذ من هذا المنظورء إذا كانت الانتفاضة أثّرت في تكوّن 
نخب جديدة ة ذات سمات جديدة» فإن سمات هذه النخبة كانت إيجابية في 
تكوين رأس المال الاجتماعي لما اتصفت به من تعاون وتسامح تجاه الآخرء 
إضافة إلى اتسامها بالوحدة وتغليب مصلحة المجتمع الفلسطيني والانتفاضة 
العامة على المصلحة الخاصة. أمَا النخبة السياسية التي تشكلت بعد أوسلوء 
فسماتها كانت سلبية بالنسبة إلى تكوين رأس المال الاجتماعي» وذلك بتغليبها 
المصلحة الخاصة على العامة» وتأثيرها السلبي في ثقة المواطنين تجاههاء وهو 
ماسيتم توضيحه بشكل مفصل لاحقًا | 
2 - سمات النخبة السياسية لحركة حماس 

نشأت حركة حماس داخل الأراضي الفلسطينية» وكانت الانتفاضة 
الفلسطينية الأولى العامل الأول الذي ساعد في نشأتها وتكوّن نخبها©. 


(27) أيوب» ص 159. 


(28) البرغوثي» ص 240. 


(29) «نبذة عن حركة حماسء» المركز الفلسطيني للإعلامء 15/ 9/ 22006 متواقر على: الامثاط 
علا الازكا157 الو و لوا لعو ل ال 00 تك يقفا 
2 ] منص 003110 معط 2 لوقه 23211 [السعاط1 1و 2ع 1 لوط ط11: 22 زتا خم 2 04 ز0 ! لأمطلالامطم او 00م 

6 طصب1 1 !قوع و9ناعآ 
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وكما كان الأمر لجهة تأثْر سمات حركة فتح بحوادث سياسية معينة» كذلك 
هو بالنسبة إلى سمات حركة حماس. كما لا يمكن اعتبار أن نخبة واحدة تمكّل 
حماسء إذ يوجد فيها نخبتان» نخبة داخل الأراضي الفلسطينية ونخبة خارجهاء 
وهناك خلاف بين النخبتين» وتحديدًا بخصوص انضمام حماس إلى منظمة 
التحرير. 

بالانتقال إلى سمات النخبة السياسية لحركة حماس. يُلحظ أن سمتها 
الأوضح هي أنها إسلامية» استنادًا إلى تعريف الحركة لنفسها في ميثاقها9©. 
ولا يعني هذا أن الشعب الفلسطيني ينفي هذه الصفة عن الوطنيين؛ وهو أمر 
أشار إليه استطلاع للرأي أجراه مركز الشرق الأدنى للاستشارات©. 

من معتقدات الحركة أنها تقوم على أساس أن الإسلام يمثّل نظامًا عقائديًا 
ينظم الحياة بمناحيها كلها (شعار السام هو الحل)!2©. ٠‏ وهي تمارس السياسة 
على اعتبار أن السياسة فرع من فروع الدَّين الإسلامي”7» وترفض استبدال 
إسلامية فلسطين الحالية والمستقبلية بالفكرة العلمانية التي تتبنّاها حركة فتح 
وباقي فصائل منظمة التحرير*©. واعثبرت حركة معارضة لاتفاق أوسلوء لأنها 
ترى أن مثل هذا الاتفاق لا يلبّي طموحات الشعب الفلسطيني» ولا يستجيب 
للحد الأدنى من تطلعاته. وأنه غير عادل . وترفض الحركة التنازل عن أي 
جزء من فلسطين» وبالتالي ترفض قرارات الأمم المتحدة كلهاء والمفاوضات 
المحكومة سلمًا بإملاءات العدو بسبب اختلال مختلف موازين القوى لمصلحة 


انلكا 


العدو بصورة فاضحة 


(30) «ميثاق حركة المقاومة الإسلامية «حماسء» الباب الأول المادة الأولى»؛ ص 5. 
(31) طلاللا تموتوناعه همه ومناتامط كلعدوده1 مهما اتوعمء2 مأمنامعلوط عه عماتمما! بإلطهماة "نل 
.ص ,(2010 ععطماء0)-لزان[) 7-5 .005 ,6 .آ0لا وها اا انجدمت) اكمط «وعلط زه ذاء|!::8 «معصمللا مه كبعه؟ أوأمعمكد و 
000 .0 2د لاط 10/5 20/ئت11/ا له /ذبزع بصنا لطامعء .عه نا ألا قمع قمعم هعد بج بوب / تغط ,12 


(32) محمد نجيب ورولاند فرديريك» «الجماعات المسلحة غير النظامية وحكم القطاع الأمني»» 
في: فريدريك وليتهولد ص 123. 

(33) عزام» ص 80. 

() ١نيذة‏ عن حركة حماسء» المركز الفلسطيني للوعلام. 

(35) خالد أبو العمرين» حماس: حركة المقاومة الإسلامية: جذورها- نشأتها- فكرها السياسي 
(القاهرة: مركز الحضارة العربية» 2000)) ص 279. 
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كانت سمات النخبة السياسية لحركة حماسء المتعلقة بأيديولوجيتها 
وفكرها المستمدين من الدّين الإسلامي؛ أساس الخلاف مع النخبة السياسية 
لحركة فتح العلمانية» وما سبب لاحقًا من أذى لقيم الثقة والتعاون والتسامح؛ 
واقتتال بين الحركتين. فإذا كان فحوى الانتقاد الموجّه إلى بوتنام تجاهل هذا 
الأخير دور الأحزاب السياسية والحركات والأيديولوجيات والمعتقدات 
في الأداء المؤسسي ونتائج الديمقراطية» فإن هذا الانتقاد يُحتمل أن يزداد 
في الحالة الفلسطينية في حال النظر إلى أكبر حركتين في الساحة الفلسطينية 
مختلفتين في الناحية الأيديولوجية. 


يعتقد المبحوثون من النخب السياسية لحماس أن الحركة أكثر من فتح 
تماسكا بسبب طبيعة تنشئة أعضائها التي تقوم على الطاعة» لأن تربيتها عقائدية. 
وأظهر استطلاع أجراه مركز الشرق الأدنى للاستشارات أن 70 في المئة من 
العيّنة التي استُّطلعت آراؤهاء وأبدت عدم ثقتها بأي من حركتي حماس وفتح؛ 
ترى أن حماس أكثر من فتح تنظيمًا وتماسكا. وأبدى 67 في المئة من العينة أن 
حماس أكثر توحَدّاء فيما يعتبرها 63 في المئة أكثر شفافية وقابلية للمساءلة*”. 


بحسب قول مهيب النواتي؛ تعتمد حماس على نظام الشورى أساسًا 
لعملها التنظيمي» ويتم ذلك من خلال مجلس شورى يُعتقد أنه يتكوّن من 50 
إلى 70 شخصًا في أماكن وجود الحركة كله. لكن على الرغم من ذلك» 
أبدى المبحوثون من نخب فتح أن من سمات حماس أنها لا تعترف بالتنوع 
والاختلاف في الساحة السياسية؛ وأنها تلجأ إلى أسلوب التكفير والإلغاء 
والإقصاء في مواجهة خصومها. ويتضح من خلال إجابات المبحوثين من 
فتح أن سمة التكفير والإقصاء في مواجهة خصوم نخب حماس برزت بشكل 


واضح لاحقاء وتحديدًا بعل الانقسام. 
)236 .17 .م «ئوماتئههك! بإلطده84 86*5ل0» 
(37) مهيب سلمان النواتي» حماس من الداخل (عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع» 2002): 
ص41-40. 
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تتسم النخب السياسية لحركة حماس أيضًا بأنها متعلمة» بحسب ما 
أكدت دراسة سمر البرغوثي» وتتمتع بدرجات علمية أعلى ممّا تتمتع به نخب 
فتح» وهذا إحدى مميزات حركة حماسء كما ترىء لأن من المبادئ التي 
ركزت عليها عند تأسيسها هو المستوى التعليمي؛ بينما لم يكن التعليم هاجس 
حركة فتح الأول. إلا أن ما يلاحظ على أغلبية نخب حماس»؛ بحسب دراسة 
البرغوثي؛ أن تعليمها يتركز على العلوم الإسلامية”**. وتعتقد الباحثة أن سمة 
التعليم بالنسبة إلى النخب السياسية ليس لها أهمية في ما يتعلق بتكوين رأس 
المال الاجتماعي الإيجابي» ما دامت لم تنعكس على التعامل مع قضايا الصراع 
الناجمة عن الخلاف الفكري أو الأيديولوجي بين النخب المتصارعة؛ وأصد- 
على حل الصراع وفق الاقتتال الدموي» وهو ما حصل بين نخب حماس 
ونخب فتح. 

من سمات نخبة حركة حماس أيضًاء كما لمستٌ من خلال إجابات 
المبحوثين من نخب حماس وفتحء أن نخب حماس أكثر تفاؤلَا من نخب 
فتح وأكثر تقبَلا للخسارة؛ فعندما توجهتٌ إلى النخب السياسية لحماس 
وفتح لسؤالهم عن تفاؤلهم بالمستقبل» » لاحظت أن النخب السياسية لحماس 
أكثر تفاؤلا من النخب السياسية لفتح؛ إذ أعرب 66 في المئة من نخب 
فتح عن تشاؤم بالمستقبل» في مقابل 33. في المئة من المبحوثين من 
نخب حماس» حيث أبدت 66.66 في المئة من المبحوثين من نخب حماس 
تفاؤلها بالمستقبل في مقابل 13.33 في المئة من نخب فتح. وبرر المبحوثون 
المتفائلون من حماس سبب تفاؤلهم بتورط أميركا في أفغانستان. وتراجع 
الصهاينة منذ انسحابهم من سيناء في عام 21982 ثم انسحابهم من جنوب لبنان 
في عام 2000» وانسحابهم من غزة» إذ رأوا في ذلك تغيرًا إيجابيًا لمصلحة 
المقاومة؛ إضافة إلى الربيع العربي الذي أفرز فوز الحركات الإسلامية (انظر 
الجدول (4 - 2)): 


(38) البرغوثيء ص 336-334. 


الحدول(4 -2) 
وجود التفاؤل أو التشاؤم بالمستقبل لدى نخب حماس وفتح 


تؤكد البرغوثى أن نخبة حماس هي الأكثر تفاؤلا بتحقيق أهدافهاء سواء 
القصيرة المدى أم البعيدة المدى”*©. كما أنها الأكثر تبلا للخسارة في تحقيق 
الأهداف السياسية. ولسمة التفاؤل التى لاحظبّها على نخب حماس تأثير 
أيضًا في الوحدة والمصالحة: وبالتالي في تكوين رأس المال الاجتماعي؛ 
حيث أبدت نخب فتح تشاؤمها بإمكان إتمام المصالحة والوحدة بين شطري 
الوطن. 


كما أن من سمات نخب حماس الاهتمام بشؤونها الداخلية وبمسألة 
مداولة النخبة أكثر من حركة فتح؛ فبحسب ما ترى البرغوثي؛ فإن الفارق 
الواضح بين نخبة الحركتين أن نخبة حركة فتح بدأت العمل الوطني وهي تنظر 
خارجهاء تضع نصب عينيها التحرير والعودة بالعمل المسلح بينما تنظر نخبة 
حركة حماس إلى داخلها أولاء وتسعى إلى تربية الجيل بكامله. وانتقاء خيرة 
عناصر هذا الجيل باعتبارها نخبة لقيادة الحركة؛ ولا تنظر إلى خارجها أولا 
بهدف التحرير”». فعندما استهدفت إسرائيل مؤسس حركة حماس أحمد 
ياسين» وكذلك القيادي فيها عبد العزيز الرنتيسي وغيرهماء لم تشهد الحركة 


(39) البرغوثي» ص 432. 
(40) البرغوثي؛ ص 440. 
(41) البرغوثى؛ ص 339. 


254 


انهيارًاء بل سرعان ما أعادت تنظيم صفوفها وأفرزت نخبًا جديدة» من بينها 
نخب شبابية. وهناك من يرى أن حماس أولت المجتمع اهتمامها أيضًاء إذ يعتقد 
رجب البابا أن حركة حماس اتجهت نحو تربية المجتمع وإرساء قواعد التآخي 
والتعاون» واحترام الآخرين؛ والتكافل والتراحم”. وتؤثر سمة مداولة النخبة 
في تكوين رأس المال الاجتماعي, لما لها من تأثير فى ثقة المبحوثين» وتحديدًا 
من أعضاء حماس الذين أبدوا اعتقادهم أن حماس متجددف على عكس فتح. 

كما اتسمت نخبة حركة فتح بالتفكير الواقعي» وغيّرت أهدافها وآلياتها 
مع ما كان يستجد من متغيّرات دولية وإقليمية» وهذا شأن حماس تقريئاء كما 
يعتقد المبحوثون من نخب فتح. إذ يعتبرون أن حماس غيّرت من تفكيرها 
بخصوص القبول بأراضي 7» وهو ما نفاه جميع المبحوثين من نخب 
حماسء ولهذه السمة تأثير بالنسبة إلى تكوين رأس المال الاجتماعى لجهة 
إمكانية التوصل إلى حلول وسط. وتجدر ملاحظة أن عددًا من الدراسات أشار 
إلى قدرة حماس على التكيف مع الظروف السياسية» وتغيير أهدافها بمجرد 
الوصول إلى الحكم؛ لكنها وجّجهت انتقادات إليها لعدم قدرتها على الفصل 
بيسن العمل الحكومي الرسمي والعمل الحركي؛ والتوجس من انحرافها عن 
مشروعها المقاوم”“. 

ما بالنسبة إلى سمات النخبة السياسية لحركة حماس في ما يتعلق برؤيتها 
للآخرء فيبدو أن سماتها من الناحية النظرية تختلف عنها من حيث الممارسة أو 
التطبيق؛ إذ إن رؤية حماس ونخبها للآخر المختلف السياسي معهاء وتحديدًا 


(42) رجب الباباء «جهود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فى الانتفاضة الفلسطينية 
(1994-1987).» (رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية؛ كلية الآداب» قسم التاريخ والآثار» 2)2010 
ص 153. 

(43) انظر: باسم الزبيدي» حماس والحكم دخول النظام أم التمرد عليه؟ (رام الله: المركز 
الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» 6060) ص 9 عزامء ص 8 ؛ بلال محمود الشوبكي. 
التغيير السياسي مسن منظور حركات الإسلام السياسي: «حماس» نموذجًا-رسالة ماجستير (رام الله: 
المؤسسة الفلس طينية لدراسة الديمقراطية- مواطنء؛ 2008): ص 124. ورائد التغيرات» (الأداء 
الحكومي لحركة حماس تطبيق برنامج الإصلا والتغيير»» ورقة قدمت إلى: جامعة النجاح الوطنية. 

ألم اتاكاء تمدع ء ندمة/2402-مدى الهاو سلع.طه زهه. كوا طإلاجتاط 
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فتسح وغيرها من الحركات الوطنية» تختلف من حيث الممارسة عنها من حيث 
النظرية؛ فمن الناحية النظرية» تتضح رؤية حماس ونخبها للآخرء وتحديدًا 
لحركة فتح من خلال ميثشاق الحركة» بأن حماس تبادل الحركات الأخرى 
الاحترام» وتغلق الباب في وجه الخلافات الجانبية*©. كما أنها من الناحية 
النظرية «لا تجيز الطعن أو التشهير بالأفراد أو الجماعات»؛ فالمؤمن ليس 
بطعان ولا لقان0”». كما أوضح ميثاق الحركة أن «منظمة التحرير الفلسطينية 
ف ترب لدم رسنس ليها .. والوطن واحد والمصاب والمصير واحد وعدونا 


35 ع6 


إذا كانت حماس قد أظهرت من الناحية النظرية» سواء في ميثاقها أم 
من خلال تصريحاتهاء أنها حريصة على الوحدة وتتقبل الآخر والتعاون معه 
وتغليب القواسم المشتركة على مواقع الاختلاف والتباين» فإن هذا الأمرء 
بحسب ما يثبته الواقع» لم ينعكس من ناحية الممارسة العملية على تصرفات 
نخبها. فإذا كانت حماس بنخبها تجئيت الصدام مع فتح خلال الانتفاضتين» 
سواء كانت مواجهة عسكرية شاملة أم عمليات تصفية أم تحريض وغيرهاء 
فإنها أثبتت ت بعد الاقتتال الذي حصل في عام 2007 وسيطرتها على غزة وطرد 
النخب السياسية لحركة فتح من غزة» عكس ما جاء من الناحية النظرية» إذ إن 
الثقة بين نخب حركتي فتح وحماس أصبحت في أدنى مستوياتهاء والتحريض 
شامل ويجري تبادل الاتهامات والتصريحات المعادية من كلا النخبتين عبر 
مختلف وسائل الإعلام؛ والتعاون بينهما بدا صعًا للخاية» فهما لم تغلب القوارم 
وكان لكل ذلك انعكاس سلبي على تكوين رأس المال الاجتماعي الذي سيتم 


(44) «ميثاق حركة المقاومة الإسلامية «حماس»»» الباب الرابع» المادة الخامسة والعشرين» 


ص 26. 
(45) «ميئاق حركة المقاومة الإسلامية #حماس؛»» الباب الرابع» المادة الرابعة والعشرون» 


ص 26. 
(46) «ميثاق حركة المقاومة الإسلامية «حماس»»» الباب الرابع؛ المادة السابعة والعشرون» 
حر سس : بع 


ص 28. 
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تناوله في المبحث اللاحق. ونعتقد هنا أن السمات التي يجب أن تتمتع بها 
أي لخي سناسية من أجل أن يكزن الها دوز في تكوين رأ بال اجنام » أن 
تتمتع بالصفات الديمقراطية التي أوجزها زتومبكا بمبادئه» وهو ما نعمل على 
توضيحه بشكل مفصل لدى تناول هذه المبادئ في الحالة الفلسطينية. 


ثانيًا: الصراع بين شرائح النخبة ورأس المال الاجتماعي 

لئن كان لسمات النخب السياسية أهمية في تكوين رأس المال الاجتماعي؛ 
فإن لصراعها بالضرورة أهمية كبيرة في تكوينه؛ فمن شأنه أن يؤثر في الثقة 
والتعاون بين النخبء وفي غيرها من معايير قياس رأس المال الاجتماعي. 
وقد شغل صراع النخب وتأثيرها في التحولات الديمقراطية المنظرين 
لهذه التحولات» وتحديدًا بعض روّاد مجال الديمقراطية مثل دانكوارت روستو 
(«ماناظ .خ .0) الذي يُعتبر أبا التحول الديمقراطى» وخصوصًا عقب نشر مقالته 
«التحول الديمقراطي باتجاه نموذج دينامي» التي نشرها في بداية السبعينيات» 
لكنه لم ينطلق حينذاك من مقالته للبحث في تأثير صراع النخب في التحولات 
الديمقراطية عبر تأثيره في رأس المال الاجتماعي. ويُعتبر بوتنام أول من وجد 
علاقة بين الديمقراطية ورأس المال الاجتماعيء إلا أنه لم يبحث في احتمال 
أن يؤثر صراع النخب في التحولات الديمقراطية ورأس المال الاجتماعي؛ 
ولا سيما بالنسبة إلى الحالات التي يكون فيها تأثير النخب أقوى من تأثير 
المؤسسات. وهو ما يُوْخَذ عليه. وقد يكون من المفيد العودة إلى مقالة روستو 
لأنها من النظريات المهمة التي بحثت في صراع النخب. وعلى الرغم من أنه 
يصعب ادّعاء انطباق نظريته على الحالة الفلسطيئية» لما لهذه الحالة من خاصية 
تختلف عن غيرها من الحالات» فمن المفيد التطرّق إليها عند تناول صراع 
النخب الفلسطينية وتأثيره في رأس المال الاجتماعي. 


إن ما يميز نظرية روستو من غيرها من نظريات التحول الديمقراطي أنه 
لاحظ خلالها وجود خلط عند منظري التحولات الديمقراطية بشأن الأسباب 


المؤدية إلى الديمقراطية والأسباب التي تعززها وتحافظ عليهاء فحاول التمييز 
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بينهاء فوجد أن النخب هي الفاعل الرئيس في التحولات الديمقراطية وصاحبة 
الدور الأساس فيهاء في حين ربما تكون هناك أسباب تنتج من الديمقراطية 
وتساهم في تعزيزها وليست سببًا في نشأتها. ويرى روستو في نموذج نظريته 
الذي اعتمد على النخب (الفاعلين الأساسيين) وعلى استراتيجياتهمء أنه 
ينظر إلى أن الانتقال الديمقراطي يحدث من الأعلى. ويرى أن السياسة ليست 
منافسة فى المكتب وحسب وإنما عملية لفض النزاعات بين المجموعات 
البشرية التي ققد تنشأ بسبب تناقض المصالح أو الشك في المستقبل» وفي 
تطبيقاتها الأساسية للجدل المتعدد الجوانب» حيث تتضمن الديمقراطية بشكل 
خاص عملية التجربة والخطأ. والنجاح الأول» حسبما يناقش» قد يشجع القوى 
السياسية وقادتها على طرح أمور أخرى لفضها على الطريقة الديمقراطية”*. 
ويرى روستو أيضًا أن الديمقراطية مبنية حتى الآن على الصراعء وأن في ظل 
صراع سياسي تنشأ نخب سياسية جديدة9*. 


عملية التحول الديمقراطي بالنسبة إلى روستو هي عملية من الممكن 
أن تحدث في ظل ظروف يجتمع فيها أكثر من عامل. ويحدث الانتقال إلى 
الديمقراطية» بحسب رؤيته» عند دخول نظام الحكم لدولة ما في أزمة شرعية؛ 
الأمر الذي يؤدي إلى حدوث انقسام بين النخب السياسية (الفاعل الأساس 
في عملية الانتقال إلى الديمقراطية)» ويتراوح هذا الانقسام بين من يريد أن 
يستمر النظام القديم» وتمثله النخبة الحاكمة» ومن يريد تغيير النظام» وتمثّله 


١|‏ ارضة!؟*, 


يشترط روستو في نموذج نظريته «الخلقية» الوحدة الوطنية أو القومية؛ 
فالتحول الديمقراطي من وجهة نظره يتطلب مجتمعًا متجانساء وهذا يعني 
بالنسبة إليه «أن لا يكون عند الأغلبية العظمى من المواطنين فى الدولة المهيأة 


(47) «راعلهك14ا عتصسمسصروط هم لموه؟ الإعمعممء2 م و5ضمناتومه1» ,لماكيسظ .م كبولصدط 
.3377-3 .م ,(1970 أأتوة) 3 .مم ,2 .آأه؟ رعءأإزلوظ عملم جوعنم« م0 


)48 اع ان 
)249 .245 .م طم كيه 


للانتقال الديمقراطي أي شكوك أو تحفظات عقلية حول المجتمع السياسي 
الذي يجب أن ينتموا إليه»» وهذه لا تشمل أوضاتًا مثل وضع الدولة العثمانية 
في أواخر أيامها. ويرى روستو أنه لا بد من أن تمر عملية التحول الديمقراطي 
عبر مراحل عدة: المرحلة التحضيرية» ومرحلة القرار أو الاختيار» ومرحلة 
الاعتياد. وعلى الرغم من أنه يعتقد أن المرور بإحدى المراحل لا يعني 
بالضرورة الوصول إلى مرحلة أخرىء يرى أن ثمة ضرورة لأن تسبق الوحدة 
الوطنية المراحل الأخرى كلها!”. 


تبدأ عملية التحول» بحسب نموذج روستوء بالمرحلة التحضيرية» وهي 
مرحلة بداية الصراعء أي إنها تبدأ عندما تحدث أزمة في النظام» ويصبح هناك 
صراع بين النخب (النخب الحاكمة والنخب المعارضة). المرحلة التالية 
للمرحلة التحضيرية هي مرحلة القرار أو الاختيار» وهي الني يتم فيها الاتفاق 
أو عدم الاتفاق على قواعد اللعبة الديمقراطية. والأمر الذي يختصر المرحلة 
التحضيرية هو القرار المدروس من القادة السياسيين لقبول وجود التعددية. 
ويعتقد أنه قد يرضخ بعض القوى المتشددة أو القومية للإجماع وتقبل بالقرار 
الديمقراطي» ليس بسبب الرضا وإنما حرصًا على مصالحها أو مستقبلها. 
بعد مرحلة القرار تأتي مرحلة الاعتياد حيث تصبح الديمقراطية أمرًا طبيعيًا 
يتم اعتياده. والوصول إلى مرحلة معيّنة لا يعني أن التحول الديمقراطي تم؛ 
فالنموذج الخلقي الذي يطرحه روستو يبن عددًا من المراحل التي يجب 
المرور بها من أجل الانتقال إلى الديمقراطية. وبذلك يؤكد روستو أمورًا 
يعتبرها مكوّنات لا غنى عنها من أجل بناء الديمقراطية أو خلقهاء حيث يجب 
أن يكون هناك الوحدة الوطنية» ثم يجب أن ينشأ النزاع الجاد والمطوق. ولا 
بد بعد ذلك من الاختيار المدرك للحكم الديمقراطي. وفي النهاية» يجب على 
السياسيين والمنتخبين سواء بسواء اعتياد هذا الحكم الديمقراطي. وفي حال 
الانتقال إلى الديمقراطية و اعتيادهاء من الطبيعى أن تعود الثقة بين النخب 
السياسية التي بدأت تعتاد الديمقراطية. 1 


(50( .0 .م بللامأكل 
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1 - تأثير صراع النخبة السياسية الفلسطينية في تكوين رأس المال الاجتماعي 


إن تجاهل بوتنام الصراعات وما يمكن أن يكون لها من تأثير في تكوين 
رأس المال الاجتماعي هما من الأمور التي انتّقد بسببها”*». ووصف بعض 
الدراسات الصراعات بأنها «جانب مظلم؛ لرأس المال الاجتماعي”*'. وفي 
محاولة منّا لفحص تأثير صراع النخب السياسية الفلسطينية في رأس المال 
الاجتماعى فى الحالة الفلسطينية» وجدتٌ أن من الصعوبة إيجاد نظرية معيّنة 
وتطبيقها على الحالة الفلسطينية بسبب خصوصية هذه الحالة؛ لكن يمكن 
الاستفادة من نظرية معيّنة مثل نظرية روستو عند دراسة الحالة الفلسطينية» من 
دون ادّعاء أنها تنطبق كليًا على الحالة الفلسطينية. ونظرية روستو الذي رأى 
أن مرحلة بداية الصراع تبدأ عندما تحدث أزمة في النظام ويصبح هناك صراع 
بين النخب (النخب الحاكمة والنخب المعارضة)؛ تحققت بالنسبة إلى الحالة 
الفلسطينية التي أعقبتها أزمات متلاحقة» بحسب تفسير بعض الباحثين'”". 
يمكن القول إن نظام الحكم للسلطة الفلسطينية لم يدخل مرحلة الأزمة الشرعية 
إلا بعد الانقسامء في إثر استيلاء حماس على سلطة غزة» وهو ما تذرعت له 
حماس بتبريرات مختلفة**2: وإعلان حالة الطوارئ من جانب رئيس الس لطة 


(51) ععموه «رسفطن8 .ود بءتلسصنه8 :اماتود© لماءه5 1ه كاوععهه 190» ,معملةأكلن5 المداز 
(سرمن لآ[ سطل فته نه :171 حمل «ماعء3 171170 116 ,ممع ع/67 © أهامللمسعام! «أاصبدهظ 1511 تله لعامعدممط 
5 ساذاء نابج ,6-7 مم ,(2000 رفوع اله ونم :متاطباط) 


(52) «ربعهماة عمتاسصمي)» 5*متفميظ اعم «رعمامدط [معتائله2 لهة أقائمه أوأعه5» ,كهوه8 امد 
.295-26 .مع ,(2001 اأنصرظ) 2 .0< ,30 .01؟ ,رإءاع350 هه «وم 216 


(53) انظر: محسن صالحء «أزمة حماس وأزمة فتح» الجزيرة معرفة» 11/25/ 2006. متوافر 
على: اماما 18-78813831232 41:00-88-خ64 0018-62 5ق [ 515 /وعمعيزه /1ا[ناعه.موعع هو زاه. نايد /نمااط؟ و ائل 
سعد الحصار: دراسة حول حصار الشعب الفلسطينى ومحاولة إسقاط حكومة حماس (بيروت: مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات» 2006)»: ص 37؛ عاطف أبو سيف «النظام السياسي الفلسطيني: 
الحاجة للتغيير؛»؟ مجلة سياسات. العدد 8 (ربيع 9») ص 22؛ حسن ابحيص [وآخرون]» صراع 
الإرادات: السلوك الأمني لفشح وحماس والأطراف المعنية 2007-6. تحرير محسن صالح 
(بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات؛ 2008)) ص 14-13. 

(54) الكتاب الأسود (3): ممارسات حكومة فياض غير الشرعية والتآمر الأمني مع جيش 
الاحتلال الصهيوني (فلسطين: حركة المقاومة الإسلامية حماس» 2011)): ص 14-13؛ الكتاب 
الأبيض: عملية الحسم في قطاع غزة اضطرار لا اختيار (فلسطين: حركة المقاومة الإسلامية حماس» 
77 ص 5 -6» ما نشرته وسائل إعلام فتحاوية محض افتراء ومحاولة مكشوفة لتشويه صورة 
الحركة وقياداتهاء» حركة المقاومة الإسلامية حماس» تصريح صحافيء 20 كانون الثاني/ يناير 2011. 
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أبو مازن”**» واعتبار حماس حكومة الطوارئ أنها غير شرعية*”» وأن ما قام 
بها أبو مازن غير شرعي””» وإعلان القوة التنفيذية لحماس أنها خارجة على 
القانون”*"»» ومعاقبة منتسبيها”*”». وتبادلت الحركتان الاتهامات لتشويه إحداهما 
الأخرى*'» وانغلقتا على نفسيهماء وزاد التباعد بين النخب لفقدانها العقة7©. 
وبذلك اعّبرت أزمة النخبة السياسية الفلسطينية هي المتغير الرئيس في تفسير 
أزمة النظام السياسي الفلسطيني62. ْ ْ 

بدأت الأزمة والاختبار الحقيقي لما تدّعيه النخب السياسية نظريّاء كما 
نعتقد» عندما قررت حماسء وكانت في موقع المعارضة للحزب الحاكم» أي 
فتحء دخول الانتخابات التشريعية الثانية» لتتبادل كل من الحركتين الأدوار؛ 
حيث كان من المتعارف عليه أن حركة حماس تُعتبر معارضة للسلطة 
الفلسطينية من خارجها وللحزب المسيطر عليها (حركة فتح)» وبقيت على هذا 
النحو حتى انتخابات عام 2006» بعد فوزها بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي 
وتأليفها الحكومة بمفردهاء فتحولت بذلك إلى حزب السلطة. إلا أن الصورة 
بدأت تتضح أكثر بعد عام 2007» خصوصًا عقب ما قامت به حماس من 


(55) مرسوم رقم (9) لسنة 2007 بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أرجاء أراضي السلطة 
الفلسطينية؛ صادر عن مكتب الرئيس محمود عباس» رام الله» 14 حزيران/ يونيو 2007. 

(56) «أبو مازن يقيل هنية ويعلن حالة طوارئ ويشكل حكومة إنقاذ: حماس ترفض القرار وتعتبر 
«تنفيذية» المنظمة غير شرعية.» الشرق الأوسط. العدد 10426, 15/ 6/ 2007. 

(57) الناطق الرسمي باسم حركة حماس في الضفة. ااحماس: عباس يتحول إلى ديكتاتور صغير 
في المنطقة ومراسيمه تنفذها دبابات الاحتلال في نابلس وغزة»» تصريح صحافي» 28/ 6/ 2007. 

(58) «قرار رقم (257) لسنة 2007 بشأن اعتبار القوة التنفيذية ومليشيات حماس شارجة عن 
القانرن»» صادر عن مكتب الرئيس الرئيس محمود عباس (رام الله)» 16/ 6/ 2007. 

(59) «قرار بقانون رقم (4) لسنة 2007 بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس 
الخارجة على القانون.» صادر عن مكتب الرئيس محمود عباس (رام الله» 12/ 9/ 2007). 

(60) حركة المقاومة الإسلامية حماس» «ما نشرته وسائل إعلام فتحاوية محض افتراء ومحاولة 
مكشوفة لتشويه صورة الحركة وقياداتهاء» تصريح صحافي» 2011/1/20. 

(1) مولود سعادة (النخبة والمجتمع: تجدد الرهانات.» مجلة الياحث الاجتماعي؛ العدد 10 


(أيلول/ سبتمبر 2010)؛ ص 106. 
(62) عياد البطنيجي. «(أزمة ة النظام السياسي الفلسطينى.» الحوار المتمدن, العدد 2106» 
1/01/ 7 متوافر على: 2 310-1 7م كه.اكة, بلا أة نا هجاء 0 ع0 طة لاع طم بوط 
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عملية سيطرة على الحكم في قطاع غزة وعلى مؤسسات السلطة الفلسطينية 
كلها هناك» وطرد نخب حركة فتح. وهو ما يمكن القول بشأنه إن نخبة حماس 
في غزة تحوّلت إلى نخبة سياسية حاكمة» وإن حركة فتح في غزة هي الحزب 
المعارض» في حين يمكن اعتبار النخبة السياسية لحركة فتح في الضفة الغربية 
هي المسيطر على مجريات الأمور السياسية كلها هناك وبالتالي ظلت هي 
السلطة السياسية» وحركة حماس ونخبتها عادت مجدّدا فى الضفة الغربية إلى 
حرقة معارضة لها 1 


نحاول فهم كيف يمكن أن يؤثر صراع نخبتي حماس وفتح الذي 
وصل إلى الاقتتال الدموي العنيف في تكوين رأس المال الاجتماعي؛ سواء 
بشكل إيجابي أم سلبي» وذلك من خلال رؤية المبحوثين من حركتي حماس 
وفتحء حيث تأثرت ثقة كل منهما بالأخرى سابّاء وفق ما أشار المبحوثون» 
لتصل إلى أدنى درجاتهاء كما تأثرت عوامل الوحدة والتعاون بينهما سابّاء 
وحل بينهما الاتقسام بدلا من التعاون. وعلى الرغم من أن صراع النخب أو 
الاتفاق بينهما تأثر بعوامل خارجية» فإن نخب حركتي فتح وحماس السياسية 
بقيت اللاعب الرئيس في التأثير في صناعة القرارء وبالتالي من الممكن أن 
تؤثر قراراتهم في عملية الانتقال إلى الديمقراطية (وهو ما أشار إليه روستو)» 
والتأثير بالتالي في الوحدة وإنهاء الانقسام بين غزة والضفة؛ وفي رأس المال 
الاجتماعي ومعاييره. وتجدر الملاحظة هنا أننا نهتم بكيفية إدارة نخب حماس 
وفتح الصراع» أي هل كانت إدارتها له وفقًا لمبادئ الديمقراطية التي أشار إليها 
زتومبكا تحديدًاء أم 2< أكثر من الاهتمام بالبحث في أسباب الصراع نفسها. 
وعندما توجهتٌ إلى المبحوثين من النخب السياسية للحركتين بالسؤال: لماذا 
وصل الأمر بين حركتي حماس وفتح إلى الاقتتال الدموي ولم تجر إدارته وفق 
مبادئ الديمقراطية» ذكروا أسبايًا مختلفة أدت إلى الاقتتال» وفي ما يلي عرض 
لأبرزها: 

- اختلاف المنهج والبرامج السياسية 

أشار لاكين وليبست عند تناولهما علاقة الديمقراطية برأس المال 
الاجتماعي إلى أن تحدي الديمقراطية الحقيقي لا يكون عند من يحملون 

2062 


معتقدات متشابهة؛ لأنهم بالضرورة سيكونون أكثر ثقة في بعضهم من 
أولئك الذين يختلفون عنهم وإنما يكون في إيجاد الثقة في الذين يختلفون 
معهم أو يعارضونه 67. فالديمقراطية نظام وجد لا للتوفيق بين المتشابهين 
في معتقداتهم» وإنما للتوفيق بين المختلفينء لأن النظام الديمقراطي جاء 
يقر التنوع والاختلاف في أي مجتمع» حيث لا يكاد يخلو أي مجتمع من 
اغخلافات» شواه ديئة ام نيول زجية آم تسيائسية »,وهنا ظاهرةاغيية في 
أي مجتمع» وفي حال الاختلاف لا يُقر النظام الديمقراطي الصراع الدموي 
الذي يدمر الثقة بين الأطراف المختلفة وإنما يجترح الحلول الوسط 
والتوافق. واعتبر بورديو أن رأس المال الاجتماعي مهم لشرح التباينات في 
المجتمع*6. 

بالانتقال إلى الحالة الفلسطينية» يلاحظ وجود التنوع السياسي 
والأيديولوجي فيها. وعندما توجهتٌ إلى النخب السياسية لحماس وفتح 
لمعرفة سبب الصراع الذي أدى إلى اقتتالهماء رأى ما نسبته 33 في المئة 

من المبحوثين أن اختلاف المنهجين الإسلامي والعلماني والبرنامج السياسي 

لكل منهما كانا أحد أسباب الصراع التي أدت إلى الاقتشال. ورأى 0 في 
المئة من المبحوثين من نخب فتح و46.66 في المئة من المبحوثين من نخب 
حماس أن الخلاف في المنهج والبرامج السياسية كان أحد أسباب الصراع التي 
أدت إلى الاقتتال بين الحركتين. وأكد ذلك الخلاف كثِيئ من الدراسات599, 
لكن حاولنا أن نفهم لماذا لم يؤد هذا الخلاف سابقًا إلى اقتتال دموي» فرأت 
نخب فتح أن السبب يعود إلى دخول حماس السلطة بعد أن كانت في السابق 
خارجها ولا تأثير لها في قراراتها. ورأت نخب حماس أن الخلاف على 


(63) انمع امنا :1058]) (وللااتعن) ءألهع22770 71:6 ,مله 1 .84 مومهل 0ع أعدمأنآ متاموك/! متاممررعع 
.م ,(2004 رجمععط مدع طدل!0 4ه 


)264 ععمعاملءسظ امعأاعمعط لمة اأقدتاءرمعط1 عطا م0 :7دموك لمأعه5 م دعكطمك؟] أهط/1ا» ,بءتلسمسو8 مجروزم 
4 .« ,(1987) 1 .هه ,32 .آهل ,ترهداماعمي ره أمسممل دواء ج82 «كمتسعع 01 


2650 كفاح عودة» تأحداث حزيران 2007 في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني 
الفلسطيني «امستراتيجيا وتكتيكياء» (رسالة ماجستير» جامعة التجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات 
العليا» برنامج التخطيط والتنمية السياسية.» 2009)) ص 112. 
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البرامج برز بعد فوز حماس» حيث أصبح هناك اتجاهان: اتجاه تمثّله فتح يسير 
في نفق مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي ثبت فشله» واتجاه آخر يسير بطريق 
المقاومة تمئّله حماس. وبعد أن كان أعضاء حماس وفتح يقومون بعمليات 
ضد الاحتلال الإسرائيلي» أصبحت هذه العمليات تضر بالسلطة والمفاوضات» 
وأصبحت فتح تدين هذه العمليات» وأصبح هناك خلاف في المنهج. وشكك 
بعض الدراسات في أن يكون الصراع بين حماس وفتح صراع برامج؛ فليس ما 
يجري بينهما سوى صراع على السلطة!**. 

يرى المبحوثون من نخب فتح الذين اعتبروا أن الخلاف في المنهج 
هو أحد أسباب الصراع الذي قاد إلى الاقتشال؛ أن بين حماس وفتح اتفاقًا 
حول الهدف المتعلق بتحرير الأرض الفلسطينية على حدود 21967 لكن 
الاختلاف بينهما يكمن في الوسائل حول كيفية التحرير» وبرأيهم أن حماس 
وافقت من خلال تصريحاتها على إقامة دولة على أراضي 1967. وهناك 
من اعتبر أن المشكلة تكمن في اختلاف نمط حياة الأفراد في حركة حماس 
بفكرها الإسلامي» وحركة فتح صاحبة الفكر العلماني» بحيث لم يستوعب 
أي طرف فكرة أن يخضع لنمط حياة الآخر. فعندما طوّرت حماس برنامجها 
السياسيء لم تبذل» ومنذ تأسيسهاء أي جهد حقيقي للتوصل مع فتح إلى 
برنامج مشترك. 

أما بالنسبة إلى المبحوثين من نخب حماس. فوجد هؤلاء أن الاختلاف 
في المنهج والبرامج بينهما يكمن في الوسائل والأهداف؛ لأن حماس تطالب 
بتحرير كامل الأرض التي احتلتها إسرائيل في عام 1948» واعتبرت اتفاق 
أوسلو الذي قبلت على أساسه منظمة التحرير» وعلى رأسها فتح. إقامة دولة 
فلسطينية على حدود عام 1967» دمارًا للقضية الفلسطينية. ومن خلال مقابلة 
أجريناها مع عبد العزيز الرنتيسي؛ أحد مؤسسي حركة حماس رأى أن اما 

(66) جورج جقمان» قبل وبعد عرفات: التحول السياسي خلال الانتفاضة الثانية (رام الله: 
المؤسسة الفلسطيتية لدراسة الديمقراطية - مواطن» 2011)» ص 121. 
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يسمّى العملية السلمية أمر وهمي» فنحن أمام صراع وجود ولسنا أمام صراع 
حدود(67, 


«صراع الوجود بين الفلسطينيين وإسرائيل وليس صراع الحدود؛ هي 
الفكرة التي كانت تسيطر على القوى والفصائل الفلسطينية كلهاء حتى على فتح 
نفسها قبل أن تقبل بحل أراضي 1967. والتنازل عن أراضي 1948 والاعتراف 
بإسرائيل» وهو ما كان يُعتبر من المُحرّمات في الفكر السياسي الفلسطيني 
حتى أوائل السبعينيات من القرن العشرين*». وأشار المبحوثون من النخب 
السياسية لفتح التي رأت أن أحد أسباب الصراع هو اختلاف المنهج. إلى أن 
حماس تسير بالاتجاه الذي سارت به فتح» إذ كانت فتح تؤمن بالمقاومة قبل 
أن تتبتى خط المفاوضات مع إسرائيل. واستدلوا على صحة رأيهم بأن حماس 
تسير باتجاه خط المفاوضات مع إسرائيل من خلال المحادثات غير المعلنة 
التي كان آخرها مفاوضات إطلاق الأسرى في مقابل إطلاق الجندي جلعاد 
تشاليط؟ وكانث تحن حباين ننه وجود ى متعاات اتا ينها وبين [تعرائيل 
عندما توجهثٌ إليهم بسؤال حول هذا الأمر. 

إن تناقض المنهج المقاوم والمنهج المفاوض بالنسبة إلى مشروع حماس 
الإسلامي ومشروع فتح العلماني» إضافة إلى اختلاف برامجهما السياسية: أثّر 
بشكل سلبي في ثقة المبحوثين من نخب فتح الذين يتبتون الفكر العلماني 
بالمشروع الإسلامي الذي تتبنّاه حماس» وساهم في أزمة الثقة بين الحركتين. 
وقد أكد بعض الدراسات أن أز مة الثقة ساهمت في الانقساهم”“» ونعتقد أن 


(67) نادية أبو زاهرء «الرنتيسي: خارطة الطريق ليست خخطة تقود إلى حل سياسيء ولكنها في 
أحسسن أحوالها تفتح باب المفاوضات من جديد وهو باب عقيم (مقابلة صحافية مع القيادي في حركة 
حماس عبد العزيز الرنتيسي)»؟ التجديد العربي» 31/ 7/ 2003. 

(68) منيب شسبيب» نظرية الأمن الإسرائيلية في ظل التسوية السلمية في الشرق الأوسط وأثرها 
على عملية التحول السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة 
(2002-1).؟ (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات العلياء برنامج 
التخطيط والتنمية السياسية» 2003)» ص 164- 170. 

(69) عبد العزيز درويش» «آليات تعزيز الوحدة الوطنية بين القوى والفصائل الفلسطينية وأثرها 
في التنمية السياسية: «فتح؛ و«حماس» نموذججاء» (ر سالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» كلية 
الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية» 2010). 
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أزمة الثقة الناجمة عن خلاف بين النخب المتعلقة بصراعها حول اختلاف 
المنهج والبرامج السياسية ليست مبررًا لوصول الأمر إلى حد الاقتتال الدموي 
بين حماس وفتحء وما تبعه من انقسام أثْر في وحدة الشعب الفلسطيني ورأس 
ماله الاجتماعي؛ لأن الخلاف في المنهج بين المشروعين الإسلامي والوطني 
لم يؤد إلى اقتنال دموي بينهما في ما سبق» حيث كانت حماس معارضة من 
الخارج ودخولها السلطة كان الاختبار العملي لمدى إيمان النخب الفلسطينية 
بمبادئ الديمقراطية وقدرتها على إدارة أي صراع ينشأء إن كانت وفق تلك 
المبادئ أم لا. 


ب- عدم وجود ثقافة الديمقراطية لدى النخب السياسية 


عندما وجد بوتنام أن شمال إيطاليا أكثر ديمقراطية من جنوبهاء وعزا ذلك 
إلى ارتفاع رصيد رأس المال الاجتماعي في الشمال؛ بما ساهم في تكوينه 
للمجتمع المدني, انتقد لتجاهله تأثيرات النخب السياسية ومدى امتلاكها 
أو عدم امتلاكها ثقافة الديمقراطية» وإمكانية أن يساهم ذلك في تدمير رأس 
المال الاجتماعي؛ إذ يعتقد أزلائر أن عدم امتلاك النخب ثقافة الديمقراطية 
يؤثر فى رأس المال الاجتماعىء ويرى أن نخبة صغيرة قد تدمر رأس المال 
الالسواعتي» موقا فن ظل الدكتاتوريات2©. ودراسة العلاقة بين الثقة 
والديمقراطية كانت محور اهتمام كثيرين من منظّري التحولات الديمقراطية 
والباحثينء من بينهم زتومبكا الذي حدد مبادئ للديمقراطية من شأن النخب 
في ما لو امتلكتها أن تزيد الثقة» وعدم توافرها يتسبب في إحداث الصراعات 
الدموية. ولفحص ما إذا كان امتلاك النخب السياسية الفلسطينية السلوك 
الديمقراطي وثقافة الديمقراطية أو عدم امتلاكها قد ساهما في صراع النخب» 
يتبيّن أن عدم وجود ثقافة الديمقراطية لدى النخب السياسية لحركتي حماس 
وفتح وباقي الفصائل الفلسطينية القائمة على النظام السياسي الفلسطيني» 
وتحديدًا بالنسبة إلى القائمين على السلطة» كان سببًا ساهم في الاقتتال 


(0) ومعمجء2 .لت ,معصدللا .8 عامدلطا نهذ «أهائمهت أوأءع50 لمة لإعمعمصء» ,تعمداونا .54 عقا 
,144 .م ,(1999 رودععط بإااوء انمتا عولتطدصةت) يعارملا بجك1١!‏ بالا ,عع للطحجهت) اعؤز1 4ابه 
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الدموي بين الحركتين» من وجهة نظر المبحوثين من نخبهما السياسية. 

ويلاحظ أن الاتهامات المتبادلة بين الحركتين سلوك غير ديمقراطى» وهو 
ما يعتقده 40 في المئة من المبحوثين من النخب السياسية لحماس تجاه سلوك 
حركة فتح الممائل لسلوك الأحزاب الحاكمة في الدول العربية. وجاء مدى 
الاختبار العملي لواقع الديمقراطية الفلسطينية ونخب حركة فتح القائمة على 
السلطة مع أول انتخابات تشارك فيها المعارضة السياسية» أي حماس» حيث 
تبين عدم الاستعداد لاستحقاقات العملية الديمقراطية ونتائجها كما هي الحال 
في الوطن العربي. وقالت النخب السياسية الحمساوية إن الاستعداد للانقلاب 
على نتائج الديمقراطية بشتى الوسائل ظهر مع أول إعلان لنتائج الانتخابات» 
حيث قامت فتح بإجراءات عدة لإعاقة عمل الحكومة في ظل أجواء صعبة 
كانت تتطلب وحدة وطنية وتكاتف الجميع ضد الحصار المفروض» وضد 
شروط الرباعية. وأكد بعض الدراسات أن فتح تنكرت للتحول الديمقراطي 
في فلسطين”» فيما وجد 53.33 في المئة من المبحوثين من نخب فتح أن 
حركة حماس هي من لم يحترم مبادئ الديمقراطية» لأنها قامت بالانقلاب على 
السلطة في غزة على الرغم من أنها كانت في الحكم. لكن 20 في المئة من 
المبحوثين من نخب فتح و6.66 في المئة من المبحوثين من نخب حماس 
قالوا إن كلتا الحركتين لم تتصرف وفق مبادئ الديمقراطية لحل الخلافات 
بينهما. ويرى هؤلاء المبحوثون أن السبب الأساس الذي أدى إلى الصراع 
الدموي هو عدم احترام الديمقراطية وآلياتها من الطرفين» وهو خلل في الوعي 
بأهمية الديمقراطية. ولو جرى وضع الديمقراطية باعتبارها معيارًا لحل الخلاف 
بين حماس وفتح لما وقع الاقتتال» كما أن الاعتماد على معيار الديمقراطية 
لحل أي خلاف بينهما لا يؤدي إلى صراع دموي في المستقبل. 

يعتقد هؤلاء المبحوثون أيضًا أن السبب المباشر لعدم تبنّي معيار 
الديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام؛ واستمرار تحكم 
النخب السيامسية فيه. هو أنه عندما كان هناك محاولة لإقامة بنية نظام سياسي 


(71) جقمان» ص 119. 
267 


والانتقال من واقع الثورة إلى واقع الدولة» كان الوضع الديمقراطي في أراضي 
السلطة غير ناضج. وهناك من فهم أن الديمقراطية هي مجرد ورقة في صندوق 
الاقتراع» من دون أن يجري الاحتكام إلى مبادئ الديمقراطية كلها وفهمها. 
ويرى المبحوثون أيضًا أن الديمقراطية لا تنمو ولا تزدهر في مجتمع لا 
يفهمهاء إذ ليس المهم قول الرأي وإنما الاستماع إلى الرأي الآخر واحترامه. 
لذلك؛ الحل لاستعادة الثقة لا يمكن» من وجهة نظرهم., أن يكون من خلال 
وصفة طبية وإنما يجب أن يبدأ من النخب نفسها؛ فعندما تمتلك النخبة 
السياسية دينامية عمل وإيمانا بالديمقراطية» تستطيع استعادة الوحدة وإنجاز 
المشروع الوطنيء فالقيادة والنخبة غرقتا في التفاصيل الحزبية والحياتية» فكان 
ذلك سببًا في تراجع رأس المال الاجتماعي الإيجابي. ومن الجدير ذكره أن 
بعد الانقسام بدأت نتائج الاستطلاعات تُظهر أن ما نسبته 11 في المئة من 
الفلسطينيين يرون أن الديمقراطية لا إنهاء الاحتلال هى الغاية العليا للشعب 
الفلسطيني72» يعد أن كان الشعب ير ى أن الغاية العليا للشعب الفلسطينى 
هي إنهاء الاحتلال؛ الأمر الذي يُستدل منه أن الشعب الفلسطيني ضاق ذرعًا 
بممارسات النخب غير الديمقراطية» وبدأ يمنح الديمقراطية الأولوية باعتبارها 
غاية عليا أكثر من إنهاء الاحتلال. وهناك أمثلة كثيرة ذكرها المبحوثون من 
النخب السياسية التي تدل على عدم احترام النخب مبادئ الديمقراطية» ما أدى 
إلى الصراع» من بينها: 


(1) عدم الإيمان بمبدأ الشراكة: عندما لا تؤمن النخب السياسية التي 
تتسلم السلطة التنفيذية بمبدأ الشراكة» ولا سيما بالنسبة إلى استعدادها إشراك 
المعارضة» وتميل إلى احتكارها بصورة فردية» فإن ذلك يؤثر في ثقة النخب 
المعارضة بهاء كما توصل زتومبكاء أفي السلطة التشريعية كانت أم خارجها. 
والحل الذي وجده هو أن تشرك السلطة التنفيذية السلطة التشريعية في اتخاذ 
القرارات: من خلال مساءلة السلطة التشريعية السلطة التنفيذية والرقابة عليها 


(72) «استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم (38)) 18-6 كانون الأول/ ديسمير 662010 
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» 2010/12/29: ص 3. 
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حتى لا تسيء السلطة التنفيذية اتخاذ القرارات من دون إشراك ومن دون 
مساءلة» ومن خلال مبدأ دورية الانتخابات التي تنيح التنافس في الحكمء 
واستعداد النخب الحاكمة التنازل عن حكمها عندما يحين دورها من أجل 
إشراك الآخرين من المعارضين وإعطائهم فرصة للحكم”*. ولمعرفة هل 
ساهم عدم إيمان النخب السياسية لحماس وفتح بمبدأ الشراكة في صراع 
النخب أم لاء ومدى تأثيره في ثقة النخب بعضها في بعض؛ وجدتٌُ أن من 
بين الأدلة التي ذكرها المبحوثون من نخب حماس وفتح وتدل - وفق رأيهم - 
على عدم تبني مبادئ الديمقراطية وعلى مساهمتها في الصراع» عدم ثقة النخب 
السياسية هذه الواحدة بالأخرى بأنها تؤمن بالشراكة معها. 


تبادلت نخب حماس وفتح الاتهامات بعدم الإيمان بالشراكة» وعدم تقبّل 
الرأي المختلف. فنشأت أزمة ثقة بين الجهتين. ووجد ما نسبته 33.33 في 
المئة من المبحوثين من نخب حماس أن فتح اعتقدت أن السلطة ملكا ولا تريد 
شريكا لها فيها. كما رأى بعض الدراسات أن حماس أكثر قدرة على التعايش 
مع الأحزاب ذات الأيديولوجيات المختلفة*7» لكن ذلك مختلف عمًا أعرب 
عنه 26.66 في المئة من المبحوثين من نخب فتح الذين وجدوا أن حماس [5- 
تقبل المختلف معهاء وتطرح نفسها بديلا لا شريكا؛ فعندما شاركت حماس في 
الانتخابات قدمت نفسها للولايات المتحدة وإسرائيل باعتبارها بدلا من منظمة 
التحرير؛ وذلك من خلال عرضها هدنة من جانب واحد لمدة عشرة أعوام. 
لذلك يحاجج هذا النوع من المبحوثين أن حماس أساءت فهم الصراع فاعتبرته 
إلغاء للآخر بدلا من أن يكون تنافسًا سياسيّاء ولذلك كانت إدارة الصراع بشكل 
دموي لا وفق مبادئ الديمقراطية. ويرى بعض الدراسات أن محاولة حماس 


(73) ععلاءطصهك :لالظ بعامولا بجعل؟ انا ,عع ل ءطاهدع) بورمء:77 أووأهماولع50 4 :ك1 بمكارصماج5 عامتط 
140-14 .ممع ,(1999 ,كوعءط باتو اونا 


(74) إبراهيم أبراشء «المشروع الوطني الفلسطيني: التباسات التأسيس وتحديات التطبيق»» 
مجلة سياسات, العدد 8 (ربيع 2009): ص 45. 
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أن تكون بديلًا من منظمة التحرير كان أحد أسباب الخلاف بين الحركتينت9©. 
وأكد بعض الكتابات أن حماس لا تعترف بشرعية منظمة التحرير باعتبارها 
ممثلا شرعيًا ووحيدّاء إلا في حال حظيت بحصتها في المنظمة بما يتناسب 
مع حجمها في الشارع الفلسطيني7. واستمر ملف منظمة التحرير الفلسطينية 
واحدًا من أسباب الصراع بين نخبتي حماس وفتح» وبرز بشكل كبير في أثناء 
المصالحة الوطنية بينهما. وتبادل المبحوثون من نخب حماس وفتح الاتهامات 
بشأن ملف المنظمة» فحماس تعتقد أن فتح لا تقبل شريكا لهاء وفتح تعتقد أن 
حماس تريد أن تكون بديلا منها. 


يعتقد المبحوثون من نخب فتح أن حماس لم تبذل منذ تأسيسها أي 
جهد حقيقي للانضمام إلى المنظمة» وأنها أرادت حين قررت دخول المجلس 
التشريعي السيطرة ليس على هذا المجلس وحسب وإنما أيضًا على المنظمة؛ 
بهدف إلغاء أوسلو. واعترفت نخب حماس بأن هدفها كان منظمة التحرير» 
وشكك بعض الكتابات فى قدرة حماس على التعايش وقبول الفصائل الأخرى 
في حال دتخلت منظمة التسموي (60: 


(2) التعبئة الحزبية السلبية: اعتبر عدد من الدراسات أن التعبئة الحزبية 
مثال لرأس المال الاجتماعي السلبي©. وبحسب ما أشارت إيجليك هاجديجا 
(8302 .1)» يساعد ر أس المال هذا النخب السياسسية في تحقيق تحقيو تحقيق أهدافها 
الخاصة على حساب المصلحة العامة عندما تكون الدولة قمعية» فتعتمد أكثر 
على التعبئة لا على المشاركة السياسية”©. وعندما تعتمد النخب القائمة على 


(75) ماجد كيالي» الصراع على السياسة والسلطة في الساحة الفلسطينية: المقدمات والتداعيات 
وما العمل؟ (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2009): ص 15. 

(76) قيس عبد الكريمء «النظام السياسي الفلسطيني من الشورة إلى السلطة.» دنيا الوطن» 
4 2004/9. أصخط.2004/09/24/10171/كماء نام ةندصمء.عء ته صقا لهام أدام//:صاغط 

(77) أبراش» ص 45. 


(28) ,«سمماءالا هذ أهاتمه أداعه5 لمة لعاعمد اأز0» ,عوم0 .1 عمولط-نطلط؟ لهة «مالقط .ل اأعدسسظ 
لدأعه5 102 عااتاكما اعتصدا/! باعتمساآ) عاط جز عوجه0) أمتعمى انه «رهاامعادصء 8100 ند ومتسرمعطاءه"! 
4 .م ,([.طم .ه] ,ععمعاء5 أدزعهك عه! عابطنتاكمآ طاعتهن84 تاءتأصسكة) ععمعاعة 


(279) «رو1/110-1980 عط مذ وزيعةأومعنالا دو أاتكصدهع1 عأنمععمصوء12 لسة ككارهجاءل8 أكرده1» ,عتاع1 وزعلزه1؟ 
ووممجء2 ١6‏ امذاأكه 1 هذا فته أماثمم©) أعلعم3 ,.كلهء ج؟عهداتا .32 ع5 لمه باعدعلد8 أعصطد0 :ما 
١‏ .م ,(2003 ,ععلع]|نناه] بلعملا بجعلة وملدمآ) 


210 


السلطة التعبئة السياسية ولا تعتمد المشاركة السياسية» يؤثر ذلك سلبًا فى الثقة 
العامة داخل المجتمع. وفي محاولة معرفة أسباب الصراع بين النخب السياسية 
لحماس وفتح. يُلاحظ أن من الأمثلة التي ذكرها المبحوثون من كلتا الحركتين 
التي تدل على عدم اعتماد مبادئ الديمقراطية لحل الصراع وإنما كانت سبيًا 
فيه التعبئة الحزبية ضد الحزب الآخرء حيث يعتقد 13.33 في المئة من 
المبحوثين من نخب حماس أن نخب فتح تقوم بتعبئة سلبية لأعضائها ضد 
حماسء فيما يعتقد 26.66 في المئة من المبحوثين من نخب فتح أن نخب 
حماس تقوم بتعبئة أعضائها ضد فتح» وساهم ذلك في الاقتتال ونشوء الكراهية 
وفقدان الثقة بين الجانبين. وأظهرت دراسة قام بها خلف خلف أن التعبئة التي 
تقوم بها حماس وفتح من خلال الصحافة الحزبية ساهمت في تعميق الانقسام 
وزيادة تفكك المجتمع الفلسطيني0©. 

(3) ثقافة العنف: يرى لاكين وليبست أن الصراعات التي قد تنشأ 
بسبب تضارب المصالح تتطور إلى عنف. ويعتقدان أنه يجب اعتماد ثقافة 
الديمقراطية لا العنف لحل الصراعات عن طريق التسويات السياسية التي 
يجب أن تتعاون فيها النخب السياسية بهدف التوصل إلى حلول وسط”©. 
واعتبر زتومبكا أن ثقافة الديمقراطية هي التي يجب أن تحل الصراعات وليس 
ثقافة العنف التي من شأنها أن تؤثر سابًا في الثقة بين النخب المتصارعة02. 
وخلال توجهنا إلى النخب السياسية لحماس وفتح لمعرفة أسباب الصراع 
بينهاء وجدت أن من الأمثلة التي ذكرها المبحوثون ودلت على عدم اعتماد 
ثقافة الديمقراطية وساهمت في صراع النخبتين لحركتي حماس وفتح وزيادة 
الكراهية والعداء وعدم الثقة بينهماء وجود ثقافة عنف لحل الخلاف بدلا من 
ثقافة الديمقراطية والحلول الوسط؛ حيث يعتقد 20 في المئة من المبحوثين 


(80) خلف خلفء «اعتماد الصحافة الحزبية على الإشاعة وأثرها على التنمية السياسية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة (حركتا فتح وحماس نموذجّا):» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» 
كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية» 2008)» ص 153. 

)2 .128 ,كلها لهة أعوماآ 

20320 7 .2 بقكأم52)051 


من نخب حماس لدى أن فتح ثقافة العنف. وكان ذلك سببًا في الاقتتال 
بينهماء في مقابل 33.33 في المئة من المبحوثين من نخب فتح الذين رأوا أن 
لدى حماس ثقافة العنف. الأمر الذي أدى إلى الاقتتال. في المقابل أقرّ 6.66 
في المئة من المبحوثيين من نخب حماس بوجود ثقافة العنف لدى الجهتين؛ 
في مقابل 20 في المئة من المبحوثين من نخب فتح الذين أقرّوا بوجود ثقافة 
العنف لدى الجهتين. ودافع المبحوثون من نخب فتح الذين وجدوا أن حماس 
لديها ثقافة العنف عن رؤيتهم بما ذهبوا إليه بأن العنف جزء من تاريخ حماس 
باعتبارها جزءًا من حركة الإخوان المسلمينء والإخوان المسلمون نفذوا 
كثيرًا من الاغتيالات في مصرء وقاموا بحرق الأوبرا. وحماس في غزة قامت 
بحرق مجموعة من المخيمات الصيفية. هذا فيما دافع المبحوثون من نخب 
حماس بقولهم إن العنف هو نهج فتح» مستذكرين أن في عام 1979 وقع في 
سجن نابلس المركزي اقتتال دموي بين عناصر فتح. وأوضحت دراسة كفاح 
عودة السابقة أن الصراع الذي حصل مؤخرًا بين حماس وفتح كان يسبب 
الثقافة السياسية والمجتمعية الناجمة عن عملية تاريخية صعبة مر بها الشعب 
الفلسطيني على مدار تاريخهة*. 


(4) تفسير الصلاحيات استنادًا إلى النخب لا وفقًا لحكم القانون: حدد 
زتومبكا مبدأ الدستورية لقطع الطريق على محاولة النخب السياسية تفسير 
الصلاحيات وفق مصالحها الخاصة: بما يؤثر في الثقة» واعتبر أنه يجب لتفسير 
الصلاحيات أن يُسكّئّد إلى دستور ولوائح قانونية محددة لا تُغيّر بحسب أهواء 
النخب القائمة على السلطات التنفيذية أو التشريعية. وتقوم المحاكم العليا أو 
الدستورية بتفسير مبادئ الدستور في حال الاختلاف حولها*؟. وتوصلنا من 
خلال سؤال المبحوثين عن أسباب الصراع إلى أن أحد هذه الأسباب هو تفسير 
صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية استنادًا إلى مصالح النخب السياسية 
لحماس وفتح لا استنادًا إلى القانون الأساس وحكم القانون؛ إذ ساهم تنازع 


(83) عودةء» ص 2166 
)24 .2 .م مقكام 5208 
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الصلاحيات بين الجانبين في زيادة الكراهية بينهماء وأدى إلى تراجع الثقة 
بعضهما ببعض» وهو ما أوضحه زتومبكا بالقول إن اللجوء إلى حكم القانون 
يعزز الثقة داخل المجتمع؛ وعدم اللجوء إليه يؤدي إلى تراجع الثقة. وأبدى 
6 في المئة من المبحوثين من نخب حماس اعتقادهم أن تفسير فتح 
للصلاحيات تم استنادًا إلى مصلحة نخبها لا إلى حكم القانون» وهو ما ساهم 
في الاقتتال. فمقاطعة حماس الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 9 كانون 
الثاني/ يناير 2005 8** لم تمنعها لاحقًا من المشاركة في الانتخابات التشريعية» 
لكن نجم عن فوزها بالانتخابات التشريعية تنازع في الصلاحيات بين مؤسسة 
الرئاسة التي ترئسها فتح» والسلطة التشريعية التي ترئسها حماسء فيما أبدى 
0 في المئة من المبحوثين من نخب فتح اعتقادهم أن تفسير حماس للقوانين 
كان يتم استنادًا إلى مصلحة نخبها. 


أوضحت دراسات كثيرة أن صراع الصلاحيات ساهم في اقتتالهماء 
فوجد بعضها أن الرئيس محمود عباس وسّع صلاحياته من خلال نقل بعض 
صلاحيات وزارة الداخلية إليه من دون استشارة وزير الداخلية أو الحكومة» 
وتسببت هذه الإجراءات في تأجيج صراع الصلاحيات بين الرئاسة (فتح) 
والحكومة (تسيطر عليها حماس)**» إذ اشتعلت حرب بين الرئاسة (فتح) 
والحكومة الجديدة (حماس) بسبب ما قام به أبو مازن من انتزاع كثير من 
الصلاحيات من رئيس الوزراء» كان اكتسبها - بدعم أميركي - من الرئيس 
ياسر عرفات في أثناء توليه رئاسة الوزراء في عام 2003 ”. وترى دراسات 
أخرى أن الشغل الشاغل للنخبة السياسية الفلسطيئية» الوطنية منها كما 
الإسلامية» أصبح تفسير مواد القانون والدفاع عن التصرفات التي تقوم بهاء 
وبيان اختصاصها9 5 فانغمست النخب السياسية في تبعات هذا الانقلاب 


(85) حماس تقاطع الانتخابات وأبو الغيط يبحث بإسرائيل ملف غغزة:» موقع الجزيرة» 
121/2/ 4 متوافر على: 4 - لاع اطاعم شر2ع الطءعو/ء لاألاء مه روبس اناعد ورعع هلاه بج / :تغط 


(86) ابحيص» ص 14-13. 
(87) سعدء ص 37 
(288 أبو سيف. ص 22. 
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وتفسير الصلاحيات والاختصاص على حساب مقاومة الاحتلال وتجسيد 
الدولة المنشودة”*» فيما رأت دراسة أخرى أن صراع الصلاحيات نجم عنه 
لجوء الطرفين إلى القوة المسلحة لحسم الخلاف السياسيء وبقيت العلاقة 
بينهما تسير من سيئ إلى أسوأء حتى بعد اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية99. 

ربما أحد أسباب عدم استعداد نخبة فتتح السياسية للتخلي عن صلاحياتها 
هو عدم ثقتها بأن حماس لن تُقدم» من خلال المجلس التشريعي الثاني التي 
تسيطر على أغلبيته» على تغيبر بعض القوانين التي سنها المجلس التشريعي 
الأول» وهو ما حصل في الجلسة الأولى للمجلس التشريعي الثاني””. 
وعندما توجهتٌ إلى المبحوثين من نخب حماس وفتح الذين اعتبروا أن صراع 
الصلاحيات وفق النخب لا وفق حكم القانون قد ساهم في الاقتتال» بسؤال 
عن سبب عدم لجوئهم إلى حل الخلافات الناشئة بينهما إلى حكم القانون 
ومؤسسات السلطة التشريعية والقضائية» أعرب المبحوثون من نخب حماس 
أن السبب يعود إلى عدم ثقتهم بمؤسسات السلطة القضائية التي يعتقدون 
أنها منحازة إلى حركة فتح. كما أشاروا إلى ضعف القضاء في مقابل السلطة 
التنفيذية؛ إذ كثيرًا ما جرى تجاهل أحكامه؛ فيما أشار 13.33 في المئة 
من المبحوثين من نخب فتح الذين أقرّوا بأن نخب حماس وفتح فرت 
القانون وفق مصالحها لا استنادًا إلى حكم القانون» إلى أنه كان هناك صراع 
قوىء ولم تكن جهة معيّنة تستطيع تثبيت النظام والقانون. كما أشاروا إلى أن 


(89) أبو سيف» ص. 11 

(90) عزام» ص 135. 

(91) انظر: «محضر جلسة يوم الاثنين المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة» 6/ 3/ 6.2006 
المجلس التشريعي الفلسطيني (رام الله)» ص 3؛ «قرار رقم (4)1/1/1017»: صادر عن المجلس 
التشريعي الفلسطيني (رام الله)؛ الدورة العادية الأولى - الفترة الأولى» الجلسة الأولى المنعقدة في 
مدينتي رام الله وغزة يومي الاثنين والثلاثاءء رام الله المجلس التشريعي» 7-6 آذار/ مارس 6؟؟ 
«قرار رقم (1/1/ 1018):» صادر عن المجلس التشريعي الفلسطينيء الدورة العادية الأولى - الفترة 
الأولى؛ الجلسة الأولى المنعقدة في مديتتي رام الله وغزة يومي الاثنين والثلاثاء؛ رام الله» المجلس 
التشريعي؛ 7-6 آذار/ مارس 2006. 
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السلطة التشريعية نفسها تحوّلت إلى «حلبة» صراع بين حماس وفتح في تفسير 
الح عونا الوا لود كك ولاه 
العامة للمجتمع الفلسطيني. 

(0) انتهاك الحريات: عندما تقوم النخب السياسية القائمة على السلطة 
التنفيذية بانتهاك حريات المواطنين» بحسب ما أوضح زتومبكاء ولا تعمل 
القوانين على حماية حريات المواطنين للجميع وبشكل متساوء فإن ثقتهم تتأثر 
سليًا'ة”. وتوصلنا إلى أن أحد الأسباب التي قادت إلى الصراع بين حماس 
وفتح» وأدت إلى تراجع الثقة. ودلّت على عدم اعتماد مبادئ الديمقراطية هو 
انتهاك الحريات» والاعتقالات. والاغتيالات. فبالنسبة إلى 0 في المئة من 
المبحوثين من نخب حماسء إن من بين الأسباب التي قادت إلى الاقتتال 
ممارسات أجهزة الأمن التابعة لحركة فتح في غزة» من اعتقالات وانتهاكات 
وغيرها ضد أعضاء حركة حماس, الأمر الذي جعلهم غير قادرين على تحمّل 
المزيد من الانتهاكات في حقهم؛ بحيث واجه أعضاء حماس في سجون 
السلطة ما لا يخطر على بال من أبناء فتح في الأجهزة الأمنية بحسب وصفهم. 
وعندما لاحت فرصة للتخلص من تلك الانتهاكات استغلتها حماس. وحذرت 
النخب السياسية في حركة حماسء التي رأت أن الانتهاكات ما ساهمت فى 
الاقتتال» من احتمال أن يصيب الضفة ما أصاب الثورات العربية التي اندلعت 
في الوطن العربي» بسبب الانتهاكات التي تمارسها سلطة فتح في الضفة ضد 
أعضاء حماس. ما يؤدي إلى الاحتقان. ولم ينكر 6.66 في المئة من المبحوثين 
من النخب السياسية من حركة فتح الخطأ الذي ارتكبته فتح ضد حماس 
والمتمثّل في نهجها بالتعامل مع حماس بانتهاك حرياتهم؛ الأمر الذي أدى إلى 
ردة فعل سلبية من جانب حماس وإلى عنف أشد. واعتبر هؤلاء المبحوثون 
من نخب فتح أن الهدف من اعتقال قيادات حركة حماس وأعضائها كان - من 
وجهة نظر السلطة - تثبيت تثبيت النظام؛ وكان - من وجهة نظر حماس- ذلا ومهانة 
ووقوفًا في صف العدو الإسرائيلي. وساهمت هذه الاعتقالات في إثارة أحقاد 


920( 142 .م رقع أسرماجة 


وضغائن» فقامت حماس في أول فرصة سنحت لها بالانقضاض على السلطة. 
في المقابل اعتبر 46.66 في المئة من المبحوثين من نخب فتح أن حماس هي 
التي قامت بانتهاك الحريات من خلال أفعالهاء باغتيال عدد كبير من قيادات 
الأجهزة الأمنية. وأشار تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عام 2009 إلى 
أن انتهاك الحريات على خلفية الانتماء السياسي عمّق الانقسام بين حماس 
:._ (93) 
وح ٠.‏ 

(6) الفلتان الأمني بدلا من الانصياع لسلطة القانون: اعتبر زتومبكا أن 
تافز مبدأ تطبيق القانون سيقطع الطريق أمام الفلتان والعصيان المدني» حتى 
لو أفرزت نتائج الانتخابات عكس ما يريده بعض الأحزاب؛ إذ سيوفر مبدأ 
تطبيق القانون» بحسب رأيه. وجود ثقة لدى النخب القائمة على السلطة بأن 
المواطنين سيطيعون القانون ولن يميلوا إلى العصيان. لذلك اعتبر وجود 
الشرطة التي تعمل على تطبيق القانون يساعد في تحقيق ذلك*”. ووجدتٌ أن 
من الأسباب الأخرى التي ذكرها المبحوثون من النخب السياسية وأدت إلى 
الاقتتال الدموي هو الفلتان الأمني» أو ما ستّماه بعضهم «الفوضى الخلاقةة» 
والانصياع لإرادة النخب الحزبية بدلا من الانصياع لسلطة القانون؛ فوفقًا لما 
أشار إليه 66 .66 في المئة من المبحوثين من نخب حماسء أشاعت فتح 
الفلتان الأمني لأنها لم تتقّل الخسارة بعد فوز حماسء الأمر الذي أدى إلى 
الاقتتال. ومن بين الأمور التي أشير إليها للدلالة على صحة رأيهم مسؤولية فتح 
عن الفلتان الأمني» وتقديم عناصر من فتح تقارير ضد الذين انتخبوا حماس» 
ومحاسبة موظفين لأنهم انتخبوا حماس» وقيام الأجهزة الأمنية التابعة لحركة 
فتح في غزة بالعصيان المدني من خلال عدم انصياعها لأوامر وزير الداخلية 
من حماسء وإضراب الموظفين العموميين ضد حكومة حماسء» وعمليات 
قتل كل «ملتح»»؛ وخطف عناصر من حماسء» وتنظيم فتح مسيرات مسلحة 
ضد الحكومة» ومداهمة المجلس التشريعي وحرقه» وإطلاق النار عليه. هذه 


(93) وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي الخامس عشر 
9 (رام الله: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» 2)2009» ص 37-29. 
)294 مم بقكام ه5220 
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الممارسات» وفق وصف المبحوثين من نخب حماسء اضطرتهم إلى معالجة 
حالة الفلتان الأمني من خلال الاقتتال. ويعتقد المبحوثون من نخب حماس 
أن حالة الفلتان الأمني التي تسببت بها فتح ولّدت احتقانًا وعداوة وكراهية 
وعدم ثقة بين الحركتين. ووجد بعض الدراسات أن حالة الفلتان التي قامت 
بها فتح بعد فوز حماسء كان من أجل ما سعت إليه فتح والرئيس الفلسطيني 
محمود عباس من إبقاء حالة «التفرد الفتحاوية» في الإدارات قدر الإمكان» 
سواء عبر التعيينات والترقيات المختلفة أم حتى عبر الإضرابات والعصيان 
المدني!5”. 


بالنسبة إلى 66. .6 في المئة من المبحوثين من نخب فتح» قامت فتح بنشر 
حالة من الفلتان الأمني بعد فوز جما يسني هدم توقم نتم أن تنو حعامن؛ 
وعدم تقبّلها لهذا الفوز. وانّهم ما نسبته 33.33 في المئة من المبحوثين من 
نخب فتح بأن حماس هي التي بدأت حالة الفلتان الأمني, فم يعتقدون 
أنها بدأت مباشرة بعد وفاة الرئيس عرفات» حين قامت حماس بإنشاء قوة 
للسيطرة على السلطة؛ وكان لها مراكز عسكرية فى غزة تنفذ ما تريد بحسب 
رغباتها من دون الاحتكام إلى القانون. هذه التراكمات تفاقمت أكثر بعد وفاة 
عرفات» ولم تنكر النخب السياسية من حركة حماس إنشاء قوة عسكرية لهاء 
مبررة سبب ذلك بأنه جاء في عام 2005» بعد أن انسحبت إسرائيل من غزة» 
وأصبح لدى حماس القوة للدفاع عن نفسها من الخطر المحدق الذي يهدف 
إلى تصفيتها وإنهائها. وقدّم المبحوثون من نخبة فتح عددًا من الأدلة التي 
تؤكد أن حالة الفلتان الأمني بدأت بها حماس؛ فعدا عن إنشاء قوة عسكرية 
لآ تنصاع لحكم القانون» نفذت حماسء على حد وصفهم. عمليات اغتيال 
عناصر من فتح» وتحديدًا من الأجهزة الأمنية. واختطاف عناصر منهم» وإطلاق 
النار على موكب رئيس الحكومة أحمد قريع في محاولة لاغتياله. ويعتقدون 
أن القوة العسكرية التابعة لحركة حماس تخلقت حالة من عدم الثقة والعداوة 

(5) مريم عيتاني»ء صراع الصلاحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية 2006 - 
7» تحرير محسن صالح (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 2008))» ص 38. 
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بين الحركتين من خلال ممارساتها ضد عناصر من فتح. ونعتقد» بغض النظر 
عمّن بدأ بحالة الفلتان الأمنىء أنه كان لممارسات من قاموا بها من النخبتين 
تأثيرات سلبية فى تكوين رأس المال الاجتماعى. وكان من يمارس الفلتان 
يتصرف تصرفات خارجة على حكم القانون» الأمر الذي عزز حالة الفوضى 
وانعدام الأمن وأثّر في الديمقراطية. فبحسب استطلاع للرأي أجري للنخبة» 
أوضح 7 في المئة أن حالة الاستقطاب الحاد, والتخبط السياسيء والفلتان 
الأمنى» ستؤثر فى الديمقراطية. ويعتقد 52 فى المئة من أفراد العيّنة أن هناك 
إقصاء يمارّس ضد معظم الشرائح الاجتماعية الواقعة خارج جمهور فتح الذي 
ترعاه الرئاسة» وجمهور حماس الذي ترعاه الحكومة:» كما يؤيد هذه العبارة إلى 
حد ما 35 في المئة*. 

(7) عدم الاستعداد للتنازل عن السلطة: أشار زتومبكا إلى أن من 
شأن دورية الانتخابات أن تساهم في زيادة ثقة ثقة النخب المعارضة بالنخب 
السياسية الموجودة ذ في الحكم لجهة إمكانية تنازلها عن السلطة وأن دورها 
سيحين”*؛ فمدى استعداد النخب السياسية للتنازل عن حكمها يؤثر في 
ثقة النخب السياسية بعضها ببعض. وتبيّن لنا أن عدم الاستعداد للتنازل عن 
السلطة من الأسباب التي ذكرها المبحوثون من النخب السياسية لحماس 
وفتح» وأدت إلى الاقتتال» ودلتهلى عدم ديمقراطية النخب السياسية. 
وهو من بين أكثر الأسباب التي تكاد تُجمع عليها نخب حماسء إذ اعتبر 
0 في المئة من المبحوثين من نخب حماس أن فتح لا تؤمن بمبدأ تداول 
السلطة» وليس لديها استعداد للتنازل عنها لأنها : تعتيرها ملكا خاصًا لهاء في 
مقابل 33.33 في المئة من نخب فتح رأت أن حماس هي التي ليس لديها 
استعداد للتنازل عن السلطة. فيما رأى 33.33 في المثة من المبحوثين من 
نخب فتحء و6.66 في المئة من المبحوثين من نخب حماس أن كلتيهما 
(حماس وفتح) غير مستعدتين للتنازل عن السلطة. وبالتالي» يرى 39 في 

(96) «استطلاع النخبة وقادة الرأي العامء» جامعة بيرزيت» برنامج دراسات التنمية 
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المئة من المواطنين الفلسطينيين في استطلاع للرأي أن الانقسام سيدوه80©. 
(8) عدم احترام الاتفاقات الموقّعة: أشار زتومبكا إلى ضرورة أن يتوافر 
لدى النخب السياسية قدر من الثقة بعضها ببعض.ء لجهة احترام الاتفاقات 
الموقعة بينها في حالات الصراء*©. وتبيّن لنا أن أحد أسباب الصراع التي 
ذكرها المبحوثون من النخب السياسية لحماس وفتح هو عدم احترام الاتفاقات 
المرئعة ينهفناة إذ اعتبر 66 في المئة من المبحوثين مسن نخب حماس 
أن نخب فتح لا تحترم الاتفاقات الموقّعة معهاء وكان ذلك من الأسباب 
التي أفقدت ثقتها بنخبة فتح وأدت إلى الاقتتال» فيما أشارت النسبة نفسها 
من المبحوثين من نخب فتح إلى أن حماس لا تحترم الاتفاقات الموقعة 
معها. وأقر 66. .6 في المئة من نخبة حماس ونسبة مماثلة من نخبة فتح بأن 
اير كتين لا تحترمان الاتفاقات. وأشار ت دراسة عودة في شأن الاقتتال وتأثيره 
في في المشروع الوطني الفلسطيني إلى أن الاتفاقات ومحطات الحوار كلها بين 
حركتي حماس وفتح انتهت إلى الصراع"". 
ج _ الاهتام بالمصلحة الحزبية الخاصة لا بالمصلحة العامة 
أشار بورمان إلى أن رأس المال الاجتماعي سيفتقر إلى التأثيرات 
ل ا د الالتزام بمصلحة 
المجتمع المحيط العامة ككل"'. وكان من بين الشروط التي حددها لاعتبار 
رأس المال الاجتماعي سلبيًا أن يكون العمل للمصلحة الخاصة لا للمصلحة 
العامة. وتبيّن لناء بحسب ما أشار المبحوثون من نخب حماس وفتح. أن التأثير 
السلبي في ثقتهما بعضهما ببعض وتفاقم العداء المتبادل يعودان إلى اعتقاد 


كل من المبحوثين من النخبتين أن الطرف الآخر يهم بمصلحته الخاصة على 
حساب المصلحة العامة. وكانت دراسات كثيرة قد أشارت إلى مسألة تغليب 


(98) «استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم (38))» ص 3. 

(299 47 .م بقعادتهاماج82 

(100) عودة» ص 131. 

010) بالععطتلتكا عمقل نهذ «رلماتجه© لوأعم5 نمه كاعءءعامداز ,ومصولة اأمعناناهط» بمممصصسد8 أعوطء نكل 
.م ,(2008 بتعمرماءمة :[5001ما بتاعععلعه2آ]) 7دلتاهمماء! ابه لاه «واامعاهذالهوما امعتتاوم ,.لء 
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النخب السياسية لحركتي حماس وفتح المصلحة الحزبية على المصلحة العامة؛ 
وإلى أن الصراع بينهما هو من أجل السلطة لا غير لأن النخب تهتم بمصلحتها 
حسب*2292. ورأى 60 في المئة من المبحوثين من نخب فتح أن حماس 
لا تهتم إلا بمصالحهاء وعندما كانت تقوم بإطلاق صواريخ على الجانب 
الإسرائيلى؛ فإنما كانت تفعل ذلك لا بهدف المقاومة أو قتل إسرائيليين بقدر ما 
كان بهدف إحراج السلطة وإثبات أنها غير مؤهلة للقيادة» وأن همها كله منصبٌ 
على السلطة وحسب. بدليل أنها توقفت عن إطلاق الصواريخ بعد استلامها 
السلطة. أمَا نخب حماس فدافعت عن عدم إطلاق الصواريخ بالقول إنها ليست 
على استعداد لاستفزاز إسرائيل في هذه المرحلة. ورأى 66.66 في المئة من 
المبحوثين من نخب حماس أن فتح لا تهتم إلا بمصلحتها الحزبية الخاصة. 
واستدلت على ذلك من استمرار فتح في المفاوضات على الرغم من فشلهاء لا 
من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني؛ وإنما من أجل مصلحتها الحزبية الخاصة. 

إن الاهتمام بالمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة يؤثر ساب 
في رأس المال الاجتماعي. وأفرز الصراع بين حركتي حماس وفتح نخبًا 
سياسية جديدة داخل حركة حماس تهتم بمصالحها الخاصة أكثر من اهتمامها 
ا ا 1 
نخب سياسية جديدة. وبالنظر إلى الحالة الفلسطينية» يمكن القول إن تنافس 
حماس وفتح خلال الانتخابات الفلسطينية الثانية» وما أعقبه من صراع سياسي 
واستيلاء حماس على غزة» ساهما في نشأة نخب جديدة من حركة حماس» 
وهو ما أشار إليه يزيد صايغ عندما قال: "هناك نخبة جديدة تنشأء مؤلفة من 
أعضاء بارزين في حركة حماس» بمن فيهم وزراء ف في الحكومة؛ وأعضاء 


(102) انظر: معتز الدبسء «التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية حماس 
(4:)2009-2000 (رسالة ماجستير» جامعة الأزهرء كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية» قسم العلوم 
السياسية» 2010)؛ جقمان» ص 115» وعارف نصرء «نظرية النخبة ودراسة النظم السيامسية العربية: 
الإمكانات والإشكالاتء؟ في: علي الصاو ي؛ محررء النخبة السياسية في العالم العربي: أعمال المؤتمر 
الثالث للباحثين الشباب» 13-11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 (القاهرة: : جامعة القاهرة» مركز البحوث 
والدراسات السياسية؛ 1996)» ص 28. 
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في البرلمان» ومسؤولون وإداريون وسياسيون» ونحو 5000 من مالكي 
الأنفاق)22020, ويوضح الجدولان (4 - 3) و(4 - 4) الأسباب التي تم ذكرهاء 


ذاى ماقف فى اقرع وا معنت بالدبستراطيلة وات في ارين رادو 
المال الاجتماعي. 

الجحدول (4 - 3) 
سبب الاقتتال وعدم إدارته وفق مبادئ الديمقراطية من وجهة نظر نخب فتح 


موجود | موجود | موجود يذ 2 
0 0 


(103)يزيد صايغ» «حكم حماس في غزة بعد مرور ثلاثة أعرام» المركز القلسطيني للبحوث 
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الحدول (4 -4) 
سبب الاقتتال وعدم إدارته وفق مبادئ الديمقراطية من وجهة نظر نخب حماس 


تجدر ملاحظة أنه سيتم تناول بعض هذه الأسباب لاحمّاء عند تحليل 

مبادئ زتومبكاء لمعرفة كيف أثّرت إدارة النخب للصراع استنادًا إلى تلك 

المبادئ في تكوين رأس المال الاجتماعي. وفي ما يلي فحص لإمكانية أن 

تصل النخب السياسية الفلسطينية إلى اتفاق من خلال معرفة رأي المبحوثين 
3ؤظ2 


من النخب السياسية بشأن المصالحة؛ فإمكانية أن تصل النخب المعتدلة إلى 
اتفاق من النخبتين المتصارعتين قد يؤدي وفق العقد الديمقراطي» إلى الانتقال 
إلى مرحلة أخرى من المراحل التي ذكرها روستو. 

2 - المصالحة واتفاق النخبة الفلسطينية استنادًا إلى نظرية روستو 

أشار روستو إلى أن النخب المتشددة قد تؤثر سلبًا في التوصل إلى اتفاق 

بينهاء في حين قد تعمل النخب المعتدلة على التوصل إلى اتفاق ديمقراطي 
من خلال عقد سياسي جديد. وفي حال توصلت النخب السياسية الفلسطينية 
(حماس وفتح) إلى اتفاق سياسي يستند إلى مبادئ الديمقراطية» يمكن عندها 
أن يؤثر إيجابًا في استعادة الوحدة بدلا من الانقسام» ويمكن أيضًا أن يؤدي إلى 
استعادة الثقة والتعاون بينهماء الأمر الذي قد ينعكس إيجابًا على تكوين رأس 
مال اجتماعي. ولا بد من التنويه إلى أن محاولات كثيرة جرت لتضييق الفجوة 
وتخفيف جدّة الأزمة التي تعمّقت بين نخب فتح وحماس» حيث أكدت مواثيق 
شرف ووثائق ومحاولات للمصالحة بينهما على الوحدة الوطنية وصيانتها 
وحرمة الدم الفلسطيني» واعتماد ثقافة الحوار البناء» وصولًا إلى القواسم 
المشتركة؛ أسلوبًا وحيدًا لحل النزاعات؛ وتحريم استخدام السلاح في حل 
النزاعات الفصائلية أو العائلية أو الفردية» وتأكيد الروح الإيجابية والثقة المتبادلة 
بين الطرفيه*"21. ويحسب ما يُعتقد #تمثل المصالحة التربة التي تنمو فيها جذور 
الديمقراطية وتتشبث بهاء فلا يمكن للديمقراطية أن تترعرع إلا عندما تختار 
الفصائل المتناحرة في المجتمع حكمًا مشتركًا يسري عليها بمجموعها»99. 
وتشير «المصالحة» في مدلولها العام إلى الالتئام وتوحيد الانقسامء كما يُنظر 


(104) انظر: «ميئاق الشرف الفلسطيني (2005):» غزةء 1/18/ 2005؛ «وثيقة الحوار الوطني 
(وثيقة الأسرى المعدّلة 0)2006» 28/ 6/ 2006؟؛ «وثيقة الحوار الوطني (وثيقة الأسرى المعدّلة 
6 18/ 6/ 2006؟؛ «اتفاق مكة للوفاق الوطتي»» مكة المكرمة» 8/ 2/ 2007 و«برنامج حكومة 
الوحدة الوطنية الفلسطيئية الذي تلاه رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أمام المجلس التشريعي 
(2007)»» المجلس التشريعي الفلسطيني (رام الله)» 17/ 3/ 2007. 


(105) سمصسرم ج1107 بعاإواعم5 املاط وا وم)وأأءججمع80 رمتعاتة5 /زمتعععل قمة براوط ماعظا 
.19 .م ,(2007 ,مومع هتمه اتإفمدء5 6ه تالومع حتدل] :.و2 بمتطماعلقلتطط) ومدق 
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إليها باعتبارها أمرًا ضروريًا لا بد منه فى المجتمعات المنقسمة على نفسهاء 
وأداة تكفل التحول من حالة النزاع إلى حالة السلم'""©. على الرغم من أن 
محاولات المصالحة ومواثيق الشرف كلها التى تؤكد الوحدة» شكك ما نسبته 
6 في المئة من المبحوثين من النخب السياسية لفتح و33.33 في المئة 
من المبحوثين من نخب حماس بأن تتوصل حماس وفتح إلى اتفاق وطني 
ووحدة بينهماء وهذا ما أكده عدد من الدراسات أيضًا(97", 


على الرغم من اعتقاد كثيرين من الباحثين بصعوبة التوصل إلى ميثئاق 
وطني أو مصالحة تنهي الانقسامء بسبب وجود بون شاسع بين برنامج حركة 
حماس وبرنامج حركة فتح*"'"» فإن الحركتين نجحتاء برعاية مصرية وبشكل 
غير متوقع في 27 نيسان/ أبريل 2011» في التوصل إلى اتفاق يفتح الطريق 
نحو إنهاء الانقسامء مع توقع أن تجرى بناء على الاتفاق» وبعد عام واحد من 
توقيعه؛ انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات المجلس الوطني”"". وتأثر 
اتفاق نخبتي الحركتين على توقيع المصالحة بينهما بالحروف الأولى» وهو ما 
عجزت عن تحقيقه محاولات كثيرة من دول عربية» بعوامل خارجية مختلفة؛ إذ 
ألقت ثورات الجماهير الشعبية وما حققته من تغيبر للأنظمة في كل من تونس 
ومصرء وما تشهده المنطقة برمّتها من حركات شعبية احتجاجية؛ وتحديدًا في 
سورية» تلقي بظلالها على الأوضاع الفلسطينية؛ قفي حين ردد الشعب التونسي 


(2106 #ماطعن) ولأعوءن) زولاعمة6) كلع1 ومانع 1ل :درولاه ألا جوعع8 أمدوااو!ة جما نطامواوط كلجوبرن1 
.3 .ط ,(2009 ,(ظلمع) عععره8 لعدصمة كه امعامه© عللمعممطعط0 عطا ,105 


(107) انظر: حنان عرفات» «أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطئية الفلسطيئية وانعكاسه على 
التنمية السياسية:» (رسالة ماجستيره جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات العلياء برنامج 
التخطيط والتنمية السياسية» 5) ص 4108 ويزيد صايغ, بناء الدولة أم ضبط المجتمع؟ القطاع 
الأمني الفلسطيني والتحول السسلطوي في الضفة الغربية وقطاع غزة (واشنطن: مؤسسة كارتيغي للسلام 
الدولي» 2011)؛ ص 31. 

(108) عبد الله برهم «إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية: إشكالية «الهيكلية والبرنامج:؟ (رسالة 
ماجستير جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السيامسية» 
7) ص 177. 

(109) «بعد توقيع مفاجئ في القاهرة على تفاهم بين «فتح» و«حماس»: المصالحة تفتح الطريق 
لإنهاء الانقسام؛» صحيفة الأيام الفلسطينية» 28/ 2011/4» ص 1غ تدمة ص 21. 
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ومن بعده الشعب المصري أن: #الشعب يريد إسقاط النظام؟» تأثرت فلسطين 
بتلك الدعوة» وترجمتها فى مسيرات في الضفة في شباط/ فبراير 2011 إلى 
«الشعب يريد إنهاء الانقسامة1 بهدف المطالبة بإنهاء الاتقسام الحاصل 
بين حماس وفتح (غزة والضفة)» كما تشكلت مجموعات تطالب بإنهاء هذا 
الانقساه”11, وتبعتها بيانات تطالب بإعادة اللحمة إلى شطري الوطن لأن 
«الانقسام أصبح سيمًا بيد الاحتلال الذي يلعب على التناقضاتء وينمّي الاحقاد 
والفعك)012, 


عند التوجّه إلى المبحوثين من المواطنين بسؤالهم عن اتفاق المصالحة 
بين النخب السياسية لحماس وفتح وتأثيره في الحريات بين أبناء المجتمع 
الفلسطيني» أعرب 31 في المئة من المبحوثين (من حماس وفتح والمستقلين) 
عن وجود تأثير إيجابي لاتفاق المصالحة في الحريات في كل من الضفة وغزة» 
في مقابل 69 في المئة منهم وجدوا أن الاتفاق لم يؤثر في الحريات. وبلغت 
نسبة المبحوثين من فتح الذين وجدوا تأثير إيجابي في الضفة وغزة 12 في 
المئة؛ في مقابل 21 في المئة من أعضاء فتح في الضفة وغزة وجدوا أن تأثيرها 
سلبي» فيما بلغت نسبة المبحوثين من أعضاء حماس الذين وجدوا أن تأثيرها 
في الحريات إيجابي 9 في المئة من الضفة وغزة» في مقابل 29 في المئة من 
أعضاء حماس في الضفة وغزة لم يجدوا لها تأثيراء بينما كانت نسبة المستقلين 
الذين وجدوا أن تأثير اتفاق النخبة للمصالحة في الحريات بشكل إيجابي بنسبة 
0 في المئة في الضفة وغزة» في مقابل 19 في المئة وججدوا أن اتفاق النخبة 
لن يكون له تأثير في الحريات بشكل إيجابي. وتجدر ملاحظة أن النسبة الكبرى 


(110) #بحضور حمساوي لأول مرة منذ أربعة أعوام؛ الآلاف وسط رام الله يهتفون ضد الانقسام 


ولإنهاء الاحتلال»؟ وكالة فلسطين اليوم الإخبارية» 15/ 2/ 2011» متوافر على: /دمإهده)لهم//نماط 
اط 104005 وبع لط/ء لطهة 


(111) «مجموعات فلسطينية تعلن التحالف للمطالبة بإنهاء الانقسام.» شبكة الأحداث 
الإخباري ية» 3/7/ 717 متو افر على: 1 <امع هدا نماء لحمع هم 7مكة. لددمعاصأ/سمء .وج طتهلعطالة.بوبدو//:طاقط 
8 -<[1[وتعمة 


(112) بيان بمناسية الانطلاقة (46): رام الله: حركة التحرير الفلسطيني فتحء 1 كانون الثاني/ 
يناير 2011. 
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من إجابات المبحوثين التي رأت أن اتفاق المصالحة لن يؤثر في الحريات هي 
أعضاء فتح في غزة (16 في المئة) وأعضاء حماس في الضفة (25 في المئة)؛ 
حيث أوضحوا أنهم لم يشهدوا أي تحسن في التعامل على صعيد الحريات» 
وبقيت العلاقات والثقة سيئة بين أبناء الحركتين» بسبب اعتقادهم باستمرار 
الإقصاء الوظيفي» واستمرار الاعتقالات السياسية» وعدم الوفراج عن المعتقلين 
السياسيين على الرغم من توقيع اتفاق المصالحة» وفق ما هو موضح في 
الجدول (4 - 5) التالي: 
الحدول(+ - 5) 
تأثير اتفاق المصا حة بون النخب السياسية حماس وفتح في حريات المواطنين 


5 1 


3 5300 
1 نن 


)و 77 
36 عله 
ع 


55 
55 
كن 
زرحت 


شكك المبحوثون من المستقلين الذين لم يجدوا لاتفاق النخبة أي تأثير 
إيجابي في الحريات في نوايا النخب السياسية من الحركتين بإتمام المصالحة» 
بهدف تحقيق الوحدة بين شطري الوطنء لاعتقادهم أن توقيع المصالحة جاء 
للاستهلاك الإعلامي وحسبء لأن كل فصيل يريد أن يثبت للشعب الفلسطينى 
بأنه جاةٌ بالمصالحة؛ لكنهم أبدوا اعتقادهم بعدم وجود جدية لدى النخب 
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بإتمام المصالحة. وفي شأن اللقاءات التي تُجرى بين حركتي حماس وفتح؛ 
أعربوا عن اعتقادهم أن لا قيمة لها ما دامت ليس هناك نية لإتمام المصالحة. 
ويعتقد هؤلاء المبحوثون من المستقلين أن الانقسام شرخ قام ليبقى لا 
ليزول» والمصالحة ليست من مصلحة حماس أو مصلحة فتح. كما أشارت 
استطلاعات الرأي إلى تزايد التشاؤم حول إتمام المصالحة”'". 


جاءت أغلبية شكوك المبحوثين من المستقلين في شأن عدم إمكانية 
تحقيق المصالحة من اعتقادهم يعدم رغبة النخب في إتمام المصالحة إلا عندما 
تتطلب مصلحتها الخاصة ذلك؛ غير أن هناك من يرى عدم إمكانية أن تستمر 
هذه المصالحة بسبب الضغط الخارجي» سواء من جانب إسرائيل وأميركا على 
فتح» أم من جانب إيران وسورية على حماس؛ إذ صرح بنيامين نتنياهو عقب 
إعلان توقيع الاتفاق بين حماس وفتح أن «على عباس أن يختار بين السلام 
مع إسرائيل أو حماس»» وقالت واشنطن إن أي حكومة وحدة فلسطينية يعجب 
أن توافق على مبادئ «الرباعية2"*0. ويؤكد كثيرون أن واشنطن وإسرائيل 
تعملان على عرقلة المصالحة بين حماس وفتح””"2. وعئر 6 في المئة 
من المبحوثين من نخب حماس الذين رأوا أن فتح لا تحترم الاتفاقات 
الموقّعة وهو ما أدى إلى الاقتتال» عن قناعتهم بأن نخب فتح لا تملك إرادة 
العمل بالاتفاقات الموّعة مع حماس حتى ولو كانت تمتلك إرادة احترام هذه 
الاتفاقات. 


عندما توجهتٌ إلى النخب السياسية من حركتي حماس وفتح للوقوف 
على رؤيتها في كيفية استعادة الثقة التي تراجعت بفعل الانقسام السياسي 
والاقحال بين النخب السياسية» أعرب المبحوثون من نخب حماس أن الحل 
يكمن في أن تلتزم فتح تنفيذ بنود المصالحة؛ واتهموها بأنها تعمل على تعطيل 


(113) «استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم (4)38: ص 1. 
(114) «بعد توقيع مفاجئئع في القاهرة على تفاهم بين «فتح» و«حماس»؟ ص 1» تتمة ص 21. 
(115) إبراهيم أبراش» «تصريحات بوش تغير مرجعيات التسوية وتربك النخبة السياسية 
النلسطيئية والعربيةء» الحوار المتمدن. العدد 2159» 13/ 1/ 22008 ندنل نهه ةع طم نما 
7240-0 نزكة .5101.201 
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تنفيذ بنودهاء فيما اعتبر المبحوثون من نخبة فتح أن الحل يكمن في أن تلتزم 
حماس تنفيذ بنود المصالحة» واتهموها بتعطيلها. ونفى المبحوثون من نخب 
حماس أن تكون حماس تعمل على تعطيل المصالحة وإنما رأوا أن فتح هي 
من تعمل على تعطيلها. أما عن سبب اقتناعهم بعدم استعداد فتح لتنفيذ بنود 
المصالحة:؛ فأشاروا إلى أن فتح غير جدية بالمصالحة لأنها تخشى وقف 
الدول المانحة دعمها للسلطة» واعتبروا أن فتح لن تتنازل عن مطالبها لتحقيق 
المصالحة إلا عندما تفلس سياسيّاء فيما نفى المبحوثون من نخب فتح أن تكون 
فتح هي من تعمل على تعطيل المصالحة لاعتقادهم أن فتح مستعدة للبحث في 
القضايا الخلافية كلها مع حماسء وأنها تنازلت عن مطالبها لتحقيق المصالحة» 
لكن حماس ما زالت تتمسسك بشروطهاء لأنها تريد أن تكون عدّاب الحكومة 
المقبلة. وأعرب 86.66 في المئة من المبحوثين من نخب فتح و33.33 في 
المئة من نخب حماس عن تشاؤمهم بخصوص إتمام المصالحة. أمَا المتفائلون 
من المبحوثين من نخب الحركتين» فاعتبروا أن المصالحة ستتم لكن ليس 
بالسرعة التي يتمناها الناس. إلا أن 6.66 في المئة من المبحوثين من نخب 
حماس» ونسبة ممائلة من المبحوثين من نخب فتح» وهم من النخب السياسية 
المعتدلة» اعترفوا بأن مسؤولية عدم تنفيذ بنود المصالحة 7 نقع على كل من 
رت خا اح نعي جر العا ا ب 0 
ل وعلى الرغم من محاولات المصالحة ومواثيق الشرف كلها 
التي تؤكد الوحدةء شكك الباحثون في أن : تتوصل نخبتا حماس وفتح إلى اتفاق 
وطني ووحدة بينهماء بل وصل الأمر إلى درجة أنه حدا ببعضهم إلى الاعتقاد 
أن الوحدة الوطنية الفلسطينية على المستوى السياسي مستحيلة ما دام التمسك 
باتفاقات [السلام] قائمًا'"©. 

اعتبر المعتدلون من المبحوثين من النخب السياسية للحركتين؛ أنه يمكن 
تحقيو تحقيق المصالحة في حال توافرت إرادة النخب السياسية. ووجد هؤلاء أنه 
يمكن استعادة الثقة وتحقيق تحقيق الوحدة في حال التزمت كل من حماس وفتح 


(116) عرفات» ص 108. 
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تنفيذ بنود المصالحة» شرط أن تكون المصالحة لمصلحة الشعب الفلسطيني لا 
للمصلحة الحزبية. ومن أجل إتمام ذلك» وجدوا أنه لا بد من إتمام المصالحة 
المجتمعية وعدم الاكتفاء بالمصالحة السياسية التي تطالب بإقامة حكومة وحدة 
وطنية وعقد انتخابات لغزة والضفة» ولا بد من تأصيل الشراكة الحقيقية بين 
الفصائل الفلسطينية من خلال تمثيل الجميع ديمقراطيًا؛ واعتبر المعتدلون أن 
للمصالحة الاجتماعية بين حماس وفتح أهمية» وتحديدًا في ما يتعلق بأهالي 
الذين فقدوا أبناءهم. 


يعتقد المعتدلون أنه يجب أن يكون لدى لجنة المصالحة؛ سواء 
المجتمعية أم السياسية» ثقافة الديمقراطية ووعي بنشر ثقافة التسامح» وأن 
يتنبه الطرفان إلى المخاطر الناجمة عن استمرار الانقسام» وإلى أن الاحتلال لا 
يفرّق بين أبناء حماس أو فتح. وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن ما نسبته 26 
في المئة من المبحوثين يعتقدون أن المشكلة الأساس التي يواجهها المجتمع 
الفلسطيني هي الانقسام؛ في مقابل ما نسبته 24 في المئة وجدوها في الاحتلال 
واستمرار الاستيطان”''©. ولتحقيق المصالحة المجتمعية» يعتقد المعتدلون 
أن هناك حاجة إلى تضامن جميع شرائح المجتمع وفصائله. وعوّلت النخب 
المتفائلة على أن الشعب الفلسطيني متسامحء ويّدرك أن الاقتتال بين حماس 
وفتح حدث في لحظة تاريخية لا بد من تجاوزها وإيجاد حل لها منعًا لتكرارهاء 
لكن وجد الفلسطينيون في الوقت ذاته أن المصالحة الاجتماعية تحتاج إلى فترة 
زمنية أطول مما تحتاج إليه المصالحة السياسية. 


على الرغم من اعتراف المبحوثين المعتدلين من النخب السياسية لحماس 
وفتح بوجود تيار متشدد في كل من حماس وفتح يريد استمرار الانقسام 
وتعطيل المصالحة: فإنهم يرون أن في حال عدم تأثير التيارات المتشددة في 
التيارات الأقل تشدّداء سيتم العمل على إنهاء الانقسام» لذلك اعتبروا أنه لا بد 
من تبديد النزعات والمصالح الشخصية التي تسعى إلى الكسب والاستفادة من 


(117) «استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم (38))» ص 5. 
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وراء ديمومة هذا الصراعء؛ والتغلب على لغة الكراهية والعداء بين الحركتين. 
ويعتقد المعتدلون أيضًا بضرورة إعطاء فرصة لتصحيح الأمور على الأرض 
من أجل بناء نوع الثقة بين المتخاصمين في وجه خطر حقيقي داهم متمثّل 
بالاحتلال. 

اعتقد روستو أن التوصل إلى اتفاق النخبة يحدث عندما يقع انقسام 
داخل النخب المعارضة والنخب الحاكمة» بين معتدل ومتشدد. وفي الحالة 
الفلسطينية يُلحظ وجود خلاف داخل كل من نخبتي حماس وفتح؛ وعندما 
تخف حدة هذا الخلاف الداخلي» تميل كل نخبة أكثر إلى التماسك مقابل 
النخبة الأخرى المنافسة» وفى حال غياب التنافس بينهماء تزداد حدة الخلافات 
الداخلية. فعلى صعيد نخبة فتح: لا يمكن إغفال وجود خلاف داخلها بشأن 
مقاومة الاحتلال» حيث يرى بعض الباحثين أن الصراع الذي حصل بين حركتي 
حماس وفتح وححد بين صفوف الحرس القديم والحرس الجديد لحركة فتح. 
ويوجد أسباب كثيرة للخلاف داخل حركة فتح ونخبهاء وتحديدًا بين الحرس 
القديم و الحرس الجديد» من بينها غياب العملية الديمقراطية219, 

كما يُعتقد أن حركة فتح شهدت انقسامًا في استراتيجيتها وتفكيرها 
الحركي؛ حيث تبتّى بعض أعضاء الحركة فكرة المفاوضات. والوصول إلى 
الهدف. واعتبر أن وقت الكفاح المسلح والعنف الثوري والنظريات السابقة قد 
انتهى» فيما يرى بعض آخر» وأغلبيته من الجيل الشاب الذي عاصر الانتفاضة 
الأولى؛ أن التخلي عن السلاح والثورة لن يحقق التتائج المطلوبة. وطرح فكرة 
المزاوجة بين العمل السسلغي والعفاوضات من جهة؛ والعمل المسلح من جهة 
أخرى. ويُعتقد أن حركة فتح : تعيش أزمة نخبة وقيادة وخلاف بين الحرس 
القديم والجيل الشاب الذي تواجهه مشكلة تتمكّل في اختلاط مهامه بين حركة 
تحرر وطني وحزب حاكه”27. 

(118) جهاد حربء «الحرس الجديد داخل حركة فتح»؛ سلسلة أوراق سياسية» المركز 
الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (رام الله) (تموز/ يوليو 9) ص 1. 

(119) محمد أحمدء «حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وأثرها على التنمية السياسية في 


فلسطين (2006-1993):» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات العلياء 
برنامج التخطيط والتنمية السياسية» 7) ص 87- -94 
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عكس الخلافٌ بين نخب الحرس القديم والحرس الجديد نفسه على 
رؤية تلك النخب للآخرء إذ يرى بعض الباحثين وجود تيار في فتح يمثّل 
روحها الثورية المقاومة. وعلى الرغم من اختلاف هذا التيار مع حماس. فإنه 
يلتقى معها في كثير من النقاط والبرامج والقواسم الوطنية المشتركة في مواجهة 
العدوء بل وفي مواجهة الفساد في السلطة”*» بينما يوجد من يرى أن قيادات 
الحرس الجديد تتفق على ضرورة الشراكة مع حركة حماسء والاستعداد 
للعمل وفق مبدأ المشاركة بعيدًا من قاعدة التفرد التي اتبعتها حركة فتح طوال 
الفترات السابقة» سواء في منظمة التحرير أم في السلطة الفلسطينية. وهناك 
خلاف داخل الحرس الجديد بشأن الهدف من هذه الشراكة» إذ يرى فريق أن 
هذه الشراكة ترفع من سقف المطالب الفلسطينية أمام المجتمع الدولي» وهو 
ما يحقق توازنًا داخليًا يمنح الجانب الفلسطيني قدرة أكبر في المفاوضات بعد 
فشل العملية السلمية من تحقيق قيق السلام خلال الأعوام السابقة» فيما يرى فريق 
ان أن هذه الشراكة تُدخل حركة حماس في العملية السلمية بشكل مباشرء وفي 
ما يتطلبه ذلك من استحقاقات تتعلق بالعمل المسلحء الأمر الذي ينزع عنها 
«هالة» المقاومة ويضعها في المقام المعادل لمقام حركة فتح. كما أنها ستتحمل 
مع حركة فتح الإخفاقات الناجمة عن جمود العملية السلمية220. 


على صعيد الخلاف داخل نخبة حركة حماس أيضاء هناك بعض 
الدراسات التي تشير إلى وجود صراع خفيء من ذلك ما قام به قائد كتائب 
القَسَا م أحمد الجعبري» من اتهام وزير الداخلية» فتحي حماد. المقرّب من 
يار الأمني التابع لحماسء بفقدان السيطرة على الأمن الداخلي ما يهدد 
وحدة الحركة والكتائب 122 . وهناك اعتقاد بوجود خلاف بين الزهار ومشعل 
قد يصل إلى الاتقسام في الحركة: وبرز أكثر من مرة في وسائل الإعلاه2ة2". 
كما يُعتقد أنه على الرغم مما قد يبدو أن حماس منسجمة سياسيًا في ظاهرهاء 


(120) سعدء ص 33. 

(121) حربء ص 17- 19. 

(122) صايغ» «حكم حماس في غزة:» ص 7. 

(123) «معركة» بين الزهار ومشعل وخلافات حماس تظهر إلى العلن:؟ موقع إيلاف. 
4 2011/5 متوافر على: أضاط. 1/5/657138 201 /وبجع و /حاء /لالدمه. طوفاع. ببس //: مقاط 
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فإن نخبتها بدت منقسمة حول المشاركة فى الانتخابات الفلسطينية» حيث وافق 
بعض قادتها على خوض الانتخابات التشريعية» ورفض بعضهم الآخر ذلك 
ودعا إلى مقاطعتها ومقاطعة السلطة*22. 


عند توججهنا إلى المبحوثين من النخب السياسية لكل من حماس وفتح 
بسؤال عن احتمال وجود انقسام داخل نخبة حماس» وداخل فتح أيضّاء نفوا 
ذلك» لكنهم أبدوا اعتقادهم بوجود معتدلين ومتشددين داخلهما. وأعتقد أنه 
سواء حدث انقسام داخل كل من الحركتين أم لم يحدثء. من الممكن أن 
تتوصل النخب السياسية إلى إعادة الوحدة والثقة بينهماء إذا كان تأثير الأطراف 
المعتدلة من الحركتين بالتوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام وتنفيذ بنود المصالحة» 
لكن في حال كان تأثير النخب المتشددة أقوى من المعتدلة» فسيكون هناك 
صعوبة في التوصل إلى هكذا اتفاق. 

يمكن القول من خلال هذا العرض إن الاستفادة من نظرية روستو 
بالنسبة إلى الحالة الفلسطينية من أجل الوصول إلى انتقال ديمقراطي تساهم 
في إعادة استرجاع رأس المال الاجتماعي الذي تراجع بفعل تأثيرات النخب 
السياسية السلبية. ويمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل نظريته في 
حال تمكنت النخب المعتدلة من الحركتين من التوصل إلى حلول وسط لأبرز 
النقاط الخلافية بينهماء استنادًا إلى المصلحة العامة لا استنادًا إلى المصلحة 
الخاصة لكل حزب. وإذا استندت النخب إلى مبادئ الديمقراطية التى أشار 
إليها زتومبكاء فمن شأن هذه المبادئ أن تعمل على زيادة ثقة النخب السياسية 
بعضها ببعضء وكذلك ثقة المواطنين بنخبهم» وثقة المواطنين بعضهم ببعض. 
لكن في حال كان تأثير النخب المتشددة في حماس وفتح أقوى من تأثير 
النخب المعتدلة التي ترى إمكانية التوحد والعمل وفق مبادئ الديمقراطية» 
فإنه لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل نظرية روستوء لأنه يصعب 
التنبؤ بتصرفات النخب - وفق ما أشار روستو - التى قد تتأثر بمصالحها 
الخاصة بحسب ما نراه» وبفعل تأثيرات خارجية تؤثر في قراراتها وهو مالم 
يُشر إليه روستو. 


)0)024 الزبيدي» حماس والحكم: ص 28. 
13ؤ2 


ثالنًا: أثر النخبة السياسية الفلسطيئية في تكوين رأس المال الاجتماعي 

يؤخذ على بوتنام تجاهله دور النخب السياسية باعتبارها مصدرًا يساهم 
في تكوين رأس المال الاجتماعي» ومن الممكن أن يكون مصدرًا لاستنزافه 
أيضًا. وإذا كان بوتنام قد تجاهل النخبة السياسية عندما وضع نظريته بشأن رأس 
المال الاجتماعي» بعد أن بحث في دوره في كل من إيطاليا والولايات المتحدة؛ 
فإن منظرين آخرين؛ مثل بيار بورديوء لم يتجاهلوه. ولمعرفة أثر النخبة في 
تكوين رأس المال الاجتماعي» سنستفيد من النقد الموجّجه إلى بوتنام من منطلق 
أن مصدر رأس المال الاجتماعي وتكوينه الأكبر لا يكون في المجتمع المدني» 
إذ ربما يكون لمصادر أخرى دور في تكويئه تجاهلها بوتنام. 

من حيث إمكانية أن تؤدي النخب السياسية دورًا بالنسبة إلى رأس المال 
الاجتماعي» ستتم الاستفادة من رؤية بورديو لرأس المال الاجتماعي التي 
رأت أن الطبقة المهيمنة (النتخب) استخدمت رأس المال الاجتماعى لإعادة 
إنتاج امتيازهاء وما نج من ذلك من تزايد للامساواة. وبالنسبة إلى مفهوم 
النخبة السياسية» وعلى الرغم من وجود تعريفات مختلفة لهاء ستعتمد الدراسة 
التعريف الذي يرى أن النخبة السياسية في الحالات كلها: «تلك التي تمتلك 
التأثير والنفوذ على أعلى مستوى سياسي [...1]» وتندرج في ذلك عملية صنع 
القرار السياسيء والاختيار بين البدائل» وتوزيع المواردء وتنفيذ السياسة6!*". 
هنا يُميّْ بين النخبة السياسية التي تحظى بتأثيرها وقوتها بحكم شغلها منصبًا أو 
موقعًا سياسيًا ماء حيث إن هذا الموقع يظل قائمًا بغض النظر عن تغيّر الشخص 
الذي يشغله من فترة إلى أخرى؛ مثل موقع الرئيس أو موقع رئيس الوزراء 
...الخ وبين النخبة السياسية التي تؤثر في سلوك الآخرين بحكم علاقاتها 
وقوة تأثيرهاء وتبقى مؤثرة حتى في ظل ابتعادها من منصب ما. واعتّبر رأس 
مال القيادة عنصرًا حاسمًا في الأداء الديمقراطي ورأس المال الاجتماعي©*". 

(125) عمرو عبد الكريم طلبء «النخبة السياسية في الجزائر: أثر المتغيرات الاجتماعية 
الاقتصادية على التوجهات السياسية للتخبة (6».)2000-1979 (أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسية» 2006)) ص 57-56. 


(126) لعلالط مهأ عستمءبو6© تتماتمد لوأعو5 كه وتطومعلمعآ امعتائاهمط» ,ومطفمعظ بم نزء اهماد 
.0 .م ,(2000 طععوا/ة) | .20 ,21 .آم ,برومامبتعروط أمعتتلو «رععيةانت لقدمتاولط 


14ظ2 


على الرغم من أنه سيُستفاد مما أشار إليه بورديو عندما بحث في علاقة 
النخبة (الطبقة المهينة) في فرنسا برأس المال الاجتماعي, فإن الحالة الفرنسية 
لم تكن خاضعة للاحتلال» الأمر الذي يعني أن أيَّا من منظري رأس المال 
الاجتماعي لم يأخذوا بالاعتبار ظروف حالة معيّئة قد تكون خاضعة للاحتلال 
لدى وضعهم نظريتهم بشأن رأس المال الاجتماعي: أو احتمال أن تكون فيها 
سلطة سياسية معترف بهاء لكن ليس باعتبارها دولة. وبالتالي» تكون قوة تأثير 
نخبها كبيرة جدًا في تكوين رأس المال الاجتماعي» وريما أكشر من المصادر 
الأخرى؛ كما في الحالة الفلسطينية؛ فدور النخبة السياسية فى تكوين رأس المال 
الاجتماعي اختلف من فترة إلى أخرى تبعًا لتأئّر النخبة بالعوامل» سواء الداخلية 
منها أم الخارجية. ولتحديد ما إذا كان للنخبة السياسية تأثير إيجابي أو سلبي 
في تكوين رأس المال الاجتماعي» سيتم الاعتماد على المعايير التي حدّدها 
بورمان» وهي التي توضح متى يكون رأس المال الاجتماعي إيجابيًا ومتى يكون 
سلبيًا. ولكي يكون رأس المال الاجتماعى إيجابيّاء لا بد من أن تكون الثقة 
والتبادلية عامتين لا خاصتين» وأن يكون هدف الالتزام بالعمل المصلحة العامة 
لا الخاصة. فإذا كانت الثقة أو التعاون أو التبادلية الناجمة خاصة ومقتصرة 
على أعضاء رابطة معيّنة لن تتدفق إلى المجتمعء أو إذا كانت تعمل من أجل 
المصلحة الخاصة لا العامة» فسينشأ رأس مال اجتماعي سلبي”03. 


1 - تأثير النخبة الفلسطينية في تكوين رأس المال الاجتماعي بشكل إنجابي 
حتى تكون النخبة ذات تأثير إيجابي بحسب المعايير التى حددها بورمان» 
لا بد من أن تعمل للمصلحة العامة لا الخاصة» وأن تكون الثقة والتبادلية 
عامتين لا خاصتين. وهناك عوامل تؤثر في دور النخبة بالنسبة إلى تكوين رأس 
المال الاجتماعيء أعوامل خارجية كانت أم داخلية» من السياق229. 
بالانتقال إلى الحالة الفلسطينية» تؤدي النخبة دورًا في التأثير في تكوين 
رأس المال الاجتماعيء أإيجابيًا كان أم سلبيًا. ويمكن اعتبار الانتفاضة 


(2127 .172 .م «رقصوهل؟ أمءنانام» ,ممممسسد8 
(2)128 .8 .م ب(2008 بعهلءلاده]] بعلملا بجعل! زمملهما) .له 23 ,اأملنمم أماعمة ,لاءذ؟ مطمل 
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الفلسطينية (انتفاضة 1987 أو انتفاضة الأقصى 2000) عاملا داخليًا أنّر في 
دور النخب السياسية الفلسطينية فى تكوين رأس المال الاجتماعي بشكل 
إيجابي؛ فعلى صعيد الثقة الناشئة بين النخبة السياسية من قيادات الانتفاضة 
لحركتي حماس وفتح. لم تكن الثقة محصورة داخل حركة حماس أو 
داخل حركة فتحء بل انعكست أيضًا على الثقة البينية بينهماء وعلى باقي 
أفراد المجتمع. فعندما توجهنا إلى المبحوثين من النخب السياسية لحركتي 
حماس وفتح بسؤال حول ثقتهم بعضهم ببعض خلال الانتفاضة الأولى» عبّر 
666 في المئة من المبحوثين من نخب فتح عن ثقتهم بنخب حماس خلال 
الانتفاضة» فى مقابل 86 فى المئة من المبحوثين من نخب حماس أشاروا إلى 
أنه كانت لديهم ثقة بنخبة فتح. ويبدو أن هذه الثقة انعكست أيضًا على صعيد 
الأعضاءء حيث أبدى 81.81 في المئة من المبحوثين من أعضاء فتح ثقتهم 
بغيرهم من أعضاء حماس» في مقابل 60.52 في المئة من المبحوثين من 
أعضاء حماس أبدوا ثقتهم بغيرهم من أعضاء فتح؛ وفق ما يوضحه الجدولان 
(4 -6)و(7-4). 


الجدول (4 - 6) 
رأي العيّنة من حماس وفتح في خصوص الثقة ني غيرهم من أعضاء حماس وفتح 
قبل عام 6 وبعده 


رأي العيّئة من حماس وفتح في خصوص الثقة بغيرهم من أعضاء حماس وفتح خلال الانتفاضة 
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الجدول (4 -7) 
من نخب حماس وفتح قبل عام 2006 وبعده 


0 


33.33 | 66 


عن سبب هذه الثقة بين حركتي حماس وفتح خلال الانتفاضة؛ وجد 
المبحوثون أن صوت مقاومة المحتل كان أعلى من صوت المنافسة الحزبية. 
لذلك وجدوا أن العلاقة التي جمعت بين حماس وفتح من حيث التعاون والثقة 
كانت أفضل قبل قيام السلطة» فلم تكن قيادات الانتفاضة تميّز في خدماتها 
بحسب الانتماء الحزبي كما هو حاصل الآن» ولم يكن هناك تمييز لشريحة 
معيّنة» الاغنياء مثلاء على حساب شريحة أخرى. أما بالنسبة إلى المبحوثين 
المستقلين» فأبدى ما نسبته 89 في المئة ثقتهم بنخب حماس خلال الانتفاضة» 
و93.10 في المئة بنخب فتح» وفق ما يوضحه الجدول (4 - 8) التالي: 


الجدول (4 - 8) 
رأي العيّنة من المستقلين في خصوص الثقة في غيرهم من نخبة حماس وفتح 
خلال الانتفاضة الأولى 


يشتدل ممّا سبق أن ما أشار إليه بورمان من أن الثقة تدل» عندما تكون 
عامة» على وجود رأس مال اجتماعي إيجابي» وهو ما ينطبق على الحالة 
الفلسطينية خلال الانتفاضة الأولى» حيث يتبين أن الثقة لم تبق خاصة داخل 
كل من حماس وفتح» وإنما انعكست على الثقة البينية للحركتين» وكذلك 
على الثقة الخارجية بحيث أشرت إيجابيًا في ثقة المواطنين بهم. إذ على 
الرغم من الاختلافات الفصائلية الواضحة في برامجهاء والتنافس الحزبي بين 
كل من نخب حماس وفتح (قيادات الانتفاضة) داخل الأراضي الفلسطينية 
في ذلك الوقت على أرض الواقع» فإن أثر هذه الاختلافات كان يختفي أمام 
المحتل الإسرائيلي الذي لم يكن رصاصه يفرّق بين الفلسطينيين» وهو ما أكده 


18ظ2 


بعض الدراسات بشأن وجود الثقة والتعاون خلال الانتفاضة الآول 0 


أمَا على صعيد التعاون فإنه لم يكن بدوره محصورًا داخل حركة حماس 
أو حركة فتح؛ وإنما كان عاًا شاملا المجتمع كله بحسب وصف المبحوثين 
من النخب السياسية الذين أشاروا إلى أنه كان خلال الانتفاضة الأولى تامًا إلى 
درجة اقتسام الرغيف الواحد. وأوضحت دراسات عدة أن المنافسة النضالية 
خلال الانتفاضة تعززت بين مختلف الفصائل بحيث انزاح التصارع الفئوي 
وإفرازاته ليحل محله التعاون السياسي الميداني*27. وحتى على صعيد 
عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي» أشار المبحوثون من قادة اللجان 
الشعبية إلى تنفيذ عمليات مشتركة بين حماس وفتح. وهو ما جرى كله خلال 
الانتفاضة الثانية؛ فبحسب ما يشير محمد نجيب ورولاند فريدريك»؛ كانت 
كتائب شهداء الأقصى, الجناح العسكري لفتح قبل إدماجها بالأجهزة الأمنية 
في عام 2005» تتعاون إبان الانتفاضة الثانية مع الجماعات المسلحة الإسلامية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة207. 


كما سادت خلال مجتمع الانتفاضة معاني الجماعية والوحدة ضد الفئوية» 
ونبذ الانقسام المناطقي» وعم الفعل الشعبي والجماهيري العام ضد العزلة 
الفصائلية» والخطاب الجماعي التوحيدي ضد مئات البيانات الخاصة232. 
زيعينت :ما أكدت الدوانات» حايف الانتفاضة «تجاورًا لمختلف البرامج 
الوطنية الفلسطينية المطروحة»210:0. وبذلك كان لقيادات الانتفاضة تأثير 
إيجابي في خلق تعاون عام يتدفق إلى المجتمع الفلسطيني بفئاته كافة» سواء 


(129) أحمد الديك» مجتمع الانتفاضة (بيروت: دار الآداب. 1993)» ص 33. 

(130) عمر حلمي الغولء الانتفاضة. ثورة كانون: إنجازات وآفاق (دمشق: مؤسسة عيبال 
للدراسات والنشرء 1990)) ص 2158 

(131) محمد نجيب ورولاند فرديريك؛ «الجماعات المسلحة غير النظامية وحكم القطاع 
الأمني»؟ في: رولاند فريدريك وأرنولد ليتهولد» محرران. المدخل إلى إصلاح القطاع الأمني في فلسطين؛ 
ترجمة ياسين السيد (جئيف: مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة؛ 2007)؛ ص 123. 

(132) الديك» ص 120. 

0 الديك. ص 33. 


من ناحية تضامنه وتعاونه وتماسكه في مواجهة المحتل» أو من ناحية زيادة 
الثقة بين أبنائه» وهو عكس ما أشار إليه مالونى من أن رأس المال الاجتماعي 
لا يتدفق إذا أنشئ من النخب. كما أن تأثير الانتفاضة كان إيجابيًا في الأداء 
الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني» حيث يرى المبحوثون من المواطنين أنه 
كانت هناك حريات خلال الانتفاضة على الرغم من وجود الاحتلال» بحيث 
يستطيع أي شخص لأن يشارك برأيه أو أن ينتقد من أجل تطوير العمل النضالي 
لمواجهة الاحتلال. وأوضح بعض الدراسات أن «القيادة الوطئية الموحدة 
للانتفاضة تعتمد مبدأ الإقناع الهادئ» وتبتعد عن لغة التهديد في نسج علاقاتها 
مع السكان وفي جميع ما يتصل بقضايا الإجماع الوطني... كما حيّا النداء 
رقم 39 الجماهير العربية في نضالها من أجل الحريات الديمقراطية0!*:". 
وبلغت الوحدة الوطنية الفلسطيئية أوجها في مناخ الانتفاضة» بحسب ما أكد 
المبحوثون» وهو ما أشار إليه بعض الدراسات*22. وكان ثمة استعداد لتقديم 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» حيث كان الشخص مستعدًا للتضحية 
بنفسه من أجل غيره» وكانت التضحية بالنفس من أجل الآخرين تعني تقديم 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

تتأشر وحدة الشعب وتماسكه وتعاونه أيما تأثر بالنخب السياسية 
الفلسطينية» إذ تتطلب وحدة الشعب وحلة الأداة القيادية©22. فخلال 
الانتفاضة» وتحديدًا انتفاضة 1987» دعت الحاجة القوى الوطنية الفلسطينية» 
وتحديدًا القوى المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية» سواء يمينها 
مثل حركة فتح أو يسارها (مثل الجبهتين الديمقراطية والشعبية وغيرهما)» إلى 
التوحد» فتم إعلان قيادة وطنية موحدة من الفصائل كلهاء مُنَحَية الاختلافات 
الأيديولوجية أو الفصائلية كلها. وألقى توحيد القيادة الفلسطينية بظلاله على 


(134) الديك» ص 24. 

(135) أسعد عبد الرحمن ونواف الزروء الانتفاضة الفلسطيئية الكبرى الثانية 2000: مقدمات. 
وقائع» تفاعلات» تداعيات» استخلاصات (عمان: المؤلف. 2001)» ص 356. 

(136) الغول؛ ص 160. 
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وحدة المجتمع وتماسكه خلال مرحلة حساسة من حياة الشعب الفلسطيني 
الذي كان خلالها أحوج ما يكون إلى الوحدة والتماسك. 


إن التعاون السياسي الميداني للنخب السياسية» وتحبيد التصارع الفئوي 
والحزبي أمام النضال الوطني والمصلحة العامة؛ لا يعنيان عدم حصول خلافات 
سياسية وتصارع بين الأحزاب والفصائل ونخبهاء سواء خلال الانتفاضتين أم 
قبلهما. لكن كان أي خلاف سياسي يؤدي إلى استياء الشعب الفلسطيني وإلى 
تراجع ثقته بنخبه. لذلك ربما يصح أن يُقال» كما أشار فوكوياماء بضرورة أن 
تتنبه النخب السياسية إلى أهمية زيادة رصيد أو أسهم رأس المال الاجتماعي 
في مجتمعها”*'"» ويزداد أهمية تنبهها إلى مثل هذا الأمر بالنسبة إلى الحالة 
الفلسطينية. 


م م 


يتضح من خلال إجابات المبحوثين أن النخب السياسية كانت تعي في 
بعض الفترات» وتحديدًا عندما يتعلق الأمر بمواجهة الخطر الذي يتهدد الشعب 
الفلسطيني» مثل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى فى أثناء عدوانه؛ أهمية تعاون 
الشعب الفلسطيني وتضامنه ووحدته: وسيادة مبادئ الديمقراطية والتسامح 
والثقة بين مختلف شرائح المجتمع. والتفاتها إلى المصلحة العامة على حساب 
الخاص أو الحزبي. فمن يستعد للتضحية بنفسه من أجل غيره لا يهتم بمصلحته 
الخاصة وإنما يهتم بالمصلحة العامة بالدفاع عن المجتمع من خلال مقاومة 
المحتل. وأشار بورمان إلى أن الاهتمام بالمصلحة العامة لا الخاصة يدل على 
رأس المال الاجتماعي الإيجابي. وفي حالة النخب الفلسطيئية أجاب ما نسبته 
6 في المئة من المبحوثين من أعضاء حماس وفتح والمستقلين بأن النخب 
السياسية لحماس وفتح كانت تعمل للمصلحة العامة لا لمصالحها الخاصة. 
ورأى 91 في المئة أن نخب فتح كانت خلال الانتفاضة تعمل لمصالح 
الانتفاضة. في مقابل 81 في المئة من المبحوثين وجدوا أن حماس عملت 
للمصلحة العامة خلال الانتفاضة؛ و يوضح الجدول (4 - 9) التالي ذلك. 


(22237 4 متمععجوط همذاءهللا #الة! جزافاء30 اأ08) نه أعلقمم أملعمى بقتعولايماب؟ وتعممط 
اما ,5] .2 ,(2000 مهنا لإمقاعهماة؟ أقممتتممعام] :26 ممنعستطمو/لا) 
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الحدول (4 - 9) 
رأي حماس وفتح والمستقلين في شأن رؤيتهم للنخبة 
في خصوص اهتيامها بالمصلحة العامة خلال الانتفاضة 


في حال حصول خلافات بين الفصائل الفلسطينية» كانت بيانات تصدر 
داعية إلى الوحدة وتحييد الخلافات السياسية؛ فعلى سبيل المثالء أكد بيان 
القيادة الموحدة رقم (86) «مبدأ عدم نقل الخلاف السياسي إلى الشارع 
الفلسطينىء وبالتالى محاولة جر جماهيرنا إلى معارك جانبية غير محمودة 
العواقب»7'): وهذا ما أكدته دراسات كثيرة 03. 


من أجل تحقيق التكاتف والوحدة في مواجهة المحتل» قامت قيادات 
الانتفاضة» بحسب وصف قادة اللجان الشعبية الذين جرت مقابلتهم» تسق 
الجهد في ما بينها بهدف عدم بعثرته. وبذلك نعتقد أن الروابط التي أنشئت بين 
قيادات الانتفاضة استفادت من شبكة اتصالاتها وعلاقاتها في ما بينها لتقوية 
رأس مالها الاجتماعي؛ بهدف تحقيق مصلحة الانتفاضة والشعب الفلسطيني 
العامة؛ فاتصالات النخبة وعلاقاتها التي نظر إليها بورديو على أنها رأس المال 


(138) «نداء: ملحق بيان رقم (86):» القيادة الوطنية الموحدة» 2/ 9/ 1992. 
(139) الديك» ص 120 
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الاجتماعي» تساهم في عدم المساواة داخل المجتمع لدوم قل وفي الحالة 
الفلسطينية» وخلال الانتفاضة الأولى» ساهمت علاقات قيادات الانتفاضة 
ونخبهاء وكذلك اتصالاتهاء في التنسيق بين مختلف الفصائل من أجل زيادة 
التعاون بينها من أجل المصلحة العليا للمجتمع الفلسطيني؛ وهو ما ساهم في 
زيادة المساواة لا العكس. 

انعكس التضامن الذي دعت إليه القيادة الموحدة في بياناتها إيجابًا 
على أبناء الشعب الفلسطيني من خلال إنشاء اللجان الشعبية التي عملت 
على غرس عادات جديدة وتطهير المجتمع من العادات البالية249, ويمكن 
اعتبار إنشاء اللجان الشعبية بدعوة من النخب السياسية الفلسطينية» مساهمة 
من هذه النخب في إيجاد رأس مال اجتماعى انعكس داخلها وداخل قادة 
المجتمعات المحلية» بحيث استخدموا اتصالاتهم في تقوية المجتمع 
المحلي؛ وأكدت دراسات كثيرة أن اللجان الشعبية أصبحت نوعًا من السلطة 
النياسة المحلية”*'"» فسادت بينها علاقة التبادلية» وتعاونت في ما بينها 
لخدمة المصلحة العامة. واستطاع رأس المال الاجتماعي الذي ساهمت 
النخبة في تكوينه أن يتدفق إلى القاعدة الشعبية والمجتمع الأوسع. ولم 
يحصل الاحتمال الذي أشار إليه غراهام سميث وويليام مالوني يبخصوص 
عدم تدفق رأس المال الاجتماعي إلى القاعدة والمجتمع في حال أنشئ ع بين 
النخبة السياسية. كما إن إنشاء رأس المال الاجتماعي بين النخبة السياسية 
وتدفقه إلى المجتمع لم يكونا دون وجود وسيط» وهي هنا اللجان الشعبية 
التي تُعتبر جزءًا من المجتمع المدني الفلسطيني. فما قاله ليبست ولاكين 
عن و ظيفة المجتمع المدني بالنسبة إلى رأس المال الاجتماعي»؛ لجهة كونه 
وسيطا بين النخبة'**'© والمجتمع؛ ينطبق على اللجان الشعبية التي عملت على 
تشجيع تفاعلات النخبة مع الجمهور. 


(140) ,ل«متههاة) عموء المت عاناتا ؤمءأءهاساء فده عله[ نعوه عط إن «روعحه8 17:6 ركععهه5 ,ى دعوو 
.69 .م ,(2007 ,معط بوازوعع اهنا ل0)مماد :.اتادة 


(141) الغول. ص 209- 210. 
(142) عايد. ص 37. 
(2143 17 .م ملتلقا لسة أعومانآ 
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لفن كانت اللجان الشعبية قد قامت بدور الوسيط بين النخبة السياسية 
للانتفاضة المتمثّلة في القيادة الوطنئية الموحدة» والمجتمع؛ يجب الإشارة إلى 
أن حركة المقاومة الإسلامية حماس لم تكن ضمن القيادة الوطنية الموحدة؛ 
إذ جاء إعلان تأسيسها في البيان التأسيسي الذي وزعته الحركة» في 15 كانون 
الأول/ ديسمبر 1987» وبيّنت خلاله دوافع نشوثها. وأصبحت في ما بعد 
المنافس الأكبر لحركة فتح» وصاحبة التأثير المماثل لتأثير فتح في ما يتعلق 
بدروب الحياة السياسية. وسرعان ما أفرزت حماس نخبها التي نافست النخب 
السياسية للقيادة الموحدة. ١‏ 


على الرغم من التنافس الحزبي بين حماس وفتح ونخبهماء فإن 60 في 
المئة من المبحوثين من نخب حماس - الذين عبّروا عن وجود ثقة لديهم 
بنخب فتح في أثناء الانتفاضة- أكدوا أنه كان هناك خلال الانتفاضة تعاون بين 
حماس وفتح ونبذ للخلافات الحزبية بينهماء لأن فتح كانت تقاوم المحتل؛ 
واعتبروا أنهم «لن يبأسوا في إعادة فتح إلى مسيرتها الأولى في المقاومة». لكن 
على الرغم من ذلك. أكد ما نسبته 40 في المئة من المبحوثين من نخب حماس 
عدم ثقتهم بقيادات فتح أو بتعاونهم معها حتى خلال الانتفاضة الأولى. وكانت 
حماس قد شدّدت في موقفها من الفصائل الأخرى» وتحديدًا فتح» وذلك في 
أحد المواقع الإلكترونية التابعة لهاء على أهمية التعاون والتنسيق في ما بين 
الفصائل؛ إذ ترى أن ساحة العمل الوطني الفلسطيني تتسع للرؤى والاجتهادات 
كلها في مقاومة المشروع الصهيوني» وتعتقد أن وحدة العمل الوطني الفلسطيني 
غاية يجب على جميع القوى والفصائل والفاعليات الفلسطينية العمل من أجل 
الوصول إليهاء وذلك انطلاقا من قاعدة تغليب القواسم المشتركة ومساحات 
الاتفاق على مواقع الاختلاف, لأنها تعتقد أنه مهما بلغت الخلافات في 
وجهات النظرء أو تباينت الاجتهادات في ساحة العمل الوطنيء لا يجوز بحال 
من الأحوال؛ لكائن من كان» أن يستخدم العنف أو السلاح» لفض المنازعات 
أو حل الإشكالات؛ أو فرض الآراء والتصورات داخل الساحة الفلسطينية. 
كما أنها تدافع عن قضايا الشعب الفلسطيني من غير تمييز على أساس ديني 
أو عرقي أو فئوي» وتؤمن بحق الشعب الفلسطيني» بجميع فثاته وطوائفه» في 
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الدفاع عن أرضه وتحرير وطنه؛ وتؤمن بأن الشعب الفلسطيني شعب واحد 
| 4 ه(144), 


إن ما دعت إليه حماس من ضرورة الوحدة بين الفصائلء والتعاون 
وتغليب القواسم المشتركة على الاختلاف. وعدم اللجوء إلى استخدام العنف 
أو السلاح مهما بلغت الخلافاتء أو التمييز على أسس عرقية أو فثوية؛ يدل 
على أن نخب حماس السياسية كانت تحرص أيضًا على المصلحة الوطنية» 
وتقدم المصلحة العامة على المصالح الحزبية أو الفئوية الضيقة. فعندما 
كانت خلافات تدب بين حماس وفتح» كانت نخبها تسارع إلى إصدار بيانات 
تؤكد الوحدة وتدعو إلى التعاون والتكاتف في مواجهة العدو الإسرائيلي من 
أجل المصلحة الوطنية العلياء وهذا ما أكده 66.66 في المئة من المبحوثين 
من نخب فتحء إذ وجدوا أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة 
كانت الفيصل الذي يجمع الفصائل على اختلافها. ولحظ بعض الدراسات 
تراجع المصلحة الخصوصية أمام المصلحة العامة كما رأتها جماهير الشعب 
الفلسطيني لا كما رأتها فئات أو فصائل أو أحزاب2459. 

يمكن القول إن الانتفاضة كانت عاملا داخليًا ساهم في توحيد النخب 
السياسية لحركتي حماس وفتح وفي التعاون بينها. وهذا كله يعني أن دور 
النخبة السياسية لكل من حركتي حماس وفتح ساهم في تكوين رأسمال 
اجتماعي إيجابي يتدفق إلى المجتمع؛ وبذلك تكون الشروط التي أشار إليها 
بورمان منطبقة على تأثير النخب في تكوين رأس مال اجتماعي خلال الانتفاضة 
الأولى. 


2- تأثير النخبة الفلسطيئية في تكوين رأس امال الاجتماعي بشكل سلبي 
رأى بعض الباحثين أن من الممكن أن تدمر النخبة رأس المال 

الاجتماعي**2: فيما اعتبر آخرون أهمية النخبة في تفسير التحولات 
(144) نبذة عن حركة حماس» المركز الفلسطيني للإعلام. 


(2145( عرقات» ص 42. 
)146 .144 .م «راقاتموهت لقاعه5 لمة بزعدععمدوء6» بتعصواذنا 
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الديمقراطية ورأس المال الاجتماعي”*". واعتبر بورمان أنه إذا كانت 
المجموعات تعمل لمصلحتها الخاصة ونجم عن تفاعلها ثقة وتبادلية خاصتين» 
فإن رأس المال اجتماعى الناشئ يكون سلبيًا. وتبين لناء في ما يخص الحالة 
الفلسطينية» أن ما قامت به النخب من دور إيجابى خلال الانتفاضة؛ وتحديدًا 
الانتفاضة الأولى» فى تكوين رأس المال الاجتماعي لا يعني أنها استمرت بعد 
الانتتفاضة في القيام بالدور الإيجابي ذاته. واستنادًا إلى المعايير التي حدّدها 
بورمان لاعتبار رأس المال الاجتماعي»؛ يمكن القول ١‏ التأثير الإيجابى الذي 
مارسته النخبة السياسية خلال الانتفاضة على تكوين رأس المال الاجتماعي 
تحول إلى تأثير سلبي ظهرت بوادره مع بداية تشكيل السلطة عقب توقيع 
اتفاقات أوسلوء وهناك بعض الدراسات التي اعتبرت الاتفاقات هذه بديلا من 
التحرر من الاحتلال!29, 


تجدر ملاحظة أن الاتفاقات المرحلية الموفّعة مع الجانب الإسرائيلي؛ 
ويمكن اعتبارها من العوامل الخارجية؛ كان لها أثر في تقوية النخب السياسية» 
وتحديدًا السلطة التنفيذية برئاسة ياسر عرفات» على حساب السلطة التشريعية 
التي يفترض بها أن تكون ممثلة للشعب الفلسطيني. ومن هذه العوامل 
الاتفاقات الموفّعة مع إسرائيل» وهي التي حددت صلاحيات المجلس 
التشريعي» وتحديدًا في المادة الثامنة من الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الموقت 
بشأن غزة والضفة”*'©» كما عملت على تقوية السلطة التنفيذية على حساب 
السلطة التشريعية. 

لم يتراجع دور النخب السياسية مع تشكيل نظام سياسي يحمل معالم 
الدولة الحديثة» من مجلس تشريعى وسلطة قضائية وساطة تنفيذية. وتُلحظ 
سيطرة النخب السياسية» وتحديدًا نخب حركة فتح» على مؤسسات السلطة» 


(2147 .7 .م بلتعاها ممه أعوماا 
(148) خليل نخلة» فلسطين: وطن للبيع ترجمة عياب مراد (رام الله: مؤسسة روزا لوكسمبورغ» 
71 )») ص 45. 


(749) «الاتفاق الفلسطيني- الإسرائيلي المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة»» الأمم المتحدة 
(واشنطن)» 51/ ه/ 889, 1997 5/ 357 المادة الثامنة. 28/ 9/ 21995 ص 25. 
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حيث يُعتقد أن قانون الانتخابات الأول رقم (13) لعام 1995» وكان الرئيس 
عرفات قد أصدره قبل تشكل السلطة الفلسطينية» أدى إلى هيمنة تنظيم سياسي 
واحد على المجلس» إذ جاء أغلبية الفائزين من حركة فتح» حزب السلطة250, 


أظهرت نتائج انتخابات المجلس التشريعي في عام 1996» بحسب 
لجنة الانتتخابات المركزية» ذهاب معظم مقاعد المجلس إلى حركة فتح» فيما 
فاز عدد قليل من المستقلين» وبذلك لم يكن ثمة تمثيل للاتجاهات والقوى 
السياسية كلها”''. وبالتالي» كان التوافق بين أعضاء المجلس ذوي اللون 
السياسي الواحد والمعتنقين معتقدات متشابهة أو اهتمامات متشابهة» كما 
يعتقد لاكين وليبست*15'» أسهل من التوافق والثقة بين الذين يعتنقون معتقدات 
مختلفة كما حصل بعد انتخابات 2006» وهو ما أثبتته إجابات المبحوثين من 
النخب السياسية لكل من حركتي حماس وفتحء إذ أعربت كل نخبة عن عدم 
ثقتها بالأخرى» وأكدت عدم التوافق معها خلال المجلس التشريعي الثاني 
الذي جمع بينهماء فيما كانت الثقة داخل كل نخبة مرتفعة» إذ أجمعت إجابات 
المبحوثين من نخب حماس على وجود ثقة كاملة داخل الحركة:؛ مقارنة ب 
3 في المئة من المبحوثين من نخب فتح أبدوا وجود ثقة بغيرهم من 

خاضت حركة فتح الانتخابات الأولى من دون وجود منافسة حقيقية 
من قوى سياسية وفصائل» بسبب النظام الانتخابي الذي أصدره عرفات أولاء 
وامتناع أغلبية التنظيمات السياسية عن المشاركة في الانتخابات ثانيّاء الأمر 
الذي كان له دور في إضعاف التعددية السياسية والحزبية؛ أو في تشكيل كتل 
برلمائية داخل المجلسء وهو ما عزز الطبيعة الفئوية للنظام السياسي؛ وكرس 
مظاهر المركزية والفردية. 


0500 الجرياوي. البنية القانونية» ص 42. 
(151) «نتائج الانتخابات الفلسطينية الأولى»' لجنة الانتخابات المركزية» 1/20/ 21996 
متوافر على: ١‏ -لنيع0-578:ط م7030 لاسله 1 /ا6ء تكاناحاءءاءناء7111«معه ل 611 لهأ لدم كه تاعهاء, بوبحو // مقط 
5نا-عحع ع مداج مقاع276 


(2)152 .115 .م ,لمآ فصة أعكمنا 


إن مايدل على دور المجلس التشريعى الأول فى تكريس المركزية والفردية 
وتقوية نفوذ النخب السياسية لحركة فتح هو ما قام به من منح صلاحيات واسعة 
لرئيس السلطة الراحل ياسر عرفات (رئيس حركة فتح) الذي لم تُحدَّد مدة ولايته 
حتى في القانون الأساسء كما لم يكن هناك منصب رئيس وزراءء ثم استّحدث 
بناء على مطالب دولية على الرغم من رفض الفصائل الفلسطينية وحتى بعض 
قطاعات فتح. أمّا بالنسبة إلى بعض قطاعات فتح» فرفضت هذا الاستحداث لأن 
أبا مازن» رئيس الوزراء» تكفّل بحل الكتائب الفتحاوية!252©. 


على الرغم من رفض بعض الفصائل منصب رئيس الوزراءء عُدَّل القانون 
الأساسء وأضيف إليه الباب الثالث الذي يحدد صلاحيات الرئيس ومدة 
انتخابه. ومع هذاء بقيت صلاحيات الرئيس واسعة؛» من بينها منئحه إصدار 
قرارات بقوة القانون فى حالات الضرورة من غير انعقاد المجلس*"'. كما 
أن المناصب الحساسة المتعلقة بالأجهزة الأمنية بقيت ضمن اختصاصه. 
بحيث يبقى الرئيس محتفظا بالامتياز الخاص بتعيين رؤساء الأجهزة الأمنية. 
كما لا تخضع التعيينات التي يجريها الإجراءات خاصة بإقرار ه1650 وظهرت 
مجموعات مسلحة تفرض إرادتها بديلا من سيادة القانون والابتعاد من أصول 
العمل النزيه والشفماف22*9. فهذه المجموعات ساهمت في الإخلال بالأمن» 
وأدت إلى تراجع ثقة المواطنين بعضهم ببعض» وثقتهم بنخبهم. الأمر الذي 


أدى إلى حدوث 0 مة ثقة(157), 


(153) «الشعبية وحماس وقطاعات في فتح ترفض استحداث منصب رئيس وزراء وتعيين مين أبو 
مازن»؛ صحيفة الشرق الأوسط. 10/ 3/ 2003. 

(154) القانون الأساسي المعدل لعام 2003 (رام الله: المجلس التشريعي الفلسطينيء 2005)) 
الباب الثالث: رئيس السلطة الفلسطيئية»؛ ص 21- -25. 

(155) عاصم خليل» «الإطار القانوني لحكم القطاع الأمني الفلسطينيء» في: فريدريك ويتهولد» 
ص 38. 

(156) الإصلاح الإداري والمالي في المؤسسة الأمنية الفلسطينية» سلسلة تقارير؛ 18 (رام الله: 
الاثتلاف من أجل النزاهة والمساءلة» 2008): ص 2. 

(157) غسان نمرء «الشباب الفلسطيني والأحزاب: تراجع وأزمة ثقة متصاعدء؟ نشرة المرصد 
الديمقراطي» السنة الخامسة» العدد 2 (تموز/ يوليو 2010): ص 7-6. 
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من التأثيرات السلبية التي تركتها النخب السياسية لفتح القائمة على 
السلطة في تكوين رأس المال التستر على المتورطين في الفساد بسبب وجود 
مصالح مشتركة في ما بينهاء الأمر الذي أفقد 75.3 في المئة من المبحوثين 
الثقة بالقيادة» وفق استطلاع رأيء لمساهمتها في الفساد*7". وإذا كان بورديو 
وآخرون قد شددوا على أن مختلف العلاقات والاتصالات أدت دورًا مهبًا 
بالنسبة إلى تكوين رأس المال الاجتماعي وإمكانية استغلالها لتقوية نفوذ 
النخب وإعادة إنتاج امتيازها بما يزيد في عدم المساواة داخل المجتمع. فإنه 
يمكن القول إن نخب فتح السياسية؛ سواء من خلال سيطرتها على مؤسسات 
السلطة أم حتى تلك التي ختارجهاء استغلت اتصالاتها وعلاقاتها وثقتها بعضها 
ببعض» وتعاونت على تعزيز قوتهاء ومضاعفة اللامساواة. فوفمًا لجميل هلال 
وآخرين يجري في الواقع الفلسطيني استخدام رأس المال الاجتماعي لمفاقمة 
اللامساواة159, 


يظهر هذا التعاون بين النخب واستغلال علاقاتها من خلال توظيف 
أقربائها بسبب وجود مصالح مشتركة وأهداف خاصة تجمعها بهم وهو ما 
أكدته التقارير الرسمية أيضًاءٍ حيث أشار تقرير للمجلس التشريعي الفلسطيني 
إلى: «وجود ظاهرة تعيين أزواج» وأقارب كبار المسؤولين من الدرجة 
الأولى في مراكز صنع القرار60©. ورأت دراسة أن التعيينات تتم بناء على 
العلاقات''*'». ولاحظنا بحكم عملنا وبحسب ما أشار المبحوثون» أن توظيف 


(0) انشرة إخبارية: عدد خاص في استطلاع للرأي العام أجرته أمان حول الفساد.؛ الائتلاف 
من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)» العدد الثامن (نيسان/ أبريل 2009): ص 3. 

(159) جميل هلال» حسن لدادوه ومحسن أبو رمضان. المدرسة الأساسية ورأس المال 
الاجتماعي: دراسة حالات فى الأرا اضي الفلسطينية المحتلة (القدس: معهد أبحاث السياسيات 
الاقتصادية الفلسطيني - ماس؛ 2010)» ص 3. 

(160) تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من المجلس التشريعي حول تقرير هيثة الرقابة العامة 
السنوي الأول للعام 1996»؟ المجلس التشريعي الفلسطيني (رام الله)» 28/ 7/ 1997» ص 59. 

(161) بلال البرغوثي وسامي جبارين. التمييز في الوظيفة العامة: دراسة فقهية قانونية تحليلية 
للواقع في فلسطين (رام الله: مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين» 2007)» ص 85. 
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أقرباء كبار المسؤولين في مراكز صنع القراره وهو ما ظهر للعيان منذ الأعوام 
الأولى لإنشاء السلطة» جاء من خلال استخدام ثقة كل مسؤول بالآخرء 
وذلك ضمن مصالح متبادلة بين شبكة العلاقات لأولئك المسؤولين من 
أجل المحافظة على سلطتهم وإدامة نفوذهم, وبالتالي ينطبق عليهم ما وصفه 
نيكولاس هايوز باستغلال شبكات النخبة السياسية الثقة بينها للحفاظ على 
السلطة262,. 


ظهر تأثير النخبة السلبي بعد أوسلو في تكوين رأس المال الاجتماعي من 
خلال اهتمامها بمصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة» حيث أظهر 
استطلاع للرأي أن النخبة تتكون من مجموعات ذات مصالح مختلفة!**' 
وأوضح استطلاع آخر أن إنفاق المال العام لمصالح خاصة جاء بمرتبة 
مرتفعة من حيث اعتباره شكلًا من أشكال الفساد الذي يمارسه القائمون على 
السلطة”*". ويفسر المبحوثون من المستقلين الذين أبدوا ثقة مرتفعة سابقًا 
بالنخب السياسية خلال الانتفاضة لتتراجع هذه الثقة إلى أدنى مستوياتها 
بعد الانقسام» سبب تراجع ثقتهم بالنخب السياسية أنها عملت على تراجع 
القيم التي كانت سائدة أيام الانتفاضة» وأصبحت تهتم بالمنفعة الذاتية أكثر 
من اهتمامها بمصلحة المجتمع؛ وهو ما أكدته أيضًا كتابات بعض الباحثين» 
إذ تعتقد مي الجيوسي أن «مرحلة ما بعد أوسلو أصبحت مرحلة المشاريع 
الفردية» والبحث عن المنافع الشخصية)!69, 


(162) اعأمطو0 نهذ ,«وعتائاه مفاكدنظ وز ولروساءل2 أوأعو5» ,أعوعون5 عماءالا ,كدامءللظ! مرا 
بجع 71 بهملهمط) ومعمجمء2 0 ترهااأكه !1 ؟() ننه أدااصه© أماعم5 ,.كله تعصداكتا .30 ع8 لسة باعدعلد8 
0 مم ,(2003 عم لعلاسهظ ارملا 


(163) «استطلاع النخبة وقادة الرأي»» ص 3. 

(164) انشرة إخبارية؛ عدد خاص: في استطلاع للرأي العام أجرته أمان حول الفساد.» الائتلاف 
من أجل النزاهة والمساءلة» أمان؛ العدد 8 (نيسان/ أبريل 2009)» ص 2. 

(165) جورج جقمان: #خطر الماضي على المستقبل: نقد لنموذج منظمة التحرير الفلسطينية»؛ 
في: مي الجيوسيء محررء التحررء التحول الديمقراطي وبناء الدولة: مؤتمر مواطن 11/8-7/ 1997 
درام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن» 1998))» ص 31. 


3130 


بحسب استطلاع للرأي نفذه برنامج التنمية في جامعة بير زيت» يرى 
9 في المئة أن السلطة لا تعمل لمصلحة الجميع بالتساوي*؟'". بالتالي» 
تكون النخب من هذه الناحية قد أضرت بتكوين رأس المال الاجتماعي» 
فبدلا من أن تعمل على زيادة أسهمه من خلال زيادة ثقة المواطنين وسيادة 
القيم الإيجابية في المجتمع» أدت إلى تراجع ثقة المواطنينء الأمر الذي 
يؤكد ما أشار إليه كينيث نيوتن من أنه على الرغم من الثقة بين النخب وغير 
النخب تعمل على تكوين رأس مال اجتماعيء فإنها لا تزيد من أسهمه في 
حال صرت داخل النخبة ولم تنعكس خارجها”*'2. وهو يؤكد أيضًا ما 
أشار إليه بورمان من أن رأس المال الاجتماعي الناجم يكون سلبيًا إذا كانت 
الئقة خاصة لا عامة. 


إذا كان الحديث عن تشكل السلطة الفلسطينية بعد أوسلوء في عام 
4 . باعتباره عاملا داخليًا أثّر في دور النخبة السياسية - تحديدًا بالنسبة 
إلى فتح المسيطرة على أغلبية مؤسسات السلطة الفلسطينية - في تكوين 
رأس المال الاجتماعي» فأطاحته أو أطاحت بعض أسهمه. فإن هناك عاملا 
داخليًا آخر لا يمكن إغفاله كان قد أثّر بشكل ملحوظ في دور النخب 
بالنسبة إلى تكوين رأس المال الاجتماعي» وهو فوز حركة حماس في 
اتتخابات 2006 بأغلب مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني؛ حيث يُعد 
هذا الحدث تحولًا لافي دور النخب السياسية في تشيكل رأس المال 
الاجتماعي فحسبء. وإنما أيضًا في مسار القضية الفلسطينية ككل» وفي 
مناحي حياة المجتمع الفلسطيني كلها؛ حيث إن فوز حماس شكل مرحلة 


(166) «استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم (17) حول أداء المؤسسات الفلسطينية وخدماتها 
ودورها التدمسوي والتمويل الدولي:» جامعة بيرزيت» برنامج دراسات التنمية» 4-6 حزيران/ يونيو 
4» ص 4. 


(2167 مقن .الا قول زدز «رعممعيط متعلول8 ما لإعمعمبمع7 لمه لتماتمهك أوزءه5» بمماسول؟ لاأعمدعع1 
ر(1999 رععلعاايه]1 نعاتولا بجما! جلملهمآ) عموهجء2 التعومباظط ننه أملامم© أعلءم5 ,.كله ,[.اه أه] لطاع 
2-16 
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فاصلة في مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني» 
ونهاية مرحلة وبداية مرحلة!*"". 


بعد فوز حماس وحصول الانقسام بين الضفة وغزة» زادت تأثيرات 
النخبة السياسية لفتح المسيطرة على الأجهزة الأمنية في الضفة» وطلبت 
من الموظفين تعبئة استمارة فتح ودفع رسم اشتراك يساوي 1 في المئة من 
دل الفرد”*6'». وقامت تلك الأجهزة بانتهاك الحريات السياسية» وهو ما 
فعلته النخب السياسية لحماس في غزة ضد أبناء فتح بعد سيطرتها على 
السلطة في عام 2007. إلا أن نخبة فتح القائمة على السلطة جردت حملة 
اعتقالات ضد عناصر حركة حماس قبل وصول الحركة إلى السلطة» حيث 
رصد تقرير الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن في عام 2004 حاللات 
الاعتقال التى قامت بها السلطة الفلسطينية بحق بعض عناصر حركة 
حماس 21700 كما تراجعت حرية انتقاد السلطة من دون حوف1710, وزادت 
حالات الفصل من الوظائف على خلفية الانتماء السياسي72) وانتهاك 
عمل الجماعات الإسلامية272. 


وفقًا لوحدة الاستخبارات الاقتصادية» فشلت حركة حماس التي فازت 
في الانتخابات التشريعية التي جرت في أوائل عام 2006» وفتح التي احتفظت 


(168) خليل محمد محمود أبو عربء «أثر الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحول 
الديمقراطي الفلسطيني»» (رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات العلياء 
برنامج التخطيط والتنئمية السياسية» 2008): ص 88. 

(169) «تعميم داخلي لحركة فتح:» صادر عن مفوض التعبئة والتنظيم محمود العالول أبو جهاد. 
مفوضية التعبثة والتنظيم للأقاليم الشمالية لحركة فتح (رام الله) (17 تموز/يوليو 2))2010 ص 2. 

(170) تقرير حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام 4 التقرير السنوي العاشر (رام 
الله: الهيئة الفلسطيئية المستقلة لحقوق المواطن» 2005): ص 2167 و181. 

(171) !استطلاع للرأي العام الفلسطيتي رقم (38):» ص 1. 

(172) وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية؛ ص 197. 

(173) جماعة التوحيد والجهاد بيت المقدسء «بيان بخصوص أسر الصحفي الإيطالي في غزة»» 
(2011/4/14): ص 1. 
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بالرئاسة» في مد جسر فوق هوّة الخلافات بينهماء وتفاقمت أعمال العنف 
السياسي!*27. وعززت سيطرة حماس على غزة وفتح على الضفة الانقسام 
بينهما في مؤسسات السلطة كلها بما فيها المجلس التشريعى*217. وأدلى 
و ردكي مكدر بوزار للا عر تورات المي ابرلماقة. 
والمجلس التشريعي في غزة 7" 

يمكن اعتبار العنف والصراع على السلطة من تأثيرات النخب السلبية 
في تكوين رأس المال الاجتماعي السلبي؛ إذ كانت المصالح الفئوية 
ايده ع حرصي اللاي لخنم مان بيات مرضي انطع 
الفلسطيني العامة. وبالتالي» بدلا من أن تشجع على تحقيق المصالح 
المشتركة, أنتجت صراعًا ره العنف 0 وأدى 
إلى الانقسام بين الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة نخب حركة فتح» وغزة 
الخاضعة لسيطرة حركة حماس» كما ولّد العداء المتبادل بينهماء وأثر في 
علاقات الثقة والتعاون المتبادلة ومبدأ المعاملة بالمثل والتسامح بحسب 
وصف المبحوثين. 

بحسب وثيقة صادرة عن حزب الشعب دعت إلى إنهاء الانقسام,ء لأن 
«الانقسام أثْر على كل جوانب الواقع الفلسطيني؛ وعلى واقع ومستقبل القضية 
الوطنية الفلسطينية»؛ وعلى وحدة النسيج الاجتماعي الداخلي» إضافة إلى تدمير 
وحدة النظام السياسيء كما أدى إلى تراجع لا مثيل له في مجال الحريات» 
والحقوق الديمقراطية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني؛ وجملة 


(174) ,11 .م ,14/8/2010 «ر2008 برعسعمء90 كه ععفما المنا ععمعوتلاعتها أوأسمومء8 ع1 

لم.02008 17/0602 نم .بائء. وعتطمق ع //تمااط تله عأطواتوعم 

(175) «قرار رقم (1213/ع.خ1/4).» صادر عن المجلس التشريعي (غزة)؛ الدورة غير العادية 
الرابعة» الجلسة الأولى» الاجتماع الثالث» 11 حزيرات/ يونيو 2009. 

21760 ©7106 «رعلتائعلده - كمسروقعظ. لهة ممتتقصومكم! عمتاءعفد8 تمصع كرد أوعتاتامء طدعف» 


ل5© 11 لع01. عط ج00معء ذه ع تق ببابباباالنلتها عه عاطهاتهحة ,12-13 .رع ,ععمءط لمممالمتصعاجرا عم اع« سحم فضا 
16151 #عومل,5هم_موتاوعلوط 
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القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي الفلس طيني7””70© والإخلال بالسلامة 
العامة وأمن المواطن*7'©» الأمر الذي جعل 30 في المئة من المبحوثين - وفق 
استطلاع للرأي - يحمّلون كد من حماس وفتح مسؤولية الانتهاكات 279 
التي قامت النخبتان بالتستر عليها خلال استغلال علاقاتهما ونفوذهماء وهو ما 
أوجد ثقافة الإفلات من العقاب2990. 


(177) «وثيقة سياسية: انحو تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية» وحدودها وعاصمتها 
القدس» نحو تشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية وإنهاء الانقسامء نحو تعزيز الإرادة الشعبية دفاعًا 
عن الحقوق الوطنية والديموقراطية والاجتماعية لشعبنا»»» حزب الشعب الفلسطيني (رام الله) (شباط/ 
فبراير 2011)» ص 14. 

(178) «تقرير حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها حركة حماس والمليشيات التابعة لها في 
قطاع غزة خلال الفترة من 7/ 6/ 2006 حتى 12/31/ 642007 (رام الله: اللجنة الوزارية الخاصة 
يتوثيق الجرائم والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان وحريات المواطن الفلسطينية - مجلس الوزراء» 
8) ص 20-6. 

(179) «استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم (29))» جامعة بيرزيت» برنامج دراسات التنمية (26 
كانون الأول/ ديسمبر 2006): ص 3. 

(180) وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي الخامس عشر. 
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الفهيل اللخافمن 


الثقة السياسية والديمقراطية في النظام الفلسطيني 


عندما اعتبر بوتنام أن شمال إيطاليا أكثر ديمقراطية من جنوبهاء ووجد 
السبب في وجود رأس المال الاجتماعي, أثار جدلا كبيرًا بين منظري 
التحولات الديمقر اطية. وكان بوتنام قد أضاف من خلال دراسته إيطاليا 
نظرية جديدة من نظريات التحول الديمقراطي تتركز على وجود علاقة بين 
رأس المال الاجتماعي والديمقراطية» وتحديدا بالنسبة إلى العلاقة بين 
الديمقراطية والثقة التي اعتبرها بوتنام من أهم مكوّناته. وحاول تأكيد نظريته 
من خلال مقالته المتعلقة بأميركا "لعب البولينغ المنفرد»؛ عندما أوضح أن 
المدنية والتقاليد المدنية العريقة والديمقراطية الموجودة فى أميركاء وقد 
امتدحها إليك أليكسس دي توكفيل بفضل وجود منظمات المجتمع المدني 
التي تساعد في التفاوض والتسامح وغيرها من الأدوار» هي في تراجع بسب 
ما سمّاه رأس المال الاجتماعي الذي تساهم في تكوينه منظمات المجتمع 
المدني. ونعتقد أن الخلاف من منظور النظريات الديمقراطية بين بوتنام 
وتوكفيل الذي أرسى قواعد نظرية جديدة للعلاقة بين الديمقراطية والمجتمع 
المدني. هو أن العلاقة المباشرة كانت» عندما درس بوتنام إيطاليا وأميركا 
من منظور نظريات التحول الديمقراطي بين عاملين هما الديمقراطية ورأس 
المال الاجتماعيء أي إنه اعتبر أن سبب وجود الديمقراطية فى شمال إيطاليا 
كان رأس المال الاجتماعي الذي ساهم في تكوينه المجتمع المدني الذي 
جعله عاملًا وسيطا يساهم في تكوين رأس المال الاجتماعي» فيما تناول 
دي توكفيل عاملين وحسبء. هما المجتمع المدني والديمقراطية» من دون 
الإشارة إلى رأس المال الاجتماعي. 


كان ما أشار إليه دي توكفيل قد أرسى نظرية جديدة من نظريات 
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التحول الديمقراطي بشأن دور المجتمع المدني في الوصول إليها. واختلف 
منظرو التحولات الديمقراطية بخصوصها بين من اعتبر المجتمع المدني 
فاعلا يؤدي إلى التحول الديمقراطي» ومن اعتبر المجتمع المدني ناجمًا عن 
وجود ديمقراطية موجودة أصلاء ويكون للمجتمع المدني دور في تعزيز هذه 
الديمقراطية كما كان الأمر بالنسبة إلى روستو الذي رأى أن المجتمع المدني 
ليس فاعلا فى التحولات الديمقراطية وإنما التحولات ناجمة عن وجود 
الديمقراطية. عندما حصل تحول ديمقراطي في بولندا بسبب دور ثقابة العمال» 
التي كانت العامل المباشر في إسقاط النظام غير الديمقراطي؛ أعيد إحياء نظرية 
دي توكفيل من جديد» وبدأت الإشادة بدور المجتمع المدني من جديد باعتباره 
فاعلا في التحولات الديمقراطية وليس ناجمًا عن وجود ديمقراطية موجودة 
يكون للمجتمع المدني فيها دور تعزيزها وحسب. 


حاول بوتنام أن يطور نظريات التحول الديمقراطي من خلال دراسة 
إيطاليا عبر عقدين من الزممن» وتوصل إلى نظريته في شأن رأس المال 
الاجتماعي ودوره في الديمقراطية الموجودة فيه. وأثار ما أشار إليه بوتنام في 
ما يتعلق بتلك العلاقة جدلا بين منظري التحولات الديمقراطية؛ لمعرفة هل 
يساهم رأس المال الاجتماعي في الوصول إلى الديمقراطية» أم أنه ينجم عن 
ديمقراطية موجودة أصلًا ويكون لرأس المال الاجتماعي دور في تعزيزها من 
خلال جمعيات المجتمع المدني التي تُعتبر عاملا وسيطا لا فاعلا. 

كان ليست ولاكين من بين منظري التحولات الديمقراطية الذين هاجموا 
بوتنام من منطلق أن رأس المال الاجتماعي ضعيف الصلة بالديمقراطية» 
وتحديدًا بأحد مكوناته أي الثقة» علمًا بأن لييست يُعرف بأنه من منظري 
التحولات الديمقراطية الذين أرسوا نظرية الحداثة» وكان من بين المدافعين عن 
دور المجتمع في الديمقراطيات الناشئة. إلا أن ليبست انتقد بوتنام نظرًا إلى ما 
أشار إليه حول علاقة رأس المال الاجتماعي بالوصول إلى الديمقراطية» واعتبر 
أن المجتمع المدني يؤدي دور الوسيط بين النخب والمجتمع. 

إن ما ذهب إليه ليبست ولاكين وكثيرون من الباحثين الذين أيدوه ووجدوا 
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أن رأس المال الاجتماعي من خلال الثقة يُعتبر ضعيف الصلة بالديمقراطية» قد 
ساهم في وجود جدل بين الباحثين حول ما إذا كانت الثقة تُعتبر فاعلة تؤدي 
إلى الديمقراطية أم أنها ناجمة عن وجود ديمقراطية موجودة أصلا وتساهم 
الثقة في تعزيز الديمقراطية. إضافة إلى ذلك. قام جدل بين منظري التحولات 
الديمقراطية» ومن بينهم ليبست الذين وجدوا أن رأس المال الاجتماعي 
في الأساس ضعيف الصلة بالديمقراطية» لذلك وجد من حاولوا إثبات هذه 
العلاقة»؛ ومن هؤلاء زتومبكا الذي سبق أن جرى تناول مبادثه بشأن علاقة الثقة 
بالديمقراطية في الإطار النظري. 


ارتأينا هنا أن نفحص من خلال هذا الفصل علاقة الثقة» أحد أهم مكونات 
رأس المال الاجتماعي من منظور بوتنامء بالديمقراطية استنادًا إلى المبادئ 
العشرة التي حددها زتومبكاء وتطبيقها على المبحوثين من أعضاء حماس 
وفتح. وكذلك النخب السياسية. وهناء لن يُعتمد على الأسلوب الكمي في 
تحليل مؤشرات قياس رأس المال الاجتماعي؛ كما فعل كثير من الدراسات» 
وإنما سيُعتمد على التحليل الكيفي الذي تستخدمه المنهجية النوعية. وبحسب 
تعريف انسليم ستراوس (5دهتا5 .4) وجولييت كوربين (610.ه0 .0)» فإن 
المنهجية النوعية هي التي تصل إلى نتائج. لا من خلال الإجراءات الإحصائية 
والسبل الكمية الأخرى؛ إذ قد يجري ضمن هذه المنهجية جمع بعض البيانات 
من خلال التحليل والتأويل2. وكما يقول باتون (04600)» يستخدم البحث 
النو عي التفكير النقدي والإبداعي © الذي يحتاج إلى «المنهجية التحليلية) 
التي وصفها بأنها «عملية تفسير لا تعتمد على العمليات الحسابية» يتم انتهاجها 
لاكتشاف المفاهيم وتحديد العلاقات بين البيانات الخام؛ وتحويل ذلك كله 
إلى صيغة تفسيرية نظرية». فلو تم اعتماد الأسلوب الكمي» لما أعطت الدراسة 
نتائج صادقة وإنما ستكون النتائج مضللة» لأنه يجبء بهدف قياس مؤشرات 


10( 14 كهنةوأ 160[1‏ أ«موكع18 عنقاهازأه :0 كه كواكه8 ,قتطره أأزاول لمه دكنها5 متاءكهم 
٠‏ .م ,(1998 ,كممم [1اإطوط :كىلة0 0مقكناهط1) .ل 200 ,توبمع:11 مء0 مجن دارو أونع0 عم كع عع مرح 


(2) بمسطجعلة) .له 200 ,عدم ع1 التتوعدء؟[ 4ه اماله/اأفباط عنقاماله0 ,لمالوط رصتنن أعمطءتقح 
.434 .م ,(1990 ركقهأ)هء أاطظ عوهد زكألهه بلعدم 
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الثقة أو المصلحة العامة أو التعاون, أن يتم التمييز بين الثقة الخاصة والثقة 
العامة» والشيء نفسه يتعلق بالتعاون والاهتمام بالمصلحة العامة. وكي يتسنى 
التفريق بين متى يكون للنخبة دور في إنشاء رأس مال اجتماعي إيجابي ودور 
في إنشاء رأس مال اجتماعي سلبي؛ سيتم الاعتماد على شروط بورمان التي 
سبقت الإشارة إليهاء ويساعد في ذلك التمييز بين مختلف مجموعات المجتمع 
الفلسطيني. 

من خلال ما أورده زتومبكا من مبادئ تعمل على زيادة الثقة بالنظام» 
ولأن الديمقراطية من وجهة نظره تتطلب نوعًا من الثقة©» وجدتٌُ أن لا بد من 
التمييز بين نوعين من مبادثه التي من شأنها أن تزيد الثقة وتؤدي إلى التعاون: 
النوع الأول يعمل على زيادة ثقة المواطنين بالنظام السياسي ونخبهم السياسية» 
والنوع الثاني يعمل على زيادة ثقة النخب السياسية والأحزاب بعضها ببعض. 
فمن شأن هذا التمييز أن يسهّل عملية فحص مؤشرات قياس الثقة والتعاون 
للعلاقة البينية لنخب حماس وفتح؛ وكذلك للعلاقات الداخلية لكل منهما. كما 
أنه يساعد في فحص مؤشرات قياس ثقة المواطنين تجاه النخب السياسية؛ طبعًا 
مع ملاحظة ضرورة التمبيز بين المواطنين في حال كانوا من أعضاء حماس أو 
فتح» أو في حال كانوا مستقلين أو منتمين إلى فصائل أخرى. 

إن اعتماد النظريات الظرفية فى تحليل رأس المال الاجتماعي» ومدى 
التباينات التى قد تكون موجودة فيه بالنسبة إلى حالة معينة» وصعوبة احتسابه 
لمجتمع ما مرة واحدة”» كل ذلك يساعد في الاستفادة منها للتمبيز بين 
مختلف مجموعات حماس وفتح» وبالتالي يساعد في التمييز بين الثقة البينية 
لهما والداخلية لكل منهماء لأن زيادة الثقة الداخلية لا تؤدي إلى تكوين رأس 
مال اجتماعي إذا لم تنعكس على زيادة الثقة البينية. وبذلك يمكن الاستفادة من 


(3) ععلضطصسدة :8( يعاولا بجعا بكانا ,عولمطسمع) نصمء11 أمءأوماماع50 4 اعبططة ,مامهده52 عاماط 

.139 .م ,(999] ,جوععط الدع طامنا 

(4) ماممسءلة اماتمدع لداعه5 :بزاءاء50 معلومناهة مد امأ عدو كومتط1 ومنتناء0» ,عدم لممطءت] 

وزع عرسرءط معاععه/ااأبل! 4 أهاتصهه) داعم ,.كلة ,متلاعهدء5 اتقصذا نمه ماأمنوكة1 قطموظ زهأ «رقادكنا1 هأ 
1 100 ,(2000 بعلصد8 ناعمللا :.© ,1 رممعماطكة/لا) 
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النظريات الظرفية؛ إذ لا يمكن قياس رأس مال اجتماعي للمجتمع الفلسطيني 
كله مرة واحدة» لأن المجتمع الفلسطيني يتكوّن من روابط مختلفة بعضها عن 
بعض»؛ وحتى على صعيد المجموعة الواحدة لكل من حماس أو فتح: هناك 
خلاف بينها. كما يمكن الاستفادة من النظريات الظرفية في تحليل الحالة 
الفلسطينية» لأنها تفترض تغير رأس المال الاجتماعي من فترة إلى أخرى؛ 
ودور النخب السياسية اختلف بالنسبة إلى دورها في التأثير في تكوين رأس 
المال الاجتماعي في فتر ة الانتفاضة وبعد الانقسام. 


ستتئاول فحص علاقة الديمقراطية بالئقة كما حددها زتوميكا فى ميادثه» 
من خلال محاول التمييز بين علاقة ثقة المواطنين بنخبهم وفقًا لمبادئ زتومبكاء 
وفحص ثقة النخب السياسية بعضها ببعض وفق لهذه المبادئ. 


أولّا: مبادئ زتومبكا العشرة التي تحدد العلاقة بين الثقة والديمقراطية 

يمكن اعتبار محاولة زتومبكا من أهم محاولات فحص العلاقة بين الثقة 
والديمقراطية» حيث يعتقد أن الديمقراطية تتطلب درجة من الثقة» كما أن 
الثقة تنتج من نظام ديمقراطيء لأنه أكثر الأنظمة ملاءمة لظهورهاء وحيث إن 
الديمقراطية تنتج الثقة» تساعد الثقة في الحفاظ على الديمقراطية”. ويذهب 
بعض الباحثين في رؤيتهم للعلاقة بين الديمقراطية والثقة إلى اعتبار الثقة 
شرطا ضروريًا لكل من المجتمع المدني والديمقراطية©. 

حدد زتومبكا مبادئ ديمقراطية عدة تساهم في ظهور ثقة واسعة 
بالنظام» ويساهم عدم توافرها في زيادة الشك فيه. إذ إنه يعتقد أن استجابة 
المسؤولين لحاجات الشعب ورغباته (التي هي إحدى خصائص النظم 
الديمقراطية) تزيد من ثقة الناس بهم. ف أول المبادئ الرئيسة للديمقراطية» 


زفق .139 .م بقكام5203 
6( .3 .م ,(1991 ,ممما لعكالة نعاره" بجعا؟) برإءاع50 6000 776 ,[له أء] طفالاع8 ,11 معطم 
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بحسب ما يراه زتومبكاء هو مبدأ الشرعية الذي يزيد من ثقة الناخبين بأن من 
حقهم اختيار ممثليهم من خلال الانتخابات التي تكسبهم الشر عية. والمبدأ 
الثاني هو دورية الانتخابات التي تزيد ثقة المعارضة بأن الحكام سيسلمون 
سلطتهم طواعية بمجرد انتهاء مدة حكمهم. وهو يكفل أيضًا وجود معارضة 
للسلطة التي تضمن مراقبة دائمة تمنع الانتهاكات التي يرتكبها الحزب 
الحاكم. ويتطلب من المسؤولين أن يستجيبوا لحاجات الشعب ورغباته 
كي يتم الوثوق بهم. والمبدأ الثالث هو مبدأ تقسيم السلطات» بمعنى الحد 
من السلطة وإقامة توازن بين السلطات. أي أن يكون للسلطة اختصاص 
محدود. وهذا المبدأ يقلل من الشك في أن السلطة التنفيذية تنوي أن توسع 
من صلاحياتها على حساب السلطتين التشريعية والقضائية: أو أن تقوم 
باحتكار القرارات أو بإساءة استخدام صلاحياتها. وآلية الرقابة المتبادلة 
بين مختلف السلطات وفروع الحكومة تزيد من ثقة المواطنين بالسلطات 
الشلاث؛ ففي النظم الديمقراطية لا يُعتمد على أخلاقيات النخب بقدر ما 
يُعتمد على الآلية السياسية والدستورية للمساءلة. 


المبدأ الرابع هو مبدأ سيادة القانون والمحاكم المستقلة؛ فهو يؤدي 
إلى خضوع المشرعين للقوانين التي شرعوها بأنفسهم, فتتولد لدى 
المواطنين ثقة بأن القانون فوق الأفراد مهما يكن موقعهم أو سلطتهم©. 
والمبدأ الخامس هو مبدأ الدستورية والمراجعة القضائية الذي يؤدي إلى 
زيادة الثقة بنزاهة هيئات التشريع والمشرعين وبأنها لن تقوم بتعديل القوانين 
لمصالحها الخاصة:؛ أو بتغيير القوانين بشكل انتهازي. ومن هنا تبرز 
الحاجة إلى القانون الأساس. وتقوم المحاكم العليا أو الدستورية بتفسير 
مبادئ الدستور في حال الاختلاف حولها©. وفي هذا الشأن يقول آدم 
برزيورسكي (اءءهء2.< .ه) وآخرون: «لوائح محددة» تقطع الطريق أمام 


فق 140-14 .م يقعاصتهماج52 
)28 .2 .م بقعاصتده)52 
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أي إمكانية لتغيير المواقف. وجعل نوع من الالتزام المسبق للمستقبل»0©. 


المبدأ السادس هو مبدأ المحاكمة العادلة؛ إذ إن المحاكمة العادلة تزيد 
ثقة المواطنين والأحز اب المعارضة بالسلطة القضائية» وبعدم انحياز المحاكم 
إلى مصلحة جهة سياسية على حساب جهة أخرى. أو انحيازها إلى طرف 
(وتحديدًا إلى الحزب الحاكم) على حساب طرف آخر. 


المبدأ السابع هو مبدأ المساواة وسلطة القانون التي أعلى من الأفراد 
والمؤسسات. بما فيها المؤسسات الحكومية. وهذا ما يزيد ثقة الأفراد 
بالمؤسسات الحكومية» وتنشأ لدى الجميع قناعة بأنهم متساوون أمام القانون. 
واعتبر صاحب المبدأ أنه عندما يحمي القانون الحقوق المدنية والحريات 
والملكية؛ فإنما يزيد من ثقة المواطنين بالنظام القانوني» إذ تتولد لديهم ثقة 
بأن المسؤولين في مواقع السلطة يعملون على تلبية مصالحهم؛ ولن يعرضوهم 
لسوء المعاملة أو لأي انتهاك لحقوقهم وحرياتهم. فالحفاظ على الحقوق 
المدنية في الدستور يفتح إمكانية إقامة الدعاوى ضد المؤسسات العامة للدولة 
أو ضد المسؤولين. 


المبدأ الثامن هو مبدأ تطبيق القانون» وهذا يعني وجود ثقة لدى 
المسؤولين في المؤسسات العامة بأن المواطنين سيطيعون القانون ولن يميلوا 
إلى العصيانء لأن القوانين تُطبّق. وبالتالي» فإن إنشاء مؤسسات مثل الشرطة 
والمدعين العامين وجباة الضرائب» يخدم هذا الغرض. 


المبدأ التاسسع هو مبدأ الاتصالات المفتوحة؛ فإتاحة الفرصة لفصائل 
المعارضة للتعبير عن حرية رأيها من خلال السماح لوسائل الإعلام المختلفة» 
حتى تلك التابعة للمعارضة: بالتعبير عن رأيها يزيد ثقتها بالمؤسسات العامة 
وبالقائمين عليها. ويتيح هذا المبدأ الفرصة للتعبير عن وجهة نظر مختلفة 
(9) عملا بدعلة :[لمماومع] عولضطسدء) ومممامء0 واأذوممكيى ,[له 6] ناورم معط مدقم 

.50 .م ,(1995 رومعم8 لإاأويع اتونا عولأمطهوه 
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عن وجهة نظر الجهة الحاكمة» ويعمل على زيادة التسامح بين المختلفين 
سياسيًا. والدفاع عن التسامح. والمناقشة المفتوحة» وتعددية وسائل الإعلام 
المستقلة هي أمور ضرورية للحفاظ على المبدأ الأساس للديمقراطية الذي 
يزيد من ثقة المواطنين» وتحديدًا المعارضة. بأنهم لن يُمنعوا من ممارسة 
حرية التعبير» في ظل «السلطة الرابعة» المستقلة التي تمنع إساءة استخدام 
السلطة20), 


أما المبدأ العاشر والأخيرء فهو مبدأ السياسة المجتمعية» أي إن 
الديمقراطية نت تتيح الفرصة للمشاركة الجماهيرية من خلال الجمعيات التطوعية 
والمنظمات ا والسلطة المحلية. واعتّبرت المشاركة الجماهيرية علاجًا 
مضادًا للأجهزة البيروقراطية ولخدمة المصالح الذاتية والإدارية؛ إذ تأخذ 
الجماعات المدنية على عاتقها واجب المراقبة والسيطرة وممارسة الضغط 
على السلطات العامة. وهذه المبادئ كلها تزيد في احتمالات الثقة”"©. 


في حالات الاختلاف أو الصراع» يرى زتومبكا أن الديمقراطية 
تحل الصراع بالتوافق والتراضيء كونها الآلية الرئيسة لصوغ السياسات 
واتخاذ القرارات. وقال إن التسوية والتوافق على الآراء هما أمران ممكنان 
في حال قبل الشركاء بالقواعد العامة الملزمة للعبة الديمقراطية» وبإيجاد 
أرضية مشتركة تكون الحلول على أساسها مقبولة من الطرفين. واعتبر أنه 
على لوو أن بتكا انس الاح فى لتقي بغي الى الامتت يداد 
المتبادل للطاعة الفوقية لمثل هذه القواعد. ووجد أن الثقة تسمح بافتراض 
حسن النية ومصلحة الآخرين؛ فالديمقراطية تطلب مستوى معيّئًا من مدنية 
النزاعات العامة» والاعتراف بكرامة الخصم. والثقة المتبادلة لا غنى عنها”*') 


إذ هى تمئع نشوء مشاعر العداء!27, 
)210( .2 .م ,مقكامتهه)52 
10غ2)2 .43 .م مقعامه52)0 
2122 22207 


0 .او؟ بعمسعاعى أمءااأاوط زه أمتصامل أكذا8 «ركتاكهمءكهه© لهة أكتصاكتط باأكبص1» ,بجعدط امتمء‎ )13١( 
.م ,(1976) 2 .مم ر6‎ 129. 
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ثانيًا: فحص الثقة للنخب السياسية والمواطنين وفق مبادئ زتومبكا 


لفحص ثقة المواطنين في نخبهم السياسية» اجا إلى امتماد عد امن 
المؤشرات التي ذكرها زتومبكاء التي يؤثر عدم وجودها في ثقة المواطنين 
سابًا؛ إذ يعتقد زتومبكا أن مبدأ تقسيم السلطات يساهم في زيادة ثقة 
المواطنين في النظام السياسيء وتزيد ثقتهم بالتالي في نخبهم السياسية القائمة 
على سالطاته الثلاث التي تشكل جزءًا من مكوناته الرئيسة. وبما إن القضاء 
يشكل في الحالة الفلسطينية السلطة القضائية» ويشكل المجلس التشريعي 
السلطة التشريعية» وتقوم على المؤسسات التنفيذية للسلطة النخب السياسية» 
سنقوم بفحص هذا المبدأ وتأثيره في ثقة المواطنين من خلال فحص 
مدى وجود استقلالية القضاء» ومدى وجود دور فاعل للمجلس التشريعى 
الفلسطيني؛ وفحص مدى وجود سيادة للقانون أمام سلطة النخب» ومدى 
وجود نية لسلطة أن تحتكر القرارات أو أن تسيء استخدام صلاحياتها على 
حساب صلاحيات سلطة أخرىء ومدى تلبية النخب حاجات المواطنين؛ 
إذ إن من شأن فحص هذه المؤشرات كلها أن يؤثر في ثقة المواطنين. وفي 
ما يلي توضيح لمبادئ زتوميكا التي اتخذناها مؤشرات لقياس رأس المال 
الاجتماعي: 


1 - المبادئ التي تعمل على زيادة ثقة المواطنين بنخبهم السياسية 
استندتٌ إلى مبادئ زتومبكا عند تحليل إجابات المواطئين خلال إجراء 
أ - كلما زادت استجابة النخب السياسة لحاجات المواطنين ورغباتهم من 
دون الحاجة إلى وساطة. زادت ثقة المواطنين بهم ودل ذلك على زيادة الديمقراطية 
يرى زتومبكا أنه عندما تعمل النخب السياسية على تلبية حاجات 
المواطنين» فإن ثقة المواطنين بنخبها السياسية القائمة على السلطات الثلاث 
0 ولفحص هذا المؤشر بالنسبة إلى ثقة ثقة هه المواطيين تجاه نخبهم 
توجهتٌ إلى المبحوثين من المواطنين بسؤالهم هل تُلبَى حاجاتهم في ما ا 
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احتاجوا إلى وظيفة. أو إلى حل مشكلة من دون اللجوء إلى واسطة؛ فكان 
هناك إجماع من المبحوثين على أن رغباتهم لا تُلتَى من دون أن يلجأوا 
إلى واسطة. وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن الواسطة والمحسوبية في 
مجال التعيينات الحكومية والخدمات العامة هما أكثر أشكال الفساد انتشارًا 
في جسم السلطة*"2. وتراوحت أسباب اللجوء إلى الواسطة؛ بحسب رأي 
المبحوثين من المواطنين» بين عدم استجابة النخب السياسية من دون وجود 
واسطة (45 في المئة)» وعدم الثقة بالطرائق الرسمية التي يجب سلوكها لتلبية 
حاجاتهم (0 في المئة)» وذلك لاعتقادهم بعدم وجود عدالة بين الناس» 
واعتبار الواسطة طريقًا أسرع وأسهل (22 في المئة). وهو ما يوضحه الجدول 
( - 1) التالي: 


الحدول(5 -1) 
سبب اللجوء إلى الواسطة من وجهة نظر المبحوثين من المواطنين 


النسية المثوية 


عدم الثقة بالطرائق الرسمية القانونية والنظامية 
لتلبية الحاجات من دون واسطة لعدم وجود عدالة 
الواسطة أسرع في تلبية الحاجات» 

ومضمونة أكثر من الطرائق الرسمية 


. إن الواسطة التى تعتبر أكثر أشكال الفساد انتشارًا في السلطة تؤثر في 
ثقة المواطنين بالنخبة السياسية» لكن بطرائق مختلفة؛ فعندما سثل المبحوثون 
المواطنون عن مدى ثقتهم في أن النخب السياسية تلتّي حاجاتهم عند اللجوء 

(14) «نشرة إخبارية» عدد خاص: في استطلاع للرأي العام أجرته أمان حول الفساد.» الاثتلاف 
من أجل النزاهة والمساءلة» أمان» ص 1. 
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إليهاء أجاب 61.5 في المثة أنهم لا يتقون في أن النخب السياسية ستلبي 
حاجاتهم عند اللجوء إليهاء وأوضح 57 في المئة من المبحوثين أنهم لا يثقون 
بأن نخب حماس ستلتي حاجاتهم عند اللجوء إليها» في مقابل 6 في المئة 
وجدوا أنهم لا يثقون في أن نخب فتح ستلبي حاجاتهم عند اللجوء إليها. لكن 
تجدر ملاحظة أن الانتماء السياسي يؤثر فى مدى ثقة المبحوثين فى أن النخب 
السياسية ستلتي حاجاتهم. فإذا كانو |من الانتماء السياسي نفسه الذي تنتمي 
إليه النخب السياسية؛ تزدد ثقتهم بأن النخب ستلبي حاجاتهم؛ وإذا كانوا من 
انتماء سياسي مختلف عن انتماء النخبء تقل ثقتهم في أنها ستلبي حاجاتهم. 
والجدول (5 - 2) التالي يوضح المزيد حول هذه المسألة: 


الحدول(5 -2) 
مدى ثقة المبحوثين من المواطنين في النخب السياسية 
في شأن تلبية حاجاءهم عند اللجوء إليها 
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مدى ثقة المبحوئين من فتح في النخب السياسية في شأن تلبية حاجاتهم عند اللجوء إليها 


كان استطلاع للرأي قد أشار إلى الاعتقاد بنسبة 70 في المئة بوجود 
فساد فى المؤسسات التابعة للسلطة في رام الله» وهو ما يفوق نسبة الاعتقاد 
بوجود فساد فى مؤسسات الحكومة المقالة في غزة (60 في المئة) *'“» على 
الرغم من أن ثقة العضو المنتمي إلى فتتح أو حماسء الذي تُلبَى رغباته أو 
حاجاته من جانب نخبة فصيله السياسيء تزيد ثقته فيه لأنه لبَى له حاجته أو 
رغباته بالواسطة» لكن يتضح من خلال إجابات المواطنين من حماس وفتح أن 

(15) «استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم (0)42» المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحية» 17-15 كانون الأول/ ديسمير 2011؛ ص 2. 
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هذه الثقة الناجمة هي ثقة خاصة لا عامة» أي إنها تقتصر على ثقة ابن الفصيل 
لحي كان ل و 1 1 
وذلك لاعتقاد أعضاء ء حماس أن فتح تخدم أبناء تنظيمها وحسب. والشيء 
نفسه ينطبق على أعضاء فتح. إذ يعتقدون أن نخبة حماس تقدم الخدمة إلى 
أعضائها وحسب. لذلكء وكما أشار بورمان من أن الثقة عندما تكون خاصة 
لا عامة تعتبر أحد أشكال رأس المال السلبي» وهذا ما ينطبق في هذا الجانب 
على الحالة الفلسطينية. وكذلك يتضح أن ما أشار إليه فارهيم من أن الفساد 
هو من بين المتغيرات التي تخلق عدم الثقة بين الناس وتقلل كمية رأس المال 
الاجتماعي في المجتمع©"» ينطبق أيضًا على الحالة الفلسطينية. هنا نستدل 
أن بير غريف أغفل جانب الانتماء السياسي عندما حدد المعايير التى تُسهّل 
الفساد» كأن يكون مرتكبو الفساد من المعارف أو حتى من الأصدقاءء وأن 
يكون لديهم التزام بالإيفاء بالجانب المتوقع أن يلتزموا به”". 


أعرب 4 في المئة من المبحوثين المستقلين الذين أبدوا عدم ثقتهم 
في كل من نخب حماس وفتح عن رأيهم بأنها لن تلبسبي حاجاتهم في حال 
اللجوء إليهاء لأن كل نخبة تلبي حاجات تنظيمها وحسبء وأنه إذا تعزز دور 
الواسطة : تتراجع الثقة في سيادة القانون» وإذا تعززت سيادة القانون تزداد ثقة 


المواطنين في أن التعامل معهم يتم من دون الحاجة إلى اللجوء إلى الواسطة. 
وكانت دراسة في شأن الفساد ورأس المال الاجتماعي في فلسطين قد أشارت 


إلى أن المبحوثين الذين يعتقدون بضرورة سيادة حكم القانون يدّعون أنهم ضد 
الفساد!9), 


(16) اواعه5 ومتادعت وععماظ عه كعأعصطنا عتاطب نه كعطعومومية أمعتاءمعط؟1» ممستعطعقل/ا موعتوهم 
ععا 001/7 أمعتع 0 ناآ 74/7 :كعم هارم روألهنمملا] قانه بوبمبطاط وأج10| ناه لعامعوعمط معروط «رلمائمد6 
/11274ا/لاالهنه. اع اتاعنة//:ماط نه عاطواتوهة ,2-6 .مم ,2008 أكنهونييث ١0-14‏ ,ععطعد© ,العصبنده© 4مه 

لمع تارتعطبة!- 091 /ومع مهم 


(17) كصصممل؟ «متاصيسه0 مل سدمط لمة بإطللا تامنتمدع لوزعم5 6ه علز5 علعده عط رأعجرن ممم 
أمءتهماماء30 رمعاءء:جل عذال زه ع7زاءعا/ة أونتصول 716 :له لعمعمممط عوط «2دع و مهقاءظ لدوء ذ!! عأماتاكةم 
7 ,لجاان) عاعملا بجول! ,ابمقاماء 550ل 


(218 انلك أو ه تمر ععتع0اطنا توأععاثا ا«مأاونة 6017© مه أماامه© أواعوى 716 ,تمفعلهم معبيآ 
.2 .م ,(2011 ,عاناتادما لإعتاه2 عتممرمعظ عمتتوعلوط تطفللقصسقظ) بودي 
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عندما تلتّى النخبة السياسية حاجات المواطنين بشكل متساو ومن دون 
تمييز بينهم؛ فإن ثقتهم في النخب تزداد. ويدل ذلك على زيادة الديمقراطية» كما 
قال زتومبكاء لكن تبقى هذه الثقة خاصة: وبالتالي يكون تأثير النخبة الفلسطينية 
سلبيًا في تكوين رأس المال الاجتماعي ما لم تلب النخب السياسية حاجات 
المواطنين بشكل متساو من دون تمييز بناء على معرفة أو انتماء حزبي. بعد 
عام 2007 حصل تراجع في عملية تلبية النخبة السياسية المسيطرة على سلطة 
فتح في الضفة حاجات أعضاء حماس عمًّا كان عليه الأمر قبل عام 2007» 
وتحديدًا بالنسبة إلى تساويهم في فرص الحصول على وظائف أو حاجات أو 
خدمات أخرىء مقارنة بأعضاء فتح؛ إذ اعتبر المبحوثون من حماس في الضفة 
أن فرص حصول أعضاء حماس على وظائف في الضفة أصبح شبه معدوم؛ 
وهو ما لم يكن في السابق» أي قبل فوز حماس. والأمر عينه ينطبق على أعضاء 
فتح في غزة الذين اعتبروا أن سلطة حماس في غزة تعطي الأولوية في التوظيف 
لأعضاء حماس. 


بحسب دراسة لمركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين أجريت 
بعد الانقسامء ظهر تزايد التمييز في التوظيف استنادًا إلى الانتماء الحزبي» 
وكذا زيادة الصرف من العمل الحزبي والفحص الأمني للمتقدم إلى الوظيفة» 
ولم يكن مثل هذا الأمر قائمًا في ما سبق”". وأظهر استطلاع أجري بعد فوز 
حماس في الانتخابات التشريعية الثانية أن نسبة الاعتقاد بانتشار الفساد في 
السلطة الفلسطينية وصلت إلى أعلى مستوى لها©. ولا ينكر أعضاء حماس 
في الضفة أن الفترة السابقة للانقسام كانت أفضل كثيرًا من الحال بعد الانقسام» 
لكن مع هذا يرون أنه كان ثمة تمييز من أبناء فتح ضدهم حتى في السابق» لكن 
الأمور أصبحت أسوأ كثيرًا بعد الانقسام. وأقر أعضاء حركة فتح في الضفة بأنه 
حصل بعد عام 2007 تراجع في تلبية حاجات أعضاء حماس في الضفة لجهة 
الحصول على وظائفء أو على غيرها من الخدمات. وكانت دراسة أعدتها 


)219 .63-64 .مم بأتتدملضم 
(20) «استطلاع الرأي العام رقم (4)21»: ص 2 
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مؤسسة أمان للنزاهة والمساءلة قد دعت إلى نبذ الواسطة والمحسوبية» ووقف 
التعيبنات والترقيات القائمة على أساس الانتماء الحزبي©. 

نستدل من العرض السابق على أن الواسطة والمحسوبية اللتين تعتبران 
أحد الأشكال السليية لرأس المال الاجتماعيء زادتا بفعل تأثير النخب السياسية 
لحماس وفتح بعد الانقسام. فأئّرتا في تلبية حاجات المواطنين التي أصبحت تتم 
ضمن الواسطة بناء على انتماء حزبي وحسب. بذلك يكون ما أشار إليه زتومبكا 
بخصوص تراجع ثقة المواطنين في نخبهم لعدم تلبية رغباتهم وحاجاتهم 
إلا بناء على الانتماء الحزبي» صحيح بالنسبة إلى الحالة الفلسطينية. كما أن 
ما أشار إليه باسكولي تريديكو من أن الفساد والواسطة يدمران الديمقراطية 
عندما يستخدم السياسيون الفاسدون الفساد ويقللون من وسائل الديمقراطية 
للسيطرة على أفعالهه2؛ صحيح بالنسبة إلى الحالة الفلسطينية؛ إذ إن الفنحص 
الأمني الذي أقر ته النخب السياسية بعد الانقسام بخصوص الوظائفء يعني أن 
النخب عمدت إلى التقليل من وسائل الديمقراطية كى تنفذ مصالحها السياسية 
بتوظيف الأشخاص الذين يتتمون إلى انتمائها السياسي نفسه وفصل المخالفين 
لانتمائهاء وهو ما يدل على تراجع الديمقراطية بالنسبة إلى التساوي في التقدم 
إلى الوظيفة العمومية. 

ب - كلما زادت استقلالية القضاء زادت ثقة المواطنين في نخبهم السياسية, 
ودل ذلك على زيادة الديمقراطية 

أشار زتومبكا إلى أن من شأن استقلالية السلطة القضائية أن تعمل على 
زيادة ثقة المواطنين في نظامهم السياسي والنخب القائمة على السلطات؛ 
فاستقلالية القضاء من المؤشرات التي يُستند إليها للدلالة على زيادة 
الديمقراطية”. لفحص هذا المؤشرء تم التوجه إلى المبحوثين بسؤال حول 


(21) عزمى الشعيبى» محرره نظام النزاهة الوطني: تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية 2009 (رام 

الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان. 2009)» ص 14. 
(22) :وعتسمممء6 اوتساصده0 ممه" وممصة العصرمماءت2 عه طنوم عطاك ,مزق عأمنوموم 
كرو مع تبعع 00 أه 81-1 6 نلق لعاعوووط ععروظ «لإعمعم روغ لصة دمواكت ع1ل8410 عط1 :أمتمقك اوأعمع 
.18 .م ,2010 أقلاوناق 26-28 ,هتاماكظ ,ذتل0 اط عا 


(23) ختليل الشقاقي [وآخرون]» مقياس الديمقراطية في فلسطين: تقرير عام 2005-2004 (رام 
الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية؛ 2006)) ص 21. 
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ثقتهم في استقلالية القضاء عن تأثير النخب السياسية» فأشار ما نسبته 66 في 
المئة من المبحوثين من المواطنين بعدم ثقتهم في استقلال القضاء عن تأثير 
النخب السياسية. لكن يتضح اختلاف الثقة التي أبداها أعضاء حماس عن تلك 
التي أبداها أعضاء فتح؛ إذ أجمع أعضاء حماس على عدم ثقتهم باستقلالية 
القضاء في الضفة عن تأثير النخب السياسية لحركة فتح؛ فيما أجمع أعضاء فتتح 
على عدم ثقتهم باستقلالية القضاء في غزة عن تأثير النخب السياسية لحركة 
حماس. وفي المقابل» أبدى أعضاء فتح ثقة في قضاء السلطة في رام الله تزيد 
على ثقتهم في القضاء التابع لسلطة حماس في غزة» بينما أبدى أعضاء حماس 
ثقتهم في قضاء السلطة في غزة التابع لسلطة حماس بما يزيد على ثقتهم في 
قضاء سلطة رام الله. وكان كتاب قياس رأس المال الاجتماعي قد أشار إلى 
وجود ثقة في القضاء لأعضاء فتح أكثر منها لأعضاء حماس ”**. ويوضح 
الجدول (5 - 3) المزيد بشأن مدى ثقة المواطنين باستقلالية القضاء عن تأثير 
النخب السياسية. 


الجدول(5 -3) 
مدى ثقة المبحوثين من المواطنين في استقلالية القضاء عن تأثير النخب السياسية 


(24) محمد نصر وجميل هلال قياس رأس المال الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية (القدس: 
معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني - ماس» 2007)؛ ص 91. 
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ثقة ب اتيس 
باستقلاليته 0 مده | مدو 
ا ا 

يثق أعضاء حماس في استقلالية القضاء عن النخب السياسية لحماس في 
غزة» ويثق أعضاء فتح في استقلالية القضاء في الضفة عن النخب السياسية لحركة 
فتح» لكن تبقى هذه الثقة خاصة لأنها لم تنعكس خارجهاء ولم تنعكس على الثقة 
بين الحركتين. د و سلبيًا 
ا ة في نوع الانتماء السياسي. وبالتالي تكون النخب 
السياسية لحركتي حماس في غزة وفتح في الضفة» وتحديدًا القائمة على السلطة 
التنفيذية» قد ساهمت في تكوين رأس مال اجتماعي سلبي من هذه الناحية وفق 
الشروط التي حددها بورمان» وما أشار إليه زتومبكا من أن عدم استقلالية القضاء 
يؤثر سلبًا في ثقة المواطنين صحيح في هذه الناحية. 

أعطى المبحوثون عددًا من الدلائل التي تُظهر عدم استقلال القضاء. 
لعل أبرزها اعتقاد المبحوثين من أعضاء حماس أن نخب فتح السياسية» 
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القائمة على مؤسسات السلطة التنفيذية» أكثر قوة من سلطة القضاة الذين عَيّنوا 
استنادًا إلى الانتماء الحزبي. فحتى لو أصدر القضاة والمحاكم قرارًا بضرورة 
الإفراج عن معتقلين» فإن النخب السياسية المسيطرة على الأجهزة الأمنية لا 
تنفذ القرار. هذا فيما عبر المبحوثون من أعضاء فتح عن اعتقادهم بأن تأثير 
النخب السياسية لحركة حماس أقوى كثيرًا من تأثير السلطة القضائية. وبذلك 
يكون قد انعكس على ثقة المواطئين تأثير صراع النخب والانقسام الحاصل 
بين غزة والضفة وما تبعه من وجود سلطتين قضائيتين» واحدة في الضفة 
وأخرى فى غزة؛ فبعد أن كانت هناك ساطة قضائية واحدة للضفة وغزة» 
أصبح الاختلاف يدور لاحمًا حول تقرير الثقة في شأنهاء من دون أن يؤخذ 
بالحسبان الانقسام الحاصل الذي يؤثر في ثقة المواطنين بحسب انتمائهم 
السياسي وأماكن وجودهم؛ ففي ظل الانقسامء أصبح كل طرف» سواء من 
حياس ان كم كان فى بحاك ماسر تير الطرت الالخيرء وأورد 

تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن «عدم تنفيذ قرارات المحاكم يُشكل 
ماما رافتا نوق رقضاء لتايس وزع مذ نقة العو لق بط لهم ول 
ذلك يشكل خرقا واضحًا وفاضحًا للتشريعات الوطنية الفلسطينية وعلى 
رأسها القانون الأساسى الفلسطينى... وأن هناك سياسة واضحة وممنهجة 
في عدم تنفيذ قرارات المحاكم من الأجهزة الأمنية كلهاء إضافة إلى جهاز 
الشرطة المدنية في بعض الأحيان وعدم تنفيذ عدد من القرارات من عدد من 
الوزارات» ومن ديوان الموظفين ومن بعض المحافظين. وكان الأمر أبعد 
من ذلك حيث حصل بعض المواطنين على أكثر من قرار من محكمة العدل 
العلياء» 0 

عندما توجّهتٌ إلى المبحوثين من النخب السياسية لحركتي حماس 
ا ا ع النخب السياسية إلى القضاء لحل خلافاتهما 
وفق القانون بدلا من الاحتكام إلى القوة» عبّر المبحوثون من النخب السياسية 
لحركة فتح أن السبب يعود إلى عدم استقلال حكم السلطة الفلسطينية في 


(25) وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي السادس عشر 
(رام الله: الهيئة المستملة لحقوق الإنسان» 0غ2013)ظ) ص 28. 
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ظل استمرار وجود الاحتلال» وأجاب المبحوثون من نخب حماس إلى أن 
السبب يرجع إلى عدم استقلالية القضاء عن تأثير النخب السياسية لحركة 
فتح» وعبّروا عن اعتقادهم بأن القضاء كان سيحكم لصالح حركة فتح. ويشير 
بعض الدراسات إلى أنه يفترض بالسلطة القضائية والمحاكم العليا أن تكون 
هي المخوّلة حل النزاعات أو الخلافات بين حركتي حماس وفتح بخصوص 
خلافهم في شأن الصلاحيات» لا أن تترك للنخب السياسية أن تفعل ذلك©©. 
وأدى عدم ثقة النخب السياسية لحركة حماس في اللجوء إلى المحاكم, نتيجة 
الخلافات السياسية بين حركتي حماس وفتحء إلى الاحتكام إلى منطق القوة» 
وهو ما يؤكد في الحالة الفلسطينية عدم وجود المبدأ الذي حدده زتومبكاء أي 
مبدأ المحاكمة العادلة الذي يعمل في حال توافره على زيادة ثقة الأطراف أو 
الأحزاب المتصارعة من النخب السياسية بعضها ببعض. 


عندما توجهتٌ إلى المبحوثين المستقلين بسؤال عن رؤيتهم للقضاء 
وهل سيلجأون إليه في حال واجهتهم مشكلة أو انتّهك حق من حقوقهم؛ 
كان هناك شبه إجماع على أنهم سيتوجهون إلى القضاءء موضحين أن 
لديهم ثقة بالقضاء أكثر من ثقتهم بمؤسسات السلطة الأخرى وأجهزتها 
الأمنية» ومتوقعين أن ينصفهم القضاء. لكن عندما سثلوا هل كانوا يعتقدون 
أن القضاء في غزة والضفة ينصف أبناء حماس وفتح ويعاملهم على قدم 
المساواة» أعربوا عن اعتقادهم بأن المعاملة ليست على قدم المساواة بين 
أبناء الحركتين. وحين سثئلوا هل كانوا يعتقدون أن القضاء سينصفهم لو كانت 
لديهم مشكلة مع أحد أفراد النخبة» أجمعوا على أن القضاء لن ينصفهم في 
هذه الحالة» لاعتقادهم أن سلطة النخب أقوى من سلطة القضاءء ويؤثر هذا 
الأمر بشكل سلبي في ثقة المواطنين المستقلين الذين أعربوا عن تراجع 
ثقتهم بالقضاء بعد عام 2007» بسبب خضوع القضاء بشكل أكثر لإرادة 
النخب وللانتماء السياسي. 


)26( مريم عيتاني» صراع الصلاحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية 2006- 
7»؛ تحرير محسن صالح (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات؛ 2008): ص 23. 
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يتضح ممّا سبق تأثّر ثقة المواطنين في القضاء لاعتقادهم أن سلطة النخب 
السياسية أقوى من سلطة القضاء. ولئن كان المبحوثون من المواطنين أبدوا 
أنهم سيلجأون إلى القضاء عند تعرّضهم لمشكلة» من باب توقّع أن ينصفهم 
القضاءء فإنهم يرون في الوقت ذاته أن القضاء في غزة أو الضفة لا يتعامل 
بإنصاف عندما يتعلق الأمر بالانتماء السياسي» وهو ما يدل على عدم توافر 
مبدأ المحاكمة العادلة الذي أوضحه زتومكباء وما يؤثر سلبًا في ثقة المواطنين. 
وحتى لو أظهرت إجابات المبحوثين من أعضاء حماس ثقتهم في نزاهة قضاء 
سلطة غزة أكثر من سلطة الضفة؛ وأعرب المبحوثين من فتح عن ثقتهم في 
القضاء بسلطة رام الله أكثر من قضاء سلطة غزة» فإن هذه الثقة خاصة لا عامة 
بحسب ما أوضح بورمان» ولم تنعكس على ثقة المستقلين أو حتى على الثقة 
البينية لحماس وفتح بخصوص القضاء. والثقة الخاصة تدل على وجود رأس 
مال اجتماعي سابيء وبالتالي كان ما أشار إليه زتومبكا من أن عدم استقلالية 
القضاء يؤثر سابًا في ثقة المواطنين بنخبهم ينطبق على الحالة الفلسطينية» ما 
يعني أن النخب تؤثر سابًا من خلال ممارساتها بالنسبة إلى الهيمنة على سلطة 
القضاء على ثقة المواطنين. 

ج - كلما زادت استقلالية السلطة التشريعية وممارستها لدورها الرقابي على 
السلطة التنفيذية والنخب القائمة عليهاء وممارستها دورها التشريعى استنادًا إلى 
مصلحة المجتمع العامة لا مصلحة الأحزاب والنخب القائمة عليها الخاصة» 
زادت ثقة المواطئين فيهاء وهو ما يدل على زيادة الديمقراطية 

من المؤشرات التى استندتٌ إليها - اعتمادًا على المبدأ الثالث الذي 
اعتمده زتومبكا ليؤدي وجوده إلى زيادة الثقة مبدأ تقسيم السلطات7©- 
استقلالية السلطة التشريعية؛ فعندما تكون السلطة التشريعية مستقلة عن تأثير 
النخب السياسية القائمة على السلطة التنفيذية» وتمارس دورها الرقابي على 
ممارسات تلك النخب والمؤسسات التنفيذية القائمة عليهاء فإن ثقة المواطنين 
في السلطة التشريعية ونخبها تزيد. وتُعتبر استقلالية السلطة التشريعية وعدم 
هيمنة السلطة التنفيذية ونخبها عليها من المؤشرات التي تدل على زيادة 


(227 .9 .م بقعأممره521 


الديمقراطية. ويرى خليل أبو عرب أن تداخل الصلاحيات بين السلطات 
الشلاث فى الحالة الفلسطينية» التشريعية والتنفيذية والقضائية؛» أوجد حالة 
من عدم الثقة بين هذه السلطات*©. وعندما تمارس السلطة التشريعية دورها 
التشريعي عند سن القوانين أو إصدار قرارات تتعلق بالمجتمع ونا لمصلحته 
العامة لا وفق مصلحة الأحزاب الخاصة» وتحديدًا الأحزاب الموجودة في 
الحكم. فإن ثقة المواطنين في السلطة التشريعية تزداد. ولفحص هذا المؤشر 
تم التوجه إلى المبحوثين بسؤالهم عن رؤيتهم مدى استقلال السلطة التشريعية 
عن السلطة التنفيذية وممارسة دورها الرقابي والتشريعى من دون تدخل من 
مؤسسات السلطة التنفيذية ونخبها. وكان هناك شبه إجماع بين المبحوثين على 
أن السلطة التشريعية لا تمارس عملها باستقلال تام وحيادية من دون تدحل 
السلطة التنفيذية فيها. وأجمع المبحوثون على أن لدى السلطة التنفيذية في 
الحالة الفلسطينية هيمئة على عمل السلطة التشريعية» ولا استقلالية للسلطة 
التشريعية بعد الانقسام وتعطيل عمل المجلس التشريعي. وأشار تقرير لحقوق 
الإنسان أن الانقسام «أدخل النظام السياسي الفلسطيني في مرحلة استثنائية» 
أبرز ملامحها وجود سلطة تنفيذية ذات صلاحيات واسعة. تغيب عنها الرقابة 
التشربعية)!09, 
يؤثر عدم استقلالية السلطة التشريعية وهيمنة السلطة التنفيذية ونخبها 

ثقة المواطنين تأثيرًا سلبيًا؛ حيث أشار بعض الدراسات إلى أن تأثير النخبة 
ل التنفيذية بدا واضحًا على حساب تهميش السلطتين 
التشريعية والقضائية» الأمر الذي أضعف النظام السياسي الفلسطيني©. وأدى 


(28) خليل محمد محمود أبو عرب. (أثر الانتخابات التشريعية الفلسطيئية الثانية على التحول 
الديمقراطي الفلسسطينيء» (ر سالة ماجستير؛ جامعة النجاح الوطنية؛ كلية الدراسات العلياء برنامج 
التخطيط والتنمية السياسية» 2008): ص 128. 

(29) وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الفلسطينية: التقرير السنوي السادس عشرء ص 29. 

(30) أيمن طلال يوسف. «إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بين الضغط الخارجي والمطالب 
الداخلية»»؛ ورقة قدمت إلى: مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي» غزة» الجامعة 
الإسلامية» 15-13 شياط/ فبراير 2006» ص 903. 
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تعطيل المجلس التشريعى وإيغال السلطة التنفيذية إلى انتهاك حقوق المواطنين» 
وفق ما أشار إليه تقرير حقوق الإنسان الذي اعتبر أن: #استمرار تعطيل أعمال 
المجلس التشريعي الفلسطيني أدى إلى غياب دوره في الرقابة» وعدم قيامه 
بمهامه الإشرافية» وعدم مقدرته على مساءلة الحكومة ومنحها الثقة أو حجبها 
عنهاء أو استجوابهاء أو تقصي الحقائق في خروقات وانتهاكات جسيمة مسشّت 
حقوق الإنسان الفلسطيني»”7©. 
و 

إن المسح الذي أجري في شأن قياس رأس المال الاجتماعي في الحالة 
الفلسطينية» وتوصل إلى أن ثلث أفراد العيّنة في الضفة الغربية لا يثقون البتة في 
المجلس التشريعي2”» لم يحدد ما إذا كان المقصود هو المجلس التشريعي 
الأول أو الثاني. كما إن غزة لم تُشمل ضمن المسح. إضافة إلى عدم تصنيف 
الثقة وفق الانتماء السياسي؛ فثقة المواطنين في المجلس التشريعي الأول 
المنتتخب في عام 1996 الذي كانت أغلبيته من فتح وبعض المستقلين» 
اختلفت عن ثقتهم في المجلس التشريعي الثاني الذي فازت حركة حماس 
بأغلبية مقاعده في عام 2006 وضم كذلك تنظيمات أخرى مثل فتح وتنظيمات 
اليسار. كما أنها اختلفت بحسب نوعية المبحوثين (من حماس أو فتح أو من 
المستقلين). وتجدر ملاحظة أن الصراع بين حركتي حماس وفتح بعد دخول 
حركة حماس السلطة التشريعية أدى إلى تعطيل المجلس التشريعي الثاني. 

عندما سثل المبحوثون هل كانوا يثقون في أن المجلسين التشريعيين 
الأول والثاني يعملان للمصلحة العامة» أبدى 89.47 في المئة من المبحوثين 
من أعضاء حماس ثقتهم في المجلس التشريعي الثاني أكثر من المجلس 
التشريعي الأول» حيث أبدى 18.42 في المئة فقط من أعضاء حماس ثقتهم 
في أن المجلس التشريعي الأول عمل للمصلحة العامة عند سئه للقوانين» 
لاعتقادهم أن هذا المجلس كان من حركة فتح ولا يمثل الشرائح كلهاء وكان 
يتستر على كثير من فساد النخب السياسية من السلطة التنفيذية من حركة فتح. 


(31) يوسف. ص 170. 
(32) نصر وهلال» ص 90. 
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فيما أبدى 84.84 في المئة من المبحوثين من أعضاء فتح ثقتهم في المجلس 
التشريعي الأول أكثر من ثقتهم في المجلس التشريعي الثاني» حيث أبدى 3.03 
في المئة فقط من المبحوثين من أعضاء فتح ثقتهم في المجلس التشريعي الثاني» 
مبررين ذلك بأن المجلس الأول كان يعمل للمصلحة العامة والمصلحة الوطنية 
لا لمصلحة فتح الخاصة على الرغم من أن فتح كانت تسيطر عليه. ورأوا أن 
المشكلات التي واجهتها السلطة» من فساد وغيره؛ لم تكن بسبب القوانين التي 
شرّعها المجلس التشريعي السابق وإنما بسبب تنفيذ القانون» أي بسبب النخب 
القائمة على السلطة التنفيذية. أمَا المجلس التشريعي الثاني فيعتقدون أنه اهتم 
منذ بداية ية تشكله بأهداف حزبية أكثر من اهتمامه بالعمل لمصلحة المجتمع؛ 
فيماأيدى 37. في المئة من المبحوثين المستقلين ثقتهم في المجلس 
التشريعي الأول أكثر من الثاني. وأعرب 79 في المئة عن ثقتهم في أن 
المجلس الثاني عمل للمصلحة العامة لأنه لم يكن من انتماء سياسي واحده 
كما كان المجلس الأول. وبشكل عام؛ يمكن القول إن إجابات المبحوثين من 
المواطنين تشير إلى تراجع ثقتهم في المجلس التشريعي الثاني عمّا كانت عليه 
ثقتهم سابقّا حيث كانت نسبة من أعربوا عن ثقتهم في المجلس الأول 47 في 
المئة» ليتراجع إلى 39 في المئة في المجلس الثاني. ويوضح الجدول (5 - 4) 
المزيد في شأن ثقة المواطنين في المجلس التشريعي. 


الجدول(5 -4) 
ون من وان في لجس الشريسي لك يدل المصاحة ا 


ل 
المجمو 


0 11 اد 


عبر 53 في المئة من المبحوثين المواطنين عن عدم ثقتهم في أن 
المجلس التشريعي الأول عمل للمصلحة العامة» في مقابل 60 في المئة عبّروا 
عن عدم ثقتهم في المجلس التشريعي الثاني. وسبب عدم ثقة المبحوثين من 
حماس في أن المجلس التشريعي الأول عمل للمصلحة العامة هو اقتناعهم بأنه 
عمل لمصلحة حركة فتح التي تشكلت منها أغلبية المجلس. أمَا سبب عدم ثقة 
المبحوثين من فتح في المجلس الثاني» فهو اعتقادهم أن المجلس الثاني الذي 


310 


تشكل بنسبة كبيرة منه من أعضاء حماس» عمل للمصلحة الحزبية لا للمصلحة 
العامة. وحتى ثقة أعضاء فتح في المجلس الأولء أو ثقة أعضاء حماس في 
المجلس التشريعي الثاني إنما هما ثقة خاصة لا عامة» والثقة الخاصة تدل على 
رأس مال اجتماعي سلبي» وفق ما حدده بورمان؛ إذ إنها لم تنعكس على ثقة 
فتح في المجلس الثاني» أو ثقة حماس في المجلس الأولء كما لم تنعكس على 
ثقة المواطنين بشكل عام. ورأى المبحوثون المستقلون الذين أعربوا عن عدم 
ثقتهم في المجلس التشريعي أن المجلس التشريعي الأول كان عرضة لتدتحل 
السلطة التنفيذية فيه؛ فكثير من القوانين التي أقرها لم يصادق الرئيس الفلسطيني 
عليهاء وبالتالي لم تصبح نافذة» لأن هذا النوع من المبحوثين يعتقد أن تأثير 
النخب السياسية القائمة في السلطة التنفيذية أقوى كثيرًا من السلطة التشريعية. 
وعلى الرغم من اعترافهم بدوره في كشف ملفات فساد كثيرة» فإنهم أشاروا إلى 
أن كثيرًا من ملفات الفساد الكبيرة لم يكشفها. وهم أملوا بأن يكون المجلس 
التشريعي الثاني أفضل بسبب وجود تعددية حزبية لم تكن موجودة سابقّاء لكن 
التنافس الحزبي ظهر في المجلس الثاني منذ البداية» إذ كان كل من أعشياء 
التشريعي يهتم بمصالح حزبه أكثر من اهتمامه بمصالح المجتمع» فانجر كثيرون 
من أعضاء المجلس التشريعي إلى الانقسام» وساهموا في تكريس هذا الانقسام 
بهدف المصلحة الحزبية» ولم يعملوا لمصلحة المجتمع العامة. ويرون أن 
عضو التشريعي يُتتخب لتمثيل مصالح الشعب لا لتمثيل مصالح الحزب. كما 
يرون أن المجلس الثاني تعطل بشكل كامل بسبب صراع النخب السياسية» وتم 
استبداله بالقرارات والقوانين التي تصدرها النخب العليا من السلطة التنفيذية. 


يمكن. بناء على العرض السابقء تبيّن أن ما أشار إليه زتومبكا من أنه 

يدا تيمين سنلظة حل أخرىة مثل هيمنة التبتلظة التتفيئية عل الاتريسية» 

يسود التأثير السلبي على ثقة المواطنين في النخب القائمة على السلطات»؛ وهو 

ما ينطبق على الحالة الفلسطينية. كما نعتقد أن تعطل المجلس التشريعي الثاني 

دليل على هيمنة النخب القائمة على السلطة التنفيذية وهيمنتها عليه» وبالتالي 

هذا يفسر ما أعرب عنه كثيرون من المبحوثين بتراجع ثقتهم في المجلس 
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د - كلما زادت قوة السلطة التنفيذية والنخب السياسية القائمة عليها في 
مقابل تراجع سيادة القانون قلت ثقة المواطنين 

اعتمادًا كذلك على مبدأ تقسيم السلطات والسلطة تحدٌ السلطة الذي 
أشار إليه زتومبكا بما يؤدي إلى زيادة ثقة المواطنين» توصلتٌ إلى أنه كلما 
زادت قوة النخب السياسية القائمة على السلطة التنفيذية على حساب تراجع 
سيادة القانون قلّت ثقة المواطنين فيها. وأوضح تقرير لحقوق الإنسان «أن 
استخدام أحكام القانون استخدامًا تعسفيّاء وتفسيره تفسيرًا سياسيًا وأمنيًا من 
طرفي الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة أدى إلى زعزعة ثقة المواطن 
الفلسطيني بجدية السلطة الوطنية الفلسطينية واحترامها لمبدأ سيادة القانون 
وقواعده المجردة التي د تقوم على مبدأ المساواة وعدم التمييز لأي اعتبار 
سياسي أو غيره من الاعتبارات» كذلك جعل من هذه القواعد القانونية قواعد 
خاصة تطببق على مجموعة هنا أو مجموعة هناك دون مراعاة حق المواطن 
التمد بشكل متساو بمنظومة الحقوق والحريات العامة»”””. واعتبر مدى 
رضا المواطنين عن اتخاذ القوانين من مؤشرات قياس الديمقراطية29, وتبنّى 
القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية النظام الديمقراطي» وأكد في المادة (6) 
مبدأ سيادة حكم القانون!*©. 

لفحص مدى تأثير مبدأ تراجع سيادة القانون في ثقة المواطنين» سثل 
المبحوثون هل كانوا يعتقدون أن النخب السياسية القائمة على السلطة التنفيذية 
في كل من سلطة الضفة وغزة تتخذ قراراتها بناء على حكم القانون؟ وهل 
كانوا يعتقدون أن سلطة النخب زادت على حساب تراجع القانون بعد عام 
7, أم نقصت)» أم لم تتأثر بزيادة أو نقصان؟ وكانت دراسة قياس رأس 
المال الاجتماعي قد أشارت إلى أن نسبة عالية جدًا من المبحوثين أعطت 
أهمية قصوى للديمقراطية ومحاربة الفساد وسيادة القانون وتحسين الوضع 

(33) وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الفلسطينية؛ ص 39. 

(34) خليل الشقاقي [وآخرون]» مقياس الديمقراطية في فلسطين: تقرير عام 2008 (رام الله: 
المركز الفلسطينى للبحوث السياسية والمسحية؛ 2009)؛ ص 18. 


(35) القانون الأساسي المعدل لعام 2003 (رام الله: المجلس التشريعي الفلسطيني؛ 2005)؛ 
المادة (6)) ص 20-11. 
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الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة. واعتبرت هذه الأمور مؤشرات لامتلاك 
رأس مال اجتماعي 09 


وجد 57 في المئة من المبحوثين من أعضاء حماس وفتح والمستقلين أن 
النخب السياسية تتخذ القرارات استنادًا إلى مصلحة النخب الخاصة لا استنادًا 
إلى حكم القانون؛ إذ أوضح 61 في المئة منهم أن النخب السياسية القائمة 
على السلطة في غزة تتخذ قراراتها بناء على مصلحة النخبء في مقابل 53 في 
المئة وجدوا أن النخب السياسية القائمة على السلطة في رام الله تتخذ قراراتها 
استنادًا إلى مصلحتها الخاصة لا استنادًا إلى حكم القانون. ووجد المبحوثون 
أن تأثير النخبة ازداد بعد الانقسام؛ وبعد عام 2007»؛ بشكل كبير على حساب 
تراجع القانون» حيث تعتقد أغلبية المبحوثين أن النخب السياسية تعود في 
اتخاذ قراراتها إلى نخبها الحزبية وتكيف القانون وفق إرادتها الحزبية» كما أنها 
تعتقد أن قوة النخب السياسية أقوى من سلطة القانون» حيث أصبحت تضرب 
بالقانون عرض الحائط» وتتصرف وفقًا لإرادتها لا استنادًا إلى حكم القانون. 
وأشار استطلاع رأي آخر قامت به أمان إلى أن ثلث العيّنة أفادت أن السبب 
الرئيس لانتشار الفساد هو غياب سيادة القانون70©. 


إن عدم توافر مبدأ سيادة القانون» واتخاذ النخب قراراتها وفق مصالحها 
الحزبية الخاصة لا استنادًا إلى حكم القانون يؤثران سلبًا في ثقة المواطنين. 
ونختلف ثقة المواطنين المتكوّنة تجاه نخب حماس وفتح باختلاف نوع 
تم ان د 1 1 8 في المئة عن 
ثراثة ثقتهم بشكل سلبي في النخب السياسية القائمة على سلطة رام الله بسبب 
ل و سم ا 0 


7 في المئة من المبحوثين من أعضاء حماس عن اعتقادهم أن نخب 
حماس القائمة على سلطة غزة تتخذ قراراتها وفق القانون لا وفقًا للمصلحة 


(36) نصر وهلال» ص "ل]. 
(37) «نشرة إخبارية» عدد خا استطلاع للرأي العام أجرته أمان حول الفساد.» الاتلاف 
نشر ص: في 2 م جر حو 
من أجل النزاهة والمساءلة» أمان» ص 13. 
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الحزبية» كما هي الحال بالنسبة إلى السلطة القائمة على فتح؛ إذ برروا اعتقادهم 
هذا بأن حماس تتخذ قرارها بشكل جماعي أكثر من فتح» وتتخذ حماس 
قراراتها وفق القانون وبناء على المصلحة العامة إلى حد بعيد؛ فالمصلحة 
العامة بالنسبة إلى حماس هي فوق الحزبء فيما تتخذ فتح قراراتها بصورة 
فردية ولمصالح فردية» والدليل هو الفساد الموجود والرتب الوظيفية العالية 
الممنوحة في السلطة لأبناء فتح» وهو ما ليس موجودًا عند حماس. 

في ما يتعلق بالمبحوثين من أعضاء فتح» أبدى 96.96 في المئة عن تأثر 
ثقتهم بشكل سلبي في النخب السياسية القائمة على سلطة غزة» لاعتقادهم 
أنها لاتتخذ قراراتها استنادًا إلى حكم القانون وإنما استنادًا إلى إرادة النخب 
السياسية ومصلحتها الحزبية» فيما أبدى 84.84 في المئة أن لديهم ثقة أكبر 
بنخب فتح من نخب حماس لناحية استنادها في اتخاذ قرارها إلى حكم القانون 
لا إلى حكم فردي» وسبب اعتقادهم هذا أنهم يرون أن حماس تتخذ قراراتها 
بصورة فردية» وتطوع القانون بناء على رؤيتها الحزبية. لكن هذا الأمر في الضفة 
أقل مما هو في غزة لأنهم يعتبرون أنفسهم السلطة الشرعية؛ والرئيس منهم. 
كما أنهم يرون أن في غزة عطلت سلطة حماس المجلس التشريعي المنتخب» 
وأخذت توكيلات من نواب حماس السجناء (وأصبحت تعتبر أن التوكيل 
يحل مشكلة تحقيق النصاب)» فراحت تشرّع وتتخذ القرارات على نحو فردي 
بحجة أن في حيازتها توكيلات» بل إنها لا تدعو نواب التشريعي المنتخبين 
الموجودين فى غزة؛ فسلطة النخب من حركة حماس أعلى من سلطة القانون: 
وكتائب القسام في غزة أعلى سلطة؛ ثم يأني بعدها الأمن الداخلي: فالقيادات 
الدعوية لحماس ثم مؤسسات السلطة. 


بالنسبة إلى المبحوثين المستقلين ومن التنظيمات الأخرى؛ أعرب 72.41 
في المئة منهم أن ثقتهم تأثرت بشكل سالبي بالنخب السياسية لحماس وفتح 
القائمة على سلطة غزة والضفة» لأنها تتخذ قراراتها بشكل فردي بهدف تحقيق 
المصلحة الفردية ومصلحة النخبء وبناء على الانتماء الحزبي لا استنادًا إلى 
حكم القانون. وهم يعتقدون أن السلطة الفردية للنخب السياسية أصبحت أعلى 
من سلطة القانون» ولم يكن هذا الأمر بالصورة التي كانت عليها سابقًا. ووجد 
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خليل أبو عرب في دراسته عن أثر الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية 
في التحول الديمقراطي أن حكم القانون هو المعيار الأبرز من معايير قياس 
الديمقراطية**2. ويوضح الجدول (5 - 5) المزيد في شأن ثقة المبحوثين من 
المواطنين في النخب السياسية:» لناحية هل تتخذ قراراها بشكل فردي ومن 
أجل المصلحة الحزبية الخاصة أم تستند في اتخاذه إلى المصلحة العامة وحكم 
القانون؟ 


الجدول (5 - 5) 
ثقة المبحوثين من المواطنين في أن السلطة تتخذ قراراتها 
بناء على حكم القانون لاعلى مصلحة النخب 


(38) خليل محمد محمود أبو عرب. «أثر الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحول 
الديمقراطي الفلسطيني»؟ (رسالة ماجستيرء جامعة التجاح الوطنية (نايلس)» كلية الدراسات العلياء 
برنامج التخطيط والتنمية السياسية.» 2008): ص 107. 
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القرار ينخذ 
استنادًا إلى حكم 
القانون 


يتضح ممّا سبق أن ما أشار إليه زتومبكا في شأن مبدأ السلطة تحدٌّ السلطة 
ينطبق على الحالة الفلسطينية في ما يتعلق بتراجع ثقة المواطنين في النخب في 
حال كانت السلطة لا تستند في اتخاذ قراراتها إلى سلطة القانون. وحتى لو 
أبدى بعض أعضاء حماس وفتح ثقة في نخبهم في هذه الناحية» فإن هذه الثقة 
تبقى خاصة لا عامة. والثقة الخاصة تدل على وجود رأس مال سلبي بحسب ما 
أشار بورمان. ويُعَدٌ تراجع مبدأ سيادة القانون لمصلحة النخب السياسية تراجعًا 
للديمقراطية في الحالة الفلسطينية. 
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ه - كلما زادت الحريات والمساواة أمام القانون تزداد الديمقراطية وثقة 
المواطنين في نخبهم السياسية 

أشار زتومبكا أنه في حال توافرت الحريات السياسية والمساواة أمام 
القانون» ودلت على زيادة الديمقراطية التي تُعتبر أحد مؤشرات قياسها9©» تزداد 
ثقة المواطنين في النظام السياسي ونخبهم السياسية. ونص القانون الأساسي 
في المادة (9) على المواطنة؛ حيث أكدت «تساوي جميع الفلسطينيين أمام 
القضاء دون تمييز بسبب العرق أو الدم أو العجنس أو اللون أو الذين أو الرأي 
السياسي أو الإعاقة)*. 


لفحص ما أشار إليه زتومبكا في شأن الحريات والمساواة أمام القانون» 
توجهثٌ إلى المبحوثين بسؤال عن مدى ثقتهم في أن النخب السياسية القائمة 
على سلطة حماس في غزة وسلطة فتح في الضفة تعامل أعضاء فتح وحماس 
استنادًا إلى مبدأ المساواة أمام القانون» في ما يتعلق بالحصول على خدمات 
أو أي معاملات معيّنة» فأشار 73.5 في المئة من المبحوثين المواطنين إلى أن 
النخب السياسية القائمة على السلطة في رام الله وغزة لا تعامل أبناء حماس 
وفتح بشكل متساو أمام القانون» وقال 77 في المئة إن سلطة رام الله لا تعامل 
أبناء حماس وفتح بالتساوي أمام القانون» في مقابل 0 في المئة قالوا إن 
سلطة غزة لا تعامل أبناء حماس وفتح بالتساوي أمام القانون. وكان 69.69 
في المئة من المبحوثين من أعضاء حماس وفتح قالوا إنهم يرون أن سلطة رام 
الله تعامل أبناء حماس وفتح بالتساوي أمام القانون» في حين أجمعوا أن سلطة 
غزة لا تعامل أبناء فتح وحماس بالتساوي أمام القانون. في حين أعرب 2614 
في المئة من المبحوثين من حماس أن سالطة غزة تعامل أبناء حماس وفتح 
بالتساوي أمام القانون» في حين أنهم أجمعوا على أن سلطة رام الله لا تعامل 
أبناء حماس وفتح بالتساوي أمام القانون. وأجمع المستقلون على أن كلّا من 
سلطتي رام الله وغزة لا تعامل أبناء حماس وفتح بالتساوي أمام القانون» وفق 
ما يبينه الجدول (5 - 6). 


(39) الشقاقي» ص 17 
(40) لمزيد من التفاصيل عن مبادئ الديمقرا اطية والحريات» الباب الثاني من القانون الأساسيء 
انظر الشقاقيء ص 20-1. 
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الحدول (5 - 6) 
مدى ثقة المبحوثين في النخب السياسية القائمة على السلطة 
بأنها تعمل على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون بين حماس وفتح 


000 
لا تعامل الجميع استنادًا إلى مبدأ المساواة أمام القانون» تؤكده نتائج تقارير 
حقوق الإنسان التي أشارت إلى وجود تمييز بين المواطنين الفلسطينيين استنادًا 
إلى الانتماء الحزبي وعدم تعامل سلطة غزة وسلطة رام الله بالتساوي» سواء 
في تقلّد المناصب الوظيفية أم في تلقّي الخدمات بشكل متساوء مثل إصدار 
الجوازات أو تكوين الجمعيات27©. 
عند التوجّه إلى المبحوثين بسؤال هل كانوا يعتقدون أن حرياتهم في 
المشاركة السياسية تأثرت» لم يقل جميع المبحوثين إن حرياتهم الشخصية 
تأثرت بشكل سلبي» لكن كان هناك على الرغم من ذلك إجماع على وجود 
اعتقاد أن حريات الآخرين تأثرت سلبًا وتراجعت عتما كانت عليه سابقًا. 5 
شأن هذه المسألة» وجدتٌُ أن إجابات أبناء حماس في الضفة تشابهت مع 
إجابات فتح في غزة» في حين وجدت أن إجابات فتح في الضفة تشابهت مع 
إجابات حماس في غزة؛ إذ أجمع المبحوثون من حماس في الضفة على مدى 


(41) وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الفلسطينية؛ ص 31 - 33. 
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التراجع الكبير في حرياتهم السياسية» مثل حريتهم في المشاركة السياسية وحرية 
التعبير عن رأيهم السياسي من دون أن يخشوا فصلهم من وظيفة أو غير ذلك من 
انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم مارستها النخبة السياسية لفتح في الضفة» خصوصًا 
الأمنية منها. وشكل هؤلاء ما نسبته 73.68 في المئة من المبحوثين من أعضاء 
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حماس في كل من غزة والضفة. كما أجمع المبحوثون من أعضاء فتح في غزة 
على أن حرياتهم تراجعت بشكل كبير بعد استلام النخبة السياسية لحماس السلطة 
في غزة» بالنسبة إلى مشاركتهم السياسية أو إلى التعبير عن رأيهم بانتقاد السلطة» 
وشكل هؤلاء ما نسبته 54.54 في المئة من المبحوثين من أعضاء فتح. هذا في 
حين تدل إجابات أعضاء حماس في غزة وأعضاء فتح في الضفة على عدم تأثر 
حرياتهم؛ لكنهم لم ينكروا تأثر حريات الآخرين بسبب الانتماء السياسي» وتحديدًا 
أعضاء حماس في الضفة وأعضاء فتح في غزة. ويقدم الجدول (5 - 7) مزيدًا 
من التوضيح لرأي المبحوثين من المواطنين في شأن تأثير النخب السياسية القائمة 
على سلطتي غزة ورام الله في الحريات السياسية» وتحديدًا المشاركة السياسية: 


الحدول (5 - 7) 
رأي المبحوثين من المواطنين في شأن تأثير النخب السياسية القائمة على سلطتى 
غزة ورام الله في الحريات السياسية (المشاركة السياسية) 


ثقة المبحوثين من فتح في النخب السياسية القائمة على السلطة في التأثير في حرياتهم 
(المشاركة السياسية) 


منطقة الوجود 


تجدر الملاحظة أن تقارير حقوق الإنسان وجدت تراجعًا كبيرًا في 
الحريات وتفاقم معدلات انتهاك حقوق الإنسان على نحو خطر نتيجة حالة 
الانقسام السياسي!2». . وحول حرية التعبير عن الرأي وانتقاد السلطة» أعرب 


(42) وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي الخامس عشر 2009 
(رام الله: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» 2009)) ص 16. 
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استطلاع للرأي أن 9 في المئة يقولون إن الناس في غزة يستطيعون انتقاد 
السلطة هناك بلا خوف, و33 في المئة يقولون إن الناس يستطيعون انتقاد 
السلطة في رام الله بلا خوف7». 


في شأن تراجع المشاركة السياسية والحريات؛ يعزو المبحوثون من 
أعضاء حماس سببه إلى ما تقوم به سلطة فتح في الضفة من قمع للمسيرات التي 
تنظمها حماس.ء أو عدم السماح لها بتنظيمها أساسّاء وتحديدًا بعد الاتقسام» 
وما تمارسه من مضايقات لمن يشاركون في نشاطات سياسية مع حماس. إذ 
يتم اعتقالهم أو فصلهم من وظائفهمء أو غير ذلك من الانتهاكات لحقوقهم 
وحرياتهم؛ بحسب وصف المبحوثين» بسبب انتمائهم السياسي. في حين رأى 
أعضاء فتح في غزة أن سبب هذا التراجع يعود إلى ما تمارسه السلطة في غزة 
التي تسيطر عليها حماس من انتهاكات ضد حقوق أبناء فتح وقمع حرياتهم» 
وممارسة الاعتقاللات ضدهمء وغير ذلك من انتهاكات, أي إن أعضاء حماس 


عودة ظهور ممارسات تشير بشكل واضح إلى انتهاك الحريات العامة وحقوق 
الإنسان من حركتي حماس وفتح» بسبب استمرار الانقسام السياسيء وأن 
ممارسة الحقوق والحريات أصبحت مرتبطة بالانتماء السياسيء وبالتالي زادت 
تعميق حالة الانقسام وتكريسها**. وكان بيتر هول قد أشار إلى أن رأس المال 
الاجتماعي ايُستخدم لتسهيل المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية» وتنفيذ كثير 
من أنو اع السياسات العامة والدعم العام للنظام السياسي»”*. ونعتقد أن رأس 
المال الاجتماعي في الحالة الفلسطينية تأثر بشكل سلبي بفعل النخب السياسية 
التي هي أحد مصادر تكوينه» فنجم عن هذا التأثير السلبي تراججع المشاركة 


(43) «استطلاع الرأي العام رقم (39) المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» 17- 
9 آذار/ مارس 2011. ص 3. 
(44) عودةء ص 173. 
)245 0 ,29 .أل بععتراء5 أمءالتاوط إن أمتصياول أعانلج8 «رستهاتم8 هذ لهاتمه اوأءه5» ,الواط .لح ممعم 
.8 .م ,(1999 نزأن1) 3 
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الفاعلة في الحياة السياسية الفلسطينية» وهذا ما اعتبره بوتنام أحد المؤشرات 
الدالة على تراجع أسهم رصيد رأس المال الاجتماعي. 


عندما سئل المبحوثون من أعضاء فتح في غزة وأعضاء حماس في 
الضفة عن السلطة التي يعتقدون أنها أكثر ممارسة لقمع الحريات؛ هل هي 
سلطة حماس أم سلطة فتح؛ كان أعضاء فتح يرون أن سلطة غزة تمارس انتهاك 
الحريات أكثر من سلطة رام الله» لأن مستوى ما تمارسه سلطة غزة لقمع 
المسيرات هوء بحسب اعتقادهم؛ أعلى في غزة منه في الضفة» إذ سقط ثمانية 
أشخاص في مسيرة واحدة في غزة. وعلى الرغم من أنهم لم ينكروا أن سلطة 
فتح قد تمارس انتهاكًًا للحريات ضد أبناء حماس في الضفة» لكنهم اعتبروا أن 
الممارسات القمعية التي تقوم بها حماس أكثر ممّا تفعله فتح ضد أبناء حماس 
في الضفة. وبرروا ممارسات سلطة فتح بانتهاك الحريات باعتقادهم أنها تقوم 
بقمع المسيرات تحت مبررات ضبط الأمن» وذلك لأنهم متخوفون من أن تفعل 
حماس في الضفة ما فعلته في غزة من سيطرة على السلطة. وأوصت دراسة قام 
بها توفيق أبو حديد بضرورة إطلاق الحريات» ورأت أن تحقيق الديمقراطية 
يكون من خلال تحرير قوات الأمن من سطوة التنظيم أو الحزب» بحيث تكون 
مجيّرة للدولة وحسب©6*. 

أمَا بالنسبة إلى أعضاء حماس في الضفة» فوجد هؤلاء أن سلطة فتح 
أكثر قمعية و«بصورة لا تقارّن»» بحسب وصفهمء بسلطة حماس التي وجدوها 
أفضل كثيرًا من سلطة فتح. ودافعوا عن انتهاكات سلطة حماس للحريات 
ولحة ق المواطنين والمنتمين إلى فتح بل يعتقدون أنه لا يوجد في الأصل أي 
انتتهاكات أو تعذيب ضد أبناء فتح» وأن عدد الذين سُّجنوا من فتح في غزة لا 
يقارّن بالأعداد الكبيرة التي سجنتها سلطة فتح من أبناء حماسء أو بالممارسات 
التعذيبية بحقهم. واعتبروا أن سلطة حماس عندما مارست الانتهاكات بحق 


(46) توفيق أبو حديدء «التعصّب القبلي في السلوك السياسي الفصائلي الفلسطيني وأثره على 
التنمية السياسية»»؛ (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء» برنامج التخطيط 
والتئمية السياسية» 2010)) ص 191- 193. 
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أبناء فتح» وتحديدًا بالنسبة إلى الاعتقالات السياسية. فإنما د ت على ذلك 
بهدف الضغط على سلطة فتح كي تقوم بإطلاق سراح أبناء حماس في الضفة» 
أي إن أعضاء حماس دافعوا عن الانتهاكات التي تمارسها سلطة حماس في 
غزة بالنسبة إلى الحريات في مقابل هجومهم على ما تقوم به سلطة فتح من 
ممارسات» محمّلين إياها مسؤولية استمرار الانقسام. وكذلك فعل أعضاء 
فتح بدفاعهم عن سلطة فتح بخصوص انتهاكهم الحريات. مقابل إلقاء اللوم 
على سلطة حماس لانتهاكها الحريات واستمرار الانقسام. وبحسب استطلاع 
للرأي» ظهر أن 15 في المئة تلوم حماس وحدها على استمرار الانقسامء و15 
في المئة تلوم فتح على استمراره» في حين أن 62 في المئة يحمّلون كلا من 
حماس وفتح مسؤولية استمرار الانقساه”*. 


حين سثل المبحوثون من حماس وفتح حول الأساس الذي استندوا إليه 
من أجل الحكم على سلطة بأنها أفضل ويثقون بهاء كانوا يرون أنه على الأغلب 
تجربتهم الشخصية أو تجربة المحيطين بهم» وهذا يؤكد ما أشار إليه أندرو 
شيبون من أن للتجربة الشخصية تأثيرًا للحكم على رأس المال الاجتماعي؛ 
وتحديدًا بالنسبة إلى مسألة الثقة”**». وعندما سثل المبحوثون من فتح في الضفة 
وحماس في غزة عن مدى تأثر حريتهم بالمشاركة السياسية» أجابوا أن حرياتهم 
في المشاركة السياسية لم تتأثر» وأبدوا ثقتهم بنخبهم السياسية» وهو ما يؤكد 
أن الانتماء السياسي الحزبي للنخب يؤثر في حريات الآخرين وثقة الأعضاء 
بنخبهم» وهو ما يدل أيضًا على أن ما أشارت إليه النظريات الظرفية من أن رأس 
المال الاجتماعي يصعب قياسه؛ وأنه ربما تكون أحيانًا حتى داخل المجموعة 
الواحدة فروق بالنسبة إلى معايير الثقة يجدر التنبه إليها. 


أما المواطنون المستقلون» فيعتقدون أن الحريات فى فلسطين تأثرت 
بشكل عام» سواء حرياتهم الشخصية أم حريات الآخرينء وذلك» مجدّدّاء من 


(47) #استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم (39):» ص 4. 
)248 أع] علتقط مودلام نم1 «روعلساتللة بممءومصع ممت لمة طائد8 كنامتعتاعل» ,بسععلمقءل8 مقططمزع 
,(2010 رقاملاف اطاط ك5 نذا ,كلة0 0مدسسمط]) ا#رمصع!! 260 71:6 «عع بولق أماءعه5 لفاح كله ,[.اه 
210 
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خلال الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسيء؛ وقمع الحريات والطرد من 
العمل وانتزاع اعترافات بالقوة. وبالتالي تراجعت الحريات لأبناء حماس في 
الضفة وأبناء فتح في غزة على حد سواءء وهو ما أكده تقرير لحقوق الإنسان 
في ما يتعلق بتراجع الحريات بعد الانقسام تراجعًا ملحوظاء وإخفاق النخب 
القائمة على سلطتي حماس وفتح في محاسبة منتهكي الحريات وحقوق 
الإنسان290, 

تنعكس ممارسات النخب السياسية بالنسبة إلى قمع الحريات؛ سواء 
من سلطة حماس في غزة أو سلطة فتح في الضفة» على شعور المواطنين من 
حماس وفتح بالثقة تجاه النخب. ونميّز هنا بين الثقة الداخلية (داخل حماس 
أو فتح) والثقة البينية (بين حماس وفتح)» ونرى ضرورة التميبز ب بين أنواع الثقة 
المتولدة للتحقق مما إذا كانت الثقة عامة أم خاصة» بحسب ما أشار بورمان» 
بما يساعد في الحكم على رأس المال الاجتماعي المتولد بفعل ممارسات 
النخب هل هو سابي أم إيجابي» خصوصًا ما يتعلق بثقة المواطنين من حماس 
وفتح والمستقلين تجاه ما تقوم به النخب من ممارسات تنتهك الحريات. وقال 
المبحوثون من حماس في الضفة إن ثقتهم بنخب فتح كانت معدومة نتيجة 
ممارستها قمع الحريات. والشيء نفسه ينطبق على المبحوثين من فتح في غزة» 
إذ تحدثوا عن تراجع حرياتهم بشكل كبير بسبب ممارسات نخب حماس» 
وبالتالي أعربوا عن تأثر ثقتهم بشكل سلبي نتيجة هذا التراجع. لكن ما قاله 
المبحوثون من حماس وفتح تجاه غيرهم من النخب ذوي الانتماء السياسي 
نجه إنرا حرق خامة لع لمخين قاو الاقنة ابيا لحر كين علق 14 
المواطنين بشكل عام. وقال المستقلون إن ثقتهم بكل من نخب حماس 
الو ا ا ا ال 
عام تأثرت بشكل سلبي بفعل ممارسات النخب السياسية» وبذلك يكون ما 
أشار إليه زتومبكا من أن توافر الحريات وسيادة القانون يعمل على زيادة الثقة 


)249 وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي السادس عشره 
ص 21. 
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ورأس المال الاجتماعي وعدم توافرها يؤدي إلى العكس». ينطبق على الحالة 
الفلسطينية. 


ضخ 


نميل إلى الاعتقاد أن هناك تراجعًا للحريات لم تشهد الحالة الفلسطينية 
مثيلا له قبل عام 2007: وهو تراجع أثر بشكل سابي في رأس المال 
الاجتماعي والديمقراطية. ونستدل على هذا التراجع من خلال إجابات 
المبحوثين؛ والملاحظات الخاصة:؛ وكذلك من خلال التجربة ومعايشتهاء 
واستطلاعات الرأي. كما أكذدت دراسة عودة السابقة أن عام 2007 لم يشهد 
تأث ثيرًا سلبيًا على صعيد الحريات فحسبه وإنما اعتبرت أنه «عام انتكاسة 
وتراجع على التحول الديمقراطي الفلسطيني»”*'» إضافة إلى ما تؤكده تقارير 
حقوق الإنسان المختلفة» وتقرير التنمية الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التي 
أشارت إلى أن أكثر من ثلثي الفلسطينيين يخافون بدرجات متفاوتة من التعبير 
عن أفكارهم السياسية خشية تعرّضهم للأذى على أيدي من يخالفونهم الرأي 
(68 في المئة)””» وأن هناك أغلبية كبيرة تصل إلى 65 في المئة من أفراد 
العينة لا تثوّ تثق بأي حزب2. إضافة إلى أن وصف الأغلبية العظمى للأوضاع 
بأنها سيئة يمكن اعتباره مؤشرًا على عدم رضا المواطنين عن الوضع الفلسطيني 
بشكل عام”*؛ إذ ازداد هذا الوضع سوءًا بعد الاقتتال بين حماس وفتح» وأدى 
إلى تراجع التجول الديمقراطي في فلسطين» وهو ما أكدته وحدة الاستخبارات 
الاقتصادية التي 5 تعتبر من المؤشرات العالمية لقياس الديمقراطية*6. 


(50) عودة؛ ص 170. 

(51) تقرير التنمية الإنسانية 2009/ 2010: الأرض الفلسطينية المحتلة: الاستثمار فى الأمن 
الإنساني من أجل دولة مستقبلية» سلسلة تقارير التدمية البشرية للاراضي الفلسطينية المحتلة؛ 5 (القدس: 
برنامج الأمم المتحدة الانمائي» 09 )6غ ص 172. 

(2 5) تقرير التنمية الإنسانية 2009/ 2010. ص 83. 

(0) «نشرة إخبارية: عدد خاص في استطلاع للرأي العام أجرته أمان حول الفساد.» نشرة 
إخبارية: أمان الاثتتلاف من أجل النزاهة والمساءلة» العدد الثامسن» 20-1/ 4/ 2009: ص 2» متوافر 
على: ألم.01]2009 للش اقم /ك1 له ط/قارء سسباعه 1/عره.ع د ناك لهم لمومه, بج//توتاطا 


(2)54 لراىة :مع 776 «رة200 لإعوعمموعطط 1ه بعلم[ زائهنا مومعو ألاءه! اكتممممع8 مطل 
وكأهم. 01096202008 02ت هع وحسء 01/12[ طالدرمء.نائء.ك تطممعا/لتصقاط ننه علطقاتهم ,9 .م ,14/9/2010 
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علاوة على المؤشرات العالمية التي أكدت تراجع الديمقراطية في 
فلسطين؛ أكدت هذا التراجع أيضًا مؤشرات محلية» مثل مقياس الديمقراطية 
الذي يجريه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية”* إذ أظهر هذا 
المؤشر للديمقراطية لعام 2007 تراجع مؤشر التحول الديمقراطي بشكل عام؛ 
وأظهر بالتحديد تراجع أداء دور المؤسسات العامة» وحرية الصحافة والتعبير» 
والحريات المدنية والسياسية!*”. 

و - كلما زادت الاتصالات المفتوحة وزاد عدد وسائل الإعلام» عملت على 
زيادة التسامح و الثقة. وهو ما يدل على زيادة الديمقر اطية 


من المبادئ التي أشار إليها زتومبكاء وتعمل على زيادة ثقة المواطنين 
في نخبهاء مبدأ الاتصالات المفتوحة؛ فوفمًا لزتومبكاء يتيح هذا المبدأ الفرصة 
لمختلف الأحزاب» خصوصًا المعارضة منهاء كي تعبّر عن رأيهاء فيزيد ثقة 
المواطنين والمعارضين في النخب السياسية. فعندما تتيح النخب القائمة على 
المؤسسات التنفيذية الفرصة للجميع» بمن فيهم المعارضون. للتعبير عن رأيهم 
وعرض وجهات نظرهمء فإن من شأن هذا أن يعمل على زيادة التسامح بين 
المختلفين سياسيًا واعتبر بوتنام أن زيادة عدد قرّاء الصحف ووسائل الإعلام 
في إيطاليا مؤشر يدل على زيادة أسهم رأس المال الاجتماعي في هذا البلد 
وهو ما انتقده عليه ريتشارد روز وغيره”'. ويدل توافر الاتصالات المفتوحة 
التي تتيح المجال لحرية الرأي والتعبير على زيادة الديمقراطية. 


تم الاستناد إلى ما أشار إليه زتومبكا وبوتنام بخصوص الاتصالات 
المفتوحة؛ لمعرفة هل لزيادة وسائل الإعلام المختلفة خلال فترة الاقتتال 
والانقسام في الحالة الفلسطينية دور فعلي في زيادة ثقة المواطنين تجاه 


(55) خليل الشقاقي [وآخرون]؛ مقياس الديمقراطية في فلسطين: تقرير عام 2007 (رام الله: 
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» 2008)) ص 11-9. 

(56) الشقاقي: ص 9. 

(257 .196 .م رعومر 


النخب القائمة عليها. لذلك تم التوجه إلى المبحوثين بسؤال عن دور 

الإعلام» وتحديدا في ضوء تزايد عدد المواقع الإلكترونية التابعة لفتح 
وحماسء في إشاعة الثقة ونشر التسامح داخل المجتمع بعد الانقسام. . وأجمع 
المبحوثون من المواطنين على أن وسائل الإعلام النايحة لكل هن تحماس 
وفتح. وتحديدًا المواقع الإلكترونية» لم تعمل على نشر التسامح وإشاعة 
الثقة داخل المجتمع الفلسطينيء وإنما كان لها دور في زيادة حدة الانقسام 
والصراع بين فتح وحماس وزيادة العداء والكراهية بينهماء وفي تغذية الأحقاد 
بسبب استخدام اللغة التحريضية المعادية. ويعتقد هذا النوع من المبحوثين أن 
وسائل الإعلام التي كان يُفترض أن تُستغل استغلالا إيجابيًا في تغذية الروح 
الوطنية والتسامح والوحدة» استّغلت للتشفي ونشر الفضائح. الأمر الذي 
استغلته إسرائيل للاستفادة من تفاقم الأزمة. إِلَا أن المبحوثين من حماس 
دافعوا عن وسائل الإعلام التابعة لحركتهم بالقول إن إعلام فتح» لا إعلامهاء 
كان الطرف البادئ باللغة التحريضية» والشيء نفسه ينطبق على المبحوثين 
من أعضاء فتح الذين اعتبروا أن إعلام حماس هو الذي بدأ اللغة التحريضية. 
وبغض النظر عن الطرف البادئ» فإن تأثير التحريض كان سابيًا بالنسبة إلى 
نشر الثقة والتسامح. 


في ما يتعلق بتأثير دور الإعلام» أعرب 64.5 في المئة من المبحوثين عن 
تأثر ثم ثقتهم بشكل سلبي بالنسبة إلى دور الإعلام؛ بسبب اعتقادهم أنه موجه 
ا يي ل ا 
توحيديّاء وسَخْر لتبادل الاتهامات» أجمع المبحوثون من أعضاء فتح على عدم 
تأثر ثقتهم في الإعلام التابع لحركة فتتح» كما أجمع المبحوثون من حماس 
على أن ثة نع وا م 
خاصة لم تعزز ثقة الطرف الاخرء حيث أجمع أعضاء فتح على عدم ثقتهم 
إعلام حماس» وكذلك أجمع أعضاء حماس على عدم ثقتهم في إعلام 0 
والجدول (5 - 8) يوضح ذلك: 


357 


الحدول (5 - 8) 
مدى ثقة المبحوثين ني الإعلام التابع لحركتي حماس وفتح خلال الانقسام 


عندما سئلت النخب السياسية لحركتي حماس وفتح لماذا عملت على 
زيادة وسائل الإعلام التابعة لها خلال الانقسام؟ نفواذلك. وأرجعوا تلك 
الزيادة إلى جهود فردية من بعض أعضاء حماس أو فتح: وليس لدى كل 
من الحركتين سوى إعلام رسمي معروف يمكثّل وجهة نظرهاء وبالتالي قالت 
النخب إن الحركتين ليستا مسؤولتين عن الإعلام الذي يعمل على التحريض. 
كما نفى بعض أفراد النخب السياسية أن تكون الزيادة في وسائل الإعلام جاءت 
نتيجة الانقسامء وإنما جاءت لمواكبة الحدائة في التطبيق الإعلامي في مجال 
الانطلاقة الكونية واعتماد المجال الإلكتروني. وعلى الرغم من نفي بعض 
النخب أنها عملت على زيادة وسائل الإعلام» أو تبريرها للزيادة بسبب مواكبة 
الحداثة لا بسبب الانقسامء فإن نخبًا أخرىء وهي قليلة (0.03 في المئة من 
عينة المبحوثين من النخب)» اعترفت بأنها عملت على إنشاء مواقع إلكترونية 
ووسائل إعلام مختلفة. مبررة ذلك بحقها في الرد على ما يقوله إعلام الفصيل 
الآخرء لأن الإعلام» وتحديئدا الإلكتروني منهء أصبح وسيلة مهمة وسلاحًا 
فاعلا للترويج لرأي الفصيل أو الدفاع عن وجهة نظره. لذا حرص الفريقان 
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على امتلاك هذا السلاح وانتزاعه من الطرف الآخر بقدر الإمكان. واعتبر هذا 
النوع من المبحوثين أن زيادة وسائل الإعلام كانت جزءًا مسن الصراع. وعلى 
الرغم من اعتراف هذا النوع من النخب بأن الإعلام ساهم في تأجيج حدة 
الصراع. فإنه حمّل الطرف الآخر ميسؤولية البدء بالحملة الإعلامية التحريضية» 
هذا في حين أن النخب السياسية لكل من حركتي حماس وفتح أججت عبر 
وسائل الإعلام الصراع وزادت الكراهية والعداء بينهم. وأكدت دراسات 
دور الإعلام السلبي بالنسبة إلى الانقسام9©. 


إن ما أشار إليه زتومبكا من أن الثقة تتأثر سلبًا إذا كانت الاتصالات غير 
توحة» صحيح في الحالة الفلسطينية. لكن» من أجل اعتبار زيادة وسائل 
الإعلام مؤشسرا على زيادة أسهم رأس المال الاجتماعي. نعتقد ضرورة توافر 
بض الشروط؛ من بينها أن تكون غير موجّهة وإنما مستقلة عن تأثير النخب 
السياسية أولاء وأن تهتم بمصلحة المجتمع العامة لا بالمصلحة الخاصة لفصيل 
معيّن ثانيًا. وهنا نميل إلى تأييد اعتقاد ريتشارد روز في انتقاده بوتنام حول ما 
ذهب إليه من أن زيادة قرّاء الصحف ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع 
المدني تدل على زيادة أسهم رأس المال الاجتماعي» لأنها تزيد من التسامح 
ونشر مبادئ الديمقراطية بين المواطنين. أمَا في الحالة الفلسطينية فإن ارتفا 
عدد الصحف ومحطات التلفزيون أو حتى المواقع الإلكترونية التابعة لكل 
من حركتي حماس وفتح؛ لم يعمل على زيادة أسهم رأس المال الاجتماعين 
بل كان مؤشرًا على تراجع هذه الأسهم. وبالتالي» زيادة اللغة التحريضية 
المستخدمة في إعلام كل طرف» وبشكل منحاز من شأنها أن تساهم في انتشار 
العداء بدلا من التسامح» وفي حلول الشك محل الثقة» وفي تراجع إمكان 


(58) غسان نمرء «الصحافة الفلسطينية وضرورات العودة إلى الينابيع:؟ نشرة المرصد 
الديمقراطيء السنة الثالثة» العدد 3 (أيار/ مايو 2008)؛ ص 4. 

(259« انظر: «الشباب الفلسطيني: العنصرية غيبت الديمقراطية»» نشرة المرصد الديمقراطي» السنة 
الثالثة» العدد 1 (آذار/ مارس 2008)» ومخيمر سعود أبو سعدة؛ «حالة حقوق الإنسان في فلسطين؛» 
مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) (2010)) ص 2. /تعهدمنهده.ادم-فسهحة وم ]//نمناط 

مدر طملممكبطاخىىء مقط لس نوعاء اموب أطهعد 
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الوصول إلى اتفاق بينهماء بما يقلل ثقة إعلام كل طرف بإعلام الآخر» إضافة 
إلى أن من شأنه أن يؤثر في ثقة المواطنين الفلسطينيين بحياد إعلام كل منهما 
ونزاهته؛ وبحسب ما يُعتقد» فإن «العنصرية تغيّب ب الديمقراطية606, 


ز - كلما كانت العضوية في الجمعيات المدنية مفتوحة للجميع بشكل 
متساو » زادت ثقة المواطنين» وزادت أسهم رأس المال الاجتماعي 

أشار زتومبكا إلى أن توافر مبدأ السياسة المجتمعية التي تتيح الفرصة 
للمشاركة الجماهيرية بلا تمييز من خلال الجمعيات التطوعية والمنظمات 
المدنية والسلطة المحلية» يعمل على زيادة ثقة المواطنين بالنظام السياسي 
والنخب القائمة عليها. واعتبر كروين سمدت أن الباحثين السياسيين 
والاقتصاديبن الذين اتبعوا مدرسة عالم السياسة بوتنام ركزوا على العضوية 
الارتباطية (1همه6هءهودة).» بينما قام من اتبع مدرسة كولمان من الباحثين 
في مجال علم الاجتماع بدراسة رأس المال الاجتماعي استنادًا إلى الهياكل 
والبنى لأنه متجذر في السياق. لذلك وجّهت انتقادات كثيرة إلى من ركز على 
العضوية التزايطية في دراسة رأس المال الاجتماعي”. ونعتقد أن العضوية 
وزيادة عددها لا تُعتّبرا مؤشرا على قياس رأس المال الاجتماعي» لكن نرى 
في الوقت ذاته ما إذا كانت العضوية في منظمات المجتمع المدني مفتوحة أو 
مغلقة تؤثر في ثقة المواطنين. واستندنا إلى هذا المبدأ الذي أشار إليه زتومبكا 
كي نفحص مدى توافر العضوية المفتوحة لحركتي حماس وفتح» والجمعيات 
المدنية التي أنشأتها الحركتان» وانعكاس ذلك على ثقة المواطنين تجاه 
النخب. 


جه إلى المبحوئين من المواطنين سؤال حول ما إذا كانوا يعتقدون 
أن العضوية في حركتي حماس وفتح مفتوحة للجميع وبشكل متساو. فأبدى 


(60) «الشباب الفلسطيني: العنصرية غيبت الديمقراطية». 
( 6) «ركاطعنامط1 كمتلساعهه» :علئا عتتمعمتدء2 همه لماتود لداعه5 ,ممتوتاعل» بتلام5 .18 ماسم 
لظ ييف 04 بمسجده© هذا وء 2700 :أهاتمه©) أماءه5 كه منوذاء8 .لت ,متأدحمت التصد :ما 
.3 .م ,(2003 رومعظ واتومع اهنا 
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أعضاء فتح اعتقادهم أن عضوية فتح كانت مفتوحة أكثر من عضوية حماس 
بشكل عام؛ أي يسهل أمام الجميع الانضمام إلى حركة فتح. ويدلل هذا الرأي 
على صحة اعتقادهم بأن فنح ضمّت أعضاء من القومين العرب والإخوان 
المسلمين والعلمانيين والاشتراكيين» كما ضمت مسيحيين. وبشأن تأثير 
العضوية المفتوحة في فتح في ثقة أعضائهاء عبّر الأخيرون عن اعتقادهم أنه 
كان لها تأثير إيجابي في ثقتهم في حركة فتح والقائمين عليها لأنها سمحت 
بوجود تعددية واسعة لا تتضمنها أحزاب أخرى» مثل حماس. 


بالنسبة إلى حماس.ء فإن للعضوية فيهاء بحسب المبحوثين من فتح» 
شروطا ضارمة وعندما سئلت النخب السياسية من حماس عن العضوية في 
حركتهم. قالوا إن العضوية في الحركة ليست سهلة ولا مفتوحة مثل باقي 
التنظيمات الأخرى؛ إذ قت تَقسَم العضوية» بحسب ما أشارواء إلى شقين» أولهما 
العنصر العامل الذي تقوم هي باختياره» وتخضعه لمشوار الإخوان المسلمين 
في التربية ليكون ضمن القاعدة الصلبة للتنظيم. وثانيهما العنصر النصير 
الذي يمثّل السواد الأكبر من شعبية حماسء ويحق لأي مواطن أن يندرج في 
نشاطاته فور تسليمه يشروط حماس ومبادئها وقيمها. أمَا سبب التشدد في 

منح العضوية في حماس. فيرجع؛ وفق ما تراه ن: نخبهاء إلى وجود الاحتلال» 
وما يسكلرم من تداع أمثيئة وقاية لحماية البحرة) وهذا ما زان التقة بي 
أعضاء بعضهم ببعض والالتزام بمبادئ الحركة. وفي ما يتعلق بتأثير العضوية 
المغلقة خارج حماس. لعدم وجود تعددية فكرية داخلهاء مثل فتح» ترى 
النخبة من حماس أن التأثير في باقي الشعب ليس سابيًا لأن الحركة تسعى 
إلى أن يكون فكرها هو فكر أبناء الشعب الفلسطيني كافة» حتى لو لم يكونوا 
أعضاء فيها. 


عند التوجه إلى المبحوثين بسؤال عمًا إذا كانوا يعتقدون أن العضوية 
ا ا ا أم إنها لم تتأثر بعد الانقسامء كانت 
إجاباتهم تشير إلى أن تأثر حماس لم يختلف كثيرًا عن السابق في غزة:» أمّا 
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في الضفة فأصبحت العضوية أصعب بسبب الخوف. وبشكل عام أصبح 
هناك اعتقاد من المبحوثين بوجود تشديد كبير على من يريد أن ينتمي إلى 
حماس أو فتح» وبوجود فرز دقيق لمن يريد أن ينتمي إلى أيّ من الحركتين» 
لأن العضوية لم تعد مفتوحة للجميع كما في السابق» وعلى الأخص بالنسبة 
إلى حركة فتح؛ فبحسب ما يراه أحد المبحوثين من نخب فتح حول سبب 
التشديد على العضوية بعد الانقسام: «هذا من حق فتح لأننا نريد معرفة إن 
كان هناك أشخاص من حماس يريدون أن يندسوا في حركة فتح. فلا بد 
من التأكد من هويته ومن أنه لا يعمل مع حزب معاد لفتح» وحتى يثبت أنه 
مخلص لفتح». 

بحسب اعتقاد المبحوثين المستقلين؛ فإن العضوية في فتح وحماس لم 
تعد بالسهولة التي كانت عليها قبل عام 2006, لأن درجة الشك زادت لدى 
التنظيمين» حتى إن فتح حدّدت قيمة الاشتراك الشهري بما يعادل 1 في المئة 
من دخل العضو فيها!2». 


أما بخصوص الجمعيات التي أنشأتها حماس وفتح فسثل المبحوثون 
من المواطنين هل يعتقدون أن عضويتها مفتوحة أم لا؟ وهل حدث تراجع في 
ما يخص العضوية المفتوحة بعد الانقسام؟ فرأى 78.5 في المثة أن العضوية 
المفتوحة في الجمعيات التي أنشأتها حماس وفتح تأثرت بعد الانقسام؛ وقال 
0 في المئة من المبحوثين بتأثر الجمعيات التابعة لحماس» في مقابل 87 في 
المئة لفتح. وأعرب 30 في المئة من المبحوثين (جميعهم من حماس) عن 
اعتقادهم بعدم تأثر العضوية المفتوحة في جمعيات حماس. فيما أعرب 13 في 
المئة من المبحوثين (جميعهم من فتح) عن عدم تأثر العضوية في الجمعيات 
التابعة لفتح. والجدول (5 - 9) يوضح المزيد في شأن العضوية المفتوحة في 
الجمعيات التابعة لحماس وفتح. 


(62) «تعميم داخلي لحركة فتح»» صادر عن مفوض التعبئة والتنظيم محمود العالول أبو جهادء 
رام الله» مفوضية التعبئة والتنظيم للأقاليم الشمالية لحكرة فتح» 17 تموز/ يوليو 2010» ص 2. 
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الحدول(5 -9) 
مدى ثقة المبحوثين في النخب السياسية لحركتي حماس وفتح 
بأنها تفتح المجال أمام الانضمام إلى منظمات المجتمع المدني التي تنشئها 


عندما سثئل المبحوثون الذين أعربوا عن اعتقادهم بوجود تراجع في 
العضوية المفتوحة» عن سبب اعتقادهم بتراجعهاء أشار المستقلون منهم إلى 
أن السبب يعود إلى أن الجمعيات التي أنشأتها حماس وفتح موجّهة: وتتبع 
سياسة كل تنظيم» لذلك انعكس ذلك بعد حصول الانقسام بين حماس وفتح 
وازدياد الشك بين الفصيلينء تراجعًا في العضوية المفتوحة فى الجمعيات» 
ومزيدًا من التدقيق في انتماء الفرد السياسي السابق. ومع هذاء يميّز المبحوثون 
بين مستويين بالنسبة إلى العضوية المفتوحة في الجمعياتء يتعلق أولهما 
بالهيئات التأسيسية للجمعيات» حيث هناك صعوبة في اكتساب العضوية فيها ما 
لم يكن الانتماء السياسي لمن يرغب في الانضمام يتوافق مع الانتماء السياسي 
لمؤسسي الجمعية. ويتعلق ثانيهما بالهيئة العامة» فهي كانت مفتوحة للجميع 
بشكل كاملء لكنها لم تعد كذلك. 


على صعيد ما إذا كان تراجع العضوية المفتوحة يؤثر في ثقة المواطنين؛ 
أعرب المبحوثون من حماس عن تأثر ثقتهم بشكل سلبي بسبب تراجع 
العضوية المفتوحة لدى فتح. وكان تأثر أعضاء فتح في غزة أكبر من تأثر أعضاء 
فتح في الضفة» حيث قال أعضاء فتح في غزة» وهم يشكلون 54.54 في 
المئة من المبحوثين من فتح؛ إنه تم استبدال أأشسخاص من فتح بأشخاص من 
حماس في الجمعيات» خصوضًا بالنسبة إلى المنتمين من فتح الذين كانوا في 
الهيئات العامة للجمعيات» لأن السلطة القائمة في غزة تابعة لحماس. والشيء 
نفسه ينطبق على المبحوثين من حماس في الضفة» وهم يشكلون 73.68 في 
المئة من المبحوثين من حماس؛ إذ أوضحوا أن ثقتهم في النخب السياسية 
القائمة على جمعيات تابعة لفتح تأثرت سلبيًا بسبب استثنائها أعضاء حماس 
من الترشح لمناصب في الهيئات العامة لتلك الجمعيات» واستبدال عضويات 
الهيئة الإدارية للجمعيات من حماس بأخرى من فتح» ويعود ذلك إلى أن 
السلطة في الضفة تابعة لحركة فتح. أمَا المبحوثون من المستقلين وغيرهم من 
التنظيمات» فأوضحوا أن تراجعًا أصاب ثقتهم في النخب السياسية من حماس 
وفتح القائمة على تلك الجمعيات التابعة لكل من التنظيمين» » لاعتقادهم بأن 
تلك الجمعيات موجّجهة ولا تهتم بخدمة الأهداف التي أنشئت من أجلها بقدر 
اهتمامها بالمصلحة الحزبية الخاصة. 


إن ما أشار إليه زتومبكا بخصوص تأثر ثقة المواطنين سلبًا في حال كانت 
العضوية غير مفتوحة ينطبق على الحالة الفلسطينية؛ إذ يُلحَظ أن الثقة الداخلية 
خاصة ولم تتحول إلى ثقة عامة. ونتفق مع ما أشار إليه أندريس فارهيم من 
أن العضوية الموجّهة أو المعبأة يمكن اعتبارها مثالا للجانب المظلم من رأس 
المال الاجتماعي؛ وهذا ما أكده أيضًا راسل دالتون وآخحرون”». 


(63) ,«سممءللا صا لقاتمة© أدأءه5 نمه نوعاءم؟ اذاز0» روم0 :1 عمولة-سطلة لمد دمالدط .ل العدكسا 
أداعه5 0 عأناناكه1 طعتمساة تاعتمدسة) «ممه1! جز ععمم© أماعمى جه «م(امعاصرءوولط نهذ ومتسمعطءهآ 
لوده .نوع تسناككعن | 061010 بن بوب // :دراط ,4 .م ,([.طع مم] رعووعاع5 أداعه5 ع5! عابذتاكما طعتصكة نطءأمن81) عممعاع5 

499_صم امع لطدام لع طوتأطنام_ععل أو الوعاء تتة/و 
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2 المبادئ التي تعمل على زيادة ثقة النخب السياسية بعضها في بعض 


إضافة إلى المبادئ التي أشار إليها زتومبكا ويُعتقد أنها تعمل على زيادة 
ثقة المواطنين في النظام السياسي والنخب القائمة عليه» يمكن الاستدلال من 
إشارته إلى مبادئ عدة من شأنها أن تعمل على زيادة ثقة النخب السياسية 
بعضها في بعسضء وتحديدًا النخب المتصارعة» وتؤدي | إلى وجود نوع من 
التعاون بينهماء وبالتالي تؤدي إلى زيادة رأس المال الاجتماعي. واستندتٌ إلى 
تلك المبادئ التي أشار إليها زتومبكا عند وضع المؤشرات التي من شأنها أن 
تساعد في فحص ثقة النخب السياسية من حركتي حماس وفتح بعضها تجاه 
بعضء وذلك عند تحليل إجاباتها التي تم الحصول عليها من خلال إجراء 
مقابلات معمّقة معها. وفي ما يلي توضيح لتلك المؤشرات. 


أ - كلما أبدى الفصيل الحاكم استعداده للتنازل عن حكمه بمجرد انتهاء 
مدته القانونية» زادت ثقة الفصيل المعارض فيه., وفي قدرته على الوصول إلى 
السلطة عبر الوسائل الديمقراطية السلمية (وفقًا لمبدأ تداول السلطة) 

من المبادئ التي أشار إليها زتوميكا والعاملة على زيادة ثقة النخب 
السياسية (وتحديدًا النخب المتصارعة) بعضها في بعض. وعلى زيادة التعاون 
في ما بينهماء مدى استعداد الفصيل الحاكم للتنازل عن السلطة بمجرد انتهاء 
المدة القانونية له وفق مبدأ تداول السلطة» بحيث يتيح هذا المبدأ له فرصة 
أن يكون في موقع الحكم في حال فوزه. وأشار تشارلز تيلي إلى أن مبدأ 
تداول الفصائل السلطة يتوقف على ثقة غير الشاغلين للمنصب الحالي في 
أن دورهم سوف يأتيء أو على الأقل في أن شاغلي المنصب الحالىي سوف 
يحترمون مصالحهم. واعتبر ذلك من الأمور التي تحدد العلاقة بين الثقة 
والديمقراطية”*“. واستندنا إلى مبدأ تداول السلطة الذي حدده زتومبكا لمعرفة 
مدى استعداد النخب السياسية لحركتي حماس وفتح للتنازل عن السلطة» 
وكيف ينظر كل منهما إلى الآخر في هذه الناحية» وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في 


4ع .133 .م ,(2005 ب,عصعوط برانومع اونا مول أوطسهن) علال! بطرملا ببل() وإبر وجره بعبدز1 بزالك1 معامقط 
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ثقتهما إحداهما فى الأخرى» ولمعرفة أيضًا كيف يمكن أن يؤثر مدى استعداد 
النخب التنازل عن الحكم في ثقة المواطنين. وعند التوججه إلى المبحوثين 
بسؤال حول رؤيتهم لمدى استعداد النخب السياسية من حركتي حماس وفتح 
التنازل عن الحكم للفصيل الآخر وفمًا لمبدأ تداول السلطة» اختلفت الإجابات 
بحسب نوع المبحوثين. 

عبر ما نسبته 56.66 في المئة من المبحوثين من النخب السياسية 
لحماس وفتح بأنه لا يوجد لديهم ثقة في أن لدى النخبة السياسية لحركة 
حماس الاستعداد للتنازل عن السلطة» فى مقابل 60 في المئة من المبحوثين 
من النخب السياسية لحماس وفتح اعتبروا أنه لا يوجد لديهم ثقة في نخب 
فتح بأن لديها استعداد للتنازل عن السلطة: علمًا أنه كان هناك إجماع من 
المبحوثين من نخبة حماس بعدم ثقتهم في أن لدى النخبة السياسية لفتح 
استعداد للتنازل عن السلطة» وسبب اعتقادهم هذا هو أن فتح سمحت لحماس 
بخوض الانتخابات لاعتقادها أن حماس لن تحصل على الأغلبية. ويرون أن 
القائمين على مؤسسات الساطة التنفذية ووزاراتها من فتح رفضوا التعاون مع 
حكومة حماسء ورفض القائمون على الأجهزة الأمنية الانصياع لأوامر وزير 
الداخلية الحمساويء وقررت فتح إحداث «فوضى خلاقة» من طريق العصيان 
المدني والفلتان. كما أنهم يعتقدون أن فتح ترفض التعددية» ويرون أن سبب 
عدم استعداد فتح للتنازل عن السلطة لمصلحة حماس أن لها أجندة تحول دون 
تسليم السلطة إلى غيرها حتى ينتهي عملها. واعتبرت بعض الدراسات أن حالة 
الفلتان الأمني التي افتعلتها فتح بعد فوز حماس ناجمة عن تخوف فتح من 
إحلال «سلطة حمساوية» مكان «سلطة فتحاوية)!؟". 

بالنسبة إلى النخبة السياسية لحركة فتح التي اعتادت أن تكون في موقع 
الحزب الحاكم. فإنها لم تُظهر استعدادها للتنازل عن الحكم بسهولة: ولا 
استعدادها للتعاون مع حركة حماس؛ إذ صرّحت اللجنة المركزية لحركة فتح 
التي عُقد اجتماعها برئاسة رئيسها محمود عباس (رئيس السلطة)» بعدم نيتها 


2650 عيتاني» ص 23. 


المشاركة في ائتلاف مع الحكومة التي ستشكلها حركة حماس©». كما يُعتقد 
أنها افتعلت مشكلات لحماس من أجل إزاحتها عن السلطة؛ بدءًا بإعلان 
الإضراب» وبروز الفلتان الأمني» وغير ذلك من تصرفات كثيرة”67). وبذلك لم 
تكن لدى حماس ثقة في أن نخبة فتح ستتنازل عن الحكم بسهولة» أو في أنها 
ستعمل على التعاون معها لتشكيل حكومة. ولم يكن لدى فتح ثقة في أن من 
الممكن أن تتخلى حماس عن حكمها لفتح مرة أخرى إن هي استلمت الحكمء 
وكانت تتخوف من هيمنة حماس على المناصب الحساسة. وممّا زاد شكها 
تجاه حماس ما قامت به من تعيينات لعدد كبير من أعضائها. ووفقًا لدراسة قام 
بها تيسير عزام عن تجربة حماس السياسية وأثرها في الخيار الديمقراطيء فإن 
«التعيينات العشوائية التي قامت بها حماس في ظل الحكومة العاشرة» تضفى 
نوعًَا من الشك على شعار «التغيبر والإصلاح»؛ وذلك من خلال عزل كوادر 
فتح وإحلالهم بكوادر حماس0”*. وبرر الكتاب الأبيض الصادر عن حماس 
سبب استيلاثها على السلطة بالقول إنها استنفدت كل ما لديها من صبر وتحّ 
نتيجة ممارسات فتح المتعلقة بالفلتان الأمني وإقصاء موظفي حماسء وغيرها 
من ممارسات!69. 

أمَاا لمبحوثون من نخب فتح السياسية فأجمعوا على عدم ثقتهم بأن 
بالانتقلاب الذي قامت به حماس في غزة: إذ اعتبروا أن الحوادث الدموية 
السلطة. لأن حماس لا تؤمن بالديمقراطية أو الشراكة. واعتبروا أن ما قامت 


(66) «مركزية فتح: لن نشارك في اثتلاف مع حماسء؟ صحيفة الأيام الفلسطينية» 1/27/ 2006» 
ص 1كء تتمة 21. 

(67) حسن ابحيص [وآخرون]» صراع الإرادات: السلوك الأمني لفتح وحصاس والأطراف 
المعنية 2007-2006» تحرير محسن صالح (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات؛ 2008) 
ص 66- 279. 

(68) تيسير ععزامء «التجربة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأثرها على الخيار 
الديمقراطي في الضفة الغربية وقطاع غرّة (2007-1993))» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطئية» 
كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية؛ 2007). ص 184. 

(69) الكتاب الأبيض: عملية الحسم في قطاع غزة اضطرار لا اختيار (القدس: حركة المقاومة 
الإسلامية حماس» 2007)) ص 5- 6 
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به حماس في غزة غير مبرر لأنها كانت في سدة الحكم. ومن الدلائل التي 
ساقوها أيضًا لتبرير اعتقادهم هذاء أن حماس لا تقبل بحل السلطة الفلسطينية 
لأنها ترفض أن تتنازل عن سلطتها في غزة. وكان استطلاع النخبة الذي أجراه 
برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت قد أوضح أن 44 في المئة من أفراد 
عيّنة النخبة أن الحل الأمثل في حال فشل عملية السلام هو حل السلطة ووضع 
العالم أمام مسؤولياته» فيما يرى 28 في المئة أن الإبقاء على الوضع الراهن 
أفضل من حل السلطة0©. 

أقر 33 3 في المئة من المبحوثين من نخب حماس بأن كلّا من نخب 
حماس وفتح ليس لديها استعداد للتنازل عن السلطة» في مقابل 20 في المئة 

من المبحوثين من النخب السياسية لحركة فتح أقرّت بأن كلا من نخب حماس 
وفتح ليس لديها استعداد للتنازل عن السلطة؛ لاعتقادهم أنهما لم تنقذا بنود 
المصالحة وإنهاء الانقسام في سبيل تحقيق يق تحقيق الوحدة وإيجاد سلطة موحدة بين 
غزة والضفة» وما ذلك إلا لعدم استعداد كلّ منهما للتنازل عن سلطتها. كما 
أعربوا عن اعتقادهم أن فتح أصرت على عدم استعدادها للتنازل عن السلطة 
بعد ما قامت به حماس للسيطرة على غزة» وبسبب تخوفها من مشروع حماس 
الأيديولوجىء وأن حماس غير مستعدة للتنازل عن حكمها لأنها استخدمت 
الانتخابات بهدف الوصول إلى السلطة لا من أجل التنازل عنهاء وأنها فعلت ما 
فعله هتلر الذي وصل إلى السلطة من خلال الانتخابات والطرائق الديمقراطية» 
ثم رفض التنازل عن سلطته وفق مبدأ تداول السلطة. . واستخدام حماس للدّين 
بهدف الوصول إلى السلطة يتفق مع ما أشار إليه توماس فار من أن بعض 
الحركات الدّينية استخدمت الدّين للوصول إلى السلطة» إذ يعتقد أن الجمعيات 
الدّينية التي تحمل معتقدات معادية للديمقراطية؛ مثل حركة حماس» وعلى 
الرغم من فوزها في انتخابات ديمقراطية» تة تفتقر إلى فضائل وعادات ديمقراطية. 
ويرى أن رأس المال الاجتماعي يعتمدء إذا ما تم تكوينه من خلال التقاليد 
الدٌّينية» على ما إذا كانت هذه التقاليد مدعومة بفضائل الديمقراطية أم ل1©. 


(70) «استطلاع الدخبة وقادة الرأي»» جامعة بيرزيت» برنامج دراسات التنمية» 28/ 2/ 2007 ص 3. 
(71) أهثالا كز معطا عبمتوذاء8! أوددهألوتسعاط د11( «”رموءع"! ونه انتما كرت فأع0!! مصدظا "آ مقتدهط1" 
.م ,(2008 رووعء8 اذوه تونلا لعلء:0 عامولا بجع ل8) بوتضعع3 أمدمناهواط[ «معء دل وا 
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واعتبرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في تفسيرها أسباب الاقتتال بين 
حماس وفتح أن فتح لن تتنازل عن الضفة» وحماس لن تتنازل عن غزة» ثم 
أشارت إلى أن حماس استولت على السلطة في قطاع غزة في حين أن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم حركة فتح حاول أن يبقي قبضته على 
الضفة الغربية» فتفاقمت أعمال العنف السياسى)72©. 


أعرب 40 في المئة من المبحوثين من نخب فتح عن اعتقادهم أن لدى 
فتح استعدادًا للتنازل عن السلطة» ويدللون على صحة اعتقادهم هذا بأن فتح 
قامت» عندما كانت في حزب السلطة» بالسماح لحماس بخوض الانتخابات 
لأنها تؤمن بالشراكة ومبدأ تداول السلطة» ورفضت الدعوات الأميركية 
والإسرائيلية إلى منع حماس من المشاركة في الانتخابات لأنها تعتبر حماس 
جزءًا من الشعب. كما أن فتح قامت» عندما خسرت الانتخابات» بتسليم حماس 
السلطة بشكل حضاري سلسء بحسب رأيهم. هذا في حين أعرب 43.33 في 
المئة من المبحوثين من نخب حماس عن اعتقادهم أن لدى حماس استعدادًا 
للتنازل عن السلطة» وفق ما يوضحه الجدول (5 - 10). 

الجدول(5 -10) 


اه جه 9 


مدى ثقة المبحوثين من النخب السياسية في غيرهم من نخب حماس وفتح 
في شأن مدى استعداد كل منهما للتنازل عن السلطة 


١ 2220‏ .م «ة200 لإعوعمص1]2 1ه ععمم] كثائمنا ععمعع ااام[ أوأممومعظ عطل» 
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للتناز ل عن السلطة 


عندما توجهتٌ إلى نخب حماس بسؤال عن سبب استيلائهم على السلطة 
في غزة وهم كانوا في سدة الحكمء برروا ذلك بتصرفات فتح ضدهم وعدم 
تنازلها عن السلطة. وشبّهوا سلوك حركة فتح باعتبارها حزب السلطة بأنه مماثل 
لسلوك الأحزاب الحاكمة في الدول العربية لجهة عدم الاستعداد لاستحقاقات 
العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. واعتيرت تلك النخب أن 
انتخابات عام 6 كانت الامتحان العملي لواقع الديمقراطية الفلسطينية 
التي أظهرت أنها ١تخلف‏ عن العالم العربي. وتعتقد أنها تصرفت بردة فعل 
على ما توفّعت أن تقو تقوم ب به فتح بالانقلاب على حكومة حماس» واستندت في 
توقعها هذا إلى ما نُشر في صحيفة أميركية في عام 2007 حول وجود مؤامرة 
أميركية - فلسطينية (من فتح) - إسرائيلية» بتواطؤ ومشاركة دول عربية» لتنفيذ 
انقلاب مسلح في غزة لإجهاض العملية الديمقراطية. وكانت مجلة فانيتي فير 
الأميركية قد أشارت إلى وجود خطة لإطاحة حكومة حماس وإشعال حرب 
أهلية في قطاع غزة3©. واعتبر المبحوثون أن استيلاء حماس على السلطة في 
غزة كان دفاعًا عن النفس وحماية لأرواح الئاس من خطر تمككن ميليشيا مسلحة 
من الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة لمصلحة فتح» فأرادت (حماس) حماية 
حقها في الحكم الذي جاء نتيجة الانتخابات. وأشارت دراسة إلى وجود 

(23) ننه عاطفاتوعة ,(2008 اترجة) ممنتمودم «لوى بوزمنا «رااعطقطدصه8 جمدت عطلى ,عوم8 لأننددا 


4 ع عاق ]لك 1 امم لصدمع عتة الا ]ص اباب // :ناا 
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خطة تعدّها فتح لتسليح قوات حرس الرئاسة استعدادًا لمواجهات محتملة مع 
حماس في غزة”*7. 

يُستدل هنا أن ما أشار إليه زتومبكا في شأن تأثير ثقة النخب بعضها في 
بعض سابًا عندما لا يكون هناك استعداد للتنازل عن السلطة ينطبق على الحالة 
الفلسطينية. وتعتقد أن عدم استعداد النخب للتنازل عن الحكم يدل على عدم 
التزامها بمبادئ الديمقراطية وتفضيلها المصلحة الخاصة على المصلحة العامة» 
الأمر الذي يؤثر سابًا في تكوين رأس المال الاجتماعي؛ ويجعل الثقة لدى كل 
طرف ثقة خاصة لا عامة. وأوضح يورمان أن رأس المال الاجتماعي يمكن 
اعتباره إيجابيًا عندما تكون الثقة عامة وعندما يتم العمل من أجل المصلحة 
العامة لا المصلحة الخاصة. 


ب - كلما أبدى الفصيل الطامح إلى الحكم أنه سيلتزم بالقوانين» وأنه لن 
يلجأ إلى تغييرها لمصلحته بمجرد وصوله إلى الحكم؛ زادت الثقة فيه وبات أكثر 
أهلية للتعاون معه وتسليمه مهمات الحكم 

أشار زتومبكا إلى أن مبدأ الدستورية يؤدي إلى زيادة ثقة النخب السياسية 
بعضها في بعضء وكذلك ثقة المواطنين في نزاهة هيئات التشريع والمشرّعين 
بأنها لن تعدّل القوانين لمصالحها الخاصة”. فعندما تقوم الهيئة التشريعية 
بتغيير القوانين لمصلحة حزب معيّن لا من أجل مصلحة المجتمع العامة» تتأثر 
ثقة النخب بعضها في بعض بصورة سلبية. ولفحص هذا المؤشر تم التوججه إلى 
وفتح لعدم تغيير القوانين أو تعديلها لمصلحتها عندما تكون في موقع الحكمء 
فرأى 53.33 في المئة من المبحوثين من نخبتي حماس وفتح أن نخب حماس 
غيّرت القوانين لمصلحتهاء في مقابل 46.66 في المثئة من المبحوثين وجدوا 
أن نخب حماس لم تغيّر القوانين لمصلحتها. ووجد كذلك 53.33 في المئة 
من المبحوثين من نخبتي حماس وفتح أن نخب فتح غيّرت القوانين لمصلحتها 

(74) ابحيص [وآخرون]؛ ص 238. 
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في مقابل 46.66 في المئة من المبحوثين وجدوا أن نخب فتح لم تغيّر القوانين 
لمصلحتهاء فيما أقرّ 33.33 في المئة من المبحوثين من نخب حماس ونسبة 
مماثلة من نخب فتح أن كلا من نخب حماس وفتح غيّرت القوانين لمصلحتها. 
والجدول (5 - 1) يوضح المزيد. 

الجحدول (5 -11) 


0.4 


مدى ثقة المبحوثين من النخب السياسية في غيرهم من نخب حماس وفتح 
بكونها لن تغيّر القوانين لمصلحتها عندما تكون في الحكم 


أجمعت نخب حماس على أن نخبة فتح غيرت القوانين لمصلحتهاء 
واستدلت على صحة اعتقادها أن النخب السياسية من فتح عمدت إلى تعديل 
القوانين وإصدار قرارات في الجلسة الأخيرة للمجلس التشريعي الأول» من 
أجل مصلحة فتح الحزبية» ولم يكن تعديلها للقوانين أو إصدار قرارات من 
أجل المصلحة العامة. وأثار قيام المجلس التشريعي الأول بتغبير القوانين في 
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جلسته الأخيرة (6 آذار/ مارس 2006) جدلا بين نواب حركتي حماس وفتح 
حول ما إذا كان يحق لأعضاء مجلس جديد تثبيت أو تعديل مشاركات غيرهم 
من أعضاء مجلس في جلسة لم يكونوا هم أعضاء فيها ولم يحضروها9©. 
واتخذ المجلس التشريعي الثاني الذي تسيطر عليه أغلبية حماس قرارًا”7) 
بإعادة التصويت على القرارات الصادرة عن الجلسة الأخيرة للمجلس 
التشريعي الأول الذي تتشكل أغلبيته من حركة فتح؛ لإعادة التصويت عليها 
في جلسة المجلس التشريعي التالي» فيما أصدر قرارًا© آخر يقضي باعتبار 
قرارات ومحضر الجلسة بتاريخ 3 شباط/ فبراير 2006 غير مقرّة باعتراض 
أعضاء المجلس عليها بالأغلبية المطلقة (المكرّنة من حماس». وهو ما أثار 
جدلا كبيرًا بين حماس وفتح. وأشار بعض الدراسات إلى أن فتح كانت تخشى 
باعتبارها خطوة استباقية» وقامت بتوسيع صلاحيات الرئيس الفلسطيني لأنه من 
حركة فت !7. 


أجمعت نخب فتح على أن نخب حماس غيّروا القوانين لمصلحتهم؛ 
حيث قالت إنه كان لديها تخوف من أن تعمل نخب حماس في المجلس 
مبادئ حركة حماس باعتبارها حركة دينية» وذلك في ضوء مقولة أن تغيير 
القانون الأساسي الفلسطيني الذي يُعتبر في منزلة الدستور يصبح ممكنًا مع 
موافقة ثلثين من أعضاء المجلس التشريعي. وكانت حماس تشكل أغلبية في 


(76) «محضر جلسة يوم الاثنين المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة؛ 6/ 3/ 2006»» رام الله» 
المجلس التشريعي الفلسطيني» ص 3. 

(77) دقرار رقم (4.))1/1/1017 صادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني» الدورة العادية 
الأولى - الفترة الأولى» الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الاثنين والثلاثاء» رام 
اللهء المجلس التشريعي» 7-6 آذار/ مارس 2006. 

(78) «قرار رقم (1018/ 71 صادر عن المجلس التشريعي الفلسطينيء الدورة العادية 
الأولى - الفترة الأولى: الجلسة الأولى المنعقدة في مديتتي رام الله وغزة يومي الاثنين والثلاثاء» رام 
اللهء المجلس التشريعي؛ 7-6 آذار/ مارس 2006. 
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المجلس التشريعي» وهو ما يبرر تخوفها. كما أبدى بعض المبحوثين من نخب 
فتح عدم ثقته في النخب السياسية لحركة حماس في التشريعي بسبب ما قد 
تقوم به من إلغاء لبعض الاتفاقات الموقّعة مع إسرائيل؛ مثل اتفاق أوسلو. 
وأشار بعض المبحوثين من نخب فتح إلى أن أحد أهم الأسباب التي عطلت 
إنجاح المصالحة ودخول حماس في منظمة التحرير هو الخلاف على «التزام» 
حماس بالاتفاقات التي وقّعتها المنظمة مع إسرائيل» في حين تصر حماس على 
«(احترام) الاتفاقات لا التزامها. وأشارت حركة فتح في إحدى وثائقها إلى أن 
من أسباب فشل اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني في عام 2009 هو الخلاف 
على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية؛ فحماس أصرت على احترام التزامات 
المنظمة؛ فيما أصرت فتح على التزامها لا احترامها"". 

اعترف 6.66 في المئة من المبحوثين من النخب السياسية لحماس بأن 
حركتهم دخلت التشريعي من أجل تغيير بعض القوانين» لاعتقادها أنها ستعمل 
على إلغاء اتفاق أوسلو. واعترفوا بأنه كان لدى فتح مخاوف من أن تقوم 
حماس بإلغاء الاتفاق» لذلك أرادت أن تحمي مشروعها. كما اعترف 6.66 
في المئة من المبحوثين من النخب السياسية لفتح بأن توف فتح من أن تقوم 
حماس بتغبير القوانين لمصلحتهاء وتحديدًا في ما يتعلق باتفاق أوسلوء كان 
من الأسباب التي ساعدت في حدوث الصدام المسلح بين الحركتين. وأكدت 
نخب حماس أنها حاولت طمأنة فتح في هذا الجانب» لكن فتح لم ترض بأي 
حل من الحلول. ونفى 93.33 في المثة من المبحوثين من نخب حماس أن 
تكون حماس قد دخلت التشريعى بهدف إلغاء اتفاق أوسلوء وأوضحوا أنه 
قد تم في بيان الحكومة العاشرة إعلان احترام الاتفاقات الموقعة بالمفهوم 
العملي» بحيث إن حماس لن تقوم بإلغائهاء لكن حماس كانت مع عدم إلزام 
الشعب بأي شيء يضره. 


(80) حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتحء كيف تم إعداد انفاقية التوافق الوطني الفلسطيني 
9 «الوثيقة المصرية» وحقيقة موقف حماس منها (رام الله: اللجنة المركزية - مفوضية العلاقات 
الوطئية؛ [2009])» ص 3. 
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يستنكر المبحوثون من نخب فتح دخول حماس السلطة التشريعية وهي 
تعلم جيدًا أن المجلس التشريعي هو نتاج اتفاق أوسلو الذي تنظر إليه حماس 
بأنه» بحسب وصف المبحوثين» «خيانة» ولا د يُعترّف به. وتوجهتٌ إلى نخب فتح 
بسؤال عن سبب سماحهم لحماس بدخول الانتخابات التشريعية وهم يعرفون 
أنها ترفض اتفاق أوسلوء من دون تحديد اتفاقات أو شروط مسبقة معها حول 
هذا الأمر. كما توجهت إلى نخب حماس بسؤال عن سبب دخولهم الانتخابات 
التشريعية في عام 2006» وهي التي رفضت دخولها فى عام 1996» على 
الرغم من رفضهم اتفاق أوسلوء وعلى الرغم من علمهم بأن السلطة الفلسطينية 
قائمة استنادًا إلى اتفاق أوسلوء ويتم تقاضي أعضاء التشريعي والوزراء بناء على 
اتفاق أوسلوء على اعتبار أن خوض العملية الديمقراطية يعنى القبول بتتائجها. 
ومن الحجج التي ساقتها حماس بحسب ما أوضحته بعض الدراسات» أن 
الانتخابات لم تكن مستندة إلى اتفاق أوسلو وإنما إلى اتفاق القاهرة67. 


بالنسبة إلى المبحوثين من نخب حماس التي أقرّت بأنها دخلت 
الانتتخابات لتفكيك اتفاق أوسلوء فإنهم اعتبروا أن حماس في البداية رفضت 
اتفاق أوسلو سياسيًا لا أيديولوجيّاء لأنها ترى أن الاتفاق مضيعة للحقوق 
الفلسطينية» وأنه على الصعيد العملي ذروة عملية تدمير النسيج الوطني. 
وفي رأي المبحوثين من حماسء فإن قرار الحركة المشاركة فى الانتخابات 
التشريعية كان بسبب أنها وُضعت أمام خيارين: إِمَا أن تشارك فتح في السلطة؛ 
وإمنا أن تمنعها بالقوة من الاستمرار. وحماس لا تستطيع أن تندمج بها أو أن 
تحاربهاء فاختارت أن تقف موقمًا وسطا: تعارضها ثقافيًا وسياسياء وتحاول 
توعية الشعب الفلسطيني وتراهن على فشل المفاوضات. لكن فتح كانت كل 
يوم تبتكر منظومة لعملية التسويق لها عن طريق الأموال والخداع السياسي؛ 
فوجدت حماس أن كل ما تمارسه من معارضة ضد اتفاق أوسلو يذهب سدى 
بسبب استمرار عملية السلام مع إسرائيل» فلم يكن أمامها إِلّا أن تدخل الحركة 

(81) باسم الزبيدي» حماس والحكم دخول النظام أم التمرد عليه؟ (رام الله: المركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية والمسحية» 2010))» ص 56. 
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السياسية وتوقف العملية من داخلها. وكان رفض حماس اتفاق أوسلو الذي 
تؤيده فتح من الأسباب الأساسية لخلاف الحركتين*". 


كما بررت نخب حماس قرار دخولها السلطة التشريعية بكون اتفاق 
أوسلو قد أصبح في حكم الباطل» وكان هدف حماس أن تعلن أن اتفاق أوسلو 
انتهى» فضلا عن الاتفاق نفسه ينص على سقف زمني ينتهي في عام 1999. 
لكن الاتفاق باء بالفشل» ولم يتحقق الحكم الفلسطيني بحسبه» كما أن إسرائيل 
لم تنفذ القرارات ولم تلتزم الاتفاقء مثلما هي لا تلتزم القوانين والقرارات 
الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة» بل تواصل بناء المستوطنات؛ فالاتفاقات 
شيء والممارسات شيء آخر. كنا اشر اخبرون ا تحت باس أ ان 
أوسلو لا يُلزم الشعب الفلسطيني لأن تو قيعه لم يكن من اختياره؛ ولا يُلزم 
سوى منظمة التحرير التي لم يتتخبها أحد لتكون ممثلًا للشعب الفلسطيني» 
إذ هناك فصائل» مثل حماسء ظهرت في الساحة الفلسطينية وليست ممثّلة في 
المنظمة» وهي تُعبّر عن نبض الشارع الفلسطيني وتمثّل أغلبيته ورافضة لاتفاق 
أوسلو. وتساءل أحد المبحوثين من نخب حماس: «لو قام أبؤ مازن بتوقيع 
اتفاق مع إسرائيل يسمح بإقامة المستوطنات. فهل يُلزْم هذا الاتفاق كل الشعب 
الفلسطينى؟0. 

أمَا المبحوثون من نخبة فتح» فاختلفت إجاباتهم عن السؤال القائل لماذا 
سمحت نخب فتح لنخب حماس بدخول الانتخابات مادام لديها تخوف 
من أن تقوم حماس بإلغاء اتفاق أوسلوء فوجد بعضهم أن المشكلة الحقيقية 
نشأت عندما قررت حماس المشاركة فى الانتخابات؛ إذ كان لا بد منذ البداية 
من الاتفاق معها على أي الأساس الذي يُسمح لها بموجبه بالمشاركة. لكن 
يبدو أن فتح لم تفعل ذلك لأنها كانت تعتقد أن مشاركة حماس في الانتخابات 
ودخولها المجلس التشريعي القائم على أساس أوساو يعنيان أنهما يتمان 
استنادًا إلى اتفاق أوسلو وتحت سقفه. ويوضح المبحوثون من نخب فتح أنه 


(82) خالد أبو العمرين: حماس: حركة المقاومة الإسلامية: جذورها - نشأنها - فكرها السياسي 
(القاهرة: مركز الحضارة العربية» 2000)» ص 279. 
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لم يكن يُطلب من حماس أن تعترف بإسرائيل» ففتح لم تعترف بإسرائيل» بل 
منظمة التحرير هي التي اعترفت بإسرائيل» وعندما تدخل حماس المنظمة لن 
يُطلب منها الاعتراف بإسرائيل وإنما التزام الاتفاقات الناجمة عنه؛ فاحترام 
الاتفاقات الموقّعة فعة بشكل مسبق لا يعني الاعتراف بإسرائيل؛ فإذا كانت حماس 
لا تعترف باتفاق أوسلوء فإن حزب الليكود كذلك لم يعترف باتفاق أوسلو بل 
تاودا لجرت الصول فو الحو وعاا ناز دي اتات 
أعلن التزامه باتفاق أوسلو نظريًا على الرغم من أنه أنهاه عمليًا. ولو كانت 
شادة جتاين نابنة من العصليح الرظي لتر نح كلما ترق اللكزة: 


يعتقد بعض الدراسات أن حماس واجهت أزمة باعتبارها طرفًا غير مقبول 
لدى محافل دولية لعدم قبولها بالشروط المتعلقة باتفاق أوسلوء إضافة إلى 
صعوبة جمعها بين خط المقاومة وخط السلطة في آن معّا©. وكانت حماس 
قد قاطعت الانتخابات الرئاسية الأولى» ثم قاطعت الانتخابات الرئاسية الثانية 
التي جرت في 9 كانون الثاني/ يناير 2005 **» بسبب تخوّفها من تبعات ما قد 
يواجهه الرئيس الذي ستفرزه الانتخابات في حال جاء من خارج حركة فتم5©. 
وفي رأي نخبة فتح أن ما يُصرّح به بعض المسؤولين» سواء من حماس أم من 
فتح» من أن اتفاق أوسلو انتهى أو فشل لا يعني أنه لم يعد قائمّاء لأن السلطة 
التي دخلتها حماس بُنيت على أساس اتفاق أوسلوء وما زال قائمًا. ورأى بعض 
نخب فتح أن الجهة الوحيدة المخوّلة إنهاء اتفاق أوسلو هي منظمة التحرير» 
الممثّل الشرعي للفلسطينيين في الداخل والخارج. واعتبرت سمر البرغوثي أن 
سبب الخلاف بين حماس وفتح منذ عام 1987 هو منظمة التحرير. وحاول 
الرئيس ياسر عرفات احتواء حماس في المنظمة. لكن تعنّت الطرفين حال دون 
ذلك؛؟ فعرفات يقوّم كل فصيل بكوتا معيّنة داخل المنظمة ويحسابات خاصة به 


(83) محسن صالحء أزمة حماس وأزمة فتح»» الجزيرة معرفة» 25/ 10/ 2006.» متوافر على: 
كاذ 13831032010 خأخا7-خ]3اة-4-4100 0-626 كم 5151 لدعمععرء 1 اا ناع 0 د ععع 2و زله. ببسب // :اط 


(84) «حخصاس تقاطع الانتخابات وأبو الغيط يبحث بإسرائيل ملف غزة.» موقع الجزيرة» 
0042© متوافر على: 0-4 اء باتطاعمية 7ع اتحاءموك حتطاءهة لكبنع إلاناء وه رعمعه زاه. بجوو //:صاط 
20857 الزبيدي. ص 52. 
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وترفض القوى الإسلامية - وتحديدًا حماس - ذلكء» وترى أن مشاركتها يجب 
أن تكون وفق حجمها في الشارع الفلسطيني”*". 

يتبيّن من العرض السابق أن رؤية حماس وفتح بعضهما لبعض؛ في شأن 
عدم احترام القوانين والعمل على تغييرها من أجل المصلحة الحزبية لا يناء 
على المصلحة العامة تؤثر سلبًا في ثقة ثقة كل منهما بالأخرى. وأعربت النخب 
السياسية لحركتي حماس وفتح التي أقرّت بأن كلتا الحركتين عملت على 
تغبير القوانين» عن عدم جدوى القوانين إذا ما قررت النخب السياسية لكل من 
حماس وفتح تغييرها مصالحهاء في حال كانت الأغلبية في المجلس التشريعي 
تجعل الشعب رهينة رغبات النخب السياسية ومصالحها الحزبية المتناقضة. 
وعندما سثلوا عمّا يتوجب فعله حيال هذا الأمرء رأوا أن يتم عرض القانون 
الأساس الفلسطيني على استفتاء شعبي فلسطيني بحيث لا يمكن بعد ذلك لأي 
من النخب أن تجرؤ على تغييره حتى لو ارتأت أن بعض بنوده تتعارض مع 
رغبات النخب ومصالحها. وهذا يتفق مع ما قاله برزيورسكي وآخرون من أن 
وجود قوانين ولوائح محددة تقطع الطريق أمام محاولة النخب تغيير مواقفهاء 
بحيث يكون هناك نوع من الالتزام المسبق في المستقبل”". 

يُستدل من خلال ما أشار إليه المبحوثون على أن ما قاله زتومبكا 
عن تراجع ثقة النخب بعضها في بعض في حال غيّرت كل منها القوانين 
لمصلحتهاء ينطبق على الحالة الفلسطينية. ويُعتقد أن تغيير القوانين التي 
تمس مصلحة المجتمع الفلسطيني العامة لا يكفي أن تخضع لإرادة النخب» 
وإنما يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي ليقرر في شأنها . كما تعتقد أن زيادة 
الثقة البينية للدخب قد تزداد عندما تنظر أولًا إلى مصلحة المجتمع الفلسطيني 
العامة لا إلى مصلحتها الخاصة» وعند تضارب تحديد رؤية كل منها لما 
فيه المصلحة العامة للمجتمع الفلسطيني؛ يجب الرجوع إلى الشعب بشكل 
مباشر لأنه يفترض أن يكون المصدر الرئيس للساطة التشريعية. كما يعتقد 


(86) سمر جودت البرغوثي. «السلطة الوطنية الفلسطينية ويتية النخبة السياسية الفلسطينية:» 
(أطروحة دكتوراه: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 2008)) ص 151. 
)287 .0 .م ,[له أء] لامو عمط 
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أن خصوصية الحالة الفلسطينية بخضوعها للاحتلال الإسرائيلي أثرت في 
ثقة فتح تجاه حماس لتخوّفها من أن تقوم بتغيير القوانين المتعلقة بأوسلوء 
وأوسلو متعلقة بقضية صراع أساسية بين النخب لأنها تمس مصير الشعب 
الفلسطيني الخاضع للاحتلال الإسرائيلي؛ مع استمرار وجود سلطة تشريعية 
وقضائية وتنفيذية. 

ج - كلما أبدى الطرفان المتصارعان من النخب السياسية احترامًا للاتفاقات 
لك يها والترنا لاد رايت ت ثقتهما بعضهما في بعضء وكانا أميل إلى التعاون 
بدلا من اللجوء إلى الصراع 

أشار زتومبكا إلى أن إيجاد أرضية مشتركة تكون على أساسها الحلول 
مقبولة للطرفين المتصارعين» مع وجود استعداد بشكل متبادل بينهما للطاعة 
القرقية لكل هله القواع التي يتم التؤضل [ليهاء عن شأنة آنا باهم في زيادة 
الثقة بينهماء ويعمل على إيجاد أرضية مشتر مشتركة لحل خلافاتهما””». واستندتٌ 
الما امار له متها يوذف مترة كيقيا برق كل من جماس: ول لاخر 
بخصوص احترام الاتفاقات الموقعة بينهماء ومدى الالتزام بتنفيذ بنودها. 
وكيف يمكن أن تؤثر رؤية كل من الفصيلين لاحترام الاتفاقات أو عدم احترامها 
د 

لايق 33 في المئة من المبحوثين من النخب السياسية لحركتي 
ا و م ا 0 
وبين فتح» في حين لا يثق 56.66 في المئة من المبحوثين من النخب السياسية 
لحركتي حماس وفتح بأن النخبة السياسية لحركة فتح تحترم الاتفاقات الموقعة 
بينها وبين حماس. وأجمع المبحوثون من نخب حماس على أن نخب فتح 
لا تحقرم الاتفاقات الموقّعة بينهماء وشككوا في بياناتهم الصادرة في تجاهل 
فتح الاتفاقات الموقعة بينهماء وأشاروا في بيان لهم إلى تجاهل محمود عباس 
وفتح ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في عام 2005 ”**”» فيما أجمعت نخب 


)238 .147 .م بقعأمته)52 
(89) أحمد بحرء #بيان رئاسة المجلس التشريعي (غزة) حول المرسوم الصادر بإجراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية عامة» (ب.ت)0»: المجلس التشريعي (غزة)» ص 2. 
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فتح على أن نخب حماس هي التي لا تحترم الاتفاقات الموقّعة بينهماء كما 
بيت الوثائق الصادرة عن حركة فتح؛ منها الوثيقة التي أشارت إلى أنه كان 
«هناك محاولة لتزوير ما حصل من خلال الحديث عن اتفاق على ملحق 
ومرفق بالورقة المصرية»””. وتبيّن لنا من خلال إجابات المبحوثين من النخب 
السياسية لحركتي حماس وفتح وجود أزمة ثقة بين الطرفين نتيجة أن كل طرف 
يلوم الطرف الآخر على عدم احترام الاتفاقات الموقّعة بينهماء وعلى نقضها. 
وبحسب كل فصيل» فإن اعتقاده أنه يحكم على الفصيل الآخر بأنه لا يحترم 
الاتفاقات الموقعة معه نابع من تجربته معه وممارساته المخلة بالاتفاق وميله 
إلى نقضهاء وذلك على الرغم من إعلانهما أنها سيحترمان اتفاق المصالحة 
وأن الاتفاق ملزم لهما””. ويوضح الجدول (5 - 12) آراء النخبة من حماس 
وفتح في ثقة كل منهما في الأخرى في شأن مدى احترام توقيع الاتفاقات 
الموقعة بينهما. 
الجحدول(5 -12) 


ذه » 


مدى ثقة المبحوثين من النخب السياسية في غيرهم من نخب حماس وفتح 
في شأن احترام الاتفاقات الموقعة بينهما 


(90) #ماذا حصل بعد اجتماع 9/4 بين حماس وفتح وما جرى في اجتماع 9 - 
60 اللجنة المركزية- مفوضية العلاقات الوطنية (رام الله) (ب.ت)؛ ص 1. 
(91) «إعلان مشترك صادر عن حركتي حماس وفتح:6 دمشق, 24/ 9/ 2010» ص 1. 
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تعددت الأدلة التي ذكرها المبحوثون من النخبة لإثبات عدم ثقة كل 
منهما في الفصيل الآخر من حيث عدم احترامه الاتفاقات؛ منها الأدلة التي 
ذكرها المبحوثون من نخبة فتح قائلين إن حماس قامت بالانقلاب على السلطة 
وقسمت الشعب الفلسطيني» ولم تتورع عن قتل أبناء شعبهاء وهو ما يجعلهم 
لا يثقون في أن من يفعل هذه التصرفات سيحترم الاتفاقات. كما أشار هؤلاء 
المبحوثون إلى أنه على الرغم من توقسع اتفاق مكة مع حماس في نهاية عام 
6 وبداية 2007» وهو الاتفاق الذي جرى في ضوثه تشكيل حكومة وحدة 
وطنية» فإن حماس لم تحترم الاتفاق» وقامت بالانقلاب على السلطة. 

ذكر المبحوثون من نخبة حماس عددًا من الأدلة التي تشير من وجهة 
نظرهم إلى أن فتح لا تلتزم بالاتفاقات الموقّعة بينهماء مثل تراجع فتح عن 
اتفاق المصالحة الذي وقعه موسى أبو مرزوق عن حماس وعزام الأحمد عن 
فتح» وأنها لم تلتزم بتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وُقَع في عام 2011 في مصرء 
ولم تنفذ شينًا من اتفاق القاهرة الذي وُقّع في عام 2005» ولا سيما بالنسبة إلى 

أماعن سبب اعتقاد نخبة حماس أن فتح لا تحترم الاتفاقات الموقّعة 
فأشارت إلى وجود عوامل خارجية تحكم استقلالية القرار الفلسطيني السياسي 
الذي تتخذه السلطة برئاسة فتح» وصعوبة الخروج على الاتفاقات الموقّعة مع 
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الجانب الإسرائيلى: الأمر الذي يجعل محمود عباس حذرًا في تنفيذ الاتفاق 
خشية الانعكاسات الخارجية. لذلك لم يكن من جانب فتح التزام بالاتفاق مع 
حماس. وهددت إسرائيل محمود عباس عقب توقيع اتفاق المصالحة بقولها 
إن عليه أن يختار بين حماس وعملية السلام”””. 

ينبن مما سبق أن المبدأ الذي أشار إليه زتومبكا من أن عدم إبداء 
الطرفين المتصارعين من النخب السياسية احترامًا للاتفاقات الموقعة بينهما 
يؤدي إلى تراجع ثقتهماء فيميلان إلى التصارع بدلًا من التعاون» ينطبق على 
الحالة الفلسطينية التي نشأ فيها رأس مال اجتماعي سلبي؛ وما زالت أزمة الثقة 
المتعلقة بعدم احترام الاتفاقات الموقعة بين فتح وحماس قائمة على الرغم من 
الإعلانات المشتركة بينهما التي تفيد بالاستعداد لالتزام تنفيذ الاتفاقات. 


د - كلها كانت الأطراف المختلفة أكثر التزامًا بقوانين اللعبة الديمقراطية 
وأميل إلى حل خلافاتها بالتوافق والحلول الوسط لا بالصراع أو الاقتتال» زادت 
ثقتها بعضها في بعض 

في حالات الاختلاف أو الصراعء كما يناقش زتومبكاء تحل الديمقراطية 
الصراع بالتوافق والتراضي والحلول الوسطء كونها الآلية الرئيسة لصوغ 
السياسات واتخاذ القرارات. وقال زتومبكا إن التسوية والتوافق على الآراء 
أمران ممكنان فى حال قبل الشركاء بالقواعد العامة الملزمة للعبة الديمقراطية» 
وبإيجاد أرضية مشتركة تكون على أساسها الحلول مقبولة للطرفين. ووجد 
أن الثقة تسمح بافتراض ححسن النية ومصلحة الآخرين؛ فالديمقراطية تتطلب 
مستوى معيئًا من مدنية النزاعات العامة» والاعتراف بكرامة الخصمء وهكذا 
دواليك» كما أن لا غنى عن الثقة المتبادلة”"2. ووفقًا لجيريانت باري (ومد5 .6)» 
فإن «الشعور بالثقة يمنع الخلافات السياسية من أن تتحول إلى عداء شديد)*”. 
أمَا لاكين وليبست فيقولان: «بالنسبة إلى الأحزاب السياسية؛ حيثما تتصارع 


(92) «بعد توقيع مفاجئ في القاهرة على تفاهم يين «فتح» و«دحماس:: المصالحة تفتح الطريق 
لإنهاء الانقسام»؛ صحيفة الأيام الفلسطينية» 28/ 2011/4؛ ص 21 ثتمة ص 21. 

[لعائق .147 .م بقعامته52 

)294 ,129 .م لووط 


مصالحها مع غيرها من المصالح؛ ويتم التوصل إلى حلول وسطهء يتم في نهاية 
المطاف التوصل إلى حكومة وأفعال تشريعية حيثما تسن حلول وسط)69. 
واستندتٌ إلى ما أشار إليه زتومبكا لمعرفة مدى استعداد النخب السياسية 
الالتزام بمبادئ اللعبة والتوصل إلى حلول وسط بدلا من أن يصل الأمر بينهما 
إلى حل الخلافات الناجمة بينهما إلى الصراع الدموي» وذلك من خلال معرفة 
رأي النخب السياسية في إمكانية استعادة الثقة التي أشاروا | إلى تراجعها بفعل 
أسياب الصراع التي تم توضيحها سابقاء والتي أدت إلى الاقتتال. 


عندما توجهتٌ إلى النخب السياسية بسؤال عن إمكانية التوصل إلى 
حلول وسط بين نخب حماس وفتح بشأن أحد أسباب الصراع بينهماء المتعلق 
باختلاف منهجيهما الفكريين وبرنامجيهما السياسيين» من أجل مصلحة 
المجتمع الفلسطيني» ومن أجل استعادة الثقة بينهماء قال 83.33 في المئة 
من المبحوثين من الكت السياسية لحماس وفتح إنه لا توجد لديهم ثقة في ش 
إمكانية التوصل إلى حل وسط في شأن هذا الخلاف بينهماء في مقابل 16.66 
في المئة وجدوا أن لديهم ثقة في النخب السياسية لحماس وفتح بصدد إمكانية 
التوصل إلى حل وسط بينهما في شأن هذا الخلاف» وفق ما يوضحه الجدول 
(13-5). 
الحدول (5 - 13) 
ثقة المبحوثين من النخب السياسية في إمكانية التوصل إلى حل وسط 
حتوكر ا ا ونا كزان والسدا سيت 
توجد ثقة في النخب بإمكانية 
التوصل إلى حل وسط 


(95) بونمءبامنا تممممدهل) الفالءي) عأأمعهجء8 7116 رقاكلها .14 ممكدل لمة متاتداط أعدمنا منامميعد5 
.128 .م ,(2004 ,كوعع5 متصمطهل!0 ,4ه 
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اعتبر المبحوثون من النخب السياسية الذين وجدوا صعوبة في التوصل 
إلى حل وسط أن التوحد على برنامج سياسي متقّق عليه لا يبدو يسيرًاء لأن 
حماس لن توافق مطلقًا على برنامج اعتراف بإسرائيل والتسليم بممارساتها في 
اغتصاب الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948» وفتح لن توافق على 
المقاومة المسلحة. كما وجدوا صعوبة في التوصل إلى حل وسط بين الفكر 
العلماني والفكر الإسلامي» على الرغم من أن النخب السياسية المتشددة من 
حماس وفتح وجدت صعوبة في استعادة الثقة بين الحركتين نتيجة الاختلاف 
في المنهج والبرنامج السياسي لكل منهماء إلا أن ما نسبته 16.66 في المئة 
من المبحوثين من نخب حماس وفتح» وهم من المعتدلين» وجدوا إمكانية 
التوصل إلى حل وسط بخصوص البرامج المختلفة والفكر المختلف من خلال 
تعميق الحوار. والحل الوسط المطلوب» بحسب المبحوثين» يكون من خلال 
نبذ الخلافات الأيديولوجية؛ والتوافق على مصلحة الشعب الفلسطيني بواقعية» 
والبحث عن قواسم مشتر كة بين الفصائل كلهاء وإعادة تقويم المفاوضات في 
ظل التعنّت الإسرائيلي» وكذلك تقويم المقاومة التي تكون مجرد شعار من 
دون تنفيذ» ومحاولة التوفيق بين مشروعي المفاوضات والمقاومة بعد تقويم 
كل منهماء من خلال البحث عن نقاط الاتفاق والابتعاد من نقاط الاختلاف» 
ويكون ذلك أسهل عندما يتم النظر أولا إلى المصلحة العامة لا إلى المصلحة 
الحزبية الخاصة» وعندما يبدأ البحث عن نقاط الاتفاق بدلا من البحث عن 
نقاط الخلاف التي تفرّق أكثر مما تجمع. 


بخصوص الحل السياسي مع إسرائيل» لم يستبعد عزام احتمال تحو تحوّل 
حركة حماس نحو البحث عن حل سياسي©*. أمَا بخصوص رفضها الفكر 
العلماني فوجدت دراسة عزام المشار إليها أن رؤية حماس للمنظمة اتنسمت 
بالتغيّر تبعا للتطورات المستجدة ة على الساحة الوطنية؛ فمن رفض لمنهج 
المنظمة العلماني» واه شتراطها تخلّي المنظمة عن هذا النهج باعتباره شرطا ليس 
وحيدًا لدخولهاء تطورت رؤيتها لتقبّل المشاركة في المنظمة في عام 1990» 
بشرط حصولها على نسبة محدودة و في المجلس الوطنيء ما يشير إلى انتقال 


(96) عزام؛ ص 108. 


الخلاف في شأن المشاركة في المنظمة من الرفض الأيديولوجي إلى الخلاف 
على الحصص داخل المنظمة» وهذا دليل على تطور أداء الحركة السياسي 
النفعي””'. ورأى بعض الدراسات أن حماس كانت تغيّر مواقفها تبعًا لتلك 
المتغيرات وفقًا لمبدأ الربح والخسارة أكثر من أي شيء آخر © إِلا أنها 
اعتبرت أنه في حال أبدت حماس مرونة في القضايا الكبيرة والمهمة التي 
تسمّيها الثوابت والمتعلقة بالصراع مع إسرائيل» في ظل عدم حصولها على 
مقابل» سيكون معنى ذلك لكثيرين دا مل الحركة وخارجها تنازلا غير مبرر» 
وتراجعًا لا عن ميثاقها التأسيسى فحسبءه وإنما أيضًا عمًا وعدت الحركة به 
جمهورها في برنامجها الاتتخابي والحكوميء وهذا من شأنه أن يفقدها ثقته بها 
وبما تمثّله» والصورة التي قدّمت بها نفسها على أساس أنها متميزة عن غيرها 
من الحركات السياسية الأخرى» وخصوصا حركة فت 90”. 


اعتبر بعض الباحثين أن حماس عدّلت برنامجها السياسي» وأصبحت 
مستعدة لقبول دولة فلسطينية بحدود عام 1967 لكن من دون شروط» 
وللاعتراف بوجود إسرائيل باعتبارها أمرًا واقعّاء وربما التفاوض معهاء إضافة 
إلى استعدادها قبول تهدئة» وحتى هدنة طويلة الأمد. والمشاركة في الانتخابات 
التشريعية في عام 2006 التي فازت بها وأوصلتها إلى سدة الحكمء وأن تقيم 
علاقات مع دول وأطراف غربية اعتبرتها في الماضي جزءً! من معسكر الأعداء. 
هذا التعديل في المواقف والتوجهات الذي جرى التعبير عنه من خلال قيادات 
الحركة والتفاهمات التي عقدتها حماس مع الآخرين» وخصوصًا مع فتح» 
أبعد الحركة كثيرًا عن مواقفها المبكرة التي أملاها عليها ميئاقها الصارم في 
مرحلة التنشئة والتأسيس”""2. كما اعتبر بعض الباحثين أن قرار حماس خوض 
الانتخابات التشريعية الثانية وفوزها فيها نقلاها من زمن المقاومة إلى زمن 
المنياضية !81 


(97) عزام» ص 116. 

(98) الزبيدي»؛ ص 16. 

(99) الزبيديء» ص 13. 

(100) الزبيدي» ص 23. 

(101) أحمد فهمي. حماس بين زمنين (الإمارات: البيان» 2006): ص 5. 
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إن عدم الاتفاق على حل وسط للخلاف المنهجي والبرنامج السياسي 
لحماس وفتح» بحسب المبحوثين الذين اعتبروا وجود إمكانية التوصل إلى 
حل وسط بخصوص البرنامج السياسي والمنهج الفكريء لا يبرر وصول الأمر 
إلى اقتتال دمويء لأن مفهوم الديمقراطية لا يعني» بحسب اعتقادهم» حكم 
الأغلبية وحسبء وإنما احترام التعددية أيضّاء ولا بد من إعادة التربية الحزبية 
من حيث قبول الآخرء وأن يكون القانون هو الحكم في حالة الاختلاف بين 
الفصائلء وليس الاحتكام إلى مبدأ القوة» والعمل على تنقية حركتي حماس 
وفتح من كل ما يمنع من احترام رأي الآخرء وإشاعة مبدأ تداول السلطة سلميّاء 
وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح, وتعزيز التوجه الوطني لا الحزبي» وتبديد 
المصالح الشخصية التي تسعى إلى الكسب والاستفادة من وراء ديمومة هذا 
الصراع. ولخص أحد المبحوثين ذلك كله بأن «يكون هناك فهم لما تعنيه 
مبادئ الديمقراطيةا. 


أمَا بخصوص الحل الوسط من أجل النقطة الخلافية التي أدت إلى صراع 
النخب من حماس وفتح, المتمثّلة في الخلاف حول انضمام حماس إلى منظمة 
التحرير» فيعتقد بعض المبحوثين من النخب السياسية أنه لا بد من الاتفاق في 
شأن تمثيل الأحزاب الفلسطينية كلها في المنظمة» وعدم هيمنة فصيل معيّن 
عليهاء وإجراء انتخابات لمجلس وطني في الخارج بناء على قوانين يتم الاتفاق 
عليهاء الأمر الذي يتيح إيجاد آلية جديدة يتفّق عليها لاختيار القيادة بعيدًا من 
الأمزجة الشخصية. 

بالنسبة إلى الحل الوسط في شأن النقطة الخلافية الأخرى التي أشار 
المبحوثون من النخب إلى أنها أدت إلى اقتتال» وهي اعتقاد كلّ من نخب 
حماس وفتح أن الطرف الآخر لا يؤمن بالشراكة» وذلك بهدف استعادة الثقة» 
رأى بعض نخب فتح أن السبيل الوحيد هو أن تؤمن حماس بالشراكة والتعددية» 
وأن فلسطين ليست لفصيل واحد. وتميل أغلبية نخب فتح إلى الاعتقاد أن لدى 
فتح إيمانًا بالشراكة والتعددية» على عكس حماس لأن لها تجربة في الشراكة 
في منظمة التحرير التي تضم كثيرًا من الفصائل. أمَا نخب حماس فاعتقدت أن 
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الحل من أجل التوصل إلى حل وسط - من وجهة نظرها - لاستعادة الثقة مع 
فتئح في ما يتعلق بالشراكة» هو أن تؤمن فتح بالشراكة» وأن تقل حركة حماس 
باعتبارها شريكا لها. إلّا أن بعض المبحوثين المعتدلين من نخب حماس وفتح 
وجد أن كلا من فتح وحماس لا تتقبل الشراكة» ووجد أن الحل لاستعادة الثقة 
بين الحركتين بخصوص الشراكة هو إنشاء عقد اجتماعي وسياسي يُبنى على 
أساس مبدأ الشراكة حتى ولو كان هناك اختلاف في وجهات الرأي. وفي رأيهم 
تكون استعادة الوحدة عندما يكون الجميع في شراكة:؛ فلا يفكر أحد في أن 
يكون بديلا من الآخرء والإيمان بدورية الانتخابات وتداول السلطة؛ وهذا لا 
يكون إِلَّا إذا توافرت إرادة سياسية لبناء نظام ديمقراطي. 


إن ما أشار إليه المبحوثون من النخب المعتدلة في شأن ضرورة التوصل 
إلى حل وسط من أجل استعادة الوحدة والثقة بين النخب المتصارعة من 
خلال إنشاء عقد ديمقراطي» يتفق مع ما أشار | له كل من إيرين دالي (زلهط .8) 
وستيرمي ستاركين عه :0 عنما عبرا أنه لأيمكن للتيمقر اطي أن رعرع 
إلا عندما تختار الفصائل المتناحرة ذ في المجتمع حكمًا ديمقراطيًا مشتركًا يسري 


على الجميع”252. 


أمَا بالنسبة إلى الحل الوسط من وجهة نظر المبحوثين من نخب حماسء 
من أجل استعادة الثقة التي تراجعت بسبب التعبئة الحزبية التي أدت إلى صراع 
النخب الدمويء فيكون عندما تتوقف نخب فتح عن التعبئة الحزبية ضدهاء 
فيما يكون من وجهة نظر نخب فتح في أن تتوقف حماس عن التعبئة الحزبية 
ضدها. إِلّا أن النخب المعتدلة من الحركتين وجدت أن كلا من نخب حماس 
وفتح قامت بالتعبئة السلبية المسبقة ضد الطرف الآخر على قاعدة أن كل 
فصيل أو تنظيم يحتكر الحقيقة المطلقة. والحل الوسط الذي يمكن التوصل 
إليه من أجل استعادة الثقة الناجمة عن قيام حركتي فتح وحماس بالتعبئة 
السلبية لأعضائها ضد الحركة الأخرى» بحسب وجهة نظرهم» هو أن تأدية 


(2102 01 والأفضاط :كءفاءاعم5 لعل آنا( ١أ‏ 6#ألوتاتعسمعء8 ,هتكاتوك برسمعوعل نمه نزلقط ممع 
.19 .م ,(2007 رووعع هلمقة م لإوهصمع5 كه تدع جامل] :يوه بقتطماعلدائطم) فسيم,ق 
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الحركتين التربية الحزبية السليمة على أساس احترام الرأي الآخر على قاعدة 
«رأبى صواب يحتمل الخطأ؛ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب»». وأن تتوقف 
الحركتان عن الاستقطاب والتعبئة إحداهما ضد الأخرى. 

ما أشار إليه المعتدلون من النخب يتفق مع ما أشار إليه بورمان من أن 
التعبئة المضادة: أيّا يكن نوعهاء تقوّض دعائم الديمقراطية والثقة داخل أي 
مجتمع؛ فعندما تكون التعبئة للمصلحة الخاصة لا للمصلحة العامة تكون 
شكلًا سلييًا من أشكال رأس المال الاجتماعي» وتتئج صراعات لا يمكن 
الخروج منها”"". 

أمنا بخصوص النقطة الخلافية التي رأى المبحوثون من نخب حماس 
وفتح أنها أدت إلى اقتنال دموي وتراجع الثقة بينهماء والمتعلقة برؤية كل من 
نخبة حماس وفتح للأخرى» فوجد المبحوثون من نخب حماس أن التوصل 
إلى حل وسط في شأن هذه النقطة الخلافية هو أن تتوقف فتح عن ممارسة 
العنف ضد أبناء حماس فى الضفة» فيما وجدت نخب حماس أن الحل يكمن 
في أن تتوقف نخب حماس عن ممارسة العنف ضد أبئاء فتح في غزة» بينما 
رأت أطراف معتدلة من نخب حماس وفتح كانت قد اعترفت بأن الجانبين 
مارسا العنف. أن الحل الوسط للتوصل إلى استعادة الثقة يبن نخب حماس 
وفتح هو أن يتوقف كل منهما عن ممارسة العنف ضد الآخرء وأن يتعامل 
بشكل متسامح معه. وأشار عزام في دراسته المذكورة سابقًا إلى استخدام 
التنظيمات الفلسطينية العنف بدلا من أن تكون متسامحة. لأنها لا تمتلك تقاليد 
ديمقراطية راسخة؛ وغير متسامحة مع المختلف السياسي أو حتى العشائري أو 
الشخصيء ويسود فيها أسلوب حسم الصراعات بالانشقاقات2"". 

فى ما يتعلق بالنقطة الخلافية التى قادت إلى اقتتال النخبء. والمتعلقة 
بتنازع الصلاحيات: فإن الحل الوسط بهدف استعادة الثقة بين حماس وفتح؛ 


(103) ااعوطنا عه[ :ما «ملماتمه© أدلعه5 لمة كاأعاعمدلظ ,كصموك8 لمعنتاهط» ,ممممصسدظ أعمطعنلة 
.196 .م ,(2008 عع تشهم5 :[صمقهما بتطععملممط]) 7سا المجماط ابوطلته د«مذامعة:«ذاذوعا امعالئاه2 ,.لء 


(104) عزام» ص 42. 
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بحسب وصف المبحوثين من النخب المعتدلة» يمكن التوصل إليه عندما تكون 
النخب السياسية القائمة على السلطتين القضائية والتشريعية حيادية» ولا تنحاز 
إلى مصلحة حزبية خاصة وإنما إلى مصلحة المجتمع الفلسطيني» ولا تخضع 
لإرادة النخب المسيطرة على السلطة التنفيذية» وتخضع لحكم القانون لا لإرادة 
النخب ورغباتها. واعتبر معتز الدبس في دراسة التطورات الداخلية وأثرها في 
حركة حماس أن الحل لإنهاء الانقسام الفلسطيني هو أن يتم تغليب المصلحة 
الوطنية على المصلحة الحزبية”''». وبخصوص صراع الصلاحيات» أشارت 
دراسة إلى أن الطرفين دخلا في صراع على الصلاحيات» وخسر فيه الطرفان» 
وعانى معهما الشعب الفلسطيني الذي سعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى 
تأجيج الخلاف بين أبنائه 00 

في ما يتعلق بنقطة الخلاف التي أدت إلى اقتتال النخب من حماس 
وفتح وانتهاك الحريات» يمكن التوصل إلى حل وسط بهدف استعادة 
الثقة» من وجهة نظر المبحوثين من حماسء عندما 7 تتوقف فتح عن ممارسة 
الاعتقالات ضد أبناء حماس في الضفة.؛ بينما يرى مبحوثون من فتح أن 
السبيل للتوصل إلى حل وسط من أجل استعادة الثقة بين النخبتين هو أن 
تكف حماس عن ممارسة الانتهاكات ضد أبناء فتح في غزة؛ فيما رأت 
النخبة المعتدلة من الجانبين» وهي التي أقرت بأن كلا الطرفين يمارس 
انتهاكات ا أن الحل يكمن في أن يقوم كلا الطرفين 
استطلاع ا حمّل المواطنون الفلسطينيون مسؤولية الانتهاكات 
للحريات التي وصلت إلى حد القتل لكل من حماس وفتيم2972. وما أشار 
إليه المبحوثون من تأثير ما قامت به حماس وفتح من انتهاك للحريات يتفق 

(105) معتز الدبس» «التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية حماس (2000- 
09 0 (رسالة ماجستير» جامعة الأزهر. كلية الاقتصاد والعلوم الادارية, قسم العلوم السياسية: 2010), 

(106) عيتاني؛ ص 5. 

(2)107 «استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم (29).» جامعة ييرزيت» برنامج دراسات» 


6 2006» ص 3.» متوافر على: .فاطو ةاطوذ29/5المملوااممههتمتمم/ تطمبدلول ‏ سلع.اتمصتط ع سمط //:ماط 
أصغط 


23069 


ما أشار إليه بورتس من أن انتهاك الحريات يؤثر بشكل سلبي في رأس المال 
الاجتماعي 25 

بالنسبة إلى التوصل إلى حل وسط من أجل استعادة الثقة والوحدة بين 
الحركتينء للتغلب على الخلاف الناشئع عن حالة الفلتان الأمني التي تسببت 
بها الأجهزة الأمنية والانتهاكات التى مارستهاء رأى المبحوثون من النخب 
المعتدلة الذين أقروا بأن كلا الطرفين ملوم على الفلتان الأمني أن الحل يكمن 
في ضرورة أن يتم الاتفاق بخصوص الأجهزة الأمنية التابعة لحركتي حماس 
وفتح» وتوحيدها بحيث تكون مهمتها حماية أمن المواطن والوطن لا الانحياز 
إلى حزب معيّن. إذ إنهم يعتقدون أن عدم امتلاك الأجهزة الأمنية» سواء 
التابعة لحماس في غزة أم التابعة لفتح في الضفة» عقيدة أمنية وطنية بسبب 
الولاءات التنظيمية التي تقدمها على الولاء لحماية الوطن والمواطن» وساهم 
في إشعال فتيل الأزمة بين الحركتين. لذلكء فإنهم يرون أن الحل الناجم عن 
ذلك هو أن تخضع الأجهزة الأمنية للمساءلة القانونية عند قيامها بأي انتهاك 
لحقوق المواطنين. وتوقّعت دراسة قام بها يزيد صايغ في شأن القطاع الأمني 
الفلسطيني أن تتحول السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة إلى مزيد من النظام 
السلطويء ولا سيما أنه يتم إعادة تأهيل قطاع الأمن استنادًا إلى حماية الأمن 
الحزبى لا استنادًا إلى حماية الأمن الوطني. وترى ضرورة اتخاذ خطوات جادة 
لإعادة تطوير قطاع الأمن» وإعادة توحيد قطاعي الأمن في الضفة الغربية وقطاع 
غزة ودمجهما بعضهما ببعض» وتطوير رؤية أمنية وطنية جديدة بمشاركة من 
جميع أصحاب المصلحة على صعيد الوطن والمجتمع”"". 

بخصوص اتهام كل من نخب حماس وفتح الأخرى بأنها تهتم , بمصلحتها 
الخاصة ولا تهتم بالمصلحة العامة» وجد المبحوثون من النخب أن التوصل 
إلى حل وسط من أجل استعادة الوحدة والثقة بينهماء تكون - من وجهة نظر 
نخب حماس - أن تهتم نخب فتح بالمصلحة العامة لا بمصالحها الخاصة؛ 


(108) «رروماماءه5 معله1! مذ كممائمء تارم4 لسه كمنوع0 فا! المائمة© لمتعمق» رمعصمط مملمدعا4 
.16-17 .وعم ,(1998) 1 .مه ,24 .اوم ,نروماواعم5 ره موانك]! أمنننرم 


(109) يزيد صايغ» بناء الدولة أم ضبط المجتمع؟ القطاع الأمني الفلسطيني والتحول اللطوي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة (واشنطن: : مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» ٠‏ ) ص 25 
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فيما وجدت نخب فتح أن على حماس أن تهتم بمصلحة المجتمع الفلسطيني 
العامة قبل التفكير في مصلحتها الخاصة. وعلى الرغم من اعتقاد نخب حماس 
وفتح أن التوصل إلى حل وسط من أجل استعادة الثقة والوحدة بينهما يكمن 
في أن يقتنع الطرف الآخر بأن الخلل فيه؛ اعترفت النخب المعتدلة بوجود خلل 
لدى الجهتين» حيث وجد المبحوثون أن سبب الصراع بين حماس وفتح هو 
أن عدم تحديد الأولويات المتعلقة بمصلحة الشعب الفلسطيني في مواجهة 
الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى انشغال النخب من حماس وفتح بالاهتمام 
بالتناقض الثانوي المتمثّل في الخلافات الحزبية والاقّال على السلطة» 
وتحييد التناقض الأساسء أي مقاومة الاحتلال» بحيث أصبحت الأحزاب 
تهتم بمصلحة الحزب بوصفها أهم من مصلحة الوطن» وفقدت البوصلة يوم 
اعتقدت أن هناك دولة تحت الاحتلال. واعتبرت أن السلطة وسيلة من أجل 
الوصول إلى الدولة الفلسطيئية المحررة وليست غاية» لكنها تحولت إلى غاية. 
إن ما خلفه الانقسام من أحقاد وتمزق في النسيج الاجتماعي وتراجع في 
الحريات هو أكبر من السلطة. وأوضح بعض الدراسات أن الجانب الأهم هو 
مصلحة النخب السياسية الخاصة المتعلقة بالسلطة لا المصلحة العامة؛ إذ تهتم 
النخب السياسية بمصالحها الخاصة» حيث يتم النظر إلى النخبة على أساس 
أنها عبارة عن رؤوس لأعمدة كثيرة» كل رأس منها يهتم بالعمود الذي يمثّله 
ويراعي مصالي112), 


إن الحل من أجل استعادة الثقة بين حماس وفتح» وتحقيق الوحدة يكمن 
عند هذا النوع من المبحوثين في اقتناع كل من النخب السياسية من حركتي فتح 
وحماس بأن الأولوية هي للمصلحة العامة التي تكون في محاربة الاحتلال 
باعتياره أساس مشكلات المجتمع الفلسطيني كلهاء وعندما تدرك كذلك أن 
السلطة مجرد وسيلة لا غاية» وأن تصفو القلوب بحيث تسود ثقافة التسامح بدلا 


(10 1) عارف نصرهء «نظرية النخبة ودراسة النظم السياسية العربية: الإمكانات والإشكالات.» 
في: علي الصاوي, محررء النخبة السياسية في العالم العربي: أعمال المؤتمر الثالث للباحثين الشباب» 
13-71 تشرين الثاني/ نوقمبر 1995 (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية» 
6) ص 28. 
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من العداء» والعمل فريق عمل واحدًا من أجل المصلحة العامة والبدء بالمتفق 
عليه وترك المختلّف عليه. لذلك؛ لا بد في رأيهم؛ من وضع أولويات جديدة 
تبدأ من الأرض بما تحتاج إليه» سواء استصلاحها أم تخليصها من الاحتلال 
الإسرائيلي والاستيطان, لأنه لا أحد ينفي أن تكون الأولوية للأرض وتحريرهاء 
لكن المشكلة التي تكمن بخصوص تحرير الأرض الفلسطينية ومقاومة 
الاحتلال» في وجود لاف حول كيفية المقاومة» بيد أن المبحوثين وجدوا أن 

تعميق الحوار بين الفصائل الفلسطينية يمكنها من أن تتوصل إلى اتفاق في شأن 
هذه المسألة. ثم تحديد أولويات ما يحتاج إليه الشعب الفلسطيني من تعليم 
وصحة وبنية اقتصادية وأمن وتنمية وديمقراطية وتحديد أولويات حاجاته. كما 
يجب» بحسب اعتقادهم» تحديد عمل الأحزاب الفلسطينية من خلال نظام أو 
قانون ينظم عملهاء ويحدد مواصفاته بحيث تكون منسجمة مع ما تحتاج إليه 
الأرض والشعبء ولا يتعارض مع أولوياتها؛ ويدل اهتمام النخب بالمصلحة 
الحزبية على حساب المصلحة الخاصة» كما أوضح المبحوثون» على رأس 
مال اجتماعي سلبي وتراجع رأس المال الاجتماعي الإيجابي» بحسب ما حدد 
بورمان» فمن أجل استعادته فلا بد» بحسب ما قالت النخب المعتدلة» أن تضع 
النخب الأولوية للمصلحة العامة لا لمصلحتها الحزبية الخاصة. 


نستطيع أن نستدل من خلال ما أشار إليه المبحوثون من النخب 
السياسية» أنهم وصلوا إلى الاقتتال الدموي لأنهم لجأوا إلى حل صراعهما 
وفق مبدأالعنف لا وفق الحلول الوسط ومبادئ الديمقراطية» فتأثرت ثقة 
النخب من حماس وفتح بشكل سلبي ووصلت إلى حد الانعدام يحسب ما 
أكد المبحوثون» وساد العداء والكراهية. وبالتالي» فإن ما أشار إليه زتومبكا 
عن تأثر ثقة النخب بشكل سلبي عندما لا تعمد إلى حل صراعها وفق مبادئ 
الديمقراطية والحلول الوسط ينطبق على الحالة الفلسطينية. وما قاله كذلك 
لاكين ولييست في شأن تضارب المصالح في ظل غياب التسويات السياسية 
يمكن أن يتطور إلى عنف”1") تحقق في الحالة الفلسطينية. ويُلحظ ذلك من 


0)0)11 .8 .م ,مالقا قسة أعوماآ 


اتساع الهوة بين الشعب ونخبه وتراجع ثقة الأول بالأخرى, وهو ما طلع له أحد 
أفراد النخبة بحل طريف مؤداه: «إمَا يتم التخلص من النخبة وإمّا يتم التخلص 
من الشعبة؛ لكن الأولى أن بدأ النخب التقكير في ردم هذه اله من أجل 
استعادة رأس المال الاجتماعي الذي تبدد بسبب عدم إدارة صراع النخب وفق 
مبادئ الديمقراطية. وفي شأن ما أشار إليه باري من أن الشعور بالثقة يمنع 
الخلافات السياسية من أن تتحول إلى عداء شديد2'')» وصل هذا العداء بين 
النخب السياسية في الحالة الفلسطينية إلى حد الاقتتال بسبب عدم استعداد 
النخب لإدارة صراعهما وفق مبادئ الديمقراطية» وهو ما نجم عنه انعدام الثقة 
وانهيار رأس المال الاجتماعي. 


12) .129 .م لوط 


2313 


نتائج الدراسة وتوصياتها 

قمنا في هذه الدراسة بفحص دور النخب السياسية الفلسطينية في تكوين 
1 أْسٍ المال الاجتماعي. . وساعدت الأسئلة التي طر حت في بداية الدراسة في 
التحقّق من الفرضيات المطروحة وإثباتهاء وبالتالي تم تحقيق أهداف الدراسة. 
وتبيّن وجود دور للنخب السياسية الفلسطينية في تكوين ري مال اجتماعي» 
واغتلف هذا الندوزمن قكرة إلى أخترى بتاثره بعوامل داغطية وخارجية؛ 
بحيث ساهمت النخبة في التأثير الإيجابي في تكوين رأس مال اجتماعي أيام 
الانتفاضة: فيما ساهمت بالتأثير السلبي في تكوين رأس مال اجتماعي بعد 
اقتتال النخب الذي أدى إلى الانقسام بسبب عدم إدارة النخب صراعها وفق 
مبادئ الديمقراطية. 


تبن الدراسة أن النخبة باعتبارها مصدرًا يؤثر في تكوين رأس المال 
الاجتماعي أو انحداره كانت أكثر أهمية مقارنة بغيرها من المصادر مثل العائلة 
و اين والمجتمع المدني والنظام السياسي؛ إذ تراجع تأئ ثير تلك المصادر أمام 
تقدّم تأثير النخب السياسية» وساعد في ذلك خصوصية الحالة الفلسطينية 
بخضوعها للاحتلال» مع استمرار وجود سلطات ثلاث. فعندما كان تأثير 
النخب الفلسطينية لحماس وفتح أقوى من سلطة القانون» قامت بحل صراعها 
بالعشف ولم تحتكم إلى مبادئ الديمقراطية» فكان تأثيرها سلبيًا في تكوين 
رأس المال الاجتماعي. ويمكن أن تتنبأ هذه الدراسة بأن تأثير النخب السياسية 
الفلسطينية في تكوين رأس المال الاجتماعي سيكون إيجابيًا فى حال اعتمدت 
النخب مبادئ الديمقراطية في كل خلاف بينهاء استنادًا إلى المصلحة العامة 
في حين سيكون سلبيًا إن لم تعتمد تلك المبادئ واستمرت في تقديم مصلحتها 
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الحزبية على المصلحة العامة. وفي ما يلي أبرز النتائج التي توصلت الدراسة 
إليها. 


أولًّا: نتائج الدراسة النظرية 

توصلت الدراسة إلى أن النخب السياسية الفلسطينية كانت مصدرًا مؤثُرًا 
في تكوين رأس المال الاجتماعي؛ سواء بشكل سلبي أم إيجابي. والمصدر 
هذا أغفله المنظرون وكثيرون من الباحثين في العالم. وبذلك تكون الدراسة 
دحوي تب لازال عن اودر كرد اسن الحا ال يتاي 
الكثيفة؛ فالحالة الفلسطينية أثبتت أن النخب السياسية الفلسطيئية كانت أكثر مر: من 
سواها من المصادر : َأثِيرًا في تكوين رأس المال الاجتماعي؛ ولا سيما عندما 
كانت سلطتها أقوى من سلطة القانون» وأقوى من تأثير مؤسسات المجتمع 
المدني أو مؤسسات السلطة الناشئة» لخصوصية الحالة الفلسطينية. وازداد 
احتمال تأثيرها السلبي في تكوين رأس المال الاجتماعي في حالات الصراع. 


أظهرت الدراسة أيضًا صعوبة قياس رأس المال الاجتماعي في المجتمع 
الفلسطيني مرة واحدة» وتتفق بذلك مع ما أشارت إليه النظرية الظرفية من 
صعوبة تجميع رأس المال الاجتماعي في إحصائية موجزة تصوّر المجتمع كله. 
وتبيّن ذلك عند قياس رأس المال الاجتماعي للمجتمع الفلسطينيء إذ لا يمكن 
احتساب رأس المال الاجتماعي كله مرة واحدة للمجتمع بأسره؛ بسيب عدم 
وجود تجانس بين نخب حماس ونخب فتح» أو حتى بين الأعضاء. واستنتجت 
الدراسة أنه يجب التفريق بين التعاون أو التبادلية أو الثقة الداخلية الموجودة 
داخل حماس أو فتحء التي لا يُستدل من زيادتها على زيادة أسهم رصيد رأس 
المال الاجتماعىء وبين التعاون أو التبادلية أو الثقة البينية الناجمة عن تفاعل 
الحركتين» وبين التعاون أو التبادلية أو الثقة الخارجية التي تنعكس خارجهما 
وتؤثر في باقي المجتمع نتيجة هذا التفاعل. ْ 

وجدت الدراسة كذلك أن تأثير النخب السياسية الفلسطينية كان أقوى 
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من تأثير المؤسسات والقوانين» ولا سيما عندما كانت النخب الفلسطينية 
قادرة على تجاوزها. ونتيجة ذلكء تثبت الدراسة وجود نقص بالنسبة إلى 
الفنطرر الموسيي في ما تعلق بيخلق رأ المال الاجماعى» وهو المنظور 
الذي أشار إلى أن السياسات العامة غير الفاسدة والمؤسسات العامة تعزز 
الثقة العامة في السياساتء لتركيزه على المؤسسات وإغفاله حقيقة أن يكون 
تأثير النخب السياسية بالنسبة إلى رسم السياسات العامة أو تجاوزها أقوى 
من تأثير المؤسسات أو القوانين والسياسات. 

تبيّنت الدراسة أن ما أشار إليه الاقتراب المحدد تاريخيًا في شأن قدرة 
اديع احج ران المال الاجتماعي بين مواطنيه يتحدد من خلال 
مسارات تاريخية طويلة» إن كان صحيحًا في الحالة الفلسطينية» حيث تم 
بناء رأس المال الاجتماعي خلال سنوات الانتفاضة:. إِلَا أن هذا الاقتراب 
أغفل الإشارة إلى أن هدره يكون أسرع من بنائه» وقد يتم هدمه خلال 
ل ال ل ل د 
السياسية الفلسطينية هدر رأس المال الاجتماعي خلال مدة قصيرة جدًا في 
أثناء اقتتالهماء وما تم هدمه في مدة قصيرة يتطلب مسارًا زمنيًا طويلًا لإعادة 
بنائه. 


استطاعت الدراسة أن تثبت أن ما أشار إليه الاقتراب المرتكز على 
المجتمع الذي يرى أن أهم آلية في توليد رأس المال الاجتماعيء أي 
العضوية فى الجمعيات الطوعية» ليبس صحيحًا بالضرورة؛ فمن خلال الحالة 
الفلسطيئية» وجدت الدراسة أن عدد الجمعيات الطوعية زاد بعد الانقسام 
بصورة كبيرة» إلا أن رأس المال الاجتماعي في ظل هذه الزيادة تراجع يسبب 
قوة تأثير النخب السياسية بصورة أكبر من تأثير تلك الجمعيات؛ ويتبين ذلك 
من خلال قيامها بإغلاق الجمعيات المخالفة لانتمائها السياسي» وزيادة 
عدد الجمعيات التي هي من انتمائها السياسي. فهذا الاقتراب أغفل شروطا 
يجب تزافزها من أحبل أن تعمل اللبمعيبات الطرعية وريانة عددها وعدنة 
المتطوعين فيها من أجل التأثير الإيجابي في توليد رأس المال الاجتماعي؛ 
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منها أن تكون مستقلة» وغير موجّهة» وتعمل للمصلحة العامة لا للمصلحة 
الحزبية الخاصة. وألا يكون تأثير النخب أقوى من تأثيرها. 


أضافت الدراسة إلى نظرية روستو التي تركز على صراع النخب وإمكانية 
أن تتوصل الأطراف المعتدلة فيها إلى الاتفاق بهدف الانتقال الديمقراطي» أن 
مثل هذا الاتفاق للنخب السياسية الفلسطينية يؤثر في تكوين رأس مال اجتماعي 
إيجابى إن هى استندت إلى مبادئ الديمقراطية واعتادتها. وتفوّق تأثير النخب 
السياسية الفلسطينية المتشددة على تأثير النخب المعتدلة يؤدي إلى عدم إمكانية 
التوصل إلى مثل هذا الاتفاق؛ لأنها ستلجأ إلى حل صراعها بالعنف كما حصل 
مع النخب الفلسطيئية. وتفترض نظرية روستو للتحول الديمقراطي أن في 
الإمكان أن تتوصل النخب السياسية المعتدلة إلى اتفاق» وبالتالي تتوافر إمكانية 
للانتقال إلى الديمقراطية» ما لم تؤثر فيها النخب المتطرفة من كلا الحزبين. 
1 - نتائج الدراسة في شأن خصوصية ا حالة الفلسطينية 

توصلت نتائج الدراسة إلى احتمال تأثير عوامل خارجية؛ مثل خضوع 
حالة للاحتلال» في كيفية تأثير مصدر معيّن» مثل النخبة» في تكوين رأس المال 
الاجتماعي بشكل إيجابي أو سلبي. إذ أغفل المنظر ون الأوائل لرأس المال 
الاجتماعي أن يأخذوا الاحتلال بالحسبان لأنهم درسوا رأس المال الاجتماعي 
في حالات تتسم بالاستقرار السياسي ولا تكون خاضعة لسلطة احتلال. وبذلك 
تكون الدراسة قد أثبتت صحة الفرضية المتعلقة باحتمال تأثير خصوصية معيّنة. 
مثل خضوع الحالة الفلسطينية للاحتلال» في تكوين رأس المال الاجتماعي؛ 
حيث وجدت الدراسة أن خصوصية الحالة الفلسطينية المتعلقة بخضوعها 
للاحتلال الإسرائيلي تؤثر في النخب الفلسطينية من حيث تكوين نخب جديدة 
والتأثير في سماتهم» مثل تكوين نخب. مثل قادة الانتفاضة الذين برزوا من 
خلال مقاومتهم الاحتلال والتعرض للسجن أو النفي» وكان لهم دور في 
تكوين رأس مال اجتماعى إيجابى خلال الانتفاضة الأولى من خلال تعزيز 
التعاون والتسامح والثقة العامة والتطوع وتقديم المصلحة العامة على المصلحة 
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الخاصة؛ وتكوين نخب مختلفة بعد اتفاق أوسلوء كان لهم دور سلبي في 
تكوين رأس المال الاجتماعي» حيث ساهم اتفاق أوسلو في تعزيز المصلحة 
الخاصة والعائد المادي على حساب المصلحة العامة وقيم التطوع والتسامح 
والتضحية والوحدة» وغيرها من الأمور الإيجابية التى سادت فى الانتفاضة» 
وبرز تأثير النخب السياسية الفلسطينية السلبي بعد الانقسام, 0 

كما ساهمت خصوصية الحالة الفلسطينية» المتعلقة بطبيعة تكوّن نظامها 
السياسي الفلسطيني بعد اتفاق أوسلوء في إنشاء سلطات تشريعية وقضائية 
وتنفيذية في ظل استمرار وجود الاحتلال» وفي أن يتطور تأثير النخب السياسية 
المسيطرة على السلطة التنفيذية والأحزاب بحيث طغى تأثيرها على السلطتين 
التشريعية والقضائية وحكم القانون؛ الأمر الذي أضعف تطور النظام السياسي 
الفلسطيني وقلل فرص انتقاله إلى الديمقراطية. كما أن طبيعة النظام السياسي 
الفلسطيني تأثرت بخصوصية الحالة الفلسطينية» على نحو ربما ليس له مثيل 
في أنظمة سياسية أخرى. وكان للاحتلالء باعتباره عاملا خارجيّاء دور كبير في 
التأثير في طبيعته. وساهم انقسام النخب السياسية لحركتي حماس وفتح؛ الذي 
نجم عنه تأسيس سلطتين واحدة في رام الله والأخرى في غزة: في التأثير بشكل 
سلبي في طبيعته بحيث ما عاد الحديث يجري عن سلطة فلسطينية واحدة في 
ظل الاحتلال» وإنما عن سلطتين تسيطر عليهما نخب حزبية من فتح وحماس» 
ولهذا الانقسام انعكاساته على وحدة المجتمع الفلسطيني وثقة بعضه في بعض 
وتعاونه والتبادلية فيه» أي ساهم في التأثير السلبي في رأس المال الاجتماعي. 

تظهر نتائج الدراسة كذلك تأثير خصوصية الحالة الفلسطينية - عدم 
وجود دولة ووقوع المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي - في 
المجتمع المدني» حيث أوجدت و ا ا ان 
أخرىء ولا سيما بين المؤيدين لحقيقة وجود مجتمع مدني في الحالة 
الفلسطينية والاثستراطات المختلفة لوجوده ودوره لعدم وجود دولة» وتحمّله 
تاها رش لكر ودر اراس اسلا باز أن وا مجيتا قم 

شتراطهم وجود دولة أو نظام ديمقراطي» واعتقادهم عدم إمكانية نشوئه في 
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ظل احتلال. وتنته الدراسة إلى أهمية فهم مثل هذا النوع من الجدل عند مناقشة 
دور المجتمع المدني في الحالة الفلسطينية في تكوين رأس المال الاجتماعي؛ 
فالذين ينفون وجود مجتمع مدني. يُحتمل أن ينفوا أيضًا أن يكون له دور في 
تكوين رأس المال الاجتماعي. 

في ما يتعلق بتأثير خصوصية الاحتلال ودوره في توحيد النخب» تشير 
أغلبية نتاة ج الدراسات إلى أنه كلما احتدم الصراع مع الاحتلال توحدت 
جهود النخبتين لحماس وفتح نحو هذا الصراع ووضعتا الخلافات جانباء إلا 
أن نتائج هذه الدراسة لناحية تأثير خصوصية دور الاحتلال في تكوين رأس 
المال الاجتماعى توصلت إلى ثلاث وجهات نظر متباينة حول دور الاحتلال 
وممارساته: ولا سيما خلال الحرب على غزة في عام 8 وبعد الانقسام: 
الأولى تممّل أغلبية آراء المبحوثين» وتُظهر أن الحرب على غزة ساهمت في 
توسيع الخلافات» وزيادة حدة الانقسام بين نخب حماس وفتح وأعضائهماء 
والتأثير سلبًا في المجتمع الفلسطيني والثقة والتعاون داخله. والثانية تُظهر أنها 
أدت إلى إعادة التماسك والتعاون والثقة بينهما. والثالثة ترى أنها ساهمت في 
إعادة نوع من اللحمة على صعيد أعضاء حماس وفتح» وفي التفريق بين النخب. 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن خصوصية الحالة الفلسطينية أدت إلى ظهور 
أمئلة لرأس المال الاجتماعي التجسيريء مثل اللجان الشعبية» والروابط التي 
تمارس الفلتان الأمنى بما لا تتوافر فى غيرها من الحالات. كما أن الدور الذي 
مارسه رأس المال الرابط» مثل الروابط العائلية» أو التجسيريء مثل منظمات 
المجتمع المدني» يختلف عن غيره في حالات أخرى بسبب خصوصية الحالة 
الفلسطينية. 


ضده 


2 - نتائج الدراسة في شأن مصادر تكوين رأس امال الاجتماعي 


تشير نتائج الدراسة إلى وجود مصادر مختلفة تؤثر في تكوين رأس 
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مثل الدّين والعائلة ة. وتركز الدراسة على مصدر تأثير النخب السياسية باعتباره 
تجسيريًا في تكوين رأس المال الاجتماعي أكشر من غيره من المصادر. 
وأظهر ت النتائج في الحالة الفلسطينية اختلاف الدور الإيجابي الذي أدته هذه 
المصادر ولا سيما التجسيرية منهاء مثل النخب السياسية والمجتمع المدني؛ 
بعد الانقسام عمّا كانت عليه قبله ولا سيما في أثناء الانتفاضة التي جرت فيها 
إشاعة التعاون والتبادلية والثقة العامة بين أبناء المجتمع؛ وتقديم المصلحة 
العامة على حساب المصلحة الخاصة. وأثبتت الدراسة أن النخب السياسية 
الفلسطينية أهم مصدر ساهم في التأثير في تكوين رأس المال الاجتماعي» إذ 
قامت خلال الانتفاضة بدور في تكوين رأس المال الاجتماعي بشكل إيجابي؛ 
فلم تميز في تقديم خدماتها إلى الناس بناء على انتماء حزبي» وعاملتهم على 
أسس المساواة. وتعاونت النخب السياسية من الأحزاب كلهاء وعملت على 
تنحية التنافسات الحزبية والخلافات» ولم تلجأ إلى العنف في حلهاء وساهمت 
في نشر الثقة العامة والتعاون والتبادلية بين أبناء المجتمع. وكان تأثيرها إيجابيًا 
في الأداء الديمقراطي وتقبّل النقد» والاستماع إلى الرأي المناقض لها وإتاحة 
الحريات» واعتماد أسلوب الإقناع لا التهديد. إلا أن النخب السياسية لحماس 
وفتح ساهمت في التأثير سلبًا في تكوين رأس المال الاجتماعي. ولا سيما 
بعد الانقسامء حيث لجأت إلى حل خلافاتها بالعنف. وزادت أعمال انتهاك 
الحريات» مثل الاعتقالات السياسية والفصل من الوظائف أو التعيين استنادًا 
إلى الانتماء الحزبي» وغير ذلك من ممارسات ولّدت العداء المتبادل بينها. 


كما أظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن جمعيات المجتمع المدني قامت 

بدور إيجابي في تكوين رأ س المال الاجتماعيء لكن هذا الدور تراجع بسبب 
زيادة تأثير النخب السياسية» ولا سيما بعد الانقسام الذي وقع في عام 2007» 
يتبيّن ذلك من خلال قيام النخب بحل الجمعيات المدنية بسيب الانتماء 
الحزي. وبذلك كان تأثير النخب السياسية في تكوين رأس المال الاجتماعي 
قوف من تادر توا المجتمع المدني. كما كشفت الدراسة عن أن الزيادة 
في عدد الجمعيات المدنية يعد الانقسام لم تساهم في زيادة أسهم رأس المال 
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الاجتماعي ونشر التسامح ومبادئ الديمقراطية» كما أشار بوتنام» بل أصبحت 
تساهم في تكريس الانقسام لأنها موجّهة من النخب السياسية وتخدم أهدافًا 
حزبية خاصة. وتقدم خدماتها بناء على الانتماء الحزبي» على عكس ما كانت 
الحال أيام الانتفاضة. كما أن الزيادة في عدد الجمعيات المدنية بعد الانقسام 
لم تؤد إلى زيادة الثقة العامة بين المواطنين؛ وإن أبدى المبحوثون من حماس 
ثقتهم في الجمعيات التابعة لحماسء وأبدى المبحوثون من فتح ثقتهم في 
الجمعيات المدنية التابعة لفتح» إذ إن هذه الثقة ثقة خاصة ولم تتحول إلى ثقة 
عامة لأنها لم تنعكس إيجابًا على الثقة البينية أو الخارجية. 


ما في شأن ما وجدته الأدبيات من علاقة بين نوع النظام السياسي وتكوين 
رأس المال الاجتماعي فإنها يؤثر إيجابًا في تكوين رأس المال الاجتماعي إن 
كان ديمقراطيًاء فيما يؤثر فيه سابًا إن كان قمعيًا. وتوصلت الدراسة إلى أنه 
على الرغم من تبي السلطة الفلسطينية وتخبها النظام الديمقراطي» بقي ذلك 
نظريًا ولم ينعكس ممارسة على تصرفات النخب القائمة على النظام السياسي. 
ووجدت الدراسة تراجع أداء السلطة الديمقراطي» ولا سيما بعد الانقسام» بفعل 
ممارسات النخب التي انتهكت الحريات وغيّبت حكم القانون؛ وزادت من 
سياساتها غير العادلة استنادًا إلى الانتماء السياسيء وتراجع اهتمامها بمكافحة 
الفسادء وإن أظهرت الدراسة وجود رأي يعتقد أن السلطة بعد الانقسام بدأت 
وي الفساد. إلا أن الدراسة أشارت إلى وجود رأي ثالث يعتقد أن 
الاقال السياسي أدى إلى تغييب محاربة الفسادء ولا سيما في ما يتعلق بالتغطية 
على أفعال الفاسدين من الانتماء السياسي ذاته» لكن التشديد على محاربة 
الفاسدين انصبٌ على أولئك الذين ينتمون إلى فصيل سياسي آخر وحسب. 
وبهذا كان تأثير النخب السياسية القائمة في النظام السياسي الفلسطيني أقوى 
من تأثير تبني السلطة في قوانينها لنظام ديمقراطيء وأثّر ذلك سابًا في تكوين 
رأس المال الاجتماعي والأداء الديمقراطي. 

تشير نتائج الدراسة كذلك إلى تقدّم الرابطة الحزبية على حساب تراجع 
الرابطة العائلية» إذ اتضح من بيانات الدراسة حصول تفكك على صعيد العائلة 
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الواحدة» وزيادة تأثير الانتماء الحزبي في خيارات الزواج وحالات الطلاق 
داخل العائلات. وازداد بعد الانقسام الحصول على الوظائف استنادًا إلى 
الرابطة القرابية» لتحل محلها الانتماءات الحزبية» كما ازدادت عمليات الفصل 
من الوظيفة على خلفية الانتماء الحزبي. وأثّرت العائلة سلبًا في المشاركة 
السياسية بعد الانقسام؛ بحيث أصبحت عائلات حماس في الضفة وفتح في 
غزة تمنع أبناءها من المشاركة في أي نشاط سياسي خوفًا عليهم من الاعتقال» 
سواء من جانب سلطة حماس أم من جانب سلطة فتح. وازدادت الثقة والتعاون 
والتبادلية بين المنتمين إلى الحزب نفسه على حساب تراجعها أمام الروابط 
القرابية بالنسبة إلى المختلفين في انتمائهم الحزبي» خصوصًا أعضاء فتح في 
غزة وأعضاء حماس في الضفة» وهو ما أدت إليه ممارسات النخب السياسية. 
أمَا بالنسبة إلى أعضاء حماس في غزة وأعضاء فتح في الضفة:» فكان فحوى 
آراء أغلبيتهم أن رابطة الدم أقوى من رابطة الحزب لأن انتماءهم السياسي هو 
انتماء السلطة التي تحكم» سواء في غزة أم في الضفة:» وبالتالي لم تتعرض 
حرياتهم للانتهاك. وبذلك تتوصل الدراسة إلى وجود تراجع لدور الأسرة في 
تكوين رأس المال الاجتماعي الذي حصل بفعل تأثيرات نخب حركتي حماس 
وفتح السياسية التي قويت على حساب تراجع دور العائلة. 

أظهرت النتائج أن الدراسات الي اختلفت بين ما إذا كان دور الدّين 
إيجابيًا أم سلبيًا بخصوص تكوين رأس المال الاجتماعيء لم تميز بين الدّين 
ا لحي ا و يجابية التي 
تساهم في بناء رأس المال الاجتماعي الإيجابي» لكن قد يساء استخدام الدّين 
قرعا سورت ابيا دكون دادر عله فيز اسن لعا الاحخها فى وما 
وجدته الدراسات من أن الدّين يولّد الصراعات الإثنية والطائفية ويقلل الثقة 
ويعمل ضد الديمقراطية» إنما نجم عن استخدام الدّينء إذ أفادت الدراسة 
أن الذّين الإسلامي الذي تدين به الأغلبية العظمى من المجتمع الفلسطيني 
ساهم في الحالة الفلسطينية بدور إيجابي لجهة زيادة ثقة الناس وتعاونهم 
بسبب تعالميه التي تحث على التعاون والتكافل والتسامح؛ حتى ولو كان مع 


403 


المختلف دينيّاء والتعايش معه. والتعامل بالمثل والوحدة والإخاء» وغيرها من 
القيم التي تزيد من أسهم رأس المال الاجتماعي» في حين أوضحت إجابات 
المبحوثين» ولا سيما من فتح والمستقلين أن النخب السياسية لحركة حماس 
استخدمت الدّين للوصول إلى السلطة من خلال استعطاف الناخبين بشعارات 
دينية» كما استخدمت الدَّين لخدمة أهداف حزبية» مثل فتاوى تكفير أبناء حركة 
فتح لتبرير قتلهمء وأن الخلفية الذّينية لحماس تجعلها ضد الديمقراطية. هذا 
فيما اعتبر المبحوثون من حماس أن حركة حماس لم تستخدم الذي لتحقيق 
أهداف سياسية أو حزبية للوصول إلى السلطة» وأن الخلفية الدّينية لحماس لا 
تجعلها متعارضة مع الديمقراطية. 


أشارت الدراسة إلى أن التنوع الأيديولوجي. أو حتى الاختلاف الدّيني» 
لا يعني أن الدّين يساهم في تكوين رأس مال اجتماعي سلبي» ويؤدي إلى 
الصراع؛ لأن التنؤع أمر صحي موجود في أي مجتمع؛ » وإنما الأمر الذي يسبب 
الصراع هو إساءة استخدام الدّين في سبيل تحقيق أهداف معينة وإساءة إدارة 
الخلاف الناجم عن الفكر الأيديولوجي. إذ تعاون المسلمون والمسيحيون 
لمواجهة الاحتلالء إلا أن تراجع ثقة المسيحيين» ولا سيما المقيمين في غزة» 
لم ينجم عن خلاف بين المسلمين والمسيحيين وإنما عن الانقسام الناتج من 
صراع النخب. وبذلك توصلت الدراسة إلى أن تأثير النخب أقوى من تأثير 
الدّين في الحالة الفلسطينية لناحية التأثير في تكوين رأس المال الاجتماعي. 
فسلوك المتديّنين لا يساهم بالضرورة في الديمقراطية وبناء رأس مال اجتماعي 
أكثر من سلوك العلمانيين» كما أشارت دراسة سمدت» حيث أظهرت أن كلا 
من سلوك المتدينيين (نخب حماس) والعلمانيين (نخب فتح) يعملان ضد 
الديمقراطية» ويؤثران سلبًا في تكوين رأس المال الاجتماعي. 


3 - نتائج الدراسة في شأن أنواع رأس امال الاجتماعي 


استطاعت الدراسة أن تثبت صحة الفرضية التي ترى أن رأس المال 
الاجتماعي لا يكون دائمًا إيجابيًا (رأس المال الاجتماعي الإيجابي) كما افترض 
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بوتنام؛ فهناك أشكال سلبية (رأس المال الاجتماعي السلبي). وتوصلت. من 
خلال الحالة الفلسطينية» إلى أن رأس المال الاجتماعي التجسيري الذي يضم 
أفرادًا من خلفيات مختلفة ويستند إلى روابط طوعية وروابط داخلية ضعيفة» لا 
تكون نتائجه بالضرورة إيجابية على تكوين رأس المال الاجتماعي ولا موجّهة 
إلى الخارج. كما أن ليس من الضرورة أن تكون نتائج رأس المال الاجتماعي 
الرابط الذي يضم أفرادًا من خلفيات متشابهة وروابطه الداخلية قوية وموجّه إلى 
الداخل» سلبية على المجتمع. ووجدت الدراسة أنه لم ينجم دومًا عن رأس 
المال الرابط» مثل الروابط العائلية في الحالة الفلسطينية» رأس مال اجتماعي 
سلبي» ولا عن رأس المال الاجتماعي التجسيري رأس مال اجتماعي إيجابي؛ 
فلم ينجم دومًا عن تفاعل روابط النخب السياسية لحركتي حماس وفتح» 
والروابط المتشكلة من الفاسدين أو روابط المتسببين بالفلتان الأمني» وهي 
أمثلة لرأس المال الاجتماعي التجسيريء ثقة وتعاون وتبادلية خارجها بشكل 
إيجابي» حتى ولو توافرت داخلهاء إذ عملت لمصلحتها الخاصة لا للمصلحة 
العامة. لكن مع هذاء نجم عن اللجان الشعبية - وهي مثال لرأس المال 
الاجتماعي التجسيري - تعاون وثقة وتبادلية خارجهاء وبذلك كان تأثيرها 
في المجتمع إيجابيّاء لأنها عملت للمصلحة العامة لا للمصلحة الخاصة. 
لذلكء تتفق نتائج الدراسة مع الشروط التي حددها بورمان من أجل اعتبار 
رأس مال اجتماعي إيجابيّاء وهي أن تكون الثقة والمعاملة بالمشل عامة» وأن 
يكون الالتزام للمصلحة العامة لا للمصلحة الخاصة. لكنها لا تتفق مع الشرط 
الذي حدده بضرورة أن يتشكل رأس المال الاجتماعي من روابط تجسيرية كي 
يكون إيجابيًا. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة إضافة شرط آخر إلى الشروط 
التي حددها بورمان» وهو أن يكون الاستعداد للتعاون عامًا لا خاصًا. كما لا 
تتفق نتائج الدراسة مع ما أشارت إليه دراسة جان فان ديث من أن رأس المال 
الرابط يعزز الانقسامات, ففي الحالة الفلسطيئية» ساهمت الروابط التجسيرية» 
خصوصًا روابط النخب. بالانقسامات. 
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4 - النتائج المتعلقة بيمات النخبة 


توصلت الدراسة إلى أن سمات النخبة تؤثر في تكوين رأس المال 
الاجتماعي» إلا أن هذه السّمات لا يكون تأثيرها فيه إيجابيًا أو سلبيًا استنادًا 
إلى ما تدّعيه النخب نظريًا من أنها تتسم بها وتؤثر إيجايًا في تكوينه» مثل 
احترام الحريات والمشاركة السياسية وغيرها من سماتء وإنما يكون تأثيرها 
الإيجابي أو السلبي من خلال انعكاسها على ممارسات النخب. فمن خلال 
الحالة الفلسطينية د تبئّن أن ما تدّعيه نخب حماس وفتح» وبدرجات متفاوتة 
ين تخبة وأخرى؛ من مبيمات؛ مثل الديمقراطة والعنامح والمشاركة وتففميل 
الوحدة والمصلحة العامة على الخاصة وغيرها من سماتء كانت مجرد ادعاء 
نظريء إذ أظهرت الممارسة عكس ذلكء كما أفادت نتائج الدراسة بأن كلّا من 
حماس وفتح تنظر إلى الأخرى على أنها لا تتسم بسمات ديمقراطية بسبب قمع 
الحريات» ولا تتقبل المشاركة مع المختلف معهاء وتريد إقصاءه» وتتسم بعدم 
التدوال لنخبهاء خصوصًا نخب فتح. الأمر الذي أثّر سابًا في التعاون والتبادلية 
والثقة البينية. كما أن كون النخب تتسم بالتعليم» وأن نخب حماس متعلمة أكثر 
من نخب فتحء لا أهمية له بالنسبة إلى ا المال الاجتماعي الإيجابي؛ 
مادامت لم تنعكس على التعامل بالنسبة إلى قضايا الصراع الناجمة عن 
الخلاف الفكري أو الأيديولوجي بين النخب المتصارعة؛ وأصرت على حل 
الصراع وفق الاقتتال الدموي» وهو ما حصل بين نخب حماس وفتح. 

أظهرت نتائج الدراسة أيضا أن سمات النخبة السياسية لحركتي فتح 
وحماس وفكرها تأثرت بعوامل داخلية وخارجية» فساهمت الانتفاضة في 
تكوين نخب جديدة من قيادات الانتفاضة ذات سمات تد تتسم بالتطوع. وتقديم 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. والتعاون, ونبذ الخلافات الحزبية» 
والتسامح مع المختلف معهاء وغيرها من السمات التي كان لها دور في تشكيل 
رأس مال اجتماعي إيجابي خلال الانتفاضة» فيما ساهم اتفاق أوسلو بالتأثير 
سلبًا في سمات النخب السياسية» ولا سيما بالنسبة إلى فتح» حيث برزت 
على النخب بعد اتفاق أوسلو سمات مثل الزبائنية والواسطة والمحسوبية 
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وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة» وغيرها من السمات التي 
مني كر رامس حال اشاح بد أر كاك بخ الي تبر 


لانتنسام في عام 2007 لأ الي في سمات كلم اين وف تكدين 


وجدت الدراسة أن الانتفاضة وإنشاء السلطة استنادًا إلى اتفاق 
أوسلو والانقسام هي في منزلة نقط تحوّل مهمة بالنسبة إلى النخبة السياسية 
الفلسطينية وسماتهاء لكن الانتفاضة أنْرت» من منظور دورها في تكوين رأس 
المال الاجتماعي» في تكوّن نخب جديدة ذات سمات كانت مفيدة في التأثير 
في تكوين رأسمال اجتماعي إيجابي. أمّا النخبة السياسية الني تشكلت بعد 
اتفاق أوسلو فإن سماتها التي اتصفت بها كانت سلبية فى ما يخص تكوين 
رأس المال الاجتماعيء بينما كان للانقسام الأثر الأكبر في تراجع السمات 
الديمقراطية للنخب السياسية» وهو التراجع الذي التي انعكس على ممارسات 
النخب تراجعًا في رصيد رأس المال الاجتماعي إلى أدنى مستوياته. 


- الاستنتاجات في شأن صراع النخب 


توصلت الدراسة إلى أن صراع النخب في الحالة الفلسطينية يؤثر سابًا 
في رأس المال الاجتماعيء إذ إنه يؤدي إلى تراجع التبادلية والتعاون والثقة 
الخارجية» وإلى تراجع الاهتمام بالمصلحة العامة. وأفادت نتائج الدراسة 
بوجود عدد من الأسباب التي أدت إلى الاقتتال بين نخب حركتي حماس 
وفتح: من بينها اختلاف المنهجين الإسلامي والعلماني» والبرنامج السياسي 
لكل من الحركتين. والأسباب هذه لم تؤد إلى اقتتال النخب إِلَّا بعد دخول 
حماس السلطة وامتلاكها عنصر التأثير في قراراتها. وكان دخولها السلطة 
الاختبار العملي لمدى إيمان النخب الفلسطينية بمبادئ الديمقراطية وقدرتها 
على إدارة أي صراع ينشأ وفق تلك المبادئ. 


أفادت نتائج الدراسة أيضًا بوجود اعتقاد لدى كلّ من نخب حماس وفتح 
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أن سبب الصراع هو أن كلا منهما ترى أن الأخرى لا تؤمن بالشراكة معها وتريد 
إقصاءهاء وتمارس التعبئة الحزبية والكراهية ضدهاء وتؤمن بثقافة العنف لحل 
الصراع. وفسز الصلاحيات وفق مصالحها لا استنادًا إلى القانون؛ وتنتهك 
الحريات» وتُحُدث الفلتان الأمني بدلا من الانصياع لحكم القانون» وتهتم 
بالمصلحة الحزبية لا بمصلحة المجتمع الفلسطيني العامة. . إلا أن الدراسة 
توصلت إلى أن عدم وجود الثقافة الديمقراطية لدى كل منهما هو السبب الأهم 
الذي قاد إلى الاقتتال الدموي. وأوضحت الدراسة أن في الإمكان الوصول 
إلى انتقال ديمقراطي يساهم في إعادة استرجاع رأس المال الاجتماعي الذي 
تراجع بفعل صراع النخب السياسية» في حال تمكنت النخب المعتدلة من 
الحركتين من التوصل إلى اتفاق شامل وفق حلول وسط لأبرز النقاط الخلافية 
بينهماء واستنادًا إلى المصلحة العامة لا إلى المصلحة الخاصة لكل حزب» 
وإذا استندت النخب إلى مبادئ الديمقراطية التي أشار إليها زتومبكاء والتي 
من شأنها أن تعمل على زيادة الثقة البيئية للحركتين» وكذلك الثقة الخارجية أو 
العامة. 


6 - نتائج الحالة الدراسية المتعلقة بتطبيق مبادئ زتومبكا 


استطاعت الدراسة أن تثبت صحة الفرضية في شأن وجود علاقة إيجابية 

بين عدم إدارة النخبة السياسة الفلسطينية للصراع السياسيء وفق مبادئ 
الديمقراطية التى حددها زتومبكاء ودورها في تكوين رأس مال اجتماعي 
وتتفة تفق نتائج الدراسة مع منظري التحولات الديمقراطية الذين يرون أن 

الاك مبادئ الديمقراطية يؤدي إلى الثقة» لكنها لم تتفق مع المنظرين الذين 
وجدوا العكسء أي إن الثقة تؤدي إلى الديمقراطية» وهي شرط لوجودها؛ ففي 
الحالة الأولى تكون الثقة ناجمة عن امتلاك مبادئ الديمقراطية؛ أمّا في الحالة 
الثانية فتكون الثقة فاعلًا أو عاملًا مستقلًا يؤدي إلى الديمقراطية. وفي حال 
امتلاك النخبة السياسية الفلسطينية مبادئ الديمقراطية التي حددها زتومبكاء 
فإن السلوك الناجم عن تفاعل النخب يؤدي إلى زيادة الثقة بعضها في بعض» 
وتميل هذه النخب إلى التعاون بدلا من التصارعء وإلى إدارة صراعاتها بناء 
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على أسس ديمقراطية وحلول وسط وحكم القانون» وينعكس ذلك كله 
إيجابًا على ثقة المواطنين بالنخبء وكذلك الثقة العامة وبالتالي زيادة أسهم 
رأس المال الاجتماعي. . لكن عندما يكون سلوك النخبتين غير ديمقراطي» 
ينجم صراع دموي لأنهما ستحتكمان إلى القوة وقانون الغاب لا إلى الحكم 
المدني الديمقراطي وحكم القانون» وهو ما يؤثر سابًا في رصيد رأس المال 
الاجتماعي. 

توصلت الدارسة. استنادًا إلى مبادئ زتوميكاء إلى أن ثقة المواطنين 
العامة في نخبهم السياسية تزيد عندما تستجيب النخب لرغبات المواطنين 
وحاجاتهم بشكل متساو بين الجميع؛ ومن دون تمييز أو حاجة إلى وساطة؛ 
بحيث لا تؤثر في استقلالية القضاء من خلال هيمنة النخب القائمة على 
السلطة التنفيذية أو النخب المهيمنة داخل النظام السياسيء مثل الأحزاب» 
وكذلك عندما تمارس النخب السياسية القائمة على السلطة التشريعية دورها 
التشريعي والرقابي استنادًا إلى مصلحة المجتمع العامة لا استنادًا إلى مصلحتها 
الخاصة أو إلى مصلحة الحزب السياسي الذي تنتمي إليه» وعندما لا تزداد قوة 
النخب السياسية القائمة على السلطة التنفيذية أو البحن المهيمنة داخل النظام 
السياسي على حساب تراجع سيادة القانون» وعندما لا تنتهك النخب السياسية 
حريات المواطنين» وتعاملهم بشكل متساوء وعندما تتيح المجال لوسائل 
الإعلام المختلفة أن تعمل بحرية» فيزداد عدد تلك الوسائل» وعندما تكون 
العضوية للجمعيات المدنية المختلفة مفتوحة وغير مقتصرة على حزب معيّن 
أو فئة معيّنة. 

كما توصلت الدراسة إلى أن الثقة بين النخب السياسية المعارضة والنخب 
الحاكمة تزداد عندما يبدي الفصيل الشاغل الحكم استعداده للتنازل عن حكمه 
بمجرد انتهاء مدته القانونية» إذ تزيد ثقة الفصيل المعارض بإمكانية وصوله إلى 
السلطة عبر الوسائل الديمقراطية السلمية (وفقًا لمبدأ تداول السلطة). وعندما 
يسدي الفصيل الذي يشغل الحكم استعداده للالتزام بالقوانين وأنه لا ينوي 
تغييرها لمصلحته بمجرد وصوله إلى الحكم.ء تزيد ثقة الفصيل الشاغل الحكم 
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به ويصبح أكثر استعدادًا للتعاون معه وتسليمه مقاليد الحكم. وعندما يبدي 
الطرفان المتصارعان من النخب السياسية احترامًا للاتفاقات الموقعة بينهماء 
والتزامًا بهاء تزداد الثقة بينهما ويصبحان أميل إلى التعاون بدلا من اللجوء إلى 
الصراع. كما تزداد الثقة بين الطرفين عندما تكون النخب المتصارعة أكثر التزامًا 
بقوانين اللعبة الديمقراطية وأميل إلى حل خلافاتها بالتوافق والحلول الوسط 
وليس بالصراع أو الاقتتال. 

بالنسبة إلى اختبار مبادئ زتومبكا في الحالة الفلسطينية» أفادت نتائج 
الدراسة بأن ثقة المواطنين العامة في نخبهم السياسية تتراجع لأن النخب لا 
تلبي حاجاتهم» وتميز في تلبية الحاجات استنادًا إلى الانتماء الحزبي» ولا 
تعمل على تلبية حاجاتهم من دون اللجوء إلى الواسطة. وأظهرت النتائج أن 
النخب السياسية لحماس فى غزة تليّى حاجات أعضاء حماس وحسبء من 
توظيف وغيرها من الحاجات, ولا تبي حاجات فتح» في حين تلتِي النخب 
السياسة لفتح في الضفة حاجات أعضاء فتح ولا تلبّي حاجات أعضاء حماس. 
ونجم عن هذا الامر تراجع الثقة العامة للمواطنين في النخب السياسية لكل من 
حماس وفتح. وحتى لو وجدت ثقة أعضاء حماس في نخبها وثقة أعضاء فتح 
في نخبهاء فهي ثقة داخلية خاصة لم تنعكس على الثقة البينية لحماس وفتح؛ 
ولم تتحول إلى ثقة عامة بالنسبة إلى باقي المواطنين. 

وجدت نتائج الدراسة كذلك تراجع ثقة المواطنين العامة في النخب 
السياسية تراجعًا سلبيًا بسبب هيمنتها على السلطة القضائية» كما تراجعت ثقتهم 
في القضاء بسبب تعامله على أساس حزبي لا بناء على أساس المساواة أمام 
القانون؛ فبعد الانقسام؛ أصبح كل طرف» سواء مسن حماس أم فتشح؛ يشكك 
في محاكم مناطق نفوذ الطرف الآخرء حيث أبدى أعضاء فتح ثقتهم في قضاء 
الضفة أكثر من ثقتهم في قضاء غزة» وأبدى أعضاء حماس ثقتهم في قضاء غزة 
أكثر من ثقتهم في قضاء الضفة. 

أوضحت نتائج الدراسة أيضًا هيمنة النخب السياسية اباد على الات 
التنفيذية» سواء في غزة أم في الضفة» » على السلطة التشريعية» كما بيّنت بكنت أن 
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النخب السياسية في المجلس التشريعي الثاني عملت للمصلحة الحزبية أكثر 
ما عملت للمصلحة العامةء وساهمت في الانقسام, الأمر الذي أثّر سابًا في 
ثقة المواطنين العامة. وج أن الفراسة اللهرك وجو : ثقة لأعضاء حماس 
بالمجلس التشريعي الثاني تزيد على ثقتهم بالمجلس التشريعي الأول» وثقة 
ا 
الثاني» فإن إجابات المستقلين تشير إلى تراجع ثقتهم بأداء المجلس التشريعي 
الثانى. 


بيّنت الدراسة ترا جع ثقة المواطنين العامة في النخب السياسية يسبب 
زيادة قوتها على حساب تراجع القانون بعد عام 2007. حيث تستند في اتخاذ 
قرارتها إلى العودة إلى نخبها الحزبية وتكيف القانون وفق إرادتها الحزبية. 
كما أفادت نتائج الدراسة أن أعضاء حماس يعتقدون أن نخب حماس تأخذ 
بالمصلحة العامة لدى اتخاذ قراراتها أكثر من نخب فتح. فيما يرى أعضاء 
فتح أن نخب فتح تنظر إلى المصلحة العامة لدى اتخاذ قرارتها أكثر من نخب 
حماسء لذلك أعرب أعضاء حماس وفتح عن ثقتهم في نخبهم؛ وتراجع ثقتهم 
في النخبة المخالفة لانتمائهم السياسي» إلا أن هذه الثقة داخلية ولم تنعكس 
على الثقة البينية لكل فصيلء أو على الثقة الخارجية للفصيلين. 

بيّنت نتائج الدراسة أيضًا تراجع ثقة المواطنين العامة في النخب السياسية 
را جع الحريات بعد الانقسام وانتهاك النخب السياسية لها. وعلى الرغم 
من عدم اعتقاد جميع المبحوثين أن حرياتهم الشخصية تأثرت بشكل سلبي» 
كان هناك إجماع على تأثّر حريات الآخرين سلبًا و تراجعها عمّا كانت عليه قبل 
الانقسام. كما وجدت الدراسة أن إجابات أيناء حماس في الضفة تشابهت مع 
إجابات فتح في غزة» في حين كانت إجابات فتح في الضفة تتشابه مع إجابات 
حماس في غزة بخصوص عدم تراجع حرياتهم» مثل حريتهم في المشاركة 
السياسية وحرية التعبير عن رأيهم السياسي من دون خوف أو من تعرّضهم 
للفصل من الوظيفة. 

توصلت الدراسة إلى أن ثقة المواطنين العامة تأثرت بالنخب السياسية 
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سابًا لأنها أدت إلى تراجع حرية وسائل الإعلام؛ وتراجعت بالتالي ثقة 
المواطنين بالإعلام لأنه موبّه ويعمل لمصلحة النخب السياسية لحماس 
وفتحء وكان له خلال الانقسام دور تحريضي لا توحيدي. ويبرر المبحوثون 
الزيادة في وسائل الإعلام التابعة لكل حماس وفتح خلال الاقتتال بأنها كانت 
يسبب استخدامها وسائل الإعلام للتغطية على أفعالها وممارساتهاء وكذلك 
استخدامها لتبادل الاتهامات والتشفىء ولتثبت كل نخبة أنها تملك الحقيقة. 
وبذلك يكون ما أشار إليه بوتنام ببخصوص زيادة وسائل الإعلام وأعداد القراء» 
بحيث تزيد من التسامح ونشر مبادئ الديمقراطية بين المواطنين وبالتالي تزيد 
من أسهم رأس المال الاجتماعي» لا ينطبق على الحالة الفلسطينية» لأن الزيادة 
في وسائل الإعلام لم تعمل على زيادة أسهم رأس المال الاجتماعي أو لم تدل 
على ارتفاعه» بل على العكس من ذلك» ساهمت في زيادة العداء والكراهية بين 
أعضاء حماس وفتح؛ وتأجيج الشك بينهما وتعميق الانقسام. ووجدت الدراسة 
أنه كي تعمل وسائل الإعلام على زيادة أسهم رأس المال الاجتماعيء لا بد من 
أن تكون مستقلة وغير موججّهة من جانب النخب السياسية» وأن تهتم بمصلحة 
المجتمع العامة لا بالمصلحة الخاصة لفصيل معيّن. 

أشارت بيانات الدراسة كذلك إلى تراجع ثقة المواطنين في النخب 
السياسية نتيجة تأثيرهم السلبي في العضوية المفتوحة لحركتي فتح وحماس» 
بسبب زيادة شك كلّ من الحركتين في الأخرى وتخوفها منهاء حيث كان 
الانتتماء إليهما أسهل مما أصبح عليه بعد الانقسام. كما أوضحت الدراسة 
أن العضوية لحركة فتح كانت مفتوحة أكثر من العضوية لحركة حماسء لأن 
الانتماء إليها أسهل من الانتماء إلى حماس. إلا أن العضوية المفتوحة في فتح 
تأثرت سلبًا بعد الانقسام. وكذلك أظهرت الدراسة تراجع ثقة المواطنين بسبب 
زيادة تأثير النخب السياسية في عضوية جمعيات المجتمع المدني» ولا سيما 
الجمعيات المنشأة من كلّ من الحركتين. فبعد أن كان الانتساب إلى الجمعيات 
المدنية متاحًا للجميع؛ وبغض النظر عن الانتماء السياسي» أصبح مشروطا 
بالانتماء السياسي لأنها أصبحت موججهة» وتخدم أهدافًا حزبية أكثر من اهتمامها 
بخدمة الأهداف العامة. ووجدت الدراسة أن العضوية في الهيئات التأسيسية 
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للجمعيات التي أنشأتها الحركتان أصبحت مغلقة أكثر من العضوية فى الهيئات 
العامة الشميات المدنية؟ فبالنسبة إلى الهيئات التأسيسية للجمعيات؛ تم 
مع انتماء الجميعة» وهو ما أُثّر في الثقة البينية لأعضاء حماس وفتح حتى لو 
لم تتأثر الثقة الداخلية لكل تنظيم بسبب العضوية المفتوحة. 

وجدت الدراسة كذلك تأثّر النخب السياسية لحركتي حماس وفتح 
والأعضاء تاثرًا سلبيًا بعضها في بعض بسبب اعتقادها أنه ليس لدى النخبتين 
استعداد للتنازل عن السلطة. وتأثرت كذلك ثقة المواطنين المستقلين سليًا في 
كل من النخبتين لاعتقادهم بعدم استعداد نخبة حماس للتنازل عن سلطتها 
في غزة» وعدم استعداد نخبة فتح للتنازل عن سلطتها في الضفة لأنها تهتم 
بمصلحتها الحزبية لا بالمصلحة العامة» وهو ما عطل إنجاز المصالحة بينهما. 

من الأمور التي أثرت سلبًا أيضًا في الثقة البينية لنخب حماس وفتح 
والأعضاء؛ رؤية كل من حماس وفتح بعضهما لبعض بأنها لا تحترم القوانين 
وأنها تعمل على تغييرها من أجل المصلحة الحزبية لا بناء على المصلحة 
العامة. وقد ساهم اعتقاد فتح التي كانت شاغلة الحكم. بأن حماس التي 
ستتولى مقاليد الحكم ستلجأ إلى تغيير القوانين لمصلحتهاء ولا سيما القوانين 
المتعلقة باتفاق أوسلو. ونتيجة ذلك» وجدت الدراسة أن تغيبر القوانين التي 
تمس مصلحة المجتمع الفلسطيني العامة لا يكفي أن يكون خاضعًا لإرادة 
النخب ورؤيتها الحزبية؛ وإنما يجب أن يخضع لاستفتاء شعبي يقرر بشأنها 
عند تعارض الرؤى الحزبية. كما توصلت الدراسة إلى أن خصوصية الحالة 
الفلسطينية بخضوعها للاحتلال الإسرائيلي أثر في قضية صراع النخب المتعلقة 
بالتخوف من تغيير أوسلوء لأن أوسلو هي من أهم أسباب الخلاف بين النخب» 
وهي تمس مصير الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي» مع 
استمرار وجود سلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية. 

أفادت نتائج الدراسة كذلك بتراجع الثقة البينية للنخب السياسية لحماس 
وفتح وأعضائهاء لاعتقاد كل نخبة أن الأخرى لا تحترم الاتفاقات الموقّعة 
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بينهماء وأن الالتزام بتنفيذ الاتفاقات مرهون بمصالح حزبية وتأثيرات خارجية 
لاا بمصلحة المجتمع الفلسطيني العامة. وفي شأن اتفاق المصالحة: يعتقد 
كل طرف من النخبتين أن مجريات الأحداث في الدول العربية أثْرت في قرار 
الطرف الآخر لجهة الإسراع في توقيع المصالحة خوفا على مصلحته الخاصة 
وهو ما يجعل الطرفين يشككان في عدم الالتزام بتنفيذ المصالحة ما لم تسر دعها 
مصلحة حزبية خاصة. ويعتقد المستقلون أن كلا من حماس وفتح لا تحترم 
الاتفاقات الموقعة بينهماء وأنهما وقّعتا المصالحة لمصلحة حزبية لا للمصلحة 
العامة» وهو ما يؤثر سلبًا في ثقتهم في النخب. 

توصلت الدراسة أيضًا إلى أن الثقة البينية للنخب السياسية تأثرت سلبّاء 
بسبب عدم التزام النخب مبادئ الديمقراطية والحلول الوسط لحل خلافاتهاء 
وأن النخب مالت إلى الصراع العنيفء فأثر ذلك سلبًا في ثقة المواطنين العامة. 
وأفادت نتائج الدراسة بأن النخب السياسية المتشددة من الجانبين لا تعتقد 
بإمكانية التوصل إلى حلول وسط بخصوص تضايا خلافهما التي أدت إلى 
الاكتا ارات النخب المعتدلة إمكانية التوصل إلى حل وسطء من خلال 

تعميق الحوار والبدء بالمتقّق عليه وتحييد المختلّف فيه» وذلك إذا أخذت 
بالحسبان مصلحة الوطن لا المصلحة الحزبية» وجرى التوقف عن التعبئة 
الحزبية المضادة والسلبية» عملت النخب على التربية الحزبية وفق احترام الرأي 
الآخرء وأتيحت الحريات بمنأى عن أي انتهاك» وانتفاء هيمنة النخب الحزبية 
عن الطلطائعه واتناق لانت يخصوص الاجهزة الأمية افج رحد بن يجيت 
تكون مهمتها حماية أمن المواطن لا الحزب. وعندما تم تقتنع كل من نخب 
ا ل ل 0 
تكون بمحارية الاحتلال الذي هو أساس مشكلات المجتمع الفلسطيني كلهاء 
وعندما تدرك كذلك أن السلطة مجرد وسيلة لا غاية» وإعادة الاتفاق على 
ترتيب الأولويات لما يحتاج إليه الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية» وتنيّه 
الطرفين إلى أهمية عدم خسارة المجتمع الفلسطيني وتفككه من أجل قضية 
سياسية. 


إن احتمال أن تنشأ في المستقبل خلافات بين النخب السياسية» ولأسباب 
تختلف عن تلك التي ذكرها المبحوئون, قد يكون واردًا؛ ففي حال معالجة أي 
خلاف بالاقتتال لا بحلول وسطء وأخذ المصلحة العامة لا الخاصة بالحسبان» 
فمن المرجح أن يستمر الانقسام والتأثير السلبي في رأس المال الاجتماعي. 
وحتى لو تم الاتفاق بين النخب على تنفيذ المصالحة. فإن إعادة بناء رأس 
المال الاجتماعي سيحتاج إلى وقت طويلء لأن هدمه أسرع كثيرًا من بنائه. 

ثانيًا: توصيات الدراسة 

توصي الدراسة استنادًا إلى النتائج التي توصلت إليها بما يلي: 

1 - ضرورة أن يؤخذ بالحسبان المصدر الذي يؤثر في تكوين رأس المال 
الاجتماعي» وهو النخب السياسية؛ إذ أهمل هذا المصدر على الرغم من أن له 
الأثر الأكبر في تكوين رأس المال الاجتماعي عندما تكون سلطة النخب أقوى 
من سلطة القانون. 

2 - التنبه إلى أثر العوامل الخارجية (مثل الاحتلال) باعتبارها عوامل إِمّا 
متدخلة وما مستقلة في تأثيرها في تكوين رأس المال الاجتماعي أو تراجعه 
فعندما بحث المنظرون في رأس المال الاجتماعيء إنما بحشوا في حالات 
الاستقرارء ولم يأخذوا بحسبانهم حالة تكون خاضعة لسلطات احتلال. 

3 - عند دراسة مفهوم يصعب قياسه مثل رأس المال الاجتماعي؛ يجب 
التنبه إلى ضرورة عدم قياس رأس المال الاجتماعي مرة واحدة للمجتمع» لأن 
للمجموعة. والثقة البينية الناجمة عن تفاعلها مع مجموعة أخرىء وكذلك الثقة 

4 - ضرورة أن تعي النخب السياسية الفلسطيئية» ولا سيما من حماس 
وفتحء أهمية رأس المال الاجتماعيء وتأثيرها السلبي في تكوينه» وتراجع 
الديمقراطية» وخصوصًا يعد صراعها الدموي بعد عام 2007» حيث وصل 
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الانقسام حد فقدان الثقة والتعاون والتماسك حتى على صعيد العائلة الواحدة. 
ولا بد من تنه النخب إلى أن وحدة المجتمع الفلسطيني وعدم خسارته أهم من 
خسارة أي أمر يتعلق بالجانب السياسي. 

5 - تنه النخب السياسية الفلسطينية إلى أهمية حل أي خلاف ينشأ في ما 
العامة لا إلى مصلحة النخب السياسية الخاصة أو مصالحها الحزبية. 
الحريات» وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تؤدي إلى هدم رأس المال 
الاجتماعي» كما يجب عليها أن تفكر مليًا في إعادة بناثه. 

الإسراع في توصّل النخب السياسية الفلسطينية المتصارعة إلى اتفاق 
شامل يعي الخلافات الأيديو لوجية بينها (عموةفل 5 #امط ممعم )» وي يساهم في 
عملية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق تحبيدٌ تأثيرات النخب المتشددة في النخب 
المعتدلة. 
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المالاداحق 


أ. دليل مقابلة النخبة السياسية؛ المواطنين 


أولا: سمات النخبة السياسية الفلسطينية 
وتأثيرها على تكوين رأس امال الاجتماعي 
. الموقع الحركي: 

. [خاص بأعضاء النخبة] المنصب الذي يشغله في السلطة 

1 المستوى التعليمي: 


. [خاص بأعضاء النخبة] نظرة (عضو النخبة؛ المنتمي السياسي؛ المواطن 
المستقل) لكل من حركة حماس وفتح من حيث ((مدى ديمقراطيتها: تقبل 
الشراكة» تقبل الرأي الآخرء كيفية اتخاذ القرار» التوصل لحلول وسطء 


. [خاص بأعضاء النخبة] تأثير نظرة عضو النخبة لغيره من الفصيل الآخر 
على (ثقته» مدى استعداده للتعاون معه. المعاملة بالمثل» الحرص على 
الصالح العام). 
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اعم 


ثانيًا: صراع النخبة السياسية الفلسطينية 
وتأثيره على تكوين رأس المال الاجتماعي 


. [خاص بأعضاء النخبة] نظرة (عضو النخبة؛ المنتمي السياسي؛ المواطن 


المستقل) لسبب الصراع الذي أدى إلى اقتتال حماس وفتح وعدم إدارة 
النخب للصراع وفق مبادئ الديمقراطية. 


. [خاص بأعضاء النخبة] نظرة كل من نخب حماس وفتح لمدى إمكانية 


التوصل لحلول وسط حول سبب الصراع بين الحركتين. 


. مدى تأثير سبب الصراع على كل من (المواطنين؟ المواطنين تجاه النخب؟ 


أعضاء النخبة) بالنسبة ل (المعاملة بالمثل؛ التعاون؛ الثقة: (الداخلية؛ 
الخارجية؛ البينية). 


. مدى تأثير اتفاق النخب السياسية لحماس وفتح حول المصالحة على كل 


من (المواطنين؛ المواطنين تجاه النخب؟؛ أعضاء النخبة) بالتسبة ل (المعاملة 
بالمثل؛؟ التعاون؟ الثقة: (الداخلية؛ الخارجية؟ البينية). 
الثًا: خصوصية الحالة الفلسطينية 
وتأثيرها على مصادر تكون رأس امال الاجتماعي 


. دور الاحتلال (سلبي/ إيجابي) بالنسبة لتوحيد (النخب السياسية؛ 


المواطنين) لمواجهته (قبل/ بعد الانقسام). 


. دور الاحتلال (سلبي/ إيجابي) على النخب بالنسبة ل (صراعها واقتتالها؛ 


كيفية إدارتها للصراع؛ تكونها؛ سماتها؛ اتخاذها للقرار» قوة نفوذها). 


. دور الاحتلال (سلبي/ إيجابي) على مصادر تكون رأس المال الاجتماعي 


(العائلة» النظام السياسي» المجتمع المدني» الدين). 


. تأثير الاحتلال (سلبي/ إيجابي) على كل من (المواطنين؛ المواطنتين 


تجاه النخب؛ أعضاء النخبة) بالنسية ل (المعاملة بالمثل؛؟ التعاون؛ الثقة: 
(الداخلية؛ الخارجية؟ البينية)). 


4138 


رابعًا: مصادر تكون رأس المال الاجتماعي بالنسبة لتأثيرها على تكوينه 
أ. تأثير دور المجتمع المدني على تكوين رأس المال الاجتماعي 


. 


. 


تأثير دور الجمعيات المدنية (سلبي/ إيجابي) (بعد الانقسام/ قبله) على كل 
من (المواطنين؛ المواطنين تجاه النخب؟ أعضاء النخبة) بالنسبة ل (المعاملة 
بالمثل؟ التعاون؛؟ الثقة: (الداخلية؛ الخارجية؟ البينية)). 

سبب زيادة عدد الجمعيات المدنية المنشأة من حركتي حماس وفتح بعد 
الانقسام. 

دور الجمعيات المدنية (سلبي/ إيجابي) (بعد الانقسام/ قبله)بالنسبة لخدمة 
(الصالح العام/ صالح النخب والأحزاب الخاصة). 


ب. تأثير نوع النظام السياسي على تكوين رأس امال الاجتماعي 


1 


ج. 


مدى وجود تشريعات وقوانين لمحاربة الفساد والالتزام بها (بعد الانقسام/ 
قبله). 

تأثير نوع النظام السياسي بشكل (سلبي/ إيجابي) (بعد الانقسام/ قبله) 
على كل من (المواطنين؛ المواطنين تجاه النخب؟ أعضاء النخبة) بالنسبة ل 
(المعاملة بالمثل؟ التعاون؛ الثقة: (الداخخلية؛ الخارجية؟ البينية)). 

العلاقة بين السلطات الثلاث (سلبي/ إيجابي) (بعد الانقسام/ قبله) بالنسبة 
لخدمة (الصالح العام/ صالح النخب والأحزاب الخاصة). 


ج. تأثير دور العائلة على تكوين رأس المال الاجتماعي 


. 


تأثير دور العاتلة بالنسبة لخدمة (الصالح العام/ الصالح الخاص للفرد 


والعائلة) (سلبي/ إيجابي) (بعد الانقسام/ قبله) على «(المعاملة بالمثل؛ 
التعاون؛ الثقة) للمواطنين. 


تأثير الرابطة العائلية (أقوى / أضعف) (بعد الانقسام/ قبله) في بناء الثقة 
والتعاون والمعاملة بالمثل من الرابطة الحزبية. 


(التعاون؛ المعاملة بالمثل؛ الثقة) الداخلية للروابط العائلية (أقوى/ أضعف) 
(بعد الانقسام/ قبله) من (التعاون؛ المعاملة بالمثل» الثقة) الخارجية للروابط. 
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د. تأثير دور الدين على تكوين رأس امال الاجتماعي 


. 


تأثير تعاليم الدين (سلبي/ إيجابي) على (المعاملة بالمثل؟ التعاون؛ الثقة) 
للمواطنين. 

مدى تأثير استخدام النخب السياسية الدين لتحقيق أهداف خاصة على 
(المعاملة بالمثل؛ التعاون؛ الثقة) للمواطنين. 


أو تعارضها مع الديمقراطية. 
[خاص بالمسيحيين] مدى تأثر (ثقة. معاملة بالمثل» تعاون) المسيحيين مع 
المسلمين (قبل الانقسام/ بعده). 


[خاص بالمسيحيين] مدى تأثر علاقة المسيحيين في غزة مع المسلمين 
(نخب؟ مواطنين) بعد الانقسام بسبب ما تردد في وسائل الإعلام بالنسبة 
ل(أسلمة المجتمع في غزة؛ فرض الجزية؛ تأثر حرياتهم الدينية؛ الاعتداءات 
التي تعرضت لها كنائسهم وقتل أحدهم). 


ه. تأثير دور النخب على تكوين رأس المال الاجتماعي 


أ. 


(التعاون؛ المعاملة بالمثل؟ الثقة) الداخلية للروابط الحزبية (حماس/ فتح) 
(أقوى/ أضعف) (بعد الانقسام/ قبله) من (التعاون؛ المعاملة بالمثل؛ الثقة) 
الخارجية للروابط. 


مدى تأثير النخب في نشر الفساد. قبل الانقسام وبعده. 


مدى استخدام النخب (علاقاتهاء مناصبها) خدمة (الصالح العام/ صالحها 
الخاص) قبل الانقسام وبعده. 


مدى تأثير ممارسة الفساد والفلتان الأمني على ثقة المواطنين. 
سبب انتشار الفساد والفلتان الأمنى. 
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خامسًا: تطبيق مبادئ زتومبكا على ا حالة الدراسية 


أ) مؤشرات لفحص ثقة المواطنين بنخبهم [خاص بالمواطنين]: 
1( كلما زادت استجابة النخب السياسة لرغبات واحتياجات المواطنين 
دون الحاجة لوساطة زادت ثقة المواطنين بهم ودل ذلك على زيادة الديمقراطية. 


.1 


مدى تلبية النخب السياسية احتياجات المواطنين بشكل متساو دون 
الحاجة لواسطة ودون تمييز استنادًا على انتماء حزبي (قبل الانقسام/ 
بعده). 


. لجوء المواطنين في تلبية احتياجاتهم إلى (الطرق القانونية 


والمؤسسات الرسمية؛ الواسطة). 


تأشنو ثقة (المواطنين المستقلين؛ أعضاء حماس؛ أعضاء فتح) بتلبية 


2( كلما زادت استقلالية القضاء زادت ثقة ! | طنين بنخبهم السياسية 
لغ وه ٠‏ - 
و دل ذلك على زيادة الديمقراطية. 


.1 


نظرة (المواطنين المستقلين؛ أعضاء حماس؛ أعضاء فتح) لمدى 
استقلالية القضاء (قضاء غزة/ الضفة) وتأثيرها على ثقتهم. 


خلافاتهما وفق القانون بدل أن تحتكم للقوة. 


. مدى تأثر ثقة (المواطنين المستقلين؛ أعضاء حماس؛ أعضاء فتح) 


بالقضاء (قبل الانقسام/ بعده) (قضاء سلطة رام الله/ سلطة غزة). 


3) كلما زاد استقلالية السلطة التشريعية وممارستها لدورها الرقابي على 
السلطة التنفيذية والنخب القائمة عليهاء وممارسهتا لدورها التشريعى استنادًا 
للمصلحة العامة للمجتمع وليس الخاص للأحزاب والنخب القائمة عليها 


لله * 


زادت ثقة 


المواطنين بها ويدل ذلك على زيادة الديمقراطية. 
4+1 


1. مدى استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية وممارسة دورها 

2. نظرة (المواطنين المستقلين؛ أعضاء حماس؛ أعضاء فتح) للمجلس 
التشريعي (الأول؛ الثاني) عند تشريع القوانين واتخاذ القرارات إن 
كان يأخذ أكثر عند اتخاذها (الصالح العام؛ الصالح حزبي)» وأيهما 
أفضل من هذه الناحية المجلس التشريعي الأول أم الثاني. 

3. ثقة (المواطنين المستقلين؛ أعضاء حماس؛ أعضاء فتح) بالمجلس 
التشريعي (الأول؛ الثاني). 

4) كلما زادت قوة السلطة التنفيذية والنخب السياسية القائمة عليها مقابل 

تراجع سيادة القانون قلت ثقة المواطنين. 

1. كيفية اتخاذ النخب السياسية القائمة على السلطة التنفيذية (سلطة 
الضفة/ سلطة غزة) قرارها إن كانت تستند إلى (حكم القانون؛ قرار 
فردي للنخب القائمة عليها؛ قرار حزبي). 

2. مدى (زيادة» تراجع) تأثير سلطة النخب السياسية على سلطة القانون 
ومؤسسات السلطة (بعد الانقسام/ قبله). 

5) كلما زادت الحريات والمساواة أمام القانون تزيد الديمقراطية وثقة 

المواطنين بنخبهم السياسية. 

1. مدى تأثر حريات (المواطنين المستقلين؛ أعضاء حماس؛ أعضاء 
فتح) كحرية (المشاركة السياسية الرأي والتعبيرء التعبير عن الانتماء 
الحزبي) بسبب ممارسات النخب القائمة على (سلطة الضفة/ سلطة 

ْ غزة)» (بعد الانقسام/ بعده). 

2. نظرة (المواطنين المستقلين؛ أعضاء حماس؛ أعضاء فتح) أي سلطة 
تمارس (قمع؛ إتاحة) الحريات أكثرء (سلطة الضفة/ سلطة غزة). 
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3. تأثير (قمع/ اتاحة) (سلطة الضفة/ سلطة غزة) للحريات على ثقة 
(المواطنين المستقلين؟ أعضاء حماس؛ أعضاء فتح). 
6) كلما زادت الاتصالات المفتوحة ورادت عدد وسائل الإعلام» عملت 
على زيادة التسامح والئقة ودل ذلك على زيادة الديمقراطية. 


1. سيب زيادة وسائل الرعلام التابعة لكل من حركتي حماس وفتح 
خلال الانقسام. 

2. تأثير دور وسائل الإعلام لحركتي حماس وفتح (سلبي/ إيجابي) على 
نشر (التسامح؛ التعاون؛ التماسك؛ مبادئ الديمقراطية) بين المواطنين 
(قبل الانقسام/ بعده/ أثناء الاقتتال بين الحركتين). 


3. ثقة (المواطنين المستقلين؛ أعضاء حماس؛ أعضاء فتح) بوسائل 
الإعلام (قبل الانقسام/ بعده). 


7 كلما كانت العضوية للجمعيات المدنية مفتوحة للجميع بشكل متساو 
زادت ثقة المواطنين وزادت أسهم رأس المال الاجتماعي. 


1. نظرة (المواطنين المستقلين؛ أعضاء حماس؛ أعضاء فتح) للعضوية 
لحركتي حماس وفتح إن كانت مفتوحة للجميع وبشكل متساو وإن 
كانت تأثرت (سلبًا/ إيجابًا) (قبل الانقسام/ بعده). 


2. نظرة (المواطنين المستقلين؟؛ أعضاء حماس؛ أعضاء فتح) للعضوية 
للجمعيات التي أنشأتها حركتا حماس وفتح إن كانت (مفتوحة 
للجميع وبشكل متساوء مغلقة تقتصر على الأشخاص من ذات 
الانتماء السياسي للجمعية) وإن كانت تأثرت (سالبًا/ إيجابًا) (قبل 
الانقسام/ بعده). 


3 بابز العضوية لجمعيات (حماس/ فتح) إن كانت (مفتوحة للجميع؛ 
مغلقة تقتصر على انتماء سياسي معين) على ثقة (المواطنين 
المستقلين؛ أعضاء حماس؛ أعضاء فتح). 
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ب) مؤشرات لفحص ثقة النخب السياسية فيا بينها 
[خاص بأعضاء النخبة]: 

1) كلما أبدى الفصيل الشاغل للحكم استعداده للتنازل عن حكمه بمجرد 
انتهاء مدته القانونية» زادت ثقة الفصيل المعارض به وبإمكانيته الوصول للسلطة 
عبر الوسائل الديمقراطية السلمية (وفقًا لمبدأ تداول السلطة). 

1. نظرة عضو النخبة للفصيل الآخر لمدى استعداده التنازل عن الحكم. 

2. تأثير (استعداد/ عدم استعداد) حركة (فتح/ حماس) التنازل عن 

الحكم على ثقة عضو النخبة (حماس/ فتح). 
2) كلما أبدى الفصيل الذي سيشغل الحكم بأنه سيلتزم بالقوانين وأنه 
لن يلجأ لتغييرها لصالحه بمجرد وصوله للحكمء زادت ثقة الفصيل الشاغل 
للحكم به وبات أكثر استعدادًا للتعاون معه وتسليمه مهام الحكم. 
1. مدى استعداد النخب السياسية من حركتي حماس وفتح بعدم تغيير 
القوانين أو تعديلها لصالحهما عندما يكونوا في موقع الحكم. 

2. تأثير (استعداد/ عدم استعداد) حركة (فتح/ حماس) بعدم تغيبر 
القوانين أو تعديلها لصالحها عندما تكون بموقع الحكم على ثقة 
عضو النخبة (حماس/ فتح). 

3) كلما أبدى الطرفان المتصارعان من النخب السياسية احترامًا للاتفاقيات 
الموقعة بينهما والتزامًا بها زادت ثقتهما ببتعض وكانا أميل للتعاون بدل اللجوء 


للصراع. 
الموقعة بينهما ومدى الالتزام بتنفيذ ينودها. 


2. تأثير (احترام/ عدم احترام) حركة (قتح/ حماس) بالاتفاقيات الموقعة 
بين الحركتين على ثقة عضو النخبة (حماس/ فتح). 
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4) كلما كانت الأطراف المختلفة أكثر التزامًا بقوانين اللعبة الديمقراطية 
وأميل لحل خلافاتها بالتوافق وحلول الوسط وليس بالصراع أو الاقتتال» زادت 
1. مدى استعداد النخب السياسية لحركتي حماس وفتح بالالتزام بمبادئ 
الديمقراطية والتوصل لحلول وسط بدل أن يصل الأمر بينهما إلى حل 
الخلافات الناجمة بينهما إلى الصراع الدموي. 
2. تأثير (التزام/ عدم التزام) حركة (فتح/ حماس) بمبادئ الديمقراطية 
على ثقة عضو النخبة (حماس/ فتح). 
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06 


ب. دئيل مقابلة خاص باللجان الشعبية؛ 
الجمعيات المدنية؛ الروايط العائلية 


أو لا: رأس المال الاجتماعي الرابط أو التجسيري 
الذي تشكله (اللجنة الشعبية» الجمعية المدنية» الراب ابطة العائلية) 


: طبيعة العلاقة التي تربط بين جميع أعضاء (اللجنة الشعبية» الجمعية 


المدنية» الرابطة العائلية) قائمة على علاقات (الدم وصلة القرابة» حزبية» 
دينية» طوعية» معرفة مسبقة» عدم معرفة مسبقة). 


. طبيعة التفاعل لأعضاء (اللجنة الشعبية» الجمعية المدنية» الرابطة العائلية) 


ينجم عنه (المعاملة بالمثل؛ تعاونء ثقة) بشكل (قوي/ ضعيف) بين 
الأعضاء. 


ثانيًا: رأس المال الاجتماعي الإيجابي أو السلبي 
الذي تشكله (اللجنة الشعبية» الجمعية المدنية» الرابطة العائلية) 


. الهدف من إنشاء (اللجنة الشعبية» الجمعية المدنية» الرابطة العائلية) لخدمة 


(الصالح العام للمجتمع؛ صالح الرابطة الخاص والقائمين عليها). 


. تتخذ قراراتها استنادًا (المصالح فردية لأفراد الرابطة» الصالح العام 


للمجتمع). 
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. طبيعة التفاعل لأعضاء (اللجنة الشعبية» الجمعية المدنية:» الرابطة العائلية) 
ينجم عنه (المعاملة بالمثل؛ تعاون؛ ثقة) بين الأعضاء (ينعكس/ لا ينعكس) 
خارج الرابطة. 

. تقدم (اللجنة الشعبية/ الجمعية/ الرابطة العائلية) خدماتها للجميع وبشكل 
متساو» أم يشترط فيمن يتلقى مساعدات أن يكون من (المتطوعين فيها أو 
المنضمين لهاء ممن تربطهم بها علاقات قائمة على الحزب. الدين. القرابة» 
ينتمي لطبقة أو شريحة معينة). 

. التمويل والدعم الذي تتلقاه (اللجنة الشعبية» الجمعية المدنية» الرابطة 
العائلية) (خارجي. من المجتمع المحلي» من أعضائها). 

. طبيعة التعاون» داخعل أعضاء (اللجنة الشعبية» الجمعية المدنية:» الرابطة 
العائلية)» فيما بينها وبين غيرها من (الروابط» اللجان» الجمعيات). 


الثًا: دور (اللجنة الشعبية» الجمعية المدنية» الرابطة العائلية) 

على صعيد نشر مبادئ الديمقراطية 
. عند بروز مشكلة بين أعضاء (اللجنة الشعبية؛ الجمعية المدنية» الرابطة 
العائلية) على حلها وفق حلول وسط. 
. تتخذ (اللجنة الشعبية» الجمعية المدنية» الرابطة العائلية) قراراتها بشكل 
(جماعي» فردي). 
5 تساهم (اللجنة الشعبية» الجمعية المدنية» الرابطة العاثلية) في نشر (العدالة» 
التسامح» المساواة» احترام الحريات» تقبل الرأي المختلف... إلخ) داخل 
المجتمع الفلسطيني. 
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ج. جداول عن مجتمع التخبة السياسية الفلسطينية 


00 
أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح المنتخبين 
عام 2009 


022( 
اناا امام ركة اس لمان وبي لتحي ا 2010 
سي سيا 
١‏ عسي | 2 إبصمرسنة 0 | 
ة ادبي | © ابدعرضيله 0 | 
: اعيرس 0 | » أمل فيسل 
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أعضاء حركة حماس في المجلس التشريعي في عام 2006 

فت[ خم إهت اهنا سر إمعا 
اطق لكك سكم كر 
صدسرفستلش_أهنى | » إخيربم سوط إعد | 
7 
دخ ع و لم د 
ل 
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في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة.؟ مجلة الجامعة الإسلامية: 
المجلد 16» العدد 2» حزيران/ يونيو 2008. (سلسلة الدراسات الإنسانية) 


كونت ويليام. «التوق إلى الديمقراطية.؛ مجلة الدراسات الفلسطينية: المجلد 5) 


العدد 19» صيف 1994. 
كيالي» ماجد. «الحسابات السياسية للانتخابات الفلسطينية.» مجلة الدراسات 


الفلسطينية: المجلد 17» العدد 66 ربيع 2006. 

..«اللجان الشعبية: الأداة السياسية والإطار المؤسسى للانتفاضة الفلسطينية.) 
صامد الاقتصاديء السنة الثانية عشرة» العدد 1 8» تموز/ يوليو - آب/ أغسطس 
- أيلول/ سبتمير 1990. 

محيسن» تيسير. «التنظيهات السياسية والمنظمات التطوعية في السياق الفلسطيني.» 
مجلة رؤية: العدد 13» تشرين أول/ أكتوبر 1 200. 
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مجدلاني» أحمد. «مسئوليات أساسية للمجتمع المدني الفلسطيني.» البيان: نيسان/ 
أبريل 1993. 

نشرة إخبارية» عدد خاص: في استطلاع للرأي العام أجرته أمان حول الفساد.» 
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة» أمان: العدد 11» نيسان/ أبريل 2010. 

«نشرة إخبارية» عدد خاص: في استطلاع للرأي العام أجرته أمان حول الفساد.» 
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة» أمان: العدد 8 نيسان/ أبريل 2009. 

نمرء غسان. «الشباب الفلسطيني والأحزاب: تراجع وأزمة ثقة متصاعد.؟ نشرة 
المرصد الديمقراطى: السنة الخامسة؛ العدد 2 تموز/يوليو 2010. 

لل . لالصحافة الفلسطينية وضرورات العودة إلى الينابيع.» نشرةالمرصد 
الديمقراطي: السنة الثالثة» العدد 3 أيار/ مايو 2008. 

لبيبء الطاهر . «علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العربي.؟ المستقبل 
العربي: العدد 158» نيسان/ أبريل 2 199. 

المالكى» مجدي. «الديمقراطية والمجتمع المدني: مراجعة للأدبيات الفلسطينية.) 
السياسة الفلسطينية: المجلد 6) العدد 24, خريف 1999. 

رسائل جامعية 

أبو حديد» توفيق. «التعصّب القبلٍ في السلوك السيامي الفصائلي الفلسطيني وأثره 
على التنمية السياسية.») (رسالة ماجستير. جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» 
كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية» 2010). 

أبو عربء خليل محمد محمود. «أثر الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على 
التحول الديمقراطي الفلسطيني.» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية 
(نابلس)» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية» 2008). 


أحمد محمد. «حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وأثرها على التنمية السياسية 
في فلسطين (2006-1993).» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية 
(نابلس)» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية. 2007). 
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أيوب» حسن علي. «آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني: 
إشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية 
(2003-1993) كعامل محوري.) (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية 
(نايلس)» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية» 2006). 


البابا» رجب. «اجهود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة الفلسطينية 
(4.)1994-1987 (رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية» كلية الآداب» قسم 
التاريخ والآثار» 2010). 


الفلسطينية.» (أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية, 2008). 


برهم» عبد الله . «#إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية: إشكالية «الميكلية والبرنامج.» 
(رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات العلياء 
برنامج التخطيط والتنمية السياسية» 2007). 


الحاج حسن؛ محمد. «أهمية دور الأمن الحضري في الحد من الجريمة في المدن 
الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات العلياء التخطيط الحضري والإقليمي» 
0007). 


خلف» خلف. «اعتماد الصحافة الحزبية على الإشاعة وأثرها على التنمية السياسية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة (حركتا فتح وحماس نموذجًا).» (رسالة ماجستير» 
جامعة النجاح الوطنية:» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية 
السياسية» 2008). 


الدبسء معتز. «التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية حماس 
(2.)2009-2000 (رسالة ماجستيرء جامعة الأزهرء كلية الاقتصاد والعلوم 
الإدارية» قسم العلوم السياسية» 2010). 
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درويشء عبد العزيز. «آليات تعزيز الوحدة الوطنية بين القوى والفصائل الفلسطينية 
وأثرها في التدمية السياسية: «فتح؟ و«حماس"» نموذجًا.؛ (رسالة ماجستير» 
جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية 
السياسية» 2010). 

زيد» سعيد. اعلاقة السلطة بالعائلية في فلسطين مع الإشارة إلى بعض الحالات في 
الوطن العربي.؛ (رسالة ماجستير» جامعة بير زيتء كلية الدرااسات العلياء 
برنامج علم الاجتماع» 2002. 

شبيب» منيب. انظرية الأمن الإسرائيلية في ظل التسوية السلمية في الشرق الأوسط 
وأثرها على عملية التحول السيامي والاقتصادي للشعب الفلسطيني في الضفة 
الغربية وقطاع غغزة في الفترة (1 2002-199).» (رسالة ماجستير» جامعة 
النجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية 
السياسية» 2003). 

شيخ علي ناصر. ادور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في 
فلسطين.) (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات 
العلياء برنامج التخطيط والتئمية السياسية» 2008). 


صليح. فراس عبد الله أحمد. «الرأي العام الفلسطيني وأثره على تحديد التوجهات 
السياسية لصناع القرار وعملية صنع القرار السيامي الفلسطيني (1993- 
6 (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» كلية الدراسات 
العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية» 2007). 

طلبء عمرو عبد الكريم. «النخبة السياسية في الجزائر أثر المنغيرات الاجتاعية 
الاقتصادية على التوجهات السياسية للنخبة (2000-1979).» (رسالة 
دكتوراهء جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم 
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التنمية السياسية.» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية (نابلس)» كلية 
الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسيةء 2005). 
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عزام» تيسير. #التجربة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأثرها على 
الخيار الديمقراطي في الضفة الغربية وقطاع غزة (2007-1993).» (رسالة 
ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط 
والتنمية السياسية» 2007). 

عودة كفاح. «أحداث حزيران 2007 في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني 
الفلسطيني «استراتيجيا وتكتيكيا».6 (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية 
(نابلس)» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية. 2009). 


مؤتمرات 

نوفلء أحمد. «تجربة الديمقراطية الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلٍ.؟ ورقة 
قدمت إلى: اللقاء السنوي السابع عشر مشر دع دراسات الديمقراطية في البلدان 
العربية: الديمقراطية والانتخابات في الدول العربية» جامعة أكسفورد: 18 
آب/ أغسطس 2007. 

يوسف» أيمن طلال. «إصلاح النظام السياسى الفلسطينى بين الضغط الخارجي 
والمطالب الداخلية.» ورقة قدمت إلى: مؤتمر تدمية وتطوير قطاع غزة بعد 
الانسحاب الإسرائيي» غزة» الجامعة الإسلامية» 15-13 شباط/ فبراير 
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تقارير 

تقرير التنمية الإنسانية 2009/ 2010: الأرض الفلسطينية المحتلة: الاستثمار في 
الأمن الإنساني من أجل دولة مستقبلية. القدس: برنامج الأمم المتحدة الانمائي» 
9. (سلسلة تقارير التنمية البشرية للأراضى الفلسطينية المحتلة؛ 5) 

تقرير حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام 2004: التقرير السنوي العاشر. 
رام الله: الميئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن» 2005. 

حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام 2003: التقرير السنوي التاسع. رام الله: 
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن» 2004. 
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تقرير حول الانتهاكات الفلسطينية للحق في تكوين الجمعيات في السلطة الوطنية. 
غزة: المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان. 2009. 

التقرير السنوي 2010: وضع الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في قطاع غزة. رام 

الشقاقي» خليل [وآخرون]. مقياس الديمقراطية في فلسطين: تقرير عام 2004 - 
5 رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» 6. 

. مقياس الديمقراطية في فلسطين: تقرير عام 2006 . رام الله: المركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية والمسحية» 7. 


. مقياس الديمقراطية في فلسطين: تقرير عام 2007. رام الله: المركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية والمسحية» 2008. 

وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي السادس 
عشر. رام الله: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» 2010 

وضع حقوق الإنسان ني مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي الخامس 
عشر. رام الله: الميئة المستقلة لحقوق الإنسان. 2009. 


«الاتفاق الفلسطيني- الاسرائيلٍ المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة.) الأمم 
الملتحدة (واشنطن) 28/9/1995 ,51997/357 ,4/51/889. 

بحر أحمد. اابيان رئاسة المجلس التشريعي حول المرسوم الصادر بإإجراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية عامة. ) المجلس التشريعي (غرة). 

«برنامج حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الذي تلاه رئيس الوزراء الفلسطيني 
إسماعيل هنية أمام المجلس التشريعي (2007).» المجلس التشريعي الفلسطيني 


(رام الله)» 17/ 3/ 2007. 
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لابيان بخصوص أسر الصحفي الايطالي في غزة.» جماعة التوحيد والجهاد بيت 
المقدس (غزة)؛ 2011/4/14. 

#بيان بمناسبة الانطلاقة (4.)46 حركة التحرير الفلسطيني فتح (رام الله)» 1 كانون 
ثاني/ يناير 2011. 

«قانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات.؟ المجلس التشريعي (رام الله). 

«قرار بقانون رقم (4) لسنة 2007 بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة 
حماس الخارجة على القانون.» مكتب الرئيس محمود عباس (رام الله).1 
2/ 9/ 2007. 


«قرار رقم (1/1/1017) المجلس التشريعي الفلسطيني (رام اللّه)ء 


.2006/3/7-6 


«قرار رقم (1/1/1018). المجلس التشريعي الفلسطيني (رام الله) 
3/7-6/ 2006. 


«قرار رقم (1213/ع.غ1/4).) المجلس التشريعي الفلسطيني (غزة)» 


.2009 1 


«قرار رقم (1.)2/3/156 المجلس التشريعي الفلسطيني (رام الله)» 3-2 
/1997/3. 

#قرار رقم (257) لسنة 2007 بشأن اعتبار القوة التنفيذية ومليشيات حماس خارجة 
يونيو 2007. 

«قرار وزير الداخلية والامن الوطني رقم (48) لسنة 2010 بشأن حظر انتساب 
الموظفين «المستنكفين» في الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية.١‏ مكتب وزير 
الداخلية (غزة)» 11 تموز/ يوليو 2010. 

#قرار رقم (109) لسنة 6.2008 وزارة الداخلية (رام الله)» 17/ 9 08 . 
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«كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة افتتاح أعمال المجلس التشريعي 
الثاني.» المجلس التشريعي الفلسطيني (رام الله)» 18/ 2/ 2006. 


«كيف تم إعداد اتفاقية التوافق الوطني الفلسطيني 9 «الوثيقة المصرية» 
وحقيقة موقف حماس منها.» حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح (رام الله)؛ 
اللجنة امركزية- مفوضية العلاقات الوطنية. 


«المحضر ال حرفي الجلسة المجلس التشريعي الاول.' الاجتماع الثاني المنعقد في مدينتي 
رام الله وغزة في 68 الدورة السادسة -الفترة الثانية. المجلس 


«محضر جلسة يوم الاثنين المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة» 6/ 3/ 2.2006 المعجلس 
التشريعي الفلسطيني (رام الله). 


ا(مرسوم رقم (16) لسنة 2007 بشأن منح وزير الداخلية سلطة مراجعة 


جميع تراخيص الجمعيات.) مكتب الرئيس محمود عباس (رام الله)» 
06 7. 


«مرسوم رقم (9) لسنة 2007 بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أرجاء أراضى 
السلطة الفلسطينية.؛ مكتب الرئيس محمود عباس (رام الله)» 14/ 6/ 2007. 


«ملخص تقرير نظام المعلومات حول انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الغذية 
ورسم الخرائط ذات الصلة في الضفة الغربية وغزة: المرحلة الثانية» رقم (1).) 
منظمة الأغذية الزراعية (الفاو)» تموز/ يوليو 2006. 


«ميثاق الشرف الفلسطيني (1.)2005 

«ميثاق حركة المقاومة الاسلامية #حماس»0.6 

«نداء: ملحق بيان رقم (86): القيادة الوطنية الموحدة.» 2/ 9/ 2 199. 
«وثيقة الحوار الوطني (وثيقة الاسرى المعدّلة) (4.)2006 28/ 6/ 2006. 
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«وثيقة سياسية: انحو تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية» وحدودها 
وعاصمتها القدسء نحو تشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية وانهاء 
الانقسام؛ نحو تعزيز الارادة الشعبية دفاعا عن الحقوق الوطنية والديموقراطية 
1. 


2 - الأجنبية 
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ءارا أانام5 ١‏ كدرو ةادا أاكتجط متأطبط نز أعنهز2 .(.كلء) عله8 ععاءااء51 لهة مقماعاذ باأحاعة 
.05 برعأقعاعة :خ15] ,1 ,هماع متامس8 زلسمماودط ,مامد!ط أمطدمعلام 


0 15(0107:ه 17 ©[! 074 أوانهه© أمنع50 .(.كلع) «عصداتا .35 عتر8 لهة اأعوطون ,ناعدوء820 
.2003 رععلع1غد10 عترملا بجعل8 زه0700آ نم1270 


-ععوريرعط أومءناتج©) +أوالصه© أدنعم3 .(.كلع) عع النتاءك صده؟ لهة ل11! سطمل رمعطامء)5 بمممدوظ 
.2000 رووعع2 نواتورع باولا لرك:0) علرملا بنك لآ :01010 ,عونلا 


,ممصا لعظاط :عاتملا بوعل .درزءاء50 4م00 776 .[.ا2 أء] .ل معطه80آ رطقلاع8 
071ص 1[ أحمظا ء11:001 ت«متز كترمكعظ :داكا أمءااتاوط .(كلء) علتما5 عول ممه عمل ,متماء8 
.7 رووع:2 وتصره تل كه واتكمء الونا الإعاع ع8 
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© 1لا أماتصم أماعوى :تمعتدوطءنا لع علروهمء/ة .(.ولع) ععق د52 ععلتلة لهه وزاد1 ,لمداعاما8 
.2008 بعأققطاكة :1 / رماع صتاتس8 بلمماومظ بتمطمعل10م .و6 


لق ا أءعادهن) أوع ناتاه لصة 011از0)«.لمقطءعي1 ,8 وتعنمئوط لصة .لذ سط30 رطام80 
.1998 ,1 .20 ,42 .1أ70 ناكزاررعلء5 أوجم ماع88 برمء ]معدل درق 1 


حنا0 1 بطمفدهآ .عع لل! لعقطعتك] نزم لعا دأكصمةكا' ,ترمزاعه 0 از برومامزع50 عجرولط رباعتلتنه8 
(لاعأء50 عت عنداابان) ,نصمعط]1) .1993 رععوة :ألة© روعاده0 لصود 


قناع كنآ لاا عله اقصة]' .عبرو رن 11 ء:[) جر عأومطع5 عنناكا +درز[لطه/ة عاوا3 136 . 
6 رووع؟8 'والومع ولا وكسماد أله ,لعو سماد .طعدمك .© 


-تهنا :ممقعتطن) .بروه اماع30 عبطبعاه!! ١0‏ 107أه اانا نل .تمقسوعه/ا .© .ل عتما همه . 
.92 ,ووعوط مممعتط0) 01 اسع 


-5لا تمعتقسة[ .2006 تمعاعاممل جا بوممترءطط زه عمبطايت) أمعانزامع .[.لق أه] صوآ ,ارمق 
.7 11م 


اتنا عتعمطة]' تعتعوصة]' ,نومممامءط زه كدان ب«معع .(وكمذ؟) بإعتامء6 بلمموععه 
(512165 طنا1ن) ععمصية1 عط1) .2006 ,ووععط 


-أصم أهاع30 عبطموء/ة .ووعطماء8 نآ طاء5 لسة جاعلط معطم ,1 وعطمماكتمطء) ,عملم ومرعق 

٠ع[‏ 0اتت توطنا نومزاع و سوط عع اعاكتعهمن) فعلمززموولز هر بعمضن ببمطرنا 070 أها 

220 قطنا :011 ,كنا ط ساون .00-07 ,و3 عوط ويلجه1! عنفلامال1 عتبرا وجل أونزماع 
000 ,ع الأقتاته1 وتستزاهسم لمومنعء :]1 


-#10أ جرع زه 00 نكمم وااك!! انداارالعلو2 .(.كلع) 81-1151 لبها لم ع1 ممعتومظ 
07 ,010 آلذاكتنه!" .8 .1 :ممما .اترعممماعدعءط هته اروز 


رقكل08) لتتةكناهط 1" ج00همآ .لراأأهننوء:1 أواءعه5 ج011 :تماسرع 10 لوللا اده لصة م1 وعلأن8 
لا 1 اه 


عأ0غ! 11:6 :كدرمتنه ل( زه عدراء 8-أاء![ 11:6 .صمنأة بام صصآ لقة باعجمععع؟ لقج0 0م1801 :10 معام ) 
.001 منتهانزة لصة ولمعا مده نزم لعرمطاسه-ه© .أمازمم©) أمزعه5 0جه عمط إن 
2001 اسعصسمماعنع0آ لم صمأخورءم00-0 عأرمهمء8 :10 ممنووتمدع:0 :وتيوط 


أن 5وعع8 مإقصلاء8 :.دقوا/! رعع ل مم0 .بوبمء:/1 أونعه5 0 10:5اه0 :مله ,5ع 0ه[ بمقجوعاهم) 
.0 رؤووعم2 نجالومع /اأدلا لموصة1] 


طأععدءوع1 أهصه 121 ردم أغقعيل5 لهة دععمعاء5 أوتعه5 لمة لقدمتأقطء8 مه وملووتستصرم) 
اماع متطافة/7 .مم ط[ىا170 مره عع «الءءعءمر نومع ومع[ مز و«مالتعجه :77 7876 اأعصسمح 
رؤوعاط لزلطع لوعف 718010181 :.0 .2 


14 ,كمأ 7ونااع/7 ,كولزه 07 ملل :2اكيدزة1 86[ ج02 وررم177 .(.605) [له أع] .5 معنف]1 امو 
.2009 ,0 أقلصبه] عع 52 اأعدقد]ا :علرملا بب 71 .عإطزوووط اميد ميزهالز عردو نب اكز 


60 ملقهم ل أقسمعته1 تإعمععقمكمهآ]' :ستاوعظ ,2010 ععممل عرمزاورع ممعم ورم زاوريس رم 


و1105 لآظان) تهه0همآ . بورمء:11 10101لهكةترمع0 .صعع:© مسمتيتا! سه ل أبنو بيعطا مي 
.2004 
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امع ةاتاوط زو أده :هلآ و0 .(.قلء) ممقددعع متلك! ععاءزا-مصواط سه .ل اأعدكن ,ده)1ة12 
. 7 ,رووع؟8 نجانوء اهنا لمول:0 علرملا بجع[! :01050 .ماع86 


روجهم عونك" :عم ذاءاءع30 لءوأمطط جز «رمناهأاءترمعء1 .مف اتوك بإجمعععل لسة ملظ ,لزاعوما 
7 بووعع2 هتمق" ]أ ركمدعء2 04 كتدوع تهتنا :.وط يقتطماءل3الطاط ,مميمت 


ودرا دده بأعموءعع !لزن عأومط ملظ [أه:«م تدع 1ط .(.كلع) «مكتعلهة .8 .1 لصة ,8-.اآ بوضةنآ 
7 هعاق لم صلظ :سقطدعاعطان) ,درز رأ ءانع رمع ”ترا كنامتء 


سروم معاععة رابنالا 4 :أماتمه) أملعم3 .(.كلء) متلاععهة5 اتقدذآ لمة وطعوط ,مامنهوكةط 
.00 علصة8 7/0210! :0 .10 ,مما متحامة/7 .ءط1اععمد 


0:4 ,0786© بواتأ هب امك مر «مناوءي 0 إن عأمه 8:5 .(.قلء) [.1ه أء] تقامةا8! رقهناه5 ءطآ 
.2009 بكعع مدم5 :عأرملا بجع ١|‏ .ع داع ااء11 


م000 ]1 2706 تبوعصم اا 0714 أماتيه)) أملعم3 .(.كله) [.21 أه] هدب .ألا مول رطاعط 
1 1999 رععلعأانده] تعلعملا بوعل 


بجع ١1‏ :1 , نا عع ل تتطصة© .«رمنعناء إن دروم اماع30 عدا إو عأووط0 ندل .(.لء) عاعطعتل8 ردواائط 
.2003 رووععطه نواتومع الدنا عع لأءطصسقك علرملا 


عإارآ عابط جره دو سمدم :بوت ونا و أماليمن) أملعمك .(.لع) دودلمقطعنظ! رطعم سالا 
6 رووعع8 نوازودء الهنآ عأمصدء؟ تخط© بمتطماءلهائطط .منطماءوه]زم 


0 أعااومه) أداعءعه؟ ,«منامعامطه© .(.كلء) ععطابععممة2آ عتامتدطت لصة لع5اثل/ا بودد5كاهدآ 
لعة ]8 :كأأء قناطاء قذكةأ/! ,عمءدره اع صرح أدعامه 00121 ,كاحعء20) أمعاعع!01) :ترا أأهنتوء 1 
.200 ,لعاتصاآ عمتطوتاطنط مدعا 


ودبولله/! لتره ععذات سدم عدأ ات +موعاعمك أنطت) أوذه[0 رن وكنظ 776 .8 صوط7ا ,لزاععمظط 
.2008 ,قعأه 180 «عأسنامعمظا :عاتملا بج11! ,درن م لم8 ع[ا :رمز 


[أبة© ما أتبويبوء10 0د«منو8 .(.كلء) تصقئط مأعدالة لمح نزعاه8 .ا أعقطء ك8 ,او8 ,ولعة دل 
مت امصوط! .عبطءعرسع2 عبزيم معدم وذ عامطءط أملاممن) أمأع30 4176 0014 نراء 95001 
ملسفاعصظ بجعل8 02 ووععظ واأومع الملا :811 


وبول] نور[ جوووترو8 وتره اتةتجوماءعنك2 .(.كلء) معل10 موده لمق 016 ,سقهمواظ 
1طع5/ععل16ن120) .2002 رععلء نهآ بعرملا بجع1! هلمم .7ستملط 0214 0 1«روعط 16[ 
(عممعنء5 أوعتاتاه5 مقعممصناظ مأ 5ء1للنند 


-أعااهه ته اام لان عاو ااصت©) عت/ولة ,لإعاكدده؟ «مصدعاظ لصه أتزدمءاج5 هصذ:1 ,[أ0 ملقاظ 
,عممساظ أممادعح) اعتسبتتجرجه0-اعوط بذ كه أوويساى3 عاثائا له و«وناه 107 دكهات :كاعا 
1998 رووجع/ا عاتملا بجعل8ة بمه00دمآ 


كذ براسرءعطازرا علاماعذاء 18 أورمنامتمرعادا 7/1[ «دمووعع +1 لتجت بانج ”إن ل!0[! .'آ مقصتمط! رصة 1 
.08 رووع واتودء اتنا 010:0 تعلمملا بجع1! ,براتضعء5 أعدمناه/! دعاس تم ١١‏ أعاتنا 


.08 رععلء نمطا تعلملا بوع71 بدمقهمآ .له 20 .أعاتمم) أماعم5 .هطو ,ل1اء11 


ابه مقع 1 ع عع لعائنه1ا ندمغده8 زمصملهمآ .بعممةاك لإعاع 111 مطول لسة ااع مآ .0 ,لاع1ط 
,1980 
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-118 بأمطاكعع لاط .نز أأهنةا تمزه درهها6ع50 4 .(.قلء) مود .© ععاء5 لمق مدروءنك1 رممعدمة!1 
7 ,عأققطمة :1لا رصماع متاتس8 نموا 


[0 1071انةاأاكرمعء!! 16[ لابه عطلناها[ نط1 :0نم فاصرنعلط نوم 07 771:6 .كأعصقع1 بقتصطنزدملنا1 
1999 رؤووععط عهع1 عإكملا بجع ]1 برءك0) أمواعوى 


ملصنا”آ لمقاع ه810 أهده 1ه معام[ :0)0آ ممع ستطامة/لا برواعم5 نبز جره أوازمم© اماع50 . 
(2/00/74/ا وعموط ودأءليه/نا 1215) .2000 


-ععمكرء2 أمارماعتغ[ 4 تدةاتاعلاق انه جر رأك ممع 7ط .(.لع) أعوصذ-اعمعنل! ,ملمتلة© 
.2008 ركعق مامم؟ زعاملا بجع1! عنم 


براءاع30 نبت أمذام]2 .(.كلع) عمللقعا نصداا لسة معأعطمة .>1 أنسسرلاء1آ ,وعءتامدلة ,ردسدأموات 
.5 ,0305 1[طناط عع58 :وه0لمم.آ .2004/5 


:ن) .لآ اماق هتطامة/ة! .#«ركزاهىرءسادلا 0ه ,ع ةأوصاط ماع50 أن .2وساتمعودظ ,ناور 
لمعتطمهذماقط طاوتاه2) .2007 وتطمو5ه1لطط لهة دعناو/ا ما طععدءوع1 10 اأعصس© عم 
(8 :015لا 


أعااوه © أماءم 3 و ء1أ20 77:6 .(.كلع) ععوأعافو مولا بممعتط؟ لقع سممتأاكتئط© بارعهامم 
لقتنا , (ل أتع 10 برها لعو بتع ن0 1 2 اللا .اورم تتردده دكار أمع امام جرظل بام ملنده«جرماعبج 1 
0 رؤقع]28 ولمع لونا عمل اعطسع0 علرملا بولق 


.2005 ,أله نشاة مدعل أد1/! بآلا ,رمعل اسمن .أمانمم0 إوزعوك .123010 معدم دآ 
.2008 بتقمعة8 10 أطت8 0 .8 ملاما5ع أ كة 1ت .-(©/22:71) تنبت 2077) 7711 .01 كنال 103 بصق تمصو[ 
[1920] لإمهم حطم0) ع خا ل عدا ركع لتك بعلرولا بجك[! بوماده8 ,رع امع رامسم 1116 . 


-عكار1 زه عع 111 :أ 107 عوط :بوؤعاع50 عو ءأسمنض] ع[ جا وارارلع720 الإلسة رو تهممع :و11 
رقوع؟8 ع001168 5تعتاعقع]!” :مارملا بجع[ .براسيته 


كلاه 0ل :كع 1لها[ ومين (.605) صمغع طنخصدة] .2 أعباحصية5 لمة .5 ععمع مآ بممكتصج] 
0 رت 800 عأفو8 لمملا بجك[! ,ووم رومرط ررو نالع عورورلى 


-0/1 .دواو ونه[ أدءتعمأه7000اعا/ا ه كلابهن10 :بورمء 11 أهاأوه©) أواعم5 .تاس معط سقلا 
201 ,صع لش طأعودء55 502211 عن عوامع/ا 5/ا بمعلوطوء 


”027142 11 قاضره :00 أمعأمه!001) .(.605) صتتزة عتمظ لهة ؤتوع رآ عضول بوعقطمد8 ردروؤطه1] 
,طلا تقعا8 ,15 :عة5ل] رخاط رصمامسقطترهل! يكزلا بستقطمدع لفط ,كيمنبزامع إوزومى 0نم 
,2002 


00 براعاءع30 لأسن :أواامه0) أماعم3 و«ناه 6672 .(.كلع) علاهغ5 لمتائعتط لسصة عمدكبة ,عطومه1] 
2003 مضه[ اتتمعقاط! عجمولدط عليملا بجع!! .مزاع ءورورعط مقلم جمجر 00 1١‏ 0715 11ناة ص71[ 


.02 ”لاقل اكقائلاة01717ن)-اكوظ جز بواعزء50 [أط0) إن دكعنوام17 :171 .1406 عندالة ,لعوبجن1] 
.03 ,ودع والكقع الدنا عع ل 1لطصصهت :71 بعلملا بجعل2 بآ .لا رمعل طسو 


-[10اله 12 :11/7/10 عنبه أماتهت أماع30 ,(.كلء) كلا عععااو/ا لهة معولعدل/ة يممصدون1] 
.2004 رقوع؟2 7/111 :.قمةا/ا! ,عع ل نط0 روه 
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71ص اوعجر عارهددمط :ررم ززوولء اعوط لنت وم جوونا تنناق عادبا ]1ع لصة 10 رمأومومه1 
.2003 بعلصوظ 7/10 :.© ,(آ ,روماعمتطقهة/7! .معأء 171 


-ععاوط جز أوااحرم أماءع مك رن ع510 ١ه:(ا0‏ 1112 بوم و12 6] 5ر801 ل لإعمقتحث رلقسول 
.07 رووعءط إأوق0117ل1 ماع عصطط :[71 ر«ماععصطط ,0[0!! وبا ع[ا 2210 عندذا 


:[1020011 بأطععملده] . 2دوزز[و جما انتمطاتها درمأاهجة ««طائوءط أمعناتامط .(.له) 105 بااعصطن] 
.2008 رطعم لم5 


عه بامطجععلاط .سرعواره8 اسه عوعاندرم,2 بعواللاوط هته #منادعااهذه/© .علتا-مدل ,عمما 
.006 ,طن عأقعطمف :1”/ا ,ممع متاتسظ بلدا 


4 أمانصه© اماع30 واو«مص 26 .(.كلع) بإوططة0 .384 انتقطة له .لخ .1 تمعم1] ,كعلدععآ 
.1999 عألتعلدعم عع تالكا تدماده8 ,راطما 


© 01 1امساعناي .(.كلة) تسممعم!ا .>1 بجمععع0 لسة مأعاكماء 0598100 روعملسة ,لقطتدع6ء1] 
اولع 21 ارعطاوج1 نزحا 0ع بتاعده*1 ج طنا/نا ررم زعم تراط «رتبأعرع ارم 11:6 :انزع 1« اورماعنء1 
04 ,ومع طوتاطناه صمتاعودسصة" :517 رعاء أسمصتصظ م81 ,10 


!1 ونه نم1712 بأعلامه أماعم5 .(.دلء) تنظ .5 للقصم8ظ لمع عأهه© تعتقكا مول رمائآ 
.008 ومعطمتاطن8 تمع قممم؟' بورع بجعل< .له 45 ,بزمروععى 


نولا :مقصمه1! ,بوصياررع) انمع وبع 11:6 .هلآ .1/1 سمكول لمة متتتةل/8! كاوطالزء5 بأعوماآ 
04 رووعع2 هتتتمطها!0 1ه زوع 


سلسر10! أولع30 دده عن«ناعء 1/1 ..كلء) ااعبدو2 عأعاعول لهة كممئزا معيقكا رمتطمظ8 باعماء107آ1 
رعأقعطمة :1 رصماممتاعس8 بلصدلومظ ركاهةآآ بامطاوععل1ى .رمزديع روم بره ءنرااورنء 115 
.2004 


:لآآ رتاعتةم سقط نامع ووو أوءنوماماء30 4 :عه !1707 رمم .[.أه أء] اموعدم ,ععتيعة3/1 
2 رقن أأع ك1 للشلا 


د ع71016ع 0 :2ت بوعاعه5 [أ© .(.كلء) طاعط هدب الآ صو لمع لخ صصدنااة/لا ,لإعدملولة 
رام اوتمقططاره1! بممقطدع اعت .كععوماساط أمدماتعصءلد1 ما أعنتمللو/ة م1 تولاط 
.20 رتقعا 0نة807 نذالا 


-لو2 بره مبيمككظل :وومردء :جه :2و7 .(.كلء) موجه" والعآ لصة عااتسةنت مسمعصواة 
تلق لاعت عط" :معتة© .(لأامطة ه17 كن «وردولط «ذ أكمظا 10016( ءا 0070 عترثاعت 
.2009 زوع متتو صا ازوجع 117هولآ 


كبرمككط نمععهناله 1 إورجعاسا عئا تبه أمهددا عداعواوط لمرو طبجعدمء2 .(.لع) عسل بقطلدكدل/ة 
بككام8 2604 :علزوملا" بجع71 بهملهمآ! .(1935-2003) فنع3 !| #بوساط زه بورمت«بعاة دا 
,2005 برهقااتص 842 عتمععاوط نط حرذنا عطا دأ لعاناط رولا ليما علط 


لعولا أمادعاط مجه أمنتمه© أعأعم3 .(.قلء) تسمقطصدط إلنصا لسة عسوا ,عأجدععاءاة 
,2006 ركع طئتاطنا© نزعامعمتك1 معزودعل :وتطماءع0وانطط بدهلهمآ 


أمع نت :أعلامه) أواعوة ععوعا5 .8 لع6مدلة لمة عاانطء5 .4 108310 ,..آ م56 رموعاء 8/1 
- تتا عرولا ببع1! عارملا بجع1! ,عمال ع«أأناده8» 0تجه وطلانية تدم ن) دره كعناطاععوووطم 
2002 روعععط ضاوع 
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-101 انه كام ن) كه أو [ :]3 تعومملاط :جا أواتجره) أمنعه30 .(.لع) جعماع1] رممقصع أنع31 
,202 روندياى أماع50 بمءممتلاظ )زه كعكترأه دا أعبعط- اباط + 2ءإوووط إن «راتكبرعن 
.88112008 :تومواووظ8 زوعل1اء]آ 


6 .م2155 ازاأقاء الطانآ 0:10:50 :لمملا بجع[! .عاذاظ عسوم 77 .أخطع ا دع مقط ,131115 


نوزأو ه ده أمااممن) أوأعم3 .(.كلة) 5عاععلهآ زعام 0مة .(آ صطم1 ,لمعسمعامه1ل3 
.200 رققعطوأاطسط عاممعلوعم موحل :مماوه8 


كع أ ناته كاععودم27 تءومملاطا «ا «#ماعء5 7179 7226 .(.لع) ,8 معطمة)5 رعصمطو© 
.2008 ,عق ل6 1041 :2155 بعإرملا بجع11 :2000م0آ 


1 نكع0لنناذااك أواع30 ك8 .(.كلع) 1110135011 2لتأتقاق1 لطنة عع نامدا تنطمل رمكتاة ليوط 
.0 ,035أاهء اأطناط 15م مذ نخن) رىلة0 للتوكنامط1 .ممع !1 :2617 


رككل08 للتقكنامط1' .رمجء؟! :2617 111 :كع0![اال أوأع30 :811151 .(.كلء) [.له أع] صوذتاة عأعوط 
0 ,هتاه 1أطناط 58015 :04 


-اجء1! .60 200 .كاده 7اعا[ ب[ع«رموعكء!1 010 0107هل ا أوناط عنفنهاةأه 0 .نتن اعقطء 1ل رمموط 
.1990 ,0025امء 1أطباط عع528 :02111 اعوط بصباط 


58111010 ,كع أوعونق ل انتور[اتنا كارع جرعالا :براءاء50 [أدات) أمي2] 5 ت«وصول .ختعطاه!] رمعمععلاءعطم 
.6 رؤوعءط بواأووع حلوتآ لعمكصماك :ألو 


نات /اأقان] لماع عطاء8 :.ل ,[! يممأععسصلوط ,نوبمء 718 أوعةازاوط عترم مبع2 .101500 .ل عأعمموعءم 
9 رووعوط بزو 


-أألا بوه 12770 ا عء نماك ددا (المكنا :110 هأكتره :1 :1 أدمط .8التاع 18 رولامعاتطعطواط 
.06 ,ركوع؟2 (جالواع لهالا لأعادانا تممدلععاكتحط .عدرزمجالا اكتدم00) -اومط ررز هترز 


/نا]7 :[لمقاعم] ,ععل#1طصهن) .نوم 2670 عأطددتمكينة .[.[ة اء] سعقلة ,ناورم بجع جرم 
.5 رؤووعة© راوع /الونآ عمل لطتصةن) تعأرملا 


0011171111 477171011 إن أونادكغ! 2214 عدوهاأامن) :11 :4/022 ع« زإنحو8 .1 أزعطم] ,رمستقصسيط 
0 ,و61 اأقناطء5 280 لامتملة بلعملا بجع [8 عق 


بوره »مجرا7ء/0071) 7 أعاارمه) أماعم3 زه «منانتأولاط 116 بصنا بز موزعومع0جمء2 .(.6»0) . 
2002 رؤوعع2 /هانوم 17لا 01010 :علرملا بجع ]7 :01010 ,بووزء30 


-170 أن د17 مومع 0ر2 وال أمالا . اأأعصول! الا وااع قم سه النقممع .آ معطم . 
1993 ركوع21 لااوتع لملا «مأععملء8 :ل .ا مسمأععسلرط دراه[ بمعممارة د« عترم لاك 


ححتة 0 .968[-954 [ وأمععزل نمرة أمع لدعا أوعةاتاوط 074 بدمنابراونع2 .8 ذخالا ,ال مدن0© 
.[1969] رووع: 16 .1 .341 تععلاءط 


زه روماماء30 ع[ «مزر ب[ع«وعدع 1 تنه توروء:717 إن /282:10500 .(.لء) .ل صطمل ,صمدلمقطءته 
.6 ,رؤوع1 ١7/000‏ وععد0) بعلره7ا بجع 11 .ارم أادءنلفكظ 


0ه كانماءةاتاومط «رهه060)» 0 .عاعمء 178/001 أعقطء141 لسه ((اعتكدظ دصذألات/لا ,10 ,مععائعه 

:لآ ,اماع متطاكهة/ال؟ .اناده 10نه كدنوقانةاأاكارط ,انمزكعه00) أولعم3 «عوتعتامط «له8» 

30 ,لإ1 201 امع تامماعلاع10 باأمعلأوعء موللا عط 1ه ع0 علصدظ لأعمك8ا رعلصدظ 10ئمبلا 
«[2000] رتم0 20ة 112610660101115 رمنامئت) لأعمقعوع ]1 امعتصمماع ع1 
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-1011ئةلظ جا عونجع © 0دره درا اتطماى عأواامم) أوأع0 3 إن عتمعاتوط .(.لع) .1 أتعطام] رععء6 101 
0 ,ركوع:8 نزالوتء بالونا عولتقطصصة© ارملا بجعل! بآلا ,عع ل تممه .عبزععوسوط إون 


-كاءعة81 :لعول:0 .سو أبحع»0) جا :بروومجرمءط أمءةازاوط موقل ددا ععنتدك[ .(.له) اتقناد ,كعلزو5 
1 ,لآ ورعطوتاطنظ [إعبد 


10 اأعصنه© :.© .12 رسماع متطمدكةا .كعباها تنه باتاجعل1 تماتم اط .(.لء) هلله رماع و5 
(5 بو أ0ن56 امعتطمهدمائط2 سمتمقسط)ئآ) .2007 نيطممدماتطط لمة كعطلهلا ها طعتهعوع ]1 


-وعبنوظ 0م0110 برأبمط جره ج31 وعه0 ١‏ 11027 ء5أنامآ عتاوتستصوطآ روااءلعوطه 
6 ,011 نهعة© :مزاج ع مم00 أوودم او ضرع امم كإن ءع دروا إدار «رماعع3 أونرم1 


7720 ,مم6 بره« م0 عر[ اعوط أماامه) أوأع30 عه ت«متوناء1 .(.لع) سابجاه0 بالادرة 
.03 رووععط نوالقرء دنا عوابرو8 113 


عههاة .كععء|اه0) وعازاظ ذؤموء 412 دده 76/6 نعوء ارط إن رعسو 77 .ذخ أررء105 رقعموه5 
.07 رووعع2 وانومع الولا وكسماد :كاأاة© ,10:0 


1 اهلاق نمط[ك ع1 «صع7/7كل 1171اظ .(.كلع) طانهوط له .5 عنه0) تنه .ل أتنان) ,165 لاه 
204 161ا1815 :071010 ,وووعورمر 


104 كعنتوأانالع12 «أعبمعدءط1 عدزاه/زأه0 إن ه85 .ملطءهن) أعتابال لسة تماعدصة ,ؤذناوما5 
غ538 :كلة0 لاسدكدتمط] .له 200 ,تورمء17 مع10ةه07 عتاوماءنهء2] «جمر دوع عمرع 
.1998 ,ركهم انوع 1أطنط 


ع2[ 7700 ننه عع ترماكاددا ترواع مط بنراءاع50 [أسان ج71 مط .طوماه[ء81 وذانآ رتسمناكلصناك 
.6 ,ؤ5و266 نوازوع اونا 050 أضهاد :1 1له0) ,ل:م)شهاك .مأددي]! ثرا انه بورورماعنا 


-6 ونه «مأزوع 0 1186 .عكلمه؟5 لتققوع ص1 أرع0 لهة عققدآ؟ 0ماآ عقتنهصنان) رمعكلمع 5 
071 ,كاتع «عسماة عبطذيورعم00-0) ,جار أسسيعدع مع 0ط ١أعااممت)‏ أوأعم5 زه :0للع اد 
.+004 نهم 81 لعة لظ :خلا رمام سمقططاره!! بكالآ بتسقطمعااعمات .كردم ايم زاع1 


ححصة© علال! ارملا بجعل؟ بالا ,عع لأنتطسية)) ,ورمه :1 أمءأعماماع30 4ه :اع:7 عاماط رقامحمه52 
.999 رووععظ2 واأومء/اأمنا عمل 


«ع0 تله دو االطها! 0:0 رع تم اعلدعع !1 ,أوساتصيرى براترجيهط نعستاععاوط عنتاطاط .(.له) هعنا رلهية1" 
.2006 برؤووعع2 /زالواء اللا عكناعهمز5 :لا .11 رعدناعه]لا5 .011 1امولءء0 


.2005 ركوع1 /واذوء بالودنا عمل اتطصة© :10ل ليملا بجت1! عابغ1 لدبت اعبدز1 .كت اسقط ,11 


قات 0 ولاع 0 0) :ولاعدمع 0 ,كانوة1 معنع عع :مامتا رمعع!! أعدملنهل! تبمتس«تاعء انآ كدروندن1 
.9 ,(تلة 12) وععره"! لعتسمف ؤه أمنده0 علأمعمصع دآ عط .15 عدا 


اوم وا تممه © أوأع30 جه أمانم0 أواع30 .(.كله) معأععطء5 عنما لمة طالإلنل رمعا 
.0 ,عم عقط5 .8 .آلآ :لآ. 3 لصمترة وأذزنكآ ,إعءأنام0ى 


-ه "نم0071 4 نكم اأاظا ده تراكلا دنه أمع لف أاوظ جا ترعابط نرت بتعبدم11 .[.له اأع] مستالا ,هالعموالا 
:مآ لإبتع131آ-تصه أجاظ وبحخا نوما لعو بجععن ”1 .ل [ر0[! ألء12[ه؟ عند[ ءا ددا برفلناك عنداذا 
.2004 ,18 تع شد :لأاد0 ,رمعله0 0تدكسمط1' 
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لماع ستاكة/7 .أماتممهن أولعه5 همه ععوء2 عأطهاتماكلاد عد«للاأن8 عوتطجمامت) ج«ة ععجرعاوزا 
.60 ,ع1انة8 710210 :.0 .10 


08 1تططنة لزهلا بجع[! ب1نا ,عع لأ1طسة0) .أعبهز1 10ر0 بوم مجع .(.لع) .8 عاموالة رمعصدننا 
99 رووعرط زوع زولا 


دكء 0711 [أمء أاألوظ نجه ابام[ 1101زأاعء[و2 .اأوعتصقعا باطخ ستتطدعط1 لصة ععل850 ,اعتقسد2 
-/71أممورهكةط لنت «مء 1 مز عءزارو أوع[اتاوط (الأناد اننع تع ومع دكا ورتسععدرواط ن تجرصرر 
.2010 ,صندهط طادملا علعمقطاك تطهةالهسقة .ممع امج 


2010011100 


-ل[وط واعره17 «.ع ا اطنامع] عقدماء/لا عطا كه عدم هأأه0 عط لمة جعاء50 1أب61» .أوعناد بمقصمع8 
7 انمث ,3 .0ه ,701.49 نكمم 


.عصولق وصتاده8 5 تمقمبظ أرع06] الزمقاموط أقعتانا20 لسة لهاتمه© أوأعه5» .1مة0 ,ووعم8 
0 أتتمظ ,2 .20 ,30 .أ7+0 :براءزع350 10جه «وبمء:11 


كدق لقعلاعة22 3820 أمعتاءرمعط1 عطا م0 :018552 لوأع50 2 وععلدك/ة أدط/لا» ,عسولط بنعتلسيه8 
7 .1 .820 ,32 .أ0؟ :تروماماء350 زه أ10نتمل مواع 861 «,ؤمناممع ]0 عمعمع اذا 


6 .80 ,16 .أ0لا عع «وعوع1 أودماوعبوط «.ذلهمطء5 ل0طهة دع 1السسة)» .3065ل ,تتقطة 1ه © 
1287 


-أواع30 07 أماتمامل تتوع ع نك << أه ا تمه مقندن 1 01 ومأغوعمن) عط ص لمغتمه© أوأءه5» . 
.1988 ,94 .7+01 :نووهن 


علنة10)) ذل :لزع 2ئع 10600 300 ,نوا القناوظ :ددعد011016)» .المع ص2 وزدمه5 لمق صذنا .لا ول رطاعط 
5,0 .53,120 .701 تاأمذاترعاء3 أونمانطواء8 اروء واوا «.أهاتمة© لأوأع50 05 «ع510 


:]0171ل 710711معظ 17:6 «. أهاتصة0 1أنأع50 01 دءتسأمصوظ عط1 م0» .11 معبع )5 باناداستط 
2 ,112 


11010 171:4 «اسعصرمهاءنع2آ1 لمة نوأعاءه5 [أب0 ,امائوة© أوأءع50» .وأعمةءظ رقم زبملوظ 
,1 .22,20 .701 ابرأسرع 017 


لأقاع50 01 ععتنا50 2 35 كعقنأعنصاد كناو أوتاء1 العا أوأاع] لمقوء لام 6» ,جععلهم رزعاءعع01 
97 اتامظلطءكدا/ا ,5 .0« ,40 .01ل :اكلاترعاء3 أورمأسمراء8 برمء عل «.اماتموه 


70 :عع ترعاع3 أمءةاأأوط إن [10«لامل ت[كذاة8 «ستفافظ صا اماتود© أهقأءه5» .م نعاء2 ,1أهتا 
.99 لإأنال ,3 .20 ,29 


هلال ,2 .80 ,12 .701 :)بموع 1 ءرثاعءأو2 «.دعناو3/105 عطا عد ذأ امعامه0» .أجقط0 ,020جدلز 
2005 


.[2008] ,6 عناذذآ ,83 .01+ :عاو زرا أهد«مناه :درعاار1 


لههه0 1 [5-1وه02) ةق تأكنص1 أه نالآ عاأووعومع12» .وأللندمهل! صذاءآ لمة لزعمقسم ,لمسول 
.0 ععلمأننا ناتاوط زه أواامل ,عت«تو«دمء مر «.وأولالومم 
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هأ لمختصة© لهأعه5 عمنأورعمةء0 :ولهه8 نمه كععل82 عمأل1أس8» .11 صوناا لا رتتقطاعم0آ 
ع أن نروماماء50 «.وستوعومءط علءه/1ا-0)- معنو لعهو8-طاتوط لمة عواناعع5ة 
.5 ممأءم5 ,1 .20 ,66 .آلا 


عطا لصة ,تسمكتلقهم عه السقاناءعء5 ,تتكتحهوأة1 7ممأغول! عه طعمسط0 عه©» .وعنمآ ععنةط0ز3زآ 
الم "776 ع7[ا كز أوتساول «.عستادعاوط هذ وعتاأامعل1 ممتاكتمط0) 06 ةده ]كمة: 1 
.07 معط مدععع12 ,4 .0د ,75 .أ/ :متوناء !لزه برجرءع مم4 


فلعقارع 3 أمرواممراء8 «وء عجرا «لإعوعمصء 1 لصة اهاتمد0 أدأء50)» .طاعصمع؟] رممتوعلط 
7 ,5 .آمل ,40 .آم 


أمءةاثاوط أوندمننوتدعان! «الإعووعءمصء 12 لصة ,نوعاء50 األاان) ,أقاتمةن) لوأع50 أكلم1» . 
2001 ,2 .22,20 .آنا :سوزدع]] معترواع3 


:ع رءلع5 أمءذاتاوط زه أوتامل أعنا م8 ''*.كناكهء0025 3200 أكنهاأدأنآ رأكن1» .1للومء0 ,لأمقط 
.6 ,2 .20 ,6 .أ0 


«.متطممهلواع1 امعلمدعمعل65 121 مخ :لإعقعمع12 لمة لقاتمة© أوأء50» .اعوط روماجةط 
2 اناوج ,2 .20 ,67 .لوب تسوادعئع! أمعتوماماعم3 رمع 11ل 


-أواعه50 تعلهك8 دأ كومللوء تامجة لمة ماع05 كا[ :لقاامة) أداء50)» .مملسدزعلهة روعرمط 
1998 ,1 .20 ,24 .أهنا :نرومامنء50 و موانكخ[ [0 1ل «لاع 0 


إن ممصمل «.أهاتمةت لوأاع50 عماتمتاءء د'موعمعدصم تعمماخ عستابجه8)» .نآ أرعطم]] بستقصاط 
.5 ,1 .20 ,6 .1آ60 :نوم رعومء10 


أقأع50 02 ععمفعدءممودل عوسممهاذ 16 :غنا0 م8 لأضناك رآ 8تأمنا1» .([ أرعطم] رمسفصاتط 
.1995 .26 ,1 .20 ,28 .ابا نعء 1/زأوط وببن وعابعاع3 أوء انام .25 «روعتعصط دأ لماتووه 


'زعناهط عأذاتا-دمقل8ة لقة العمععدوم8 غ011 رأطكة زد طناماق1ا8 للإناماء1» .دمتك1 1لن1! رعءأتذن0 
ع2[ وونرعولء5 أمعنازاوط بروء معتل «دع أ ص ناتتطه0) لقع لقع الث مأ اماعتمععمع م ج0معع ذم 
2 .20 ,701.99 :عزنا 


لعل حلط م هذ ممتص :000 القائصوة© لأوأ50 كه وتطاومعلمعآ أقعناناه0©» .ى نإعأصقا5 ,«مطاكمع]] 
.200 عنقا ,! .0ه ,21 .آل :نومام عوط أوعءنزاوم «عسذابن لمممتتولط 


2008 أأعجرق :ءماعمعوولط تمر بوزيرها «. اأعطوطتصه8 هعد عط1» .102010 رعوهخ]1 


-وم2 «.اع1/400 عتسقصزط م موي10 :لإعم مع ه12 0غ كته أ أكمة1» ل أنه لمآ ,تامأكتك1 
0 اختامظ ,3 .80 ,2 .أ0/ نوع لاوط ونطام يهم 


-0110818© لش :لزع 8 7اتائوع ا عمذاوع 1 ده متام نه 02 أعقمتطآ عطلي» .ةف اأعطعائل8 بسمدعناء5 
2 .110 ,64 .أ0؟ تمع ترز أو ط رن أ امل «رقة تأ قنا0© القعأهعاتلث لامآ عباه1 01 لإلباك ءا 
لس نايا 


-ع2 مدعزعمتا عط لصة لهاتمه© لوأءه5 عتأنووء11 لمة علالازوه5)» لخ أعاأمرادآ روهأنامه501 


أه1نت 71ه17:/006 أكمءائامى «عمسسظ متءامقعطاياه50 مذ بواعاء50 [أاان) 04 امعصممماء 
5 ,2 .20 ,5 .01/ إكه أهلاا3 وعد 8/0 


2400 


0 امعتنامماءبع10 عط1 تعده1ة عستا ج80 نتعطاععه0) عمتاجه8» .لسزائءتط رع1لام)8 
.1998 ,3 .20 ,19 .701 :نروم[م رأعتروط [مء ]و20 «.كتده أ أوأع0وعم لتماصناام/ا دز أكر 1 


عط هذ دعق أباعع5 01 ذزوم0 عط لله عستاوع221 م1 كددصدتاط 04 عونا عط » ععطقمة رنعدوسة 
لإتقناطحاء [ ,515 لإوووط :كع اللا اعمط عءا00ئللة مل -«عابرع0 حم «.0:10/مةا ورم 
2010 


أدعنالقن ذخ نعل لمة ععقم5 وومى8ة علوملا ععمعاء5 لوتعه5 ومعلة/1» ,لإعمل51 ,حومسة1 
أمءناتاوظ تبمء ءلم «عاءم//ا لإعووعمتمء2آ1 ومكلة1] 5 سقصغيظ لرعطه] جره ممناعع ع2 
.6 علتتتال ,2 .20 ,90 .أوب؟ عزن[ معدروزع3ى 


-نتألا5عء0آ أقواعه50 لصة مززهلعلدء81 عنهاك :لقالمةن لهقاء50 علاأأدوء11) .2 ,ل عامرآ ,امقنوع وا 
اأفناظ 1/12 هتنت عا «أكبامط كزه أ12««نامل تمان [اء/7 «رعره© صوطمنا ونم أتعصسة مزمملا 
.8 ,1 ,0ض ,13 .01؛؛ :اترع باط 


1) 


عع معمق8 «عء عور مز لصة معط هذ بجاعلء50 01011 مقتمنوعء58[1» ,ل مقطاول؟! بوجمعط 
-328ة121 ,1 جامتاعع5 ,انر تجن د00 إن ع«لناءا3 116 كز ع7تاءءل! أهنتد4ك :اه 60 ع5 
113 ,0 .0آ ومأعصتطمة/اا رمه لواعموكةق ععمعلء5 لهقعناتلمط أهمه1) 


مم12 عطا مهل عع152 ما 1108 0505) القتستاوة221 زه كالع تهتده0)» .الممعظ8 رلمةااهطت 
1 [أعدعدع]! تنه ع011/27216) أ10نمنع 1 172 :21 اعأمعوعوط ععووط «لتلة أقصعء :8 01 
0 تلإتقناطة[ 26-28 ه10[ ,كاععمدم: 2:10 كلتاواك :كارهةامعتبوع07) براءاع50 ]أناض 0 


10م ن00) 0ل 1077 لصة نتطتاا :مانام دن) أهزءه5 [ه ع510 عأموط عط1» عماء< ,لأعة0 
1 كزه ع7اءعلآ أمنتسجا 776 :3 لعأسعوعوط ععرروط «2دععم مقطعيرظ أمدعء!!! عأماتائعة] 
07 ,لجان علع0كا بجع[! ,تمالسزع0 دل أوءزوماواع350 تروع »رع تدا 


01 5قعع220 رم لأقتماومع1 لقنفمعح8 عطا ده لأهنامةن) أداءع50 01 أعدمص] عط1» .مود ولقمول] 

5 صا كاده تاءل]! متطقصت! لهصه اه ممصةء1 50121 لقة عتستمممعظ 01 بزلنا5 :وععع بطلاع]1 

-0011 أل عن أواطعماك 120[ :غ2 لعأمعععوط وعروط «.اعهمد1 0ه 65 11م)لمه1 مهام لاوعلوط 
.3 عتتنال 17-20 ,رونده)01) راأع نمععع![ ععهناع!! ببمتبرززعهأوط بره عترم رول 


لإونتاوة12 80 عأهع02) كننه أ أناتاكه1 لمعكتله2 نه11» .510116 لدتاأعلط لمق 80 ,متعأقطام] 

لعمعوع6ة ععروط «.أود1 20 1اوتعمعء0 كه لإلمع11 أهتزه تا نطتاده1 مخ :لماتمقك أوأعو5 

11011 171 07[اهاء0ددل ععررعع3 أمع اتاو ابمعتء مام عد كه ع«ناععالط :9817 11:6 ناه 
2 ,2 عع نا تمعامء 29-5 أذناعناك 


:5201011115 00111111011151) 1*0 383008 امعطم ماع باع10 01 طنوط عط » عاأقبوود2 ,رمء لت" 
-!8 17176 :)8 0ع71عوع2م ععموط «الإع همع 0تع0آ1 لهة 255[ ع1ل5410 عط :لماتمة© أداعه5 
,0 أذناكناك 26-28 ,1138م أو ,3ع ن) إرطل جج[؛ لزه ع نعب 00/6 هنا 


مم23 «.تمقمانا .5 ناعللكنا80 :أهاام2) 50121 04 مأموعع د00 190 .لأأمول38 ,معملةأئلله 
عت زا “مط بواعع3 !1 1116 ,عع تع ء0017) [712110110رع 1ر1 سمط 15712 اق لعا معوععط 
.2000 رعع6ة1 001 لوتانس 1 رلتلطن7آ 2 بجبمم1/!] رما ر :جه 
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«. 2ه لصباتصحصه© لمة نزائصسهظ عمتلمتآ :لقاتمد0 لوأءه5» .كعطعس] نالل لصه نزلمع/اا رعدماة 
,7ه 0 5 برلمطنورعاط ددع نزىع8 ذ برلمطنوءناط كزاعء51 «رأة هط ناة لعامعععءط ععموط 
01 نع طتتععع0آ1 2-5 بع امه به [! ,عع 1ع :ءع/07) كرأاعنزع«اى ااه ]8 


طباظ عط قا امعطرء :110 مع انان عط1 #لقائجة© أواعه5 07 ععتناه5 35 املع ذاء؟1» .هعاط رتنعنا 
7 6م00 ,00008آ ,ععتبعرء/0011) 017/27 :غ3 لعامعععوط عوط «عرعطامة عذا 


-19 لصة لإعدوع.! لوع 111500 تعستعالا عازن لصة لقائجة) لدأعه5 عماعدع0)» .أعذلق] ,معناوعة ا 
,ب8[كممل_آ :0 لعأمعوع:© وعرره© «. 7 أو م5 مذ بجاعاء 50 0111 أهط/لا روعدلو/ا عنأدتلون10 أل 
“ره ع«بناء 317 وعد :8 ممطماءه18 راععوءدع 1 لمع زان 105 لتنا أرمكنه0 موعموضتاظط 
.2004 اتنمم 13-18 ,نوعاعه30 [أنن 


11066115 


ا 08 أعقمكمآا عط1 :ععمقوك 00 0000 لصة لمتتصوة أوأعه5» .عوتلوع7آ لطقنود رعاععطظ8 
105802 01 /إازو1ع7أونا روأوع11 تعأكة7/1) «.ععمةمصتوكء2 الاعصس 001 جه /ياعأء50 
.(2003 روعأ تاه لنة كعتتسمضوعظ ,نهآ له بزانعةاآ1 


115ز011[0[0خ[[ظ؛ 


«طنك هذ ععمعاوتلا لوعتتاوط لصة لقاتموه© لواعه5» معاعد8 10عةآ لمة أبنقك] ,تمسممتقطظ 
90,7 ,0ن ععووط عمل اءه/ةا بمرعوروط ودر ار0 11 *رعاء070771 70ر4 «.قعتام مممتقطده 


6 طهرخ ذء أمناءء0 تعطاه لسمة عستادء لد صا كتطع ]1 مقصن1!1» .لتقطءع1] رعمم )و0010 
لذ «اء أأكنه© همع عطا ده دمأودنل8 عمتلمةظ اعد عدمنهل! لعألدنا عط كه ابممع] 
,9/2009 ,رأأعهنه© ماطعنآ ممدصدة1 قصه)ة]! لعاتدنا روناعمء0 ,1115/12/48 


-0آ :105لا أاكه] عتأطبن سقتصناوعلج2 عستمعطاعمعن5< .علملتط5 اتأقطا لمة لتجعلا رطوازه5 
1999 :كتروقلواع!] ترواء 10 :به أأع دام 77:6 «أرممع] ممعم عامة1 أمعلمءمع0 


-كة همذ :0515© 800201012 لمتستاوء لو 320 رؤعكنا0105) ,508 1تنصآ مطتصهل/ا سعنجع5 -ناوة 19 
3 تزداآبا :أمظ 110/04 17:6 «. ]56551111 


-قصنآ صجماعم رمع 0 ,1000 دوماع ستطمة/لا «.ده متهن لقة لماتمهن لداع ه50» .8 عأتوا/ا رمعسهاا 
1 :(1:22) برأأودء؟ 
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فهرس عام 


25 

آشرء غراهام: 197 

أبراش» إبراهيم: 111 

أبو حبل» جمال: 222: 226-225 

أبو حديد» توفيق: 352 

أبو الحسن» فارس: 174-173 

أبو حستة» نافذ: 228 

أبو دية» أحمد: 2137 140 

أبو عرب» خليل: 2337 345 

أبو عمرى زياد: 111-1102108 113» 
210 

أبو مرزوق» موسى: 381 

أبو نحلة» لميس: 113 

الاتحاد السوفياتى: 271 

اتفاق أوسلو(1993: واشنطن): 220 297 
3--104. 108-107 139 
146-45 154-148 165 
9 184. 2242 2245-2444 
251-8, 264: 270: 2306 
311-0غ379:377-3748 

الاتفاق الفلسطينى الإسرائيلى الموقت 
بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة 
(1995): 306 

اتفاق القاهرة (2005): 2375 3816379 


اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية 
(11 القاهرة): 239 254غ. 
288-5. 368. 380. 382 
414 

اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس 
(2007): 2724 

اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني (2009): 
١ 3214‏ 

الاحتلال الإسرائيلى: 23-22, 299-97 
2 107-105 0.112 114- 
5 17--131. 20145 148 
2 178ه» 202. 206: 210». 
3 2229-2323 2231 243غ» 
8 264. 268. 2290 2299 
1 2.305 2.379 392-391 
5 400-398 407-406. 
4155-3 

الأحزاب السياسية: 66-65: 209 

الأحزاب السياسية الفلسطيئنية: 141» 
2355563 

الأحمد, عزام: 381 

الإخوان المسلمون فى فلسطين: 195» 
361 1 

إدوارد» بوب: 89 


463 


الأراضي المحتلة عام 1948: 265 384 

الأراضي المحتلة عام 1967: 247 
265-14 

الأردن: 111 

أرسطو: 32 

أرو» كينث: 44 

أزلائر» إريك: 2,58 64-63» 266 

إسبانيا: 57 

استراتيجيات إعادة التحويل: 35 

استطلاع الباروميتر العربي الفلسطيني: 
151 

الاستقرار السياسي: 398 

استقلالية القضاء: 2333-331 335- 
6 409 

الاستيطان: 392 

إسرائيل: 99: 111108 120» ٠2127‏ 
0 254. 265. 269: 280: 
8 2306 2357 377-374غ: 
2 0385-334 389 

الأسرة انظر العائلة 

الأسرى الفلسطيئيون: 173 

الإسلام: 115 1942191188-187» 
251 

الأسلمة: 198 

أسلمة المجتمع الفلسطيني: 198-197» 
200 

الإعلام الإلكتروني: 358 

الاقحال الداخلى الفلسطينى (2007): 
6 263 267-266 0272 
9 2282-2831 355. 2369 
03 46 


الاقتصاد الفلسطينى: 230 
الاقتصاد المنزلى: 232 
الإقصاء الاجتماعي: 85 
ألمانيا: 145 
إليزابيث (ممثلة الأقلية المسيحية في 
القدس): 116 
الإمبراطورية العثمانية: 259 
الأمم المتحدة: 251» 376 
- وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (الأونروا): 209 
أميركا انظر الولايات المتحدة 
الانتخابات البلدية الفلسطينية (2004): 
1130 
الانتخابات التشريعية الفلسطينية (1996): 
0 183 307 
- (2004): 190 
-(2006): 21» 2.120 143 154» 
5 197-196 261: 6307 
312-1غ:385:375:370 
الانتخابات الرئاسية الفلسطيئية (1996): 
3700 
3772٠273 :)2005(-‏ 
الانتداب البريطانى على فلسطين (1920- 
01338 111 
انتفاضة الأقصى (2000): 0113 114» 
9 155ك. 222: 2»256 2296 


23109 
الانتفاضة الفلسطينية (1987): 97» 
3» 107-105 113-112غ» 
122-1غ. 0135 148-145غ» 


-247 2222-2221 007 2 
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0 256», 291. 296غ. 298- 
6 398 

الانتماء الحزبى: 184-1830151 248» 
8 331-330 2334 344 
8 8---410403 

الانتماء السياسي: 2327 2329 335- 
6 338 

الانتماء العائلى: 183 

الانتماء العشائري: 151 

انتهاك الحريات: 2»276-275 389- 
4022-0 416 

الانسحاب الإسرائيلي من جندوب لبنان 
(253:)2000 2 

الانسحاب الإسرائيلى من سيناء (2 198): 
253 1 

الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة 
(150+ 0 226 

الأنظمة السلطوية: 88 

الأنظمة الشمولية: 57 

الأنظمة القمعية: 57 

الانقسام الداخلي الفلسطيني: 21 غ2».» 
0 126-123. 128. 130- 
1 141 154. 162-160 
165-4» 168-167غ» 170- 
2 182-31. 2.184 197. 
3 239. 276. 2.279 285- 
6» 290. 313-312غ2 330غ6 
4 337 2.343 2353 2356 
2359-8 363-361 2368 
9 403-401-400. 407 
4122-0 416-415 


الاتتلاف من أجل النزاهة والمساءلة 
(أمان): 2.141 216-213 2331 
3243 

الإيثار: 122 

الأيديولوجيا: 75 

إيران: 189 288 

إيطاليا: 41 186. 294, 2318-317» 
356 


أيوب» حسن علي: 223 240 
-دب- 

البابا» رجب: 255 

باتون» مايكل كوين: 319 

باري» جيريانت: 382» 393 

باكستونء باميلا: 69 

بالدام» مارتن: 46-45 

براون. ناثان: 2111 122 

برزيورسكيء آدم: 2322 378 

البرغوثي» إياد: 190 

البرغورثئي» سمر: 101. 243: 246, 
250 3776254-3 

البرغوثي. مصطفى: 110 

بشارة» عزمي: 109 

البطالة: 222 343 

بطراوي, وليد: 114 

البطنيجيء؛ عياد: 2100 2 618 241 

بقاعي نهاد: 152 

بن لادن. أسامة: 78 

البناء حسن: 188 

البناء صبري: 244 


بناء المستوطنات: 376 

بنغلاديش: 142 

البنك الدولى: 38» 206 

البنى الاجتماعية: 46-45 

بوتنام» روبرت: 219 224-23 31-29 
6 244-39 257-49 261-59 
2722-6 2725 282-81 284 291 
5 2.137 2146-1443 148غ» 
1 156-153 2164 168غ» 
1 77 186. 2203 205» 
2209-8 2211 227غ» 2234غ2 
7» 260: 266: 294غ. 317- 
8 352 2356 360-359 
6 6 4126405 

بورتسء أليخاندرو: 21182» 390 

بورديوء بيار: 20» 25.؛ 235-29 38» 
3 50» 253 63-61) 272 26» 
9 81 99 4177 211:184. 
295-9(93غ.3096302 

بورمان. مايكل: -147٠2131:89-87‏ 
9 2.164 2167 2212 2214 
220-9» 2227 232» 2234 
9 2295 2298 306-305» 
1 320غ. 329غ2 2333 336» 
1 2.346 2.354 2371 392غ» 
405 

بولندا: 318 

بيرس» شمعون: 128 

بيرمان» شيري: 268 145 

بيشكيكوفاء كاترينا: 66 


بينوك؛ رولاند: 59 
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5000-5 

تارو» سيدنى: 56 

التبادلية: 25 2 »© 6 2178 
0 207 219: 2295 396غ» 
407-4056717 

التحرر الوطنى: 153 

التحول الديمقراطي: 20 9 40 22 
49 و23 9 259-2357») 
2» 267 318-317غ 345» 
398:356-5 

التداول السلمى للسلطة: 370 

التربية الحزبية: 2386 388 414 

تريديكوء باسكولي: 331 

التسامح: 89-8 3 188 2199 
2» 2252 2290 2301 313غ» 
2357-6 6359 392غ؛ 398- 
403-09 412406 

التسامح الديني: 189 

تشالند. لبينيوت: 156 

التضامن: 2106 2199 2219 2342226 

التعاون: 219 25)» 46-44), 289-88 
6 1 143 152غ. 2164 
7 2180-1729 2.188 194- 
5 202 2226 234». 2240 
2 » 295غ2 299غ؛ 313غ» 320» 
6 398 [401. 403. 405- 
7 416 

التعاون الداخلي: 167 

التعبئة الحزبية: 271-270غ؛ 414408 

التعبئة السياسية: 290 271 

التعددية: 2259 2366 386 


التعددية الحزبية: 307 

التعددية السياسية: 138» 307 

التعددية الفكرية: 361 

التعحصب: 78 

التعصب الاجتماعي: 92 

التفاعل الاجتماعي: 54 

التكافل الاجتماعي: 106 116» 178» 
8» 195. 199. 209, 2219 
4+2 

التماسك الاجتماعي: 83, 179» 416 

التماسك الداخلى: 168-167 

التنشئة الاجتماعية: 67» 2144 187 

التنشئة السياسية: 2149 210٠6177‏ 

التنظيم الاجتماعي: 73 

تنظيم القاعدة: 85 

التنمية المعرفية: 73 

توزيع الثروة: 35 

توزيع الدخل: 35 

توكفيل» أليكسس دي: 232 318-317 

تونس: 285 

تيلي» تشارلز: 42» 365 

لاوش سه 

ثقافة التطوع: 2152 224, 228-226 

الثقافة السياسية: 142 

الثقة: 2.19 25. 236 43-41 45- 
6 2.48 2058-57 664-63 268 
21-0 274 227 81-80 84 
13186101:89-8. 1436137 
5 168. 2177 180-179. 
7 » 212 2.214 219, 227» 
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0 323© 266». 273غ 295- 
9 01 313». 321-317 
325-04 353 357-356») 
9 65 382. 386غ. 2388 
0 393. 403. 2405 408 
46 

الثقة الاجتماعية: 49. 64 272 77: 
157 

الثقة البينية: 354, 2378 2396 2402 
6 408. 411-410. 413- 
415 

الثقة الخارجية: 2396 2 240 2408-407 
41541 

الثقة الخاصة: 185 221-220:211» 
1 311 320. 2.329 333) 
6 41 346. 2354 371غ» 
402 

الثقة الداخلية: 354» 364, 4396 410- 
4541 

الثقة السياسية: 265 315 

الثقة الشخصية: 92 

الثقة العامة: 87-86, 2 29 2148-1472 
2 » 2.164 180. 2208 2211 
3» 220: 2227 231. 2234 
1 311 320. 2.329 2333 
4 3164. 2.371 398-397 
4022-1 409-408 410 

الثقة المجتمعية المدنية: 2203 211 

2 


جامعة بير زيت: 196 


- برنامج دراسات التنمية: 2311 368 
جامعة النجاح (نابلس): 196 
- مركز استطلاعات الرأي والدراسات 
المسحية: 190 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: 300 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 300 
جدار الفصل الإسرائيلي: 119 
الجرباوي» علىي: 2110-109 210» 
00 
الجعبري؛ أحمد: 292 
جقمان. جورج: 1136110107 
الجماعات الدينية: 79 
الجماعات المسلحة: 221-220 
جمالء أماني: 58» 157 
الجمعيات الخيرية: 2116 0156 162- 
3 15 
الجمعيات الديئية: 278 187» 368 
الجمعيات الطوعية: 254 271 144» 
35700 
الجمعيات المتصلة: 69 
الجمعيات المدنية: 39: 55» 265-64 
45 159-156 2161 163- 
165 6169-1168 173-171 
7 195 324. 402-401 
413-09 
الجمعيات المنعزلة: 69 
جمعية أتنصار الأسرى: 173-172» 
1777-5 
جمعية حسام: 172 
جمعية الحياة والأمل: 168-165 
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جمعية دورا الإسلامية لرعاية الأيتام: 
171-8 

جمعية الشبان المسيحية: 199 

جمعية الكتاب المقدس: 199 

جمعية نفحة: 177-172 

جمهورية فايمار: 145 

جنوب إيطاليا: 29 41-39: 66 

الجيوسي» مي: 310 

عابع بت 

الحاج حسن» محمد: 6218 220 

حادثة تفجير أوكلاهوما (1995): 82 

الحداثة: 318 

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 
 :)2009-2008(‏ 120-119ع» 
1806130-3غ4006 

- تقرير غولدستون: ١2126‏ 129 

الحرب الأميركية على أفغانستان 
001 22*60 

الحرب العربية - الإسرائيلية (1948): 
111 

حرس الرئاسة: 371 

حركة الإخوان المسلمين: 2722189 

حركة الجهاد الإسلامي: 20 116 


الحركة الصهيونية: 111 

حركة فتح: 21-20: 97) 100-99» 
2105-4 117 131-119غ» 
37 141-140, 143 154- 
737 182-181. 186-185 
2189-8 194-191 197 
1 206,: 210 218-216» 


-242 2240-2239 233 0 


7» 267-2161غ» 2281-2699 
293-44 300-296 302 
4 -8309 314-311غ2 319- 
21 336-327» 341-338غ2 
344-3. 349-346 351- 
5 2391-37 396-395 
400-99 404-402. 406- 


415-4108 
- كتائب شهداء الأقصى: 299 
- اللجنة المركزية: 246 
- المجلس الثوري: 246 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس): 20- 
1 2728 97 100-99. 103. 


5 ؛» 116» 131-119غ. 139- 
17 143. 2160-1554 162- 


199-185 4182-1591 7 
2218-2116 2210 .206 » 7 
2240-239 2233 2226 »3 
2267-260 2256-2245 2 
2293-2284 2282 2880-9 
305-304 302 2999-6 


-327 2.319 .314-11 7 
-343 2.341 .338 2.336 4 


355-351 2349-3446 4 
-399 396-395 2391-7 
408-406 403-402 0 

415-10 


- كتائب عز الدين القسام: 344 
الحركة الوطنية الفلسطيئية: 312 


409 


الحريات: 150-149 156-152. 


355 .313 .287-286 7 
406 

الحريات السياسية: 2312 347 2349: 
356 


الحريات العامة: 351 

الحريات المدنية: 143-142؛ 356 

حرية التعبير: 324 2)350-349 2356 
41 

الحرية الدينية: 78 

حرية الرأي: 356 

حرية الصحافة: 356 

حزب الشعب: 313 

حزب العمل (إسرائيل): 377 

حزب الليكود (إسرائيل): 377 

الحصار الإسرائيلي لقبر النبي يوسف: 
123 

الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة (2007): 
128 

الحصار الإسرائيلي لكنيسة المهد في بيت 
لحم (2002): 2119116-15 
123 

الحصار الإسرائيلي لمخيم جنين: 2119 
123 

الحصار الإسرائيلى لنابلس: 123 

حق العودة: 234 ' 

حقوق الأقليات: 201 

حقوق الإنسان: 150-149. 155 

حكم القانون: 2.21 139 272.6143- 
4 278-276 345-342 
409-09 


حماد» فتحى: 292 

حنفىء ساري: 2110 177٠114‏ 
دخ- 

خلفء خلف: 271 

الخليل (مدينة): 169 


جه وات 


دالتون» راسل: 364 

دالى؛ إيرين: 387 

الدبس» معتز: 389 

دحلان» محمد: 176-175 

الدعاية الصهيونية: ٠123‏ 230 

الدكتاتورية: 107 

دورا (منطقة): 169 

دوركهايم؛ إميل: 32 

الدولة: 253. 256-55 59-58. 99 
137-6 

الدولة الديمقراطية: 110 

الدولة العثمانية انظر الإمبراطورية 
العثمانية 

الدولة الفلسطينية: 100» 2103 105- 
6 2.110-109 6.136 204غ. 
2302111 

ديترويت (الولايات المتحدة): 37 

الديمقراطيات الليبرالية الغربية: 72 

الديمقراطية: 20-19. 25» 30-29) 
42-8 255-52 259-58 64- 
و 24 78 282 088-84 101» 
5 07 2136 139-138» 
6145-2 2157-149 62161 
7 7 » 152 188غ. 190- 


14010 


31 194 2213 2217 219» 
2240-9 2246 252غ» 257- 


0909© 2263-2162 2269-2266 
1 2275 278غ: 2282-2881 
4 2.2290 2293 2301 315غ» 
321-7غ» 324 331-330» 
337-6غ» 347-345غ» 352غ: 
2356-5 359غ) 365: 367- 
8 [37 2382 388-386غ» 
393-22 395 399-398 
404-2غ) 408-406 412 

4166-4 


الديمقراطية السياسية: 52 
الدّين: 29. 53-52 29-74, 98 


5 2136-1355 191-186غ: 
9 202-2101: 395غ: 401 
403 


الدين الإسلاميى: 79 2116 188-187» 
0 201 252-251غ» 403ه 
404 


ذوقان» أحمد: 233 
رت 

رابطة الدم: 0ظ1 

رابطة عرب السوالمة: 233 

رأس المال الاجتماعي الإدراكي: 80 

رأس المال الاجتماعى الأفقي: 80 

رأس المال الاجتماعي الإيجابي: 24- 
25 37229غ»6 81-0 3 2727- 
8 98-97 21152112 117» 


41و 
17 


148-147 .145 5 
-211 202 01 9 
-230 .228-227 221 2 
2298 :268 2253 234 32 

406 404-0371 


رأس المال الاجتماعي البنيوي: 80 


رأس المال الاجتماعي التجسيري: 69: 
481-00 87 93-90. 98-97 


.211-209 .204-202 5 
.235-232 2228 .221 4 
405 0 

رأس المال الاجتماعى الخارجى: 80- 
١ 1 21‏ 

رأس المال الاجتماعي الداخلي: 80- 
1ه 


رأس المال الاجتماعي الرابط: 69 80- 
1 293-90 297 113. 2.135 
205-2.؛ 2208-2007 2211 
4 400 405 

رأس المال الاجتماعي الرأسي: 80 

رأس المال الاجتماعى السلبى: 25-24» 
30-29 37 84-80 86-وق 
8 117» 135غ» 202. 211- 
2 214. 220-218. 232 
0 313 329. 2.341 392 
4055-4 408 


رأس المال الاجتماعي المعرفي: 80 

رأس المال الاجتماعي الهيكلي: 80 

رأس المال الاقتصادي: 234 62-61 
76 


471 


رأس المال البشري: 36 43 265 73» 
نايع عن 

رأس المال الثقافى: 34 62-61. 76, 
79 1 

رأس المال الدينى: 76 

رأس المال الرمزي: 4 76 79 

رأس المال السياسى: 57 79 

رأس مال القيادة: 63 

رأس المال المادي: 36, 43 279 83) 
164 

رأس المال المالى: 236 61:43 

١ 175 رفح:‎ 

الرنتيسي» عبد العزيز: ١254 ١120‏ 264 

الروابط الإرئية: 205 

الروابط الحزبية: 180-179. 185. 
4022234-36 

الروابط الحمائلية: 2312205-204 

الروابط العائلية: 72» 179)2113:97- 
0 182 184. 2207-2004 
402:400:234-1: 405 

الروابط العضوية: 49 

الروابط القرابية: 231)206-204» 403 

الروابط المجتمعية: 19 261:49 263 
99 

الروابط المدنية: 6144 

روثستن» بو: 266 144 

روزء ريتشارد: 248-46 2356 359 

روستوء دانكوارت: 239, 260-257» 
2 280. 284, 291: 2293 
3988 


ريتزن» جو: 212 


0 


-ز5- 

الزبائنية: 37 249-248 406 

زتومبكاء بيوتر: 5 284 2250 257غ» 
37 2266 2268 2273-271» 


2276-5 279-278غ» 283» 
3 322-319 325-324غ 
331-0غ» 333» 336-335غ») 
2342-1 347-346 354غ 
6 2360-3559 365-364» 
1[ 2379-3778 3833-382غ2 


410-08 2 

الزعنون» محمد: 205 

الزكاة: 187 

الزهار» محمود: 292 

زيادة» عبد الجواد: 166 

زيد» سعيد: 113 

-س - 

ساركين» جيرمى: 387 

سبارديلاء دومينيك: 204 

ستراوسء أنسليم: 319 

ستولء دايتلند: 250 254-52 266 85» 
144 

سجن نابلس المركزي: 272 

سرورء أمل: 161 

سعدات, أحمد: 174 

سكالر توم: 1 61:45 

السلطة التشريعية: 2110 337-336 

السلطة الفلسطينية: 23» 6100 103- 
4 106» 4.108 111-110 
4 118-116. 120ه 127- 


42 


8 2.138-137 141-140غ» 
5 2149 4152-1551 156غ» 
0 222. 250-247: 260- 
2» 292. 4307 312-311» 
0 334. 342. 2368 375»: 
301 4724022399 

السلطة في رام الله: 2105 129-128» 
8 332 343. 348-347 
391 

سلطة القانون: 396-395 

السلطة القضائية: 335 

السلطوية: 157 

سمدت»ء كروين: 50-49» 6:78 6360 
404 


سميث» آدم: 232 

سميث» غراهام: 2303.0 

سورية: 2189 2285 288 

سوسرء آشر: 197 

السياسات العامة للدولة: 54» 56» 58- 
9 *”ظ23ظ2 

حوْيُن اسم 

شارونء أرييل: 1130 

شاليط» جلعاد: 265 

الشبكات الاجتماعية: 036-35 41» 246 
7 63-62) 270 6272 480 83- 
54 

الشبكات الاجتماعية التجسيرية: 6:87 93 

الشتات: 102 

الشركات العائلية: 206 

الشعب الأميركي: 42 


الشعب التونسى: 285 

الشعب الفلسطينى: 20: 101-100: 
15 122-117 125 0143 
8 157-156. 6172 176- 
9 188. 197. 4199 201: 
207-6. 221. 230-226 
171 2266 2268 272» 280» 
7» 290. 306-301: 361 
376-5. 379. 2.381 2384 
9 ++-+-+- + +41 

الشعب المصري: 286 

الشعيبي» عزمي: 217-216 

شمال إيطاليا: 29. 41-39. 52» 66» 
3766 

الشمولية: 65 

شيبونء أندرو: 353 

الشيخ خليل» جواد محمد: 234 

شيخ علي» ناصر: 2151 1726153 

دص - 

صايغء يزيد: 198» 2323*000 

صحيفة الأيام: 129 

صحيفة الشرق الأوسط: 127 

صحيفة نيويورك تايمز: 83 

الصراع الداخلي الفلسطيني: 2181 272» 
2805 

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي: 2103 
355 

الصراع المسلح بين حركتي فتح وحماس 
(2007): 415374 

صيام» سعيد: 128-127 


-ضو- 

الضفة الغربية: 97 -129+127)٠0125‏ 
0 41 2.154 157غ. 159» 
165-171 169-168غ» 172» 
4 2180-7 2186-1885 
7 02 2062 275: 286- 
7» 290غ. 2.299 313-312» 
0 2336-3322 2338 342 
4 349-347غ2 354-351 
2 364 2369-368 388- 
0 413411-05 

ماد 

الطائفية: 278 

طبر ليندا: 110 

العادات 0 8 

العائلة: 229 233 74-71)055:53-52» 
8-- 401639561772136 

العائلة الفلسطينية: 114-112. 177- 
9 1 184. 186 204غ2 
2 401 

العائلية: 299 184.182 

عباس» محمود: 126» 128. 1612138» 
9 261 2.273 2277 2308 
006696 3324379 

عجوة؛ إبراهيم: 181 

عرب السوالمة (قرية): 233 

عرفات» حنان: 118 

عرفات» ياسر: 104. 119» 247-246» 
3 3772308-62 


عزام» تيسير: 367» 384: 388 

العصيان المدني: 277-276 

العضوية الترابطية: 360 

العضوية المعبأة: 364 

العضوية المغلقة: 361 

العضوية المفتوحة: 364-362 412- 
413 

العضوية الموجهة: 364 

العلاقات الاجتماعية: 236 246-45 
7262-1 

العلاقات الأسرية: 2032181٠73‏ 

العلاقات الأولية: 44 

العلاقات الثانوية: 44 

العلمانية: 116» 189 193 195 

العمايرة» يوسف: 170 

العمل التطوعي: 148-146. 187» 
234:230-9 

العمل الجماعي: 6187 235 

العمل الوطني الفلسطيني: 304 

عملية السلام: 2119 368» 3826375 

العنف: 2272-2271 2.392 408 

العنف الديني: 78 

عودة» كفاح: 272» 2351279 355 

العولمة: 51 

عيدان» عقيل: 189 

عيران» أمجد: 224-222 

غانم» إبراهيم 6 106 

غرب فيرجينيا: 31 


414 


غريفء بيتر: 329 
غريكسء جوناثان: 50 
غرين» مريام: 62 
غورسكي» يوجينس: 22 
ف 
فار توماس: 279-78 368 
فارهيمء أندريس: 54 65 86 212- 
ل ا 0 
فان ديث» جان: 405 
القراء ماجد: 205 
فرانكو» فرانسيسكو: 57 
فراونة» جمال: 2173 176-175 
الفردية: 308-307 
فرنسا: 295 
فريدريك» رولاند: 299 
الفساد: 58 86-85:» 88: 137 139» 


»218-212 :182 2.143 17 
»326 6.310-309 .249 0 
344-343 .341[ 331 9 
402 

الفساد السياسي: 59 


الفصائل الفلسطينية: 118» 122 130» 
1 172 2199 265: 2290 
2 608 333ظ3 

الفضيلة المدنية: 43 74 177 


الفكر الإسلامي: 354 

الفكر العلمانى: 384 

الفلتان الأمني: 7 220-218 
2278-6 367-366غ6 390 
0 405 408 


فلسطين: 1102102 1426140114 
1 3051 ظ3 

الفلسطينيون المسيحيون: 200-199 

فوكوياماء فرانسيس: 48. 253 256-55 
0 70-69, 73 78 301:83 

فولي» مايكل: 89 

فياض» سلام: 162-161 

فيلد» جون: 31 1:44-43 6 2 29 240 

-ق- 

القانون الأساسى الفلسطينى: 115» 2308 
03 178007 

قانون الانتخابات الأول رقم 13 (1995): 
307 

القاهرة: 37 

القدس: 37 

القرابة: 44 

قريع» أحمد: 277 

القضاء الفلسطيني: 334 

القضية الفلسطيئنية: 189. 2195 264: 
ل ع 

قطاع غرة: 21 105297 1256116- 
0 141. 154. 159-157غ» 
6166-1 2172 181-175 
0186-5 0194 199-197 
2 227-225: 2256 6260 
2» 267 4.275 277. 2280 
287-6. 2290 4299 312- 
3 328. 330. 336-332غ: 
8 344-342 349-347 


-367 2364 2.361 .354-31 
-403 2.399 .390-388 1 
413.411-410 4 

قطر: 189 

قمع الحريات: 352 354 

القيم: 36. 9 51 


-ذلى - 

كروثرء ديفيد: 2 6 

الكفاح المسلح: 291 

كواندت. وليام: 100 

كوريين؛ جولييت: 319 

كولمان» جيمس! 31-29غ. 238-35 
44-373 47. 50-49 61 72- 
3 225 481 177» 211:187» 
360 

كوهين» جين: 2 7 

كيالي» ماجد: 139 


خل:ت 

لاكين» جيسون: 2.56 665-64 668 
5 262.؛ 2271 303غ. 307غ» 
26018*ظ213 

اللامساواة الاجتماعية: 213-212 

اللامساواة الاقتصادية: 212 

لاندولت. باتريسيا: 2 8 

لبيب» الطاهر: 22 107 

لجان الزكأة: 116» 209 

اللجان الشعبية: 2118-117 146- 
7 231-2121. 304-303. 
0 405 


لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية: 
176 

لجنة زكاة غزة: 226 

لجنة زكاة نابلس: 209 

لجنة مخيم جباليا: 226 

لدبارغر» لورين: 200 


لويس» جين: 50 

لييست» سيمور مارتن: 56» 65-64» 
8 2.145 2262 271ء 303» 
7وو-9-و392:3199 

-م- 

ماركسء كارل: 32» 0235 62 

الماركسية: 62 

المافيا: 85 

ماك أندرو» شيفون: 77 

ماكفي» تيم: 83-82 

المالكي» رياض: 1142108-107 

المالكي» مجدي: 149 

مالوني؛ ويليام: 60» 2300 303 

مالي: 142 


مبدأ الاتصالات المفتوحة: 2323 356 
مبدأ تداول السلطة: 278» 366-365» 
2369-8 409:387-386 

مبدأ تطبيق القانون: 323 

مبدأ تقسيم السلطات: 2322 2325 336) 
342 

مبدأ الدستورية: 2272 3712322 

مبدأ دورية الانتخابات: 322 

مبدأ «السلطة تحد السلطة»: 346 


406 


مبدأسيادة القانون: 2137 2190138» 
32 329. 2343-342 2346 
4 409 

مبدأ السياسة المجتمعية: 2324 360 

مبدأالشراكة: 2369:367):»269-268 
387-6: 408 

مبدأ الشرعية: 322 

مبدأ الفصل بين السلطات: 108» 138 

مبدأ القوة: 386 

مبدأ المحاكمة العادلة: 2323 336-335 

مبدأ المساواة أمام القانون: 342.323» 
348-27 

مبدأ المشاركة: 292» 406 

مبدأ المعاملة بالمثل: 227 89-87 93؛ 
3 177» 4.187 202: 210» 
2 2214 219. 221. 227» 
313 

مبدأ النفعية المتبادلة: 249 

المجتمع الأميركي: 241:75 

المجتمع الأهلي: 105 

المجتمع الإيطالي: 75 

المجتمع الدولي: 292 

المجتمع الريفي: 32-31 

المجتمع السياسي: 256 259 

المجتمع الفرنسي: 30361233 

المجتمع الفلسطيني: 20, 22»: ١100‏ 


5 108-107 116-112)» 
2123-9 125 147-146 
9 154-153غ» 2.166 169» 


2 3174 2178 2.180 182» 
2188-7 200غ» 209-206» 


212-1غ2 215 2219-2218 
222-217غ» 2231-226 244 
0 01 275 290غ, 299- 
0 303 311 2.313 321» 
7 378 383. 2389 2.391 
6 400-399. 403غ. 408 
4 416 


المجتمع المحلي: 00211 


2205 

المجتمع المدني: 20-9» 2.23 229 
53-51.43-8 57-55 59- 
0 273-64 299-97 105. 
9 136-135 145-144 
1 2.155-154 2188 2266 
4 318-317. 2321 360. 
400:396-5 

المجتمع المدني الأميركي: 42 

المجتمع المدني الفلسطيني: 112-105 
3 158-145., 163-160 
401-572 

المجتمعات العربية: 107 

المجتمعات المدنية العربية: 107 

مجلة فانيتى فير الأميركية: 370 

المجلس التشريعى الفلسطينى: 21: 
8 156» 309 311. 313- 
4 325. 2338-337 375- 
3786 

- المجلس الأول: 274, 2308 338- 
41163731 
- المجلس الثانى: 274 307 338- 
1181331 


417 


المجلس الوطنى: 384 

المحاباة: 213 

محاربة الفقر: 116» 343 

المحسوبية: 85» 0108 473 
213-2. 248. 326. 331 
406 

محكمة العدل العليا: 334 

محمد أحمد: 244 

مخيم بلاطة: 233 

مخيم جباليا: 225 

المدرسة: 271 73 

مدرسة الصديق الخيرية: 169 

مركز الإحصاء الفلسطيني: 115 

مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في 
فلسطين: 330 

مركز الشرق الأدنى للاستشارات: 251- 
252 

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحية: 142-141 06 
2356 

المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان: 162 

مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية: 
151 

المركزية: 308-307 

مستشفى الشفاء: 125 

المسلمون فى غزة: 200 

المسيحيون فى غزة: 200 

المشاركة الجماهيرية: 324 

المشاركة الديمقراطية: 165 

المشاركة السياسية: 90, 2118 2123 
2 146-144 2.152-151 


4 2186 227غ» 271-270» 
349-8غ: 2351 2353 403» 
4+6 

المشاركة الشعبية: 54 

المشاركة المدئية: 239 44-42.» 54» 
5) 277 123 146-144. 
0156-3 2168-167) 227- 
2*8 

مشعل» خالد: 292 

مصر: 285227220111 

المصري»؛ منيب: 223 

المصريء هاني: 125» 130 

المصلحة الحزبية: 3 280-279. 
0 341. 345-344: 364غ: 
8 384. 2.389 392غ. 2398 
2409-08 411 414-413 
416 

المصلحة الخاصة: 3712153-152» 
8 390, 392. 399 401 
4126409-5 416-415 

المصلحة العامة: 123)» 153-152» 
2280-9 320)» 341-338 
2345-4 372-371) 378غ: 
4 2388 2392-390 395- 
6 2399-3998 409-405 
416-171 

المصلحة الوطنية: 339» 3892377 

المعايير الاجتماعية: 241236-35 49 

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية 
الفلسطيئى (ماس): 150» 203- 
22514 


418 


معيار المعاملة بالمثل المعمم: 39 

المفاورضات الفلسطيئية الإسرائيلية: 
265-4 

مقهوم «الحمولةة: 177 

مقاربة البنائي المركزي: 50 

المقاربة المرتكزة على المجتمع: 54 

مقاربة من الأسفل - إلى الأعلى: 54-53 

مقارية من الأعلى - إلى الأسفل: 54-53 

المقارية المحددة تاريخيًا: 55 

المقاربة النفسية الاجتماعية: 48-47 

مقاطعة المنتجات الإسرائيلية: 230 

المقاومة المسلحة ضد إسرائيل: 245» 
3*ظ3 

مكافحة الفساد: 2140 151-149» 
اع سطال 

منتدى #شارك»: 185 

المنظمات الأهلية الفلسطينئية: 110- 
111 

المنظمات غير الحكومية: 152-150» 
1836157-84 

المنظمات الكاثوليكية الإيطالية: 148 

المنظمات المجتمعية: 148 

المنظمات المدنية: 153» 360 

منظمة التحرير الفلسطينية: 2103 107- 
8 2111-110 4116 137» 
9 195. 2197 242: 246غ: 
1 2256 2264: 270-269: 
2 300غ 2374 377-376غ» 
386-11 


منظمة الشفافية الدولية 
- مؤشر مدركات الفساد: 140 
المنظور المؤسسي: 54 
المواطنة: 152 22112201 347 
المواقع الإلكترونية: 359-357 
المؤتمر الدولي للتسوية في الشرق 
الأوسط (1973: جتيف): 244 
المؤسسات الدينية: 77 
المؤسسات السياسية: 53 266-65 268 
00014م*ظ 
المؤسسات العامة: 54 86 
مؤسسة دالية: 157 
مؤسسة واد: 175 
ميلزء تشارلز رايت: 241101 


5-0-7 

نابلس (الضفة الغربية): 173» 220. 
2263 

نتنياهوء بنيامين: 288 

نجيب» محمد: 299 

نصر» محمد: 205 

نظام الأغلبية: 183 

نظام التمثيل النسبي: 184-183 

النظام الديمقراطي: 59-57 87 293 
138-7غ2 2.191 2263 322غ: 
402 

النظام السياسي: 259-57 66-65 98- 
9 400:395:»261:2416135 

النظام السياسي غير الديمقراطي: 86 


النظام السياسي الفلسطيني: 104-101 
2137-6 140-139. 143 
9 267-266. 2307 312- 
073 1ك 

نظام الشورى: 252 

نظام الكوتا: 139 

نظرية الاختيار العقلاني: 229 237 44 

النظرية الاقتصادية: 36 

النظرية التوكفيلية: 69 

نظرية السلطة الرمزية: 35-34 

النظرية السياسية الديمقراطية: 59 

النظرية الظرفية: 248-47 353 

نموذج التحولات الديمقراطية من الأسفل 
إلى الأعلى: 41-40 

نموذج التحولات الديمقراطية من الأعلى 
إلى الأسفل: 40 

النموذج الخلقي للانتقال الديمقراطي: 
259 

النواتي» مهيب: 252 

نور الدين» عرفان: 58 

نوفل» أحمد: 139 

نوليس.ء فاندا: 50 

نيوتن» كينيث: 311 

نيويورك: 37 

500 

هاجديجاء إيجليك: 270 

هانيفان, ليدا: 233-31 38 

هايوز. نيكولاس: 310 

هتلر» أدولف: 368 


هلال» جميل: 2139 2184 205: 309 

هولء بيتر: 351 

هولوند؛ لين: 50 

هونغ كونغ: 142 

الهوية الوطنية الفلسطينية: 111 

الهياكل الاجتماعية: 50 

هيغلى» جون: 240 

هيكوك؛ روجرة 156 

الهيئة الفلسطيئية المستقلة لحقوق 
المواطن: 312219 

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: 198» 
13+46 

هيئة مكافحة الفساد: 140 

دو- 

وارث» مارك: 90 

الواسطة: 85» 88», 2143 215» 248- 
9 326 3316329 406 

وحدة الاستخبارات الاقتصادية: 312» 
5 369 


- مؤشر الديمقراطية: 142 
الوحدة القومية: 258 
الوحدة الوطنية: 259-258 
الوحدة الوطنية الفلسطينية: 120-119» 
01132 2 
وزارة الداخلية في رام الله: 159» 169- 
100 
وسائل الإعلام: 359-357 412.409 
الوقف الإسلامي: 116 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: 165 
الولايات المتحدة: 243-42 252 75» 
3 2120 2187 269غ: 2288 
14 396 
ودبيري» روبرت دي: 729 
26 


ياسين» أحمد: 254 


0 
يناقش هذا الكتاب مصطلح رأس المال الاجتماعي الذي شاع تداوله منذ تسعينيات 
القرن المنصرم فصاعدا. وكاآن له شأن مهم في بلورة مفاهيم التنمية 
والديمقراطية والمجتمع المدني. وفي تحديد مؤشراتها مثل الثقة والتعاون 
والشبكات. وهذا الكتاب عرض تحليلي وتركيبي ما لبعض أفكار بيار بورديو وروبرت 
بوتنامء ويوجين غورسكي وبيوتر زتومبكاء وغيرهم, ومحاولة لاكتشاف أثر هذه 


المؤشرات لدى النخبة السياسية الفلسطينية, ولا سيما لدى النخب السياسية في 
حركتي "فتح" و"حماس", مع الأخذ في الحسبان أن النخب الفلسطينية لا تعمل في 
مجتمع مدني راسخ ومفتوح, بل في نطاق جغرافي - سياسي يطبق عليه الاحتلال 
الإسرائيلي بتفصيلاته كلها. 


نادية أبو زاهر 

بآحثة فلسطينية حازت البكالوريوس في الصحافة من جامعة النجاح: والماجستير 
في دراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان من جامعة بير زيث, والدكتوراه من 
جامعة القاهرة. وهي عضو في نقابة الصحافيين الفلسطينيين2. وباحثة في 
المجلس التشريعي الفلسطيني. ومحاضرة في جامعة بير زيت. 


للك لهذ 0 
١ 978-9953-0-1‏ 


الجا << 


